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 المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والخلق أجمعين ، نبينا الاكرم محمد )صلى  

 الله عليه وآله وسلم( .

 . ..وبعد 

بين الحين والأخر تظهر دراسات وبحوث تتحدث عن الأصول الأسطورية للكتب المقدسة بصورة عامة    

والقران الكريم بصورة خاصة، وفي الآونة الأخيرة زادت وتيرة هذه الدراسات عن مدى تشابه القصص  

ديمة ، كالأساطير  والشعائر والمعتقدات الدينية الموجود في القرآن الكريم  وما موجود في الأساطير الق

 السومرية ، والبابلية والاكدية ، والمصرية ، وغيرها  .

بغية النيل من الأديان السماوية بصورة عامة ، والإسلام بصورة خاصة ، عن طريق أدعاء    وكل ذلك   

قدمه  أن كتبهم ذات أصولٍ أسطورية ، وأنها متأثرة بما  و أن هذه الأديان تعد أدياناً وضعية من قبل البشر ،  

أصحاب الحضارة القديمة ، وأنها تنتحل قصصها ومعتقداتها وشعائرها من أساطير تلك الشعوب البائدة؛ 

لذا عمل البحث على تفكيك هذه الشبهة ومناقشتها وبيان وجه الحق والصواب فيها، فوقع على عاتق البحث  

قراءة مصطلح الأسطورة بصورة  نقد دعوى الأصول الأسطورية للقرآن الكريم من خلال خطوات ، هي إعادة  

صحيحة ، هذا المصطلح الذي طالما ارتبط ذكره بالخرافات والاباطيل ، ومن خلال بيان أن الأسطورة لا  

بتعاقب الزمان ، مع بقاء    حرّفت تعني الخرافة بل هي تعبير الانسان الأول ، وسجله التاريخي ، إلا أنها  

ال هذه الشوائب عنها واظهرها بصورتها الحقيقة . ومن ثم استعراض  جوهرها الحقيقي ، و أن القرآن الكريم أز 

بعض من هذه الأساطير محل الشبهة ومقارنتها مع ما جاء في الكتاب المقدس ومن ثم القرآن الكريم ،  

ولًا على الكتاب المقدس ، ومنه  ألنرى مدى تطابق الدعوى ، وبيان أن دعوى الأصل الأسطوري أسقطت  
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أسقطت على القرآن كونه امتداد للكتب السماوية ، ليتضح أنه لا وجود للتطابق الأسطوري بينها وبين القرآن  

 ، وأن نسبة الشبه الموجودة هي ليست اقتباساً أسطورياً إنما وحي من الله تعالى . 

 هميته : أ سباب اختيار الموضوع و أ 

باب التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع هو الواجب الذي تفرضه علينا هويتنا الإسلامية  لعل من أهم الأس   

اثارة   خلال  من  قدسيته  من  النيل  يحاولون  الذين  أولئك  كل  من  بالضد  والوقوف  كتبابنا  عن  الدفاع  في 

بالحضارات الشبهات وتشكيك المسلمين بمصدرية قرآنهم ، وإيهامهم بأن القرآن الكريم جاء نتيجة التأثر  

من التصدي لمثل هذه الدعوات    فكان لابدّ   ،سطورية صيغة بقالب جديد أالقديمة ، وأنه محض اقتباسات  

الباطلة والعمل على تسخير هذا التشابه الذي نجده في مواضع محدده منه لأثبات مصدره الإلهي ، وأثبات  

لتوحيد ، واندثرت معالمها مع تقادم  أن هذه المشتركات التي نجدها ما هي إلا بقايا شرائع قامت على ا

الزمان ، وأن هذا الموروث المشترك ليس بصدفة ولا هو تأثر الإسلام بتلك الحضارات والأديان إنما هو  

موروث تركه الأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى في جميع الأزمنة لهداية الناس ، فجاء الخبر القرآني مصححاً  

 ومكملًا لما سبقه . 

فكان التمهيد :  وعلى هذا جاءت هذه خطة الدراسة من  تمهيد وأربعة فصول تعقبها خاتمة بأهم النتائج :  

وتميزه عن    مدخل إلى فهم الأسطورة ، تقدم فيه إعادة قراءة لهذا المصطلح وأبرز الإشكالات المثارة عليه ،

امل معه المفسرين ، مع بيان كيفية  غيره وبيان حقيقة الأسطورة واستعمال القرآن لهذا المصطلح وكيف تع

التصدي لدعوى الأصول الأسطورية . بعد ذلك تأتي الفصول الأربعة لهذه الدراسة التي كانت عبارة عن  

دراسة تحليلية مقارنة بين مجموعة من القصص والطقوس الوارد ذكرها في المصادر الثلاثة الأسطورية  

قصة الخليقة وهبوط الإنسان بين النصوص بعنوان :    ل الأولالفصوالكتاب المقدس والقرآن الكريم فكان   

حدث الطوفان بين الأصول  فكان عن :    أما الفصل الثاني.    الأسطورية  والكتاب المقدس والقرآن الكريم
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القرآنية والمعطيات  المقدس  والكتاب  الثالث  .الأسطورية  الفكر    والفصل  بين  مقدسة  وشخصيات  انبياء 

ال والقرآن  والأخير.  كريمالأسطوري  الرابع  الفصل  للممارسات   أما  الأسطورية  الأصول  دعوى  عن  فكان 

 بخاتمة بأهم النتائج .العبادية في القرآن الكريم . وتختم الاطروحة 

هي ، محور الاساطير ، ومحور الكتاب المقدس ،    وبذلك كان عمل هذه الاطروحة على ثلاثة محاور

ا فقد كان من   ، الكريم  القرآن  بين هذه  ومحور  والمقارنة  الربط  الدراسة هو عملية  لهذه  الرئيسة  لأهداف 

ذلك   أستدعى  وقد   . الأسطورية  الأصول  دعوى  نقد  لغرض  مهمه  باستنتاجات  للخروج  الثلاثة  المحاور 

للالمام بالموضوع ، فاشتملت الدراسة على مصادر مهمة في علم الأساطير    ةالاعتماد على مصادر متنوع 

للآثاري طه باقر ، وكتاب من ألواح   مقدمة في ادب العراق القديم، ومن هذه المصادر  : ) الميثولوجيا ( 

سومر للآثاري المختص بالسومريات د. فاضل عبد الواحد ، ومؤلفات مؤرخ الأديان والحضارات د. خزعل 

( وكذلك مؤلفات الكاتب السوري في الميثولوجيا وتاريخ الأديان فراس السواح )    -الماجدي )متون سومرية  

( ، وبعض  القصص القرآني ومتوازياته التوراتية  –أساطير الأولين  نى ،  مغامرة العقل الأولى، الأسطورة والمع

(، و كتاب  صموئيل هنري لالأساطير في بلاد ما بين النهرين  )  المصادر الأجنبية المترجمة للعربية مثل:

لصموئيل كريمر( . وأيضًا اعتمدت الدراسة على الكتاب المقدس في اقتباس النصوص    الاساطير السومرية )

نية التوراتية وبعض النصوص الانجيلية ، وبعض كتب شرح الكتاب المقدس ، وكتب أخرى في نقد الدي

القصص القرآني ومتوازياته    –أساطير الأولين  التوراة ومقارنة النصوص التوراتية والاسطورية ، مثل )كتاب  

التوراة لناجح المعموري (، وكتاب )الأسطورة و   ،  ( كارم عزيزل  أساطير التوراة الكبرى للسواح( ، )  التوراتية

وغيرها الكثير من الكتب التي تتحدث عن البنية الأسطورية للكتاب المقدس ، ومن المصادر المهمة التي  

اعتمدتها الباحثة في هذه الدراسة هي كتاب )الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي لمؤلفه 

ى خرافية شخصيات الأنبياء المذكورين في القرآن الكريم  سامي عامري(  والذي يرد من خلاله  على دعو 

، وأيضًا من المصادر المهمة التي استعانت بها الباحثة في هذه الدراسة كتاب ) الأنبياء في العراق دراسة  
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مقارنة بين التوراة والقرآن والآثار لمؤلفه رعد شمس الدين الكيلاني ( الذي عمده في دراسته إلى أدخال 

ثري كمصدر لتفسير النصوص القرآنية ، واستكمال الصورة التاريخية للرواية التاريخية المذكورة  البحث الا

ثارية . بالإضافة إلى العديد من المصادر التاريخية الإسلامية  في النصوص القرآنية والتوراتية والوثيقة الآ 

اً مهماً من مصادر هذه الدراسة والتوراتية ، وكتب الأديان و القصص القرآني والتفاسير التي شكلت جانب

 والتي جعلها تتسم بالتنوع الفكري و المعرفي .

، وذلك من خلال استعراض النصوص الأسطورية    والوصفي:  المنهج التحليلي    أما منهجية الدراسة فهي

 لكريم . والتوراتية والقرآنية وتحليلها ومقارنتها للخروج بنتائج حول نقد دعوى الأصول الأسطورية للقرآن ا

بالرغم من وجود بعض الدراسات الاكاديمية التي قدمت معالجة لبعض جزئيات هذه الدراسات السابقة :  

الدراسة إلا أنه لم يقع على يدي الباحثة أية دراسة شامله تخص موضوع الاطروحة ، عدا بعض المؤلفات 

ما أقتبس من الاخر لرشيد السراي  التي تناولت جوانب مهمة من هذا الموضوع ، مثل القرآن والأساطير أيه

 .  الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي لمؤلفه سامي عامري ، 

: لا يخلوا أي عمل من العقبات والصعوبات ، فقد واجهني أثناء هذه الدراسة جملة من الصعوبات  الصعوبات  

 لعل من أهمها :

والاثرية ، وهذا ما يستدعي الالمام بأكثر من تخصص لإثراء  طبيعة الموضوع الدينية والتاريخية   -1

 الموضوع ، والوصول إلى نتائج أكثر دقة .

تطلبت الدراسة الاستشهاد بنصوص أسطورية ، وهذه كانت باللغة المسمارية ، وعدم معرفتي بهذه  -2

نكليزية ، اللغة تطلب الاعتماد عن النصوص الأسطورية المترجمة ، من اللغة المسمارية إلى الإ

 ومن ثم العربية . 
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تشعب الموضوع وتداخل معطياته ، يصعب من عملية فصلها ، مما يؤدي إلى الوقوع في التكرار   -3

 في كثير من الأحيان خاصة عند عمل المقارنة . 

لعل من أهم الصعوبات التي واجهتني هي الاختلاف والتباين في الكثير من المراجع ، خصوصاً  -4

سواء كانت الأسطورية منها أم الدينية ، لدرجة التناقض مما يصعب    تلك التي تخص القصص 

 عملية اقتباس المعلومة والصحيحة . 

وفي الختام ارجو من الله أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه ، وأن يساهم في تعزيز المسيرة العلمية والبحثية  

 الإسلامية . 

 

 الباحثة 
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 الأسطورة التمهيد : مدخل إلى فهم 

 

 المبحث الأول : تحديد مصطلح الأسطورة وإعادة قراءته 

 المطلب الأول : إشكالية مفهوم الأسطورة  •
 : حقيقة الأسطورة اني المطلب الث •
 : الفرق بين الخرافة والأسطورة    لثالمطلب الثا •

 الكريمالمبحث الثاني : مفردة الأسطورة في القرآن 

 المطلب الأول : الأسطورة في الاستعمال القرآني   •

 المطلب الثاني : معاني )أساطير الأولين( لدى المفسرين   •

  الكريم  لقرآنفي ا المطلب الثالث : التصدي لدعوى الأصول الأسطورية •
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 المبحث الأول : تحديد مصطلح الأسطورة وإعادة قراءته 

 

 المطلب الأول : إشكالية مفهوم في الأسطورة 

ن دراسة أية ظاهرة من الظواهر الإنسانية يتطلب من الدارس أن يقف ملياً عند المصطلح  إابتداءً       

وتحديد دلالته، للوقوف على تعريف محدد للظاهرة طور الدراسة وبيان حدودها بصورة جلية ، لأن التحديد 

عندما  ف  ،الدقيق للمصطلح يساهم في قطع شوط كبير جداً إلى وصف وتحليل الظاهرة موضع الدراسة  

يتطرق إلى مسامعنا كلمة "أسطورة" أول ما يتبادر إلى الذهن هو قصة خيالية من غابر الزمان بعيد كل 

تجني بحق التأريخ    عد  البعد عن الواقع يتداولها الناس كـ) لون أدبي ( أو لغرض التسلية ، إلا أن هذا ي  

، تلك المرحلة التي كانت خالية من أي    لكون الأساطير توثق لمرحلة من مراحل تطور البشرية  ؛  الإنساني

 ك الشعوب  .لشكل من أشكال الكتابة ، فكانت تلك الأساطير هي السجل المقدس لت

أيضًا شأن      فهذا  الزمان  امتداد  عبر  والتبديل  التحريف  دخلها  التاريخية  الأحداث  الكثير من  أن  وكما 

"الأسطورة" مما علق فيه من مفاهيم خاطئة  سنعمل في هذه المطلب على تنقية مصطلح    ؛ لذاالأساطير  

من    اً لها نصيب   صل لها ، أم أنّ أ، للوصول إلى حقيقة الأسطورة هل هي  مجرد خيالات وحكايات لا  

بمزيجٍ  القرون  عبر  تغلفت  أنها  إلا   ، أو    الحقيقة  العوامل  هي  والأكاذيب ، وما  والأباطيل  الخرافات  من 

 ري إلى الهبوط لمرتبة دنيا من بين المعارف الأخرى الواصلة إلينا.  الأسباب التي أدت بهذا الإرث الحضا

يز  ي إشكالية المفهوم في الأسطورة تنطلق في أن القدماء انفسهم لم يقدموا على تم  نّ أ  يرى فراس السواح     

النص الأسطوري عن غيره من النصوص التي تركوها من حكايات وصلوات وأناشيد ، ولا هم دعوها باسم  

يساعد على تميزها عن غيرها من بين ما تركوه لنا ، ويسوق السواح لذلك مثالين سومري وإغريقي ،    معين

، وكان لهم نظام أرشيف   (بيوت الألواح)  ىفالسومريون كانوا يمتلكون مكتبات لحفظ الرقم الفخارية تسم
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أن النصوص الأسطورية  يساعد خازن البيت على جرد محتوياته ، لكن عند النظر إلى لوائح أرشيفهم نجد 

مبعثرة بين بقية الأصناف ولم تجمع في زمرة واحدة ، وهذا النظام بقى قائماً حتى أواخر المملكة الأشورية  

وكان هذا   ،  (1) ، فلم تكن هنالك إشارة لتميز النص الأسطوري عن غيره ، ونجد الأمر ذاته عند الإغريق  

لحق  ما  إلى  إضافة   ، إلينا  الواصلة  النصوص  من  غيره  مع  المقدس  الأسطوري  النص  لاختلاط  سبباً 

، وتعقيباً على ذلك نرى أن تصور السواح    ل الأجيال المتعاقبةب  الأساطير من إضافات عبر الزمان من ق  

و النص الديني ، فيحتمل أن يكون  إذا كان النص الأسطوري هف  هذا لا يستند في الواقع إلى دليل مقنع ، و

 شؤون الحياة ، فلابد إذن من بعثرته عليها .  هذا الامر مقصوداً ، لأن النص الديني يدخل في جميع  

تلك من الأسباب التي جعلت مصطلح الأسطورة من الاصطلاحات التي اعتراها الكثير من الضبابية     

أيضًا يعود لتعدد الباحثين وتخصصاتهم ، وتنوع الموضوعات التي   أن تعدد مفاهيمها وكذلك  والغموض ،  

من الرجوع إلى معاني الكلمة    تتناولها الأساطير ، ومن أجل إزالة هذا اللبس عن مصطلح "الأسطورة" لا بدّ 

 ، والاستعمال القرآني  لنتمكن من تحديد تعريف يتناسب مع القيمة التاريخية لها :  في اللغة والاصطلاح

     الأسطورة في اللغة والاصطلاح :-

 اولًا : الأسطورة في اللغة :

 أن لكلمة الأسطورة جذوراً في اللغة العربية :

  أن أصل ه(395) ت:    ابن فارس  ذكرالأسطورة مشتقة من سطر ،  ،    الأساطيرأسطورة واحدة    _

ط ر  "))  :الأسطورة من ،   "س  ر  ج  الْك ت اب  و الشَّ ، ك  يْء  ف اف  الشَّ ل ى اصْط  ين  و الطَّاء  و الرَّاء  أ صْلٌ م طَّر دٌ ي د ل  ع  السّ 

 
 .10ينظر : فراس السواح ، الأسطورة والمعنى :  - 1
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ير  ف ك أ نَّ  اط  . ف أ مَّا الْأ س  يْءٍ اصْط فَّ ك لّ  ش  وصًا  و  ا، م خْص  ار  ذ ل ك  اسْمًا ل ه  ل  ف ص  ت ب تْ م ن  الْب اط  ا أ شْي اء  ك  ه 

ير  إ سْط ارٌ و أ سْط و  اط  د  الْأ س  و اح  . و  يل  اء  ب الْأ ب اط  يرًا، إ ذ ا ج  ل يْن ا ت سْط  نٌ ع  طَّر  ف لا  ا. ي ق ال  س   .(1) ر ةٌ(( ب ه 

ا ق ال وا أ حْد وث ةٌ وأ حاديث. )):  ه(711)ت:  بن منظورفي لسان العرب لا   جاءو   _ م  واحد  الأ ساطير أ سْط ور ةٌ، ك 

ال ى:) ؛ ق ال  اللََّّ  ت ع  ت ب  ط ر  ي سْط ر  إ ذا ك  (  )وس  ون  ما ي سْط ر  ل م  و  يل    (ن و الْق  : الأ باط  ير  :    ،. والأ ساط  ير  والأ ساط 

ا   طَّر     ،أ حاديث  لا  ن ظ ام  ل ه  ل ى أ ساطير. ي ق ال  س  ل ى أ سْط رٍ ث مَّ ج م ع  أ سْط رٌ ع  طْرٌ ع  ة : ج م ع  س  ق ال  أ بو ع ب يْد  و 

ل   اء  بأ حاديث ت شْب ه  الْب اط  ر  إ ذا ج  طّ  ل يْن ا ي س  ر  م ا لا  أ صل ل    ،فلانٌ ع  طّ  : ه و  ي س  لّ ف  ، و ي ق ال  ي ق ال   ه  أ ي ي ؤ 

ط ر  أيضًا ير  والس  ت لْك  الأ قاويل  الأ ساط  نٍ إ ذا ز خْر ف  ل ه  الأ قاويل  ون مَّق ها، و  ل ى ف لا  طَّر  فلانٌ ع   .(2)  ((: س 

ط ، والك تاب ة  ،  ه(1410ي)ت:باد آيذكر الفيروز   _ ، والخ  :  في بيان معنى الأسطورة :)) أساطير  ير  والأ ساط 

مْع  إسْطارٍ وإ سْطيرٍ، بكسرهما ، علينا :أتانا بالأساطير((  ،الأحاديث  لا ن ظام  لها، ج  يراً: ألَّف  طَّر  ت سْط   . (3)وس 

اللغوية للأسطورة بأنها : عبارة عن الكلام المسّ     التعريفات  بعد    طر المصفوف سطراً يتبين من خلال 

 . به ببطلانهاشت  هي الاحاديث المحرفة أو التي ي  أو عبارة عن أباطيل تسطر تسطيراً ، وقد تكون سطر، 

" أي الأسطورة مشتقة من الأصل اليوناني  Mythوهذه المعاني نجد ما يقاربها في اللغات الغربية ، فكلمة "

"Muthos تن قل الأحداث " وهي : )) حكاية شعبية أو أدبية تضم كائنات خارقة وإجراءات خيالية التي 

 .( 4)التاريخية ((

 
 مادة )س ط ر( .. 72\3. معجم مقاييس اللغة :  230\12الأزهري ، تهذيب اللغة :   - 1
 مادة )س ط ر(. 363\4ينظر :  - 2
 )س ط ر( . 407\1القاموس المحيط  :  - 3
 .  31فضيلة لكبير ، دور الأسطورة الدينية في البناء الاجتماعي :  - 4
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بمعنى "القول عن" أو" الإخبار عن " أو بمعنى    ”Mythologie“وأن )) أفلاطون أول من استعمل تعبير  

 . (1)" القصص " ((

يظن بعض الباحثين أن كلمة "أسطورة" مقتبسة من أصل يوناني ، يقول وديع بشور : )) وكلمة    و    

اليونانية وتعني الحكاية أو القصة ، إلا أن كلمة   Historia"أسطورة" العربية مقتبسة من كلمة "أستوريا"  

(  2)تعني "تاريخ" ((  ria Histoأسطورة تعني حكاية غير حقيقية أو على عكس الحقيقة ، بينما الكلمة ذاتها  

العربية لكي يقال  جماتنا  . فهل يمكن أن نعتبر أن كلمة "أسطورة" حديثة لم يعثر لها على أصل في مع

. (3) عنها أنها يونانية ، جاء في قاموس محيط المحيط : ))سطّر أي ألّف ، وسطّر فلان أي أتانا بالأساطير((

أسطر وسطور وهو الصف من الشيء كالكلمات والشجر   ، ومنها  ومنها )) السطر الذي يعني الخط والكتابة

ط ر و  ومنها   ،   الشيء  صل الفعل هو صف  أ. غير أن  (4) الأقاويل المنمقة المزخرفة ..((  تعنيومنها الس 

الساطور الذي يقطع اللحم ويصففه في شرائح ، ومنها سيطر ومسيطر ، تقال عندما يستولي أحد على  

له من الحياد عنه ، وعلى ذلك يقول    واحد لا سبيل    آخر ، واستطاع سلب اختياراته فغدا كأنه في صفٍ 

جذر   فكلمة "أسطورة" عربية الأصل من    .22الغاشية:    َّ مح مج  له لم ٹٱٹٱُّٱتعالى :  

خر صيغتها  ما أن كل كلمة في العربية مشتقة من جانبين هما : مادتها ، والآالفعل الثلاثي "سطر" ، ب  

شرنا تقوم على جذر يدل على المعنى العام الذي يجمع بين  أأوزانها ، فمادة كلمة "أسطورة" كما سبق أن  و 

ا الوزن فمن أوزان اللغة العربية ، فهو على وزن "أ فعولة" كأحدوثة  وألعوبة ...، وجمعها كافة مشتقاتها ، أمّ 

أساطير على وزن "أفاعيل" كأحاديث والإعيب ، وهذا ما يؤكد أن كلمة "أسطورة" هي أحد الاشتقاقات للجذر 

 
 .  11محمد عباس ، أفلاطون والأسطورة :  - 1
 . 9أساطير آرام :  –وديع بشور ، الميثولوجيا السورية  - 2
 .  410بطرس البستاني :  - 3
 . 333-332لويس معلوف ، المنجد  في اللغة والأعلام :  - 4
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لحقيقة تماماً، وهذا هو  الثلاثي )س ط ر( على وزن "أ فع ول ة" ، ومن هذا يتضح أن الرأي السابق قد قلب ا

نتاج فرض الغربيين آراءهم على تراثنا التاريخي ، وبتنا نفسر تاريخنا على حسب تفسيراتهم ورؤيتهم ،  

، بالتحديد  (1)فالكلمة عربية في أصلها وصلت إلى شبه الجزيرة اليونانية مع حركة العرب القدماء وهجرتهم  

، وهذه الكلمة كغيرها  (2) لذين أخذ الإغريق عنهم الحروف الأبجدية  من الفينيقيين الكنعانيين أجداد العرب ، ا

عصر الحديث المن الكلمات العربية التي شكلت جذور اللغة اليونانية والتي نسب إليها واضعو التاريخ في 

إلى  ،   يفتقدون  ما جعلهم  وهذا   ، العربية  متناسين أصولها  والألفاظ   للمصطلحات  العريقة  كل الأصول 

 .(3) عية والصواب في بيان الحقيقة الموضو 

 

 ثانياً : الأسطورة في الاصطلاح :  

من الغموض والالتباس ، كان ذلك سبباً في تعدد تعاريفها تبعاً  نوعاً  بما أن مصطلح الأسطورة يسوده       

لتعدد الموضوعات التي تتناولها الأساطير وأيضًا لتعدد اختصاصات الدارسين لها ، لهذا من الصعب أن  

 نجد تعريفاً موحداً  للأسطورة  ، ويمكن أن تفسر في منظورات متعددة: 

الأسطورة تروي تاريخاً مقدساً ؛ تروي حديثاً جرى في زمن بدئي ، : ))  مرسيا إلياديعرفها مؤرخ الأديان  _

الزمن الخيالي ، هو زمن "البدايات" . بعبارة أخرى ، تحكي لنا الأسطورة كيف جاءت حقيقة ما إلى الوجود 

 
 .21كتاب الأسطورة توثيق حضاري ، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية  :  ينظر : - 1
 . 29ينظر : هيرودوت أبو التاريخ ، تاريخ هيرودوت :  - 2
 . 22ينظر : كتاب الأسطورة توثيق حضاري ، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية  :  - 3
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  ثر اجترحتها الكائنات العليا ، لا فرق بين أن تكون هذه الحقيقة كلية كالكون مثلًا ، أو جزئية آ، بفضل م 

 .(1)كأن تكون جزيرة أو نوعاً من النبات ..((

) كاتب وباحث في الميثولوجيا وتاريخ الأديان ( الأسطورة : بأنها عبارة عن :   فراس السواحوقد عرف  _

. (2) )) حكاية مقدسة ، ذات مضمون عميق يشف عن معاني ذات صلة بالكون والوجود ، وحياة الإنسان ((

 : (3) وأهم ما يميز الأسطورة بحسب رؤية السواح هو ما يلي 

ال -1 سرد القصصي ، من حبكة وعقدة وشخصيات ويمكن  أن الأسطورة هي قصة تحكمها مبادئ 

 . ترتيلها في المناسبات الطقسية وتداولها شفاهةً 

يحافظ النص الأسطوري على ثباته عبر فترة طويلة من الزمن ، ولكن من دون أن تجمد ، لأن   -2

 الفكر الأسطوري يستمر على الدوام في خلق أساطير جديدة .

ا لا تعد نتاج خيال فردي ، بل هي ظاهرة جمعية يخلقها  الأسطورة  لا مؤلف لها ، ذلك لكونه -3

الخيال المشترك للجماعة وعواطفها وتأملاتها ، وهذه الخصيصة الجمعية لا تمنع من خضوعها  

 لتأثير شخصيات روحية متفوقة .

تلعب الآلهة وأنصاف الآلهة الأدوار الرئيسة ، وأن ظهر الإنسان في مسرح الأحداث في الأسطورة   -4

 هوره مكملًا لا رئيسياً .كان ظ

التكوين   -5 موضوع  مثل   ، والشمولية  بالجدية  تتميز  الأسطورة  حولها  تدور  التي  الموضوعات  أن 

 ولأصول ، الموت ، العالم الأخر ، ومعنى الحياة ، وسر الوجود وما الى ذلك من موضوعات .

 
 . 10مظاهر الأسطورة :  - 1
 . 14ات في الميثولوجيا والديانات المشرقية : الأسطورة والمعنى دراس - 2
 . 14-13ينظر : المصدر نفسه :  - 3



13 
 

ذلك فإن مضامينها تكون  تجري أحداث الأسطورة في زمن مقدس ، وهو غير الزمن الحالي ، ومع   -6

 أكثر صدقاً وحقيقة بالنسبة إلى المؤمن من مضامين الروايات التاريخية .

تكون الأسطورة مرتبطة بنظام ديني معين وتعمل على توضيح معتقداته ، وتدخل في صلب طقوسه   -7

حكاية  ، وفي حالة انهيار هذا النظام الديني تفقد الأسطورة كل مقوماتها كأسطورة ، وتتحول إلى  

 دنيوية تنتمي إلى نوع آخر من الأنواع الشبيهة بالأسطورة 

القوة والسطوة التي   -8 بقدسية وبسلطة عظيمة على عقول الناس ونفوسهم . وأن  تتمتع الأسطورة 

 كانت تتمتع بها الأسطورة في الماضي ، لا يدانيها في العصر الحديث سوى سطوة العلم .

 ) عالم متخصص في علم وتاريخ الأديان والحضارات القديمة(   :  الدكتور خزعل الماجدي  هاعرفو _  

تعريفاً أكثر شموليةً للأسطورة    ونجده في موضع آخر يعطي: )) حكاية مقدسة (( .    قال  بأبسط صورة  

مميزاً إياها عن ما قد يشبهها من حكايات وقصص ، وذلك من خلال الاعتماد على الصفات المميزة  

اس السواح  سابقاً ، إذ أدت التعميمات الكثيرة إلى خلط الأسطورة بأنماط أدبية  للأسطورة التي ذكرها فر 

الأسطورة ما هي  أو شعبية أو دينية فضاعت والتبست بذلك الملامح الخاصة والصفات المحدّدة لها ، ف

 تشير  : )) قصة تقليدية ثابتة نسبياً ومقدسة مربوطة بنظام ديني معين ومتناقلة بين الأجيال ، ولا  الاّ 

إلى زمن محدد بل إلى حقيقة أزلية من خلال حدث جرى ، وهي ذات موضوعات شمولية كبرى محورها  

 . (1) الآلهة ، ولا مؤلف لها بل هي نتاج خيال جمعي ((

القصة  :  في المعجم الفلسفي أن الأسطورة تحمل عدة معاني منهاجميل صليبا )فيلسوف عربي(   ذكر  و  _

لكن لا يريد الخرافة المطلقة فهو يعني القصة الخرافية التي تكون انعكاساً للواقع ، ،  خرافية  اللية و  الخيا

 
 . 58دراسة في الطب والسحر والاسطورة والدين :  –بخور الآلهة  - 1
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ومعنى أخر هو صورة شعرية  أو روائية تعبر عن مذهب من المذاهب الفلسفية تعتمد على أسلوب الرمز  

خيالات وعواطف الناس .، يمتزج فيها الوهم بالحقيقة ، ومعنى أخر يذكره للأسطورة وهمي منسوج من 

وينتهي إلى أن الأسطورة عبارة عن : وصف لأفعال الآلهة ، أو الحوادث الخارقة ، وتكون مختلفة باختلاف  

الأمم والحضارات ، فلكل أمة أساطيرها وخرافاتها الموضوعة للتعليم أو التسلية. وهي تعبير عن الحقيقة  

 .(1)بلغة المجاز والرمز 

عرف الأسطورة خطأً بأنها قصة خرافية أو معتقدات خرافية ، إذ هي تصور  قائلًا : )) ت    مراد وهبة  ها  عرفّ _  

البدائية تعبر عن الحقيقة   شامل عن العالم وعن مكانة الإنسان في الطبيعة .. ، وهي في المجتمعات 

لك فهي نموذجية ، و بالتالي  المطلقة لأنها تحكي تاريخاً مقدساً . وهي لهذا تعد واقعية ومقدسة ، ولأنها كذ 

وفي القرن التاسع عشر كانت الأسطورة تعني كل    ،قابلة للتكرار ، لأنها تتخذ كنموذج للأفعال الإنسانية  

 .(2)للواقع ((  ما هو منافٍ 

( : )) هي علم دراسة الأساطير ، ويتكون هذا المصطلح من مقطعين : الأول  Mythology)الميثولوجياو 

( Mythos(ويعني حكاية أو قصة ، أو من الجذر )  Mothas( المشتق من الجذر اليوناني ) Mythهو ميث)

( ويعني العلم أو الدراسة العلمية .. ، وبذلك تكون الميثولوجيا  Logyويعني قصة غير واقعية ، والثاني هو ) 

 .(3)هي الدراسة العلمية للأساطير وفحصها وفق القواعد العلمية المتبعة((

 
 . 79:  : المعجم الفلسفيينظر - 1
2 -  59 . 
 .65خزعل الماجدي ، بخور الآلهة دراسة في الطب والسحر والأسطورة والدين :  - 3
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فت أيضًا : )) بأنها مصطلح يطلق عادة على مجموع أساطير هذا الشعب أو ذاك ، أو على دراسة ر  وع  

 . (1) الأساطير((

البدائي ، وفيها تفسير لنشأة الكون أو تعليل  أ إذن الأسطورة هي تاريخ واقع مقدس      عتقد به الانسان 

فالأسطورة في الواقع   .(2) الظواهر الكونية أو الطبيعية ، وتاريخ الآلهة وأنصاف الآلهة والملوك والأمراء  

هي ليست تفسير يراد منه الإجابة عن تساؤلات علمية ، فهي حكاية تعيد الحياة إلى حقيقة أصلية ، وهذه 

المستوى الاجتماعي ،   أوامر على  دينية عميقة ،  وتطلعات أخلاقية ، و  تلبيةً لحاجة  تكون  الأسطورة 

تقدات الدينية ، وتحامي عن المبادئ الأخلاقية  الأسطورة تشغل وظيفة لا غنى عنها ، تبرر وتقنن المع

وتعمل على فرضها ، وكذلك تعمل الأسطورة على تضمين الفعالية الطقسية ، فهي تؤدي إلى أنتاج قواعد  

 . (3) عملية لحياة الإنسان 

  وهنالك من يرى أن الأسطورة ابتكرت للإبانة عن الحقيقة في لغة مجازية ثم نسي المجاز و فسرت حرفيا 

.  والاسطورة قد تكون عبارة عن صورة متأخرة لقصة تاريخية صحيحة ، تم تفخيمهما وتغيرها ، وشحنها  (  4)

 . (5) بالتفاصيل الباهرة والاحداث المثيرة ، لتكون بذلك مصدراً للعظة والدهشة والاعجاب 

ج     لنا  يتبين   ، مختلفة  نظر  وجهات  من  عليها  الضوء  سلطنا  التي  التعريفات  أن  ومن  هو  مهم  انب 

تم إلى  عمدوا  التعريفات  هذه  الأسطورة  يأصحاب  يبعدون   عمَّايز  فهم   ، اصطلاحات  من  معها  يتداخل 

الأسطورة عن ساحة الخرافة والحكاية الخيالية ، و يزيلون كل تلك الشوائب عن المعنى الحقيقي للأسطورة  

 
 .  22الحياة :  -التاريخ –دراسة في الأسطورة  –م.ف. ألبيديل ، سحر الأساطير  - 1
 60كاظم سعد الدين ، الحكاية الشعبية العراقية :  - 2
 . 194دراسة في المجتمعات البدائية :  –ينظر : محمد الخطيب ، الإنثولوجيا  - 3
 . 16\1ينظر : عبد الهادي الفضلي : أصول البحث :  - 4
 . 461ينظر: د. سامي عامري ، الوجود التاريخي للانبياء وجدل البحث الاركيلوجي :  - 5
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فهي كما يزعم علماء الأساطير أقدم مصدر لجميع المعارف   ،مة في التراث الإنساني  ويعطونها مكانتها القيّ 

الإنسانية ، وترتبط ببداية البشر ، وتميزها من الناحية القدسية ، فهي تمثل السجل التاريخي المقدس للإنسان  

 الأول . 

ا : هي تلك الحكاية المقدسة الحقيقية   , ويمكننا بالاستناد إلى التعريفات السابقة للأسطورة أن نعرفها بأنه    

المروية بأسلوب وطريقة    -بالأحرى القول  - المبنية على المجازات والاستعارات ، المروية بلغة الرمز أو  

الإنسان البدائي الأول ، ولا يمكن فهمها حرفياً ،  وتدور أحداثها حول القضايا الكبرى نحو الآلهة ، الخلق 

فهي في اغلب الأحيان تكون مبنية على حقائق وقعت في غابر الزمان ، إلا أنها     ، البعث أو الخلود .. ،

 بمرور الزمان تغلفت بالأباطيل ، ألا أن جوهرها حقيقي ,. 
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 : حقيقة الأسطورة   ني المطلب الثا 

مركزاً للأسطورة ،   وهذا العنصر يعد  ، الأسطورة هي قصة حقيقية تقوم على أساس عنصر حقيقي        

وبمرور الزمان وتعاقب الأجيال يتغلف ذلك المركز الحقيقي بقشور ، وهذه القشور التي ترسبت بمرور  

ورة بانتزاع تلك القشور  الزمان هي من بنات أفكار تلك الأجيال ومعتقداتها ، وعندما يقوم الدارس للأسط

بالأسطورة عبر   أ لصقت  التي  تلك الأفكار والمعتقدات  بإزالة  الحقيقية يقوم  فأنه في  تلو الأخر ،  الواحد 

 .   بذلك يعود إلى عنصر الحقيقة الذي تكونت منه الأسطورة في الأصلو الزمان  

صل الأسطورة واقعة حقيقية  أأذن فالأسطورة هي قصة حقيقية وخيالية في نفس الوقت ونعني بذلك أن  

وهذه الواقعة مغلفة بالخرافات والخيال أو تكون مروية بلغة الرمز وهذا يكون من أثر ترسبات الزمان عليها  

، ونسوق مثالًا لتوضيح ذلك : فعندما نتحدث عن أسطورة طروادة فإننا نتحدث عن  (1) وتعاقب الأجيال  

القاطع إنها وقعت فعلًا ، فلقد ثبت بالدليل أن هنالك حروباً طاحنة حدثت واقعة تاريخية ، قد ثبتت بالدليل  

بين مدينة طروادة في آسيا الغربية وبين ممالك الإغريق في جنوب أوروبا ، وقد أكدت الدراسات التاريخية 

مدينة   تدمير  آثار  وجود  الأثرية  الحفريات  وأكدت  اقتصادية  أو  سياسية  لأسباب  قامت  الحروب  تلك  أن 

طروادة بأسلحة الإغريق . فهذه الأسطورة تشتمل على عنصر الحقيقية التاريخية ، ومن ثم تأتي الأجيال  

 بعد ذلك تضيف تفاصيل لا وجود لها على هذه الواقعة الحقيقة . 

، فهذه الأسطورة عندما نقرأها للوهلة الأولى تبدو  (2)وهنالك أسطورة أوكيانوس إله البحر وسيليني إلهة القمر  

قصة خيالية بعيدة كل البعد عن الحقيقة ، إلا أنها في الواقع تتكلم عن ظاهرة علمية هي ظاهرة المد والجزر 

 
 . 6\2ينظر : الشعراوي ، أساطير إغريقية :  - 1
))  الأســـــطورة تقـــــول:  إن أوكيـــــانوس يعشـــــق ســـــيليني. أوكيـــــانوس هـــــو إلـــــه البحـــــر أو المحـــــيط، وســـــيليني هـــــي إلهـــــة  - 2

ــه البحــــر ــن  القمــــر. تــــروى الأســــطورة أن إلــ ــم. لكــ ــه الجميــــل الباســ ــاة ذات الوجــ ــيليني الفتــ ــة القمــــر ســ أو المحــــيط عشــــق إلهــ



18 
 

كتمال القمر والمد والجزر، ومن االتي أكتشفها العلم الحديث حيث أثبت وجود علاقة مباشرة بين ظاهرة  

لم يستطع الإنسان البدائي أن يصل  هنا نكتشف أن هذه الأسطورة تشتمل على عنصر الحقيقة العلمية التي  

 إلى تفسيرها بطريقة علمية فصاغها بهذا الأسلوب. 

تكون حقيقة      قد  تقوم على حقيقة ما،  أن الأسطورة قصة حقيقية  تبين  السابقين   المثالين  من خلال 

ة هي التاريخ  تاريخية أو علمية أو اجتماعية أو دينية أو غيرها. فالأسطورة كما عاشتها المجتمعات البدائي

والدين والمعرفة والأخلاق : فهي التاريخ كونها تحكى قصة كائنات علوية هي محل تقديس واحترام لأنها  

 وهي كذلك الدين،  كما أنها المعرفة  ،وكذلك أنها تشير إلى أحداث تاريخية وقعت بالفعل،  أصل كل شيء  

  ؛   وهي الأخلاق  ،  الإنسانية وكيف ظهرت من الكون إلى المؤسسات    لأنها تذكر أصل الموجودات بدءاً   ؛

ه وإخراجهإلى  ءأعلى للتصرف والسلوك يتم إحيا  ومثلاً   إذ هي تقدم من خلال التاريخ والدين والمعرفة نموذجاً 

 . (1) حيز الوجود من خلال حفظ الأسطورة قولا وفعلا، أي من خلال المناسك والشعائر وضمان استمرارها.  

 

 

 

إلهــــة القمــــر لــــم تبادلــــه حبــــا بحــــب. كلمــــا كــــان البحــــر يســــعى إليهــــا بأمواجــــه العاليــــة كانــــت ســــيليني تفــــر منــــه وتختفــــي فــــي 
حــــر القمــــر   لكــــن الأفــــق البعيــــد. قــــد تبــــدو هــــذه الأســــطورة قصــــة خياليــــة بعيــــدة كــــل البعــــد عــــن الواقــــع. فكيــــف يعشــــق الب

ــد والجــــزر وظهــــور القمــــر فــــي  ــاهرة طبيعيــــة تعــــرف بظــــاهرة المــ الاكتشــــافات العلميــــة أثبتــــت وجــــود علاقــــة مباشــــرة بــــين ظــ
ــاة  ــه فتـ ــان وجـ ــو كـ ــا لـ ــدو كمـ ــدر يبـ ــة البـ ــي مرحلـ ــر فـ ــر القمـ ــدما يظهـ ــدر. فعنـ ــة البـ ــي مرحلـ ــميه فـ ــا نسـ ــال أو كمـ ــة الاكتمـ مرحلـ

تـــــؤثر علـــــى حركـــــة ميـــــاه البحـــــر ويحـــــدث مـــــا يعـــــرف بحركـــــة المـــــد.  مبتســـــمة. ويتســـــبب ظهـــــوره فـــــي إرســـــال أشـــــعة معينـــــة
وعنـــــدما يختفـــــى البـــــدر فـــــي الأفـــــق البعيـــــد يـــــزول تـــــأثير هـــــذه الأشـــــعة فتنحصـــــر ميـــــاه البحـــــر ويحـــــدث مـــــا يعـــــرف بحركـــــة 

 .7\2الجزر(( :  الشعراوي ، أساطير إغريقية :
 .7\2ينظر : الشعراوي ، أساطير إغريقية :- 1



19 
 

 : الفرق بين الخرافة والأسطورة  لثالمطلب الثا

لتصق به من مفاهيم  امن أجل إعطاء مصطلح " الأسطورة " حقه الحضاري والثقافي لابد من إزالة ما      

خاطئة كانت سبباً في تراجع مكانتها في سجل التراث الإنساني . فعندما يتطرق إلى أسماعنا مصطلح  

والحكايات الخرافية ومن هذا المنطلق لا بد من التفريق بين  "الأسطورة" أول ما يتبادر إلى الذهن القصص 

 . فيما بينهماالأسطورة والخرافة ، فالكثير من الناس يخلط 

 .(1):)) الحكاية ليس لها أصل(( هي فالخرافة في اللغة : كما جاء في المعجم الوسيط

ثمرة        تكون  التي  الخيالية  الأفكار  هي  الواقع  البدائي من خلال حركته  الخرافة في  الإنساني  الوعي 

التأملية في الوجود ، وواجد الوجود ، وهي أيضًا تعبر عن فساد الخيال الناتج من جهل الإنسان أو من  

الخرافة بالطبع لا تحمل صفة  . و قحامها في ثقافة المجتمع إخبثه ، وذلك لغرض زرع الأفكار المغلوطة و 

ومن خلال امتزاج الأسطورة بالخرافة في ملل أهل الكتاب  ومن سبقهم    القداسة التي تحملها الأسطورة ،

ال العربي ، وذلك من خلال التركيز على شخصيات مقدسة ي تمت إعادة انتاج الثقافة الأسطورية في المخ

، أو أفكار أو مواقع دينية مقدسة ، وإحاطتها بوهم الخيال ، والبطولي الخرافي ، ونسبة المعجزات إليها ،  

غية السيطرة على وعي المتلقي لهذه الثقافة  ، وتركه في حالة ذهول من دون أن يكون بحاجة إلى أن  ب

المقدس   النسق الأسطوري  وفق  فهمها  ثم  ومن   ، هي  بالإيمان كما  يكتفي  بل   ، بين .  يفهم  الفرق  وأن 

أما الأسطورة يكون    ن الأبطال الرئيسيين في الخرافة يكونون من البشر أو الجنإ الأسطورة والخرافة هو  

والأعاجيب  بالخوارق  ممتلئة  تكون  الخرافة  أن   . ثانوية  شخصيات  فهم  البشر  أما   ، الآلهة  هم  الأبطال 

. وأن  (2) والمبالغات ، أما الأسطورة تكون في تساوق عميق في حركة الآلهة ومسرى الأحداث والطبيعة  

 
 . 17\1ي القاهرة : مجمع اللغة العربية ف - 1
 .59ينظر :  خزعل الماجدي ، بخور اللآلهة:  - 2
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ال والأوهام يراد بها الإمتاع والمؤانسة. أما الخرافة في عرف من يرويها ويستمع إليها هي من محض الخي

الأسطورة فهي خطاب الجد والحقيقة ، لذلك تكون في محل الاعتقاد . أن الأسطورة تحتل موقعاً دينياً  

 .(1) تمت إلى الدين بصلةمقدساً ، في حين أن الخرافة لا ترتقي إلى هذه المنزلة أبداً ، فهي خيالية لا  

في فترات ضعف المؤسسة الدينية  -هي ، عندما يلتقط الكهنة  الخرافة والاسطورة    القربى بين  وإنّ صلة      

، حكايةً خرافية ويحملونها مضامين دينية ويضفون عليها طابع    -تبدأ المعتقدات الدينية بالانهيارحيث  

تالي تفقد الأسطورة قدسيتها وتهبط  إلى تغييرات عميقة في بنية المعتقدات الدينية وبالهذا  يؤدي فالقدسية ، 

يراد بها فساد العقل ، وهي نقيض الفكر الحر ، وقد    -كما ذكرنا    –ن الخرافة  إ.  (2) إلى مستوى الخرافة  

بداً ، فالأسطورة ترتبط بمكان وزمان معينين وتكشف  أتفسر على أنها الأسطورة وهذا تفسير غير منضبط  

واجتماعية لها وجودها القائم وتعالج هذه الأساطير قضايا الخير والشر  الستار عن ظواهر إنسانية وتاريخية  

على عكس      -كما سوف يتبين في فصول الاطروحة القادمة عند استعراض النصوص الأسطورية   -  ،

، فهي تبنى على أساس الافتراضات الباطلة والتي أصبحت  ئاً الخرافة التي لا تمتلك من الممكنات الواقعية شي

رور الأيام عليها ، والتبني لها يكون في مراحل الضمور الاجتماعي ، مع إبطال قاعدة العلة مقبولة بم

كحضارة ما بين النهرين والإغريقية    اً حضاري  اً ن الأسطورة تقوم في المجتمعات التي لها رصيد إوالمعلول . و 

ة الوعي في المجتمعات يتبين  والهندية ، أما الخرافة لا تقوم إلا في المجتمعات المتخلفة . وعلى أساس درج

تلعبه الخرافات ، مثال على ذلك ، لو اطّ  لعنا على تاريخ الأقوام التي استوطنت شبه  مدى الدور الذي 

الصحراوية   البيئة  وليدة  تكون  وهذه  والمعتقدات  الخرافات  الكثير من  لوجدنا  قبل الإسلام  العربية  الجزيرة 

اليهودية ومن بعدها المسيحية إلى الجزيرة العربية لم تنفك عن   البدوية البسيطة ، فحتى مع وصول الديانة

 
ينظــــــر : خليــــــل أحمــــــد ، مضــــــمون الأســــــطورة . ، 65ينظـــــر :  د. محمــــــد عجينــــــة ، موســــــوعة أســــــاطير العـــــرب  :   - 1

 . 60-61. ينظر : خزعل الماجدي ، بخور الآلهة: 8في الفكر العربي : 
 . 18لمعنى : ينظر : فراس السواح ، الأسطورة وا - 2
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عبادة مظاهر الطبيعة كالحجر والكواكب والنجوم ، ولم يكن من السهل على الرسل والأنبياء أن يجتثوا تلك  

 .  (1) المعتقدات القائمة على الخرافة منهم 

عكس     تاريخاً ،  تروي  ، فهي  تاريخي  أساس  نابعة من  فالأسطورة  الخرافة  عن  تختلف  إذن الأسطورة 

الخرافة فهي محض خيال وأوهام ،  وتجدر الإشارة إلى أن الخرافة لم يرد ذكرها في القرآن الكريم بخلاف  

أما عن علاقة   الحضاري .  الموروث  لهذا  الكبيرة  القيمة  بالخرافة ،  الأسطورة وهذا ما يعكس  الأسطورة 

فالأخيرة ليست إلا القشور التي التصقت باللب )الأسطورة( عبر الزمن فعند غربلة الأسطورة "تسقط الشوائب 

فعنصر السرد الذي    ،التي علقت بها من الخرافات وغيرها ، ويظهر الأصل الذي انبثقت منه الأسطورة  

أما  و . (2)ها ، كان الباعث وراء الخلط بينها وبين الخرافة امتازت به الأسطورة والذي يشكل البنية الدلالية ل

عن الفرق بين الأسطورة والحكاية الشعبية يكمن في أن الحكاية الشعبية تتصف في كونها حكاية عادية  

تخلو من أدوار رئيسية للآلهة لا تحمل طابعاً مقدساً أو دينياً ، فهي حكاية دنيوية عادية بسيطة متداولة 

بها الأسطورة ، وتخلو    ىعنلأمور اليومية ولا تشتمل على الموضوعات المصيرية الكبرى التي ت  عني بات  

 .ويمكن القول أنها بعيدة نسبياً عن الأسطورة.   (3)أيضاً من عنصر الجدية والتمجيد الذي تتميز به الأسطورة  

 

 

 

 
 .22-21ينظر : هاني الكايد ، ميثولوجيا الخرافة والأسطورة في علم الاجتماع :  - 1
 .24ينظر : الكواز ، من أساطير الأولين إلى قصص الأنبياء :  - 2
 . 20ينظر : رايتر ، الأسطورة والأدب :  - 3
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  الكريم المبحث الثاني : مفردة الأسطورة في القرآن

 المطلب الأول : الأسطورة في الاستعمال القرآني  

الطرق للوصول إلى المراد   ىإنّ لكل لفظة من ألفاظ القرآن الكريم سراً وحكمةً إلهية تدل عليها ، وإن أحد    

من الآية هو من خلال التعرف على دورها الخاص ، في موقعها الخاص بها ، ومن ثم ربط ما قبلها  بما  

بعدها ، مع الأخذ بعين الاعتبار هوية السورة واسمها ، وكذلك جمع الآيات ذات الموضوع الواحد الواردة 

وفي عدة سور محاولةً للوصول إلى المراد الإلهي ، فلا بد من السعي الجاد للدمج  في سياقات مختلفة ،  

، نأتي الآن إلى مصطلح الأسطورة    (1) بين المفردة القرآنية ومدلولها التاريخي ، أي معناها المتعارف عليه  

ريم بصيغة جمع الجمع  فيه    لقد ورد لفظ "الأسطورة" في القرآن الك ورودهنبين كيفية لفي القرآن الكريم ، 

" أساطير " ، ولم يرد مفرداً ، وأن هذا اللفظ أرتبط في جميع الآيات بلفظة " الأولين " ، وكأنه أريد به  

في القرآن    ت التعبير عن المسافة الزمنية الفاصلة بين  الأولين والمتأخرين ، وأن " أساطير الأولين " ورد 

انتقالية    اً فاق ، حتى ما ورد في سورة الأنفال ، والتي تعتبر سور الكريم في تسع آيات ، جميعها مكية بالات

من العهد المكي إلى المدني ، فإن سياق الآيات التي ورد فيها مصطلح أساطير الأولين هو السياق المكي  

على لسان المشركين ،   ت ، والعنصر المشترك بين جميع الآيات التي ورد فيها أساطير الأولين ، أنها ورد 

بد   . وقبل الخوض في تفاصيل مجيء هذا المصطلح في القرآن لا(2)ترد قطعاً على لسان أهل الكتاب  ولم  

تهم القرآن أن ما يقوله هو من جنسها هو )النضر بن حارث(  ان أول من نقل أساطير الأوائل و إ من بيان  

 
لكبيــــــرة ، دور الأســــــطورة الدنيــــــة فــــــي بنــــــاء النظــــــام . ينظــــــر : فضــــــيلة 111ينظــــــر : الأســــــطورة توثيــــــق حضــــــاري :  - 1

 .62الاجتماعي : 
. ينظـــــــــر : الأســـــــــطورة توثيـــــــــق 22رؤيـــــــــة إســـــــــلامية مغـــــــــايرة ، محمـــــــــد الضـــــــــاوي :  –ينظـــــــــر : أســـــــــاطير الأولـــــــــين  - 2

 .111حضاري : 
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دها لاحقاً في سياق تبعاً  التي سوف نور -وفقاً للرواية التاريخية في أسباب النزول للآيات موضوع البحث  

كما يؤكد ذلك المفسرين ، فقد جلب مضمونها من خارج البيئة العربية وتحديداً من    –  لتسلسل عرض المادة

أخبار رستم  و حضارات الشمال ، عند سفره إلى فارس والحيرة ، قد سمع من قصص  الرهبان والأناجيل   

القصص الخرافية التي كان ينقلها لأهل مكة ليصرفهم عن  سفنديار ، وأحاديث كليلة ودمنة ، وغيرها من  إو 

الاستماع إلى القرآن ، وكان يرى اليهود والنصارى يركعون ويسجدون ، وهذا الجنس الثقافي الذي جلبه 

، ومن ناحية اللفظ    توردٌ الحارث أطلق عليه  مصطلح )أساطير الأولين( ، فهو من ناحية المضمون مس 

الرغم من أن استعماله لم يكن معروفاً ، فهذا المصطلح أستعمله  على  ربية ،  فهو متأصل في اللغة الع

القرشيين للرد على الرسول )صلى الله عليه وأله وسلم( وتحديداً الوحي ، فإن هذا المصطلح  قد ولد منذ  

إذ كان النضر بن الحارث حين      .(1)طار التاريخي له   البداية متحدياً القرآن ونافياً النبوة ، فهذا هو الإ

يسمع اقتصاص القرآن  أحاديث القرون  يقول : ) لو شئت لقلت مثل هذا( ، فزعم أنّ هذا أي القصص 

، فكانت هذه القصص وما فيها من المبالغة    (2)والحكايات مثل القرآن ، وهو من جملة تلك الأساطير  

 .   )3(الكفار يشبهون القرآن بها  من يون والخرافة هي أساطير الأولين التي كان القرش 

وبناءً على ما سبق يتبين أن "الأساطير" هي قصص تنسب إلى الأخر ، وقد يتسع مصطلح "الأولين"     

ليشير إلى كل ما قاله السابقون من بعث الأموات وغيرها ، إذ كانت قريش على معرفة بالبعث ، ولم يكن  

 
 . 23-22ينظر : محمد الضاوي ، أساطير الأولين :  - 1
 . 507\2ينظر الزمخشري ، الكشاف :  - 2
. ينظــــــر : د إســــــماعيل الطحــــــان ، لا أســــــاطير فــــــي 64ظــــــر : محمــــــد زغلــــــول ، دراســــــات فــــــي القصــــــة العربيــــــة : ين - 3

 . 211القرآن : 
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الإيمان به ، ولهذا نجد أن    طالما رفضوا  باعتقادٍ   اً تناول القرآن لها بالأمر الجديد عليهم ، بل كان تذكير 

 . (1) قريشاً تصف حديث الوحي عن البعث بـ "أساطير الأولين" 

وعند النظر إلى توظيف القرآن لمصطلح )أساطير الأولين( نرى أن مفهوم الأسطورة فيه يختلف عن    

طار  إيستخدمه في  المفهوم السائد عند أغلب المفسرين ، والذي لا يتجاوز من كونه موقفاً تأويلياً ، فهو  

ريد  نظرية معرفية ، فالقرآن لا يريد بـ "أساطير الأولين" ما فهمه بأنها الباطل والأكاذيب والخرافات ، أنما أ  

أشعارهم وكهانتهم، وقالها النضر  و ،    أحاديثهم التي كانوا يسطرونها في كتبهم  ، أي  ر الأولين منها ما سطّ 

هم  و  فكلمة أساطير في القرآن الكريم هي جمع لجمع أسطر ، أما المقصود بالأولين    ،  (2)  بن الحارث 

بالأكاذيب  ف  .  ون السابق عنها  التعبير  يمكن  والأدب  الثقافة  أجناس  من  آخر  جنساً  يعرفون  كانوا  العرب 

على    "الخرافة" ، والقرآن لم يستعمل هذا المصطلح  تلكوالترهات ، ولا يتطلب فيها الصدق ، ونريد من  

لو كان المراد بالأساطير الخرافات والأباطيل لأستخدم القرآن    وبالتالي.  (3)الرغم من شيوعه لدى العرب  

مصطلح "الخرافة" بدلًا من "أساطير الأولين" لشيوعه في تلك الحقبة الزمنية بين أوساط العرب أكثر من  

الأساطير جمع أسطورة بمعنى الخبر المكتوب ويغلب ويذهب الطباطبائي على إنّ ))    مصطلح الأساطير .  

ي الاخبار الخرافية والاكتتاب هو الكتابة ونسبته إليه ص مع كونه أميا لا يكتب إنما هي بنوع  استعماله ف

من التجوز ككونه مكتوبا باستدعاء منه كما يقول الأمير كتبت إلى فلان كذا وكذا وإنما كتبه كاتبه بأمره، 

الكاتب لم يكن معنى للاملاء،  والدليل على ذلك قوله بعد: " فهي تملى عليه بكرة وأصيلا " إذ لو كان هو 

أما وجه القدح كفار قريش للقرآن ورفضهم له كونه بحسب نظرهم    .  (4) ((  وقيل: الاكتتاب بمعنى الاستكتاب 

 
 .13ينظر : محمد إدريس ، الأسطورة والنص المقدس :  - 1
 .  239  \19ينظر : الطبري ، جامع البيان :  - 2
 . 24:  المصدر نفسهينظر :  - 3
                                                                     .    181\15الميزان في تفسير القرآن :  - 4
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ر كذباً أو طّ ذا كان ما س  إ ره الأولون ، فهم اعتبروه كلاماً بشرياً وليس وحياً بغض النظر عما  مجرد  ما سطّ 

صدقاً  ، ولم يرد في القرآن ما يثبت على أن المراد من جملة )أساطير الأولين( هو الخرافات والترهات أو  

كونها حجة كفرية قذف بها لرغم من ذلك نجد المفسرين نظروا إلى الأسطورة من حيث  على االأباطيل ، و 

 .( 1)القرآن ، متناسين في ذلك السياق التاريخي والمفهوم اللغوي لهذه اللفظة  كون المشر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 
 . 4ينظر : بدر الحمومي ، تحقيق مفهوم الأسطورة بين ما هو حقيقي وما هو خيالي :  - 1
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 المطلب الثاني : معاني )أساطير الأولين( لدى المفسرين  

أن مصطلح أساطير الأولين لم يكن له نفس الوقع عند المفسرين ، وهذا بالطبع يعود إلى طريقة تعاملهم     

مع هذا المصطلح ، والمقصود بطريقة التعامل هي المسافة التي يمكن للمفسر اتخاذها بين زمن المصطلح  

التي تكون محمولة عليه من  وبين المعتقدات    خر بين المفهوم الأصلي الحاملآوبين زمنه ، ومن جانب  

ن مفهوم  إبن كثير نجده تعامل مع هذا المصطلح بموضوعية وجدية ، فهو يرى  افمثلًا هذا  ،    خر آجانب  

أساطير الأولين لا يعدو كونه كتب الأولين ، دون أن يضيف شيئاً عن طبيعة هذه الكتب فـ أساطير الأولين  

في   البغوي . ونجد كذلك  (  1)الأوائل ومنقول عنهم ((  )) أي ما هذا الذي جئت به إلا مأخوذ من كتب :  

يعطي مفهوماً جديداً ، و تفسيره لهذا المصطلح يأخذ بالبعد التاريخي واللغوي لهذا المصطلح ويمزج بينهما  

إلى أن معنى    يخلص ويعتبر أن للمصطلح سبباً تاريخياً لنزوله ، وبعد ذكره لقصة )النضر بن الحارث (  

بن مسعود لم تبلغ مرتبة ابن كثير  ا الأساطير هو : ) ما يسطرونه من القصص( ، نلاحظ أن موضوعية  

، حيث يذكر في موضوع آخر : )) فإن عدَّ    اً يأخلاق  اً ، فتفسير ابن مسعود الأساطير بالقصص يحمل جانب

الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه من قبيل الأباطيل و الخرافات    –أحسن الحديث وأصدقه  

تعدو كونها إلا خرافات و أباطيل   لاالبغوي  فهذه القصص عند    .  (2) ها ((  ئرتبة من الكفر لا غاية من ورا  –

خطوطة ليست شفاهية.  وأن الحكم على الأساطير واعتبارها خرافات و أباطيل  ليس  ، إلا أنها مكتوبة وم

نجده عند الكثير من المفسرين كلما ابتعدنا بالزمان عن الواقعة التاريخية ، حتى غدا هذا   ، إذ    بالغريب 

كذلك القرطبي الحكم على الأساطير هو الأكثر انتشاراً بين المفسرين كما نجد ذلك في تفسير الجلالين ، و 

الذي يذهب إلى أنها الأباطيل والترهات ، وغيرهم من المفسرين الذين حكموا على أساطير الأولين بهذا 

 
 . .247\3تفسير القرآن العظيم :  - 1
 . 122\3، تفسير البغوي : البغوي  - 2
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د أستوعب كل ما قاله المفسرون من قبله ، وتجاوزهم ، وأشار إلى نقاط حساسة لم  قالحكم .  أما الرازي ف

من ربط المصطلح بالترهات والأباطيل    هفي تحدٍ صارخ لما ذهبوا إلي  ون قش المفسر نا  ويتنبه لها من سبقه ،  

، فالرازي لا يرتضي هذا الحكم ، ويرى أن اعتبار "أساطير الأولين" ترهات معنى من المعاني التي حملها  

رنة  . ويذهب الرازي إلى عمل مقا(1) تفسيراً له ، أنما هي تأويل ليس إلا    عدَّ المفسرون على المصطلح ولا ت  

بين الأساطير والقرآن من حيث الموضوع والجنس ،أما  المفسرون من قبله فقد اقتصروا على العلاقة بين  

القرآن والأساطير من حيث الموضوع : وهي الأحاديث التاريخية، في تفسير مصطلح "أساطير الأولين "  

ذا كانت أساطير الأولين على  إ،إلا أن  الرازي قد تفطن  للعلاقة بين جنس الأساطير وجنس القرآن ، أي  

ذا كانت تشتمل على أحاديث إلا جرم من أنها فسرت بالترهات والأباطيل ، أما  ف غرار حديث رستم وفارس ،  

وهذه    -خرة والمعاد  الكون والإنسان ، وأحاديث الأنبياء والرسل والحكماء ، والآ  ةالبداية والتكوين ، ونشأ

فهل من المعقول أن ت حمل على أنها ترهات وأكاذيب   هل من   -  كلها قد وردت في القرآن الكريم فعلاً 

 .(2) الممكن أن نحمل لفظة "أساطير الأولين" على أنها أكاذيب وهي تحمل هكذا مواضيع   

كما عبر عن  فأساطير الأولين ليست بالضرورة أن تكون كذباً وافتراءً ، أنما هي ما سطره الأولون ،      

ذلك لأن تلك الكتب من الممكن أن تحمل نفس الثيمات القرآنية فمواضيعها تتمحور  ؛    (3) ذلك ابن كثير  

ينبغي التسرع في   حول إعادة للقيم الدينية والمعتقدات في صورة محببة لتحفظ ، وعلى هذا الأساس لا 

 . اطلاق الحكم عليها وعدها من الأباطيل والترهات ، فهي تختلف عن "الخرافة" في التراث العربي 

 
 .15-12ينظر : الرازي ، مفاتيح الغيب:  ، ينظر : محمد الضاوي ، أساطير الأولين :  - 1
 . 16ينظر : الضاوي ، أساطير الاولين  :  - 2
 .  29سبق وأشرنا إلى قول ابن كثير في ص .247\3تفسير القرآن العظيم :  - 3
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فالأساطير وبحسب المفهوم القرآني هي كتب الإنسان الأول والتي تتمحور مواضيعها عن الإنسان والكون  

. ومن هذا المنطلق لا بد من التميز بين معنيين للأسطورة ، الأول : ما يكون بمعنى   (1) نهايته  و  هونشأت  

الزمخشري . أما المعنى الثاني : ما يكون  ) الخرافات والأباطيل( كما فسرها الكثير من الكتاب والمفسرين ك

ومبالغة و تعضيمًا . ومما لا   واختزالاً  ابمعنى عقلية التصرف في الأشياء والأحداث و الأشخاص تضخيمً 

ها عن نفسه نفيًا قاطعاً فهو يصف  ا شك فيه أن "الأسطورة" بالمعنى الأول )التزييفي( ، قد حاربها القرآن ونف

فصلت:    َّ ىٰ ني نى نن نم نرنز  مم ما لي لى لم كي كى كم ٹٱٹٱُّٱ  ،  نفسه بأنه

يأتيه بأي شكل من  ،  42 فالباطل لا  الباطل ،  الحكيم أن يشتمل على  العليم  فكيف وهو تنزيل من الله 

الأشكال ، فلا معنى للحديث عن  الأسطورة التي يراد بها الأباطيل والخرافات في القرآن الكريم ، وكذلك 

ضخيمي ( فإن اعتبرنا أنها تؤدي إلى تحريف الحقيقة وتحويرها ، وخلق وعي  الأسطورة بالمعنى الثاني ) الت

مزيف ، فإنها أيضًا لا وجود لها في القرآن ، أما فيما لو كان المراد بـ "الأسطورة" تلك الخصوصية الثقافية  

ثل البنية  ن الأسطورة تم إاللغوية التي لا تعني تزيف الحقيقة  فيمكن القول بوجودها في القرآن ، لكون  

 .  (2) المعرفية للإنسان 

نطرح سؤالًا : ما هي المعاني التي وجدها المشركين في القرآن ذات صلة بالأساطير    بنا هنا أن  رويجد   

إلى ا، وبناءً على ذلك   بأنها نفس الأساطير  فمن الممكن أن نصل من خلال ذلك  تهموا آيات القرآن 

 ون المشرك  خر وهو : لماذا عدَّ آوأيضًا نطرح في هذا الصدد سؤلًا    هؤلاء .مضامين الأساطير التي قصدها  

يعتقدون أن ما    واأن أساطير الأولين تراث خاطئ وغير جدير بالاحترام ، وكونه يعد متخلفاً   ولماذا كان

للإجابة  و    (3) يسمعونه من آيات قرآنية وتعاليم يتوافق مع تلك الأساطير أو الخرافات بحسب وجهة نظرهم  

 
 . 5ريخي وما هو حقيقي : ينظر : بدر الحموي ، تحقيق مفهوم الأسطورة بين ما هو تا - 1
 . 264-261ينظر : محمد المصطفوي ، الدين والاسطورة :  - 2
 . 112ينظر : الأسطورة توثيق حضاري :  - 3
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وردت مفردة "الأساطير" في   على ذلك نستعرض الآيات القرآنية التي ورد فيها عبارة "أساطير الأولين" :

مواضع  من القرآن الكريم ،أربع آيات منها تتصل بالحديث عن البعث ، وآيتان تتصلان بالحديث    ةتسع

 : (1) خرة ، وثلاث أخريات يتصل الحديث فيهن عن القرآن الكريم وتلاوة آياته عن الآ

 ولًا : الآيات التي تتصل بالحديث عن البعث :أ

  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ما لي لى لم كي ٹٱٹٱُّٱٱ- 1

المؤمنون:   َّ به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز

رون بأن التوحيد والبعث والوعود الإلهية موجودة في أساطير الأولين ، نجد هنا أن المشركين يقّ  .83 – 81

إلّا أنهم لا يولونها الاهتمام بل يعدونها من باب الخرافات )كحال من يساوي في يومنا هذا بين الأساطير  

حديث  والخرافة( ، والآيات بأعراضها عن الرد عليهم تبين أنها لم تخالف الحقيقة ، فالتوحيد والبعث و ال

عن العوالم السفلية والعلوية ، مفاهيم موجودة حقاً في الأساطير ، فهنا يتبين مدى ضحالة عقولهم التي  

 .  (2)ليسوا أول معاندين    بأنهمحكمت على قضايا عقلية بالبطلان لمجرد ورودها عند الأولين ، فالله يذكرهم  

 لم  كي  كى  كم  كل  كا  قي  قى في فى ثي  ثى  ثن ثم ٹٱٹٱُّٱ-2  

 . 68  - 67النمل:  َّ  نى نن  نم نز نر  مم  ما لي لى

 يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ما لي ٹٱٹٱُّٱ-3  

 .17الأحقاف:   َّ تخ تح تج به بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي

 
 . 212ينظر : الطحان ، لا أساطير في القرآن :  - 1
 . 117ينظر الأسطورة توثيق حضاري :  - 2
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 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ٹٱٹٱُّٱ-4

ن هؤلاء المشركين لم  إالمراد من الآيات :    .13  –  10المطففين:    َّ تز تر  بي بى بن بم بز

يعتبروا بآيات الله الواضحات البينات ، ولم يتدبروا ما احتج به عليهم من الحجج البينة التي تدل على قدرته  

الرسل ، قائلين أئذا   ت كرد أسلافهم من الأمم الماضية التي كذبالمطلقة في فعل ما يشاء ، بل كان ردهم  

من جديد من قبورنا أحياءً ، فهذا غير ممكن ، فلقد وعدنا هذا الوعد   ينمتنا ، وصرنا تراباً ..، أئنا لمبعوث

أساطير  ، فما هذا الذي تعدنا به إلا من قبيل  باءنا من قبلنا ، فلم نره حقيقةً آمن قبل يا محمد ، وكذلك وعد  

على أنهم كانوا على معرفة بأساطير    وردهم هذا يدل    ،(1) الأولين ، أي ما سطروه من أكاذيب وأباطيل  

 الأولين لما تلمسوه من تشابه الوعود . 

 ثانيًا : الآيات ذات الصلة بالحديث عن الأخرة : 

 بج  ئه  ئم  ئخ ئح  ئج  يي  يى  ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم ٹٱٹٱُّٱ-1

 صح  سم سخ سح سج  خم حمخج حج جم  جح  ثم ته تم تخ تح تج   به بم  بخ بح

 كخ  كح   كج قم قح فم فحفخ فج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضحضخ ضج صم  صخ

 . 25-22الأنعام: َّ نم نخ نح نج  مم مخ  مح مج له لم لخ لح  لج كلكم

عند ملاحظة سياق ورود الآية الكريمة نجد أنها تصور أحوال المشركين يوم الحشر بعد أن عرضت     

ستماع هؤلاء إلى آيات القرآن  بهدف  اعرضوا عنها ، وما كان  أ عليهم الدلائل والبراهين في الدنيا ، إلا أنهم  

هم مغلفة مغلقة عن الفهم والاستنباط  الفهم والهداية ، إنما لغرض أن يجدوا ثغرة للطعن في القرآن ، وكأن قلوب

 
. ينظــــــــر : إســــــــماعيل طحــــــــان ،  لا أســــــــاطير فــــــــي 20\7 -36\18ينظــــــــر :  ينظــــــــر الطبــــــــري ، جــــــــامع البيــــــــان :  - 1

 . 213-212القرآن : 
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فالسورة    ،(1)والهداية ، وعندما لم يجدوا سبيلًا للطعن في القرآن الكريم ، يقولون ما هو إلا أساطير الأولين  

من أولها تدعو إلى السير في الأرض والنظر في الحقائق ومعاينة دلائل العبودية لله ، ومن هذه الدلائل  

قناعهم بدعوة الرسول وتحذيرهم من يوم الحساب ، إلا أن ذلك  آيات هلاك الأقوام السابقة بذنوبهم ، ذلك لإ

عونه أساطير الأولين ..فقد وجد أولئك الكفرة تشابهاً  ن ما يسمإ لم يجد نفعاً معهم ، وقابلو تلك الحجج بقولهم  

الرب   آيات  القرآن والأساطير على  التشابه من خلال اشتمال  القرآن والأساطير ، وتمثل هذا  آيات  بين 

خره آوالدعوة إلى توحيد الله ، وبيان حقيقة الوجود والعلة من الخلق ، و الإيمان بالحساب والبعث ... إلى  

 .(2) ون كل ما يسمعونه إلى الأولين ، فكانوا يرجع

نلتمس  ،  24النحل:    َّ جم جح ثم  ته تم تخ تح تج به بم  ٹٱٹٱُّٱ-2 

لا إلى آيات معينة منه على وجه  كله ،  في هذه الآية أن المقصود هو توجيه تهمة الأسطورية إلى القرآن  

عندما يسأل المؤمنون ماذا أنزل ربكم يجيبون : خيراً ، أما المشركين يقولون أساطير الأولين    .(3) التحديد  

 مم ما لي لى لم كي كى ٹٱٹٱُّٱ، وعند النظر في مستهل السورة نجدها تبداْ بـ  

 سبحانه هو الذي ينزل فاللهّ     ،2النحل:    َّ يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر

الوحي بأمره إلى الرسول حاملًا التوجيهات التي تنظم الوجود كله والتي تتضمن آيات الكون ، وقصص 

الغابرين ، والتوجيهات التي لبها هو توحيد الربوبية لله الواحد القهار ، وبالطبع فهذا الحديث يذكر المعاندين  

رهم بالخالق وتوحيده .. ، كما نجد ذلك في أساطير المندائيين  بأساطير الأولين ، الذين تغنوا في أساطي

الموحدين ، والسومريين والعرب المصرين من الأولين ، وهذا مؤشر كبير يدلنا على علم هؤلاء بمضامين  

 
 .3568\6ينظر : الشعراوي ، تفسير الشعراوي :  - 1
 .  113ينظر : الأسطورة توثيق حضاري :  - 2
 . 61خر  : ينظر : رشيد السراي ، القرآن والأساطير ، أيهما اقتبس من الأ - 3
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  اً هذا إقرار عدَّ    و  تلك الأساطير ، لذلك طابقوها مع ما سمعوه من الرسول )صلى الله عليه واله وسلم( .  

والشرك خلافاً لما يذهب إليه مترجمو الأساطير ،   ةإن أساطير الأولين ، لم تأت  بتعدد الآله  منهم في

آلاف من السنين ، وبالتالي فهم    ةقرب زماناً من مفسري الأساطير فليس بينهم إلا بضعأقريش    وفمشرك

(  وعندما نلاحظ إجابة المشركين عندما سئلوا )ماذا انزل ربكم(    أقرب لفهمها منهم . لم يجيبوا بـ )أساطير 

ن الله أنزل أساطير الأولين، لكن كان جواب المشركين : )أساطير  الأولين(  إ بفتح الراء ليكون جوابهم :  

خر ، مراده أن  آخر ، فهم كأنهم أرادوا الأعراض عن الإجابة إلى جواب  آبضم الراء ، وهذا كلام باتجاه  

هم قد لحظوا الاختلاف الكبير بين الصياغة القرآنية وبين  مجمل الدعوة الجديدة هي أساطير الأولين ، ف

 .  (1) نها أساطير الأولين تماماً إالأساطير ، لهذا نجدهم لم يقولوا 

 ثالثاً : الآيات التي تتصل بالقرآن وتلاوته : 

  تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم ٹٱٹٱُّٱ-1

، فعندما تتلى الآيات عليهم يقولون قد سمعنا مثل هذا من قبل ونحن قادرون  31الأنفال:    َّ تم تخ

حارث من أحاديث كليلة ودمنة وغيرها الربما هذا إشارة على ما جاء به النضر بن  ،  على الإتيان بمثل هذا  

طرأت من أحاديث الأولين ، فهم يؤكدون أن هذا الذي يسمعونه من محمد ليس بجديد عليهم، فعندما سمعوه  

الأساطير على مخيلتهم لتشابه الموارد بينها وبين القرآن مؤكدين ذلك من خلال استخدام أدوات الحصر 

( التي نجدها استخدمت في اغلب آيات الأساطير ، فهاته والقرآن كلاهما يصفان آيات   والقصر )إن ، إلآَّ

  ةحة وبشهادة المشركين في أن دعو الربوبية والخلق ، خلافاً للشرك الذي هم عليه ، وفي هذا دلالة واض

 .(2)الشرك  ةالتوحيد موافقة لما جاء في الأساطير لا دعو 

 
 . 115ينظر : الأسطورة توثيق حضاري :  - 1
 . 114. ينظر : الأسطورة توثيق حضاري : 478\15ينظر : الرازي ، مفاتيح الغيب :  - 2
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ويقول صاحب الفن القصصي في صدد التأكيد على علم المشركين بمضمون الأساطير ، وكون دعواهم      

ولم تكن جزافاً  : )) ونحن إذ نعتقد بصدق القرآن ودقته   ةبأسطورية القرآن كان عن شبهة قوية وعقيدة ثابت

دهم وتقوم على أساس يطمئنون  في تصوير إحساساتهم لا بد لنا من التسليم بأن هذه العقيدة كانت قوية عن

لأنهم لا يستطيعون هذا  ؛  إليه من حيث وسعهم معه أن يقروا بهذه القوة وجود الأساطير في القرآن ذلك  

 . (1)القول إلا إذا كان هناك ما يبرر فعلًا هذا القول في تقديرهم ويجعلهم يؤكدونه هذا التأكيد ((

 ئن ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ٹٱٹٱُّٱ-2

، 5 –  4الفرقان:   َّ تن تم تز تر  بي بى بن بم بز بر ئي  ئى

وأن النبي الاكرم )صلى الله عليه واله وسلم(    تشير الآية إلى تهمة مصدرية القرآن بحسب زعم المشركين ،

 ثر تي تى ٱُّٱبقوله تعالى :    (2) جمع القرآن من أساطير الاولين أي استنسخها ، ويعقب الله عليهم  

 . 6الفرقان:  َّ كل كا قي قى في ثيفى ثى ثن  ثم ثز

ون كل ما يسمعونه عدّ ، فهم ي  15القلم:    َّ  لم لخ لح لج كم كل كخ كح ٹٱٹٱُّٱ-3

كل الآيات القرآنية التي تضمنت   نَّ إو   .  (3)   أنها من أكاذيب الأولين التي سطروها تسطيراً من آيات القرآن  

"أساطير الأولين" قيلت في مناسبات الاحتجاج والجدل حول قضايا إيمانية عقلية منطقية ، داعيةٍ إياهم  

ون  ئإلى النظر بتجرد إلى دعوة التوحيد وقبول البعث والحساب ، وأمام عجزهم عن مقابلة الحجة بالحجة يلج 

إلى أنّ هؤلاء القرشيين    ة إلى أساطير الأولين ، وفي هذا إشارة مهم  هإلى غلق الجدال بنسبة ما يدعون إلي

 
 . 202محمد خلف الله ، الفن القصصي في القرآن الكريم :  - 1
ن ، لا أســـــــاطير فـــــــي القـــــــرآن : . ينظـــــــر : إســـــــماعيل طحـــــــا86\6ينظـــــــر : ابـــــــن كثيـــــــر ، تفســـــــير القـــــــرآن العظـــــــيم :  - 2

 . 62. ينظر : السراي ، القرآن والأساطير أيهما اقتبس من الأخر :  216
 . 459\5ينظر البحراني ، البرهان في تفسير القرآن :  - 3
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كان لهم علم بأن هنالك تراثاً مسطوراً وضعه الأولون ، وكذلك يظهر أنهم كانوا يحتفظون ببعض معالمه  

،    في أذهانهم ، فعندما دعاهم الرسول إلى دعوته التوحيدية وما فيها من تعاليم قد ذكرهم ذلك بتلك المعالم

فأقرّوا بأن ما يعرفونه مما سبق عن أساطير الأولين فيها معاني تتضمن بعض الذي جاء به الرسول )  

ن التراث قد بقى محافظاً على  إله وسلم( ، وهذه تخالف معتقداتهم ، وهذا يشير إلى  آ  صلى الله عليه و

خلال تناقله بصورة شفهية  آله وسلم( وذلك من    بعض مضامينه إلى عهد النبي الأكرم )صلى الله عليه و

ذ لم تكن المدوّنات والرقم متداولة ، لكونها بقيت مطمورة تحت الأرض لآلاف السنين قبل أن تكشف  إ،  

 .(1)عنها التنقيبات الأثرية في العصر الحديث 

ن الأساطير هي أقدم مصدر لجميع المعارف الإنسانية ، وهذه بالطبع تكون  إ ويرى علماء الأساطير      

من    أوالعرب الأقدمون كحال غيرهم من الشعوب لديهم من الأساطير ، ويخط .  تبطة ببدايات البشرية  مر 

ريخ القديمة  ألينا من كتب التإيتصور أن العرب القدماء  كانوا قوماً جهلاء ولم يعرفوا الأساطير ، فما وصل  

سطوري والساحر والمارد ، وتحدثنا عن  ، وكتب الأدب يضع أمامنا تراثاً أسطورياً كبيراً ، نجد فيه البطل الأ

أسجاع الكهان الدينية ، ونوادر الكهانة والعرافة والسحر والكثير من القصص الخيالية التي تروي عجائب 

المخلوقات وغرائب الموجودات ، و أخبار العرب الأولين من عاد وثمود ، فكلها طرائف وحكايات ممزوجة  

 .(2) بالخيال  ق بالقصص الأسطوري المغر 

 : (3) هي  أمور عدةنستخلص من ذكر أساطير الأولين في القرآن الكريم 

 
ــاء 112-111ينظـــــــر : الأســـــــطورة توثيـــــــق حضـــــــاري :   - 1 . ينظـــــــر : فضـــــــيلة لكبيـــــــر ، الأســـــــطورة ودورهـــــــا فـــــــي البنـــــ

 . 65الاجتماعي : 
 .294ينظر : جواد علي ، تاريخ العرب قبل الإسلام :  - 2
 . 119ينظر : الأسطورة توثيق حضاري :  - 3
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أن القضايا الجوهرية التي جاء بها الرسل من التوحيد والبعث والقيم الأخلاقية والعدل ، موجودة  -1

 في أساطير الأولين ،و باعتراف المشركين أنفسهم على ذلك.

نقيصة ومذمة   -2 الأولين"  أساطير   " الكافر غدت  القرآن    ون يلوكها  بها  ويرمون  بسبب    ؛في مكة 

وعدم    الفاصل الزمني الكبير بين الأولين و فترة البعثة النبوية ، وتشوه العقائد وتردي الأخلاق ،

في حين أنها كانت في الزمن السابق رمز عقيدة وقيم أخلاقية    إيمانهم بما جاء في القرآن الكريم ،  

ورقي حضاري ، لهذا نجد أن أهل الكتاب لم يتهموا القرآن بكونه أساطير الأولين ذلك لكونهم 

 به بمن عبارة )و إ  ،  (1) كثر علماً ومعرفة من القرشين وكانوا على علم بقيمة هذه الأساطيرأ

ن العربي كان ينظر باحتقار  أ تدل على    ،  لسالفة  الواردة في الآيات ا  َّٱ تخ  تح تج

نتلمس ما  يخالف  الحال  بطبيعة  الأساطير ، وهذا  تقديس    هإلى هذه  الشعوب الأخرى من  عند 

 . (2) الأساطير وتعظيم شأنها ، بخلاف العرب لعدم إحاطتهم بها وبقيمتها الحضارية والثقافية 

  ك  مصادر الحق القديمة ) الز بر والصحف( "أساطير الأولين" ، وأنه لم يزَّ   أن الله تعالى لم يسم    -3

، لأن تسميتها  بذلك تنفي نسبتها لله وتجعلها الزبر والصحف الأولى    كىَّ الأساطير في حين ز 

كأنها اجتهادات أو خيالات الأوائل ، وهذا أمر صحيح على مستوى الصياغة ، ذلك لأنه فيها  

من المحسنات والإضافات والرموز والتمثيلات المقدار الكثير ، إلّا أن  مضمونها هو مضمون  

ونب توحيد   من  السماء  والنظام كتب  وبالعدل  وبملائكته   ، وبالرسل  بالآخرة  والإيمان  الشرك  ذ 

الاجتماعي  السوي والعمل الصالح  ، واحترام الطبيعة ، والنظر إلى كل الأمور أنها آيات من  

 
 . 119ينظر : الأسطورة توثيق حضاري:  - 1
 . 61ينظر : د. يونس لوليدي ، الأسطورة بين الثقافة الغربية والثقافة العربية :  - 2
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الرب ، وهل القرآن يقول غير هذا    فأساطير الأولين ، ليست هي الصحف الأولى ، ولا الزبر  

 .(1) القيم والاعتقادات في قوالب ملحمية محببة لتحفظ  ، بل هي إعادة صياغة لتلك

 ئج  ٹٱٹٱُّٱها بـ"أساطير الأولين" سماها  لم يسم    نْ إوجود مدونات قديمة ، و   يثبت القرآن الكريم     - 4

 ئم ئز ئر  ّٰ  ٹٱٹٱُّٱ  ، وفرق بينها وبين الصحف الأولى196الشعراء:    َّ ئه ئم ئخ ئح

، فالصحف الأولى هي الكتابات المقدسة الخاصة بالملائكة والأنبياء ، لهذا  18الأعلى:    َّ ئى ئن

نجدها لم تضف إلى الأولين بل أضيفت إلى إبراهيم وموسى )عليهم السلام( ، وقيل عن كتب الملائكة أنها  

القراءة والكتابة  الصحف المكرمة ، أما "الزبر" فيراد منها إحكام الشيء وتوثيقه  ، أو هي كلمة تدل على  

 ثر تي  تى تن تم تز تر بي بى بن بم ٹٱٹٱُّٱ  (2) والمذكور  

صبح مذكوراً عند الأولين ، سواء كان  أ، فزبر الأولين تعني كل ما    105الأنبياء:    َّ ثم ثز

و غير مكتوب ، المهم أنه محفوظ عندهم ، فالمذكورات تعم آثار الأولين وقصصهم ورسوماتهم و  أمكتوباً 

الأولين هي بمثابة وسائط لحفظ المعلومات عندهم كأن تكون على الألسن أو الأذهان أو  مدوناتهم ، وزبر  

  الرقم الطينية أو الألواح أو الجدران .

حينما قال المشركون في سورة )الفرقان( أن هذا القرآن أفك افتراه الرسول )صلى الله عليه واله وسلم(   -4

ن الأساطير ويملونها عليه ، فإنهم أرادوا بهؤلاء اليهود والأعاجم  ، وأعانه في ذلك )قوم أخرون( كانوا يكتبو 

، وذلك يثبت أنهم يعلمون جيداً أن اليهود والأعاجم لهم القدرة على اختلاق الأساطير ، لكونها موجودة في  

 ٹٱٹٱُّٱ، وقد رد القرآن ادعائهم هذا بقوله    -بحسب زعمهم   –تراثهم ، لهذا السبب لجأ اليهم الرسول  

 
ــاعي : . 122الأســــــطورة توثيــــــق حضــــــاري :  -1 ــاء الاجتمــــ ــا فــــــي البنــــ ــر ، الأســــــطورة ودورهــــ ــيلة لكبيــــ . 65ينظــــــر : فضــــ

 https://www.imadkanaan.jeeran.comأسطورية القرآن أم ألوهيته   
 . 366. ينظر : بطرس البستاني ، محيط المحيط : 447، مقاييس اللغة : بن فارس اينظر :  - 2
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  ني نى نم نخ نح نج مي  مى مخمم مح مج لي لى لم لخ

وهذا يدل على أن العرب كانت معرفتهم بالأساطير قليلة جداً ، وأنهم لم يكونوا    .103النحل:    َّ هم هج

 . (1)يعرفون بها بمفهومها الأنثربولوجي الحديث 

نا أن القرآن يحارب "الأسطورة" بمفهومها التزييفي و الخرافي  ، لكن هذا لا يعني أن فهم  سبق وأن بيّ     

القرآن وتفسيره من قبل المفسرين كان بمعزل عن التفكير الأسطوري واعتباراته ، و أن القصص القرآني لم  

ات وفي الحقب الزمنية يتم فهمه بحسب الإطار السليم ، فإن الأسطورة رافقت المفسرين في كثير من المستوي

الشديد   التأثر  ناحية  أو من   ، المفسرين  واقع  التي تحكم  العقليات  ناحية  ذلك من  المختلفة ، سواء كان 

بالإسرائيليات في مختلف مجالات التفسير ، وضمت هذه مفاهيم ومعاني هي أقرب ما تكون إلى الأسطورة  

القرآنية لم تؤثر في عقول المفسرين كلهم ، فنجد أن الكثير من  . فعقلانية النصوص  (2) منها إلى الحقيقة  

ذلك لعدم امتلاكهم قواعد  المفاهيم والمنهجية وغيرها ،  القديمة والحديثة تعاني من مشاكل في  التفاسير 

واضحة ينطلقون منها في فهم القرآن ، ويضاف إلى ذلك سيادة العقلانية التضخيمية والتزييفية في واقعهم 

عند بعض دعاة التفسير العلمي ، أمثال )طنطاوي جوهري( الذي لم     هي والاجتماعي ، وهذا ما نجد النفس

بطريقة علمية . ونجد الأمر يزداد    ت مقارباته التفسيرية من موارد الفهم الأسطوري ، إلًا إنها صيغ  لتخ

من مضامين    لالأخرى لم تختعقيداً لدى المفسرين أصحاب الاتجاهات الكلامية، أما التفاسير المأثورة هي  

أسطورية أساسها الإسرائيليات والعقليات البدوية التي نسجت من وحي الخيال أفكاراً لم ينزل الله بها من  

 .  (3) سلطان لا يقبلها العقل السليم 

 
 . 61ينظر : يونس لوليدي ، الأسطورة بين الثقافة الغربية والثقافة الإسلامية :  - 1
 . 268ينظر : المصطفوي ، الدين والاسطورة :  - 2
 . 270-269: المصدر نفسه ينظر:  - 3
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 : (1) ن الأساطير قد مازجت فهم النص القرآني من بعض الأوجه إوخلاصة القول 

  ىدت نتيجة حمل نص القرآن على معنى ظاهر قر ب أو ب عد و عندها يتراء بعض الأساطير قد تول نَّ إ -1

 بنية أسطورية .  وأن النص التفسيري ذ 

المفسرين  إ -2 بعض  جعلت  والأنبياء  الأمم  من  الماضين  أخبار  في  الواردة  المجملة  الآيات  بعض  ن 

الثقافية    ن والقصاص بحاجة إلى تفصيل القول فيها، وكان هؤلاء يعتمدو  البيئة  على ما كان متداولًا في 

أخبار  الماضين  عن  عامة من روايات تروي  الإخباريين  ولدى  )الكتابية(  بالعجائب    اوأحداثً   اً آنذاك  مليئة 

 والغرائب.

 التفسير ومازجته لأسباب عقائدية مذهبية أو سلطوية. ت هنالك بعض الأساطير لابس- 3

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 88ينظر : محمد عجينة ، موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية :  - 1
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 الكريم قرآن في ال المطلب الثالث : التصدي لدعوى الأصول الأسطورية 

 خطوات : الشبهة المثارة يكون عبر هالتصدي لهذ 

 اولًا : حدود دعوى أسطورية القرآن  

اختلفت آراء الدارسين لإشكالية )الأصول الأسطورية للقرآن( بين من ذهب إلى أنها تقتصر على قصص    

دون سواها ،  ومنهم من ذهب إلى أنها تشمل جميع القرآن وبناءً على ما استعرضناه سابقاً ،  الكريم  القرآن  

وى الأسطورية تشمل جميع القرآن  على القصص القرآنية بل أن دع  يتبين أن دعوى الأسطورية لم تكن حكراً 

الآلهة ، الخلق ، الكون والوجود ،   مثل لكون الأساطير الحقيقية تقتصر موضوعاتها على المسائل الكبرى 

الخلود ، البعث ، وكلها قضايا تناولها القرآن الكريم ) وهذه القضايا تشكل الجانب القصصي من القرآن ،  

 والجانب العقائدي ، والشعائري ( . 

يمكن إثبات ذلك من خلال التقسيمات التي أعتمدها علماء الميثولوجيا في تقسيم الأساطير من حيثيات  و 

 : (1) متعددة منها : تقسيم الأساطير في مجاميع متشابهة نوعياً وهي كالتالي 

 أساطير الخليقة )التكوين( وتشمل : -1

 الأساطير النشكونية أي أساطير نشوء الكون وتفاصيله . .أ

 أساطير نشوء الآلهة أي أساطير ظهور الآلهة وأنسابها . .ب 

 أساطير نشوء الإنسان أي أساطير خلق الإنسان .  .ت 

 أساطير الطبيعة وهي التي تتناول التفسير الرمزي لمظاهر الطبيعة المادية والحية ، ويقسم إلى :   -2

 أساطير الكواكب )الشمس ، القمر ، والكواكب ، والنجوم باعتبارها آلهة (. .أ

 
 .65-46خزعل الماجدي ، بخور الآلهة :  - 1
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 أساطير الطبيعة ومظاهرها )الجبال ، الأنهار ، الرياح ، المطر ، الطوفان ، الحريق(. .ب 

 أساطير الحيوان .  .ت 

 أساطير النبات . .ث 

أساطير الفردوس : وهي أساطير العصر الذهبي القديم الذي عاشه الإنسان ، ولكل شعب أساطيره   -3

 الخاصة عن جنته و فردوسه المفقود .

 ير العالم الأسفل و آلهته وكائناته الشيطانية . أساطير الجحيم : وهي أساط -4

 أساطير أنصاف الآلهة أو أشباه الآلهة من الأبطال الذين ارتفعوا إلى مقام الآلهة .   -5

 ثانياً : الإشكالات المثارة على النصوص الأسطورية 

 :  وهي خذ على النصوص الأسطورية التي لابد من أخذها بعين الاعتبار،آهنالك الكثير من الم

أن أغلب النصوص الأسطورية وبالخصوص السومرية منها لم تصل إلينا كاملة ، فقد كان يشوبها   -1

، (1) الكثير من النقص ولهذا القول بفهم هذه الأساطير بشكل كامل وتام فيه الكثير من المبالغة  

حداث  ن قصة الخليقة أو الطوفان أو غيرها من القصص والأإوانطلاقاً من هذا لا يمكن القول  

 التي ذكرت في القرآن الكريم قد تم اقتباسها من الأساطير.

ليها هو ترجمة النصوص الأسطورية فنحن  إلتفات  من أهم المشاكل التي ينبغي الا  ةولعل واحد  -2

لواح من اللغة لنا ما مدون في الأ  ت عرفنا أساطير القدماء عن طريق اللغة الوسيطة التي ترجم

ا ، وهذه الترجمة تمت عن طريق لغة وسيطة )اللاتينية  هلغتنا التي نفقهالسومرية والبابلية ... إلى  

 
. )يســــــتعرض فيــــــه عبــــــد الواحــــــد 202-200ينظــــــر : فاضــــــل عبــــــد الواحــــــد ، الطوفــــــان فــــــي المراجــــــع المســــــمارية :  - 1

يـــــر مكتملـــــة( . ينظـــــر : رشـــــيد الســـــراي ، أجـــــزاء او كســـــر مـــــن الالـــــواح الطينيـــــة لقصـــــة الطوفـــــان مـــــع ترجماتهـــــا وهـــــي غ
 . 87القرآن والأساطير ، أيهما أقتبس من الأخر : 
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  ةً خاصت  أو الإنجليزية(  أيضًا ولم تترجم مباشرةً للعربية ، وهذا يعد عائقاً أمام فهم النص بدقة ، و

إلى  أدبية ، وهذا يؤدي  النصوص الأسطورية قد صيغت صياغة  ذلك أن هذه  إلى  اذا أضفنا 

اللغة الوسيطة نحن نصل إلى النص اندثار اللغة الاصلية تماماً ، وكذلك  سبب  فب  ،ا  هصعوبة فهم

المترجم من قبل المترجم وهذا قد لا يشبه النص الأصلي بشيء ، ولا ننسى أن نأخذ بعين الاعتبار  

وعلى هذا لا   ،(1) عملية الترجمة    ءبعينها أثنا  ةتأثير ثقافة المترجم على اختياره لنصوص معين

 طلاق الدعوى والقول بأن القرآن مقتبس من نصوص لم يجزم بصحتها بصورة مؤكدة . إيمكن 

ترجمتهم   -3 بأن  الباحثين  ثقة  عدم  وكذلك  للأساطير،  الأصلية  النصوص  من  الترجمة  صعوبة 

إذ يعتريها الكثير من    ؛وأساطيرهم ليست كاملة    ينلنصوص صحيحة ، فالمعلومات عن السومري

غير متحققة ، فعملية الترجمة عن النصوص    ، فالكلمات في اللغة السومرية ذات معانٍ   النقص 

السومرية عملية معقدة جداً ، ذلك أن الكثير من المفردات اللغوية السومرية لم يتم التوصل إلى 

منبهرين، ومستمتعين   متفاعلين،  أنفسهم  فيه  العلماء  يجد  الذي  الوقت  ففي   . الآن  لحد  دلالتها 

أمام تلك  بكل يقفون حيارى  أنفسهم  نفسه يجدون  الوقت  أنهم في  النصوص الأسطورية إلا  مات 

لا يزالون بعيدين عن    همالنصوص ، فهم إلى اليوم لم يتمكنوا من فهم مراد القدامى ، ويقرون أن

 .(2)ساطير ومغازيها إدراك معاني الأ

م الطينية والتاريخ القديم ، لم تكن تقرأ بعقلية تؤمن بالدين ، إذ أن معظم الآثاريين  ق  ن قراءة الر  إ -4

الغربيين والمستشرقين ، تكونت ثقافتهم نتيجة إفرازات عصر النهضة ، والذي يقوم على إنكار  

الدين ، وعلى هذا الأساس تشكلت عقلياتهم كردة فعل عكسية ضد الكنيسة ، وما كانت تتبناه من  

 
. . ينظــــــر : فاضــــــل عبــــــد الواحــــــد ، الطوفــــــان فــــــي المراجــــــع 71\1ينظــــــر : نائــــــل حنــــــون ، المعجــــــم المســــــماري :    - 1

 . 86.  ينظر : السراي ، القرآن والأساطير : 202-200المسمارية : 
. 64\1. ينظررر : حنررون ، المالررم المطررمار  : 20هررو، ، اطررا ير  مرربي مررا مررين الن رررين : ينظررر : صررمو يل  - 2

 . 45-44ينظر : كريمر ، الأطا ير الطومرية : 
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خاطئة  أفك الآثاريين    تصطدمار  قراءات  معظم  جاءت  ولهذا   ، العلماء  بحوث  ونتائج   ، بالعلم 

، فمثلًا كانوا يفسرون الطوفان بأنه حالة فيضان  وارتفاع مناسيب    بهذه القناعات خاضعة ومتأثرة  

القرآن   الادعاء بأنهذه بعض الإشكالات التي يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار قبل    .  (1) الأنهر  

  أنه لا يمكن الحكم على كون إلى  وانطلاقاً من هذه الإشكالات نتوصل  ،  سطورية  أيرجع لأصول  

 .قتبس منهاالقرآن أ  

 ثالثاً : معالجة إشكالية أسطورية القرآن 

وبناءً على ما سبق يتوجب قبل الخوض في  دراسة قضية وجود الأسطورة من عدمها في القرآن الكريم      

لمصطلح الأسطورة ، وأن عدم إعطاء مفهوم واضح وصحيح لمصطلح "الأسطورة" يبقيها تحديد مفهوم  

حبيسة المفهوم المعجمي الذي يحدد الأسطورة بـ)الأباطيل والأكاذيب والترهات( ، فمعنى ذلك عندما نقول  

م الأباطيل  بوجود الأسطورة في القرآن فإن ذلك يعني أننا نتهم القرآن بتهمة في غاية الخطورة أي أنه يض

 ما  لي لى لم كي كى كموالترهات والأكاذيب ، هذا أمر لا يمكن القبول به وهو كما يصفه الله )  

( أما في حالة تحديد المفهوم الصحيح لهذا المصطلح وتجريده مما ألتصق به من مفاهيم    نرنز  مم

لتكون الأسطورة هي تلك الحكاية الحقيقية المقدسة ، والتي وقعت في بداية الزمن ،    ؛  خاطئة عبر الزمن

للتصرفات الإنسانية ، فهل من الممكن لأحد أن ينكر هذه الصفات والنعوت إنموذجاً  وتصلح لأن تكون  

ارية التي ننظر  مما لا شك فيه أن المشكلة تكمن في النظرة الاحتق  إذاً التي نجدها فعلًا في القرآن الكريم . 

وهذا ما عملت عليه    ،(2) بها إلى مصطلح الأسطورة التي كانت نتيجة عن المفهوم السائد في المعاجم  

الدراسات الحديثة التي )) تخلصت من عبء آيديولوجي كان يثقل الموروث العربي الإسلامي ، عندما  

 
 . 163ينظر : الكيلاني ، الأنبياء في العراق دراسة مقارنة بين القرآن والتوراة والآثار :  - 1
 . 63افة الغربية والثقافة الإسلامية : ينظر : د. يونس لوليدي ، الأسطورة بين الثق - 2
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ــ ترتبط بتاريخ بدئي مقدس ، تفسر أحداثه ظواهر  فصلت بين )الأسطورة( و)الخرافة( ، الأسطورة ـــــــ الآن ـــــ

الوجود كلها ، وهي كالأسطورة القديمة، ذات وظيفة نفسية وثقافية ، تتداخل مع البنى العقلانية ، وتتفاعل  

معها لإنتاج الوجود التاريخي الفردي والجماعي  .... لذلك كان الجهد مصوباً نحو قراءة مصطلح الأسطورة  

كما كانت من قبل ،  ثم إعلاء الحاجز الزماني بين الماضي والحاضر والشعور بالقطيعة  وتثوير دلالته  

ذلك   ؛فكان لابد من رد الاعتبار لمصطلح "الأسطورة"    ،المعرفية بين زمن تولد الأسطورة وزمن قراءتها  

كل ما يتصل  ن التفكير التقليدي يتجه مع لفظ "أسطورة" نحو الأكاذيب والأباطيل ، في نزوع مهاجم للأ

 .  (1)بالأساطير لما تحمله من تصورات ، تخالف التصور الوحيد )الحق( الذي يراه ((

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 7محمد الكواز ، من أساطير الأولين إلى قصص الأنبياء :  - 1
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 الفصل الأول :  

ن النصوص الأسطورية  والكتاب   قصة الخليقة وهبوط الإنسان بي 

 المقدس والقرآن الكريم 

 

ي   •
ن
الأساطي  السومرية  المبحث الأول :  قصة الخليقة وهبوط الإنسان ف

 والبابلية

 المطلب الأول : قصة الخليقة السومرية   •

ي : قصة التكوين البابلية  •
 المطلب الثانن

ي : قصة الخليقة التوراتية  •
 المبحث الثانن

 المطلب الأول : قصة التكوين التوراتية •

الرافدينية   • التوراتية مع الاساطي   التكوين  : تشابه قصة  ي 
الثانن )السومرية المطلب 

 والبابلية(

ها  • تها عن غي  ن  المبحث الثالث : قصة الخلق القرآنية ومي 

 المطلب الأول : قصة خلق الكون القرآنية  •

ي القرآن الكريم   •
ن
ي : خلق الإنسان وهبوطه من الجنة ف

 المطلب الثانن

ن التوراة والقران الكريم •  المطلب الثالث : قصة الخلق بي 

 آن ودرجة التشابه مع الأساطي   المطلب الرابع: التوراة والقر  •

 

 

 



45 
 

 \توطئة 

شاملا يعطي تصورات عن المبدأ والمعاد والكون والحياة والانسان أشار   إلهياً   القرآن الكريم بوصفه كتابا  

الى الأرض بكل ملابساتها   هبوطهدم الأول وملحمة آياته الى بدء الخلق والتكوين وقصة آفي العديد من 

ن كل ما  أ ،مت ببشريتهاه  ان هذه السردية ات   لاَّ إ -وهو ما سوف نقف عنده في المبحث الثالث  -وتداعياتها 

الأسطوري منه، وانتقل الى القرآن عن طريق التوراة   جاء به القرآن مصدره الفكر الإنساني القديم وتحديداً 

  تاب العرب الشبهة بعض المستشرقين ومن سار على نهجهم من الكّ ثار هذه أومدونات اليهود، وقد  

 عن الإشارات العامة للمشركين من عرب الجاهلية.  فضلاً  ،(1) اللادينيين 

ن من أهم وأكثر الموضوعات القرآنية التي أثيرت حولها الشبهات والشكوك قديماً وحديثاً، هي القصص إو     

نبياء ، فقد تجدد التشكيك في قصص الأنبياء أواخر القرن العشرين القرآنية ، وعلى وجه الخصوص قصص الأ

ذا  إالميلادي ، من خلال الترويج لكتابات اللادينيين والملاحدة العرب ومحاضراتهم في الدوائر العلمانية . و 

النقاد الغرب ،   -وبالتالي القول بأسطورية شخصياتهم    –ريخية الأنبياء  أيسقطون ت   يينكان من سبقهم من 

انطلاقاً مما في التوراة من خطأ ، ولا يأبهون بالنظر في القرآن الكريم ، فإن اللادينيين العرب يستترون بالتوراة  

كتابهم    بما فيللمسلمين بالطعن    اً صريح  اً لإدانة القرآن الكريم ، وإنكار مصدره الرباني ، وهذا يشكل استفزاز 

من خبر عن تاريخ الأنبياء ، ومنهجهم الذي يعتمدونه هنا ، هو ذكر الخبر المستنكر في التوراة ، وانكار 

 
.   8. ينظر : جفري برناد ، المعتقدات الدينية لدى الشـــــــعوب : 7ينظر : معدي الحســـــــيني ، الاســـــــاطير الســـــــومرية :   - 1

 . 117-116ينظر : محمد صدقي ، ميثولوجيا الأديان في الشرق الأدنى قبل الإسلام : 
 



46 
 

في القرآن الكريم ، وبالتي القول بأسطوريته ، ومن هؤلاء   اً تاريخيته بصورة كلية ، مع علمهم أن له نظير 

 . (1) الماجدي  خزعلةو  الباحث في مجال الأديان والاساطير فراس السواح ،

وحتى نقف عند هذه الشبهة ونحللها بمنهج علمي لا بد من الوقوف عند قصص الخليقة في الفكر     

الأسطوري ذاته ثم نقف عند الرواية التوراتية لهذه القصص لنعقد بعد ذلك مقارنة مع ما جاء به القرآن  

 . الموضوعي لى نتيجة مبنية على التحليلإالكريم ونصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. ينكـــــــر الباحثـــــــان  28: ينظـــــــر : د. ســـــــامي عـــــــامري ، الوجـــــــود التـــــــاريخي للانبيـــــــاء وجـــــــدل البحـــــــث الاركيولـــــــوجي  - 1

ــين ــات بــ ــل مقارنــ ــدا إلــــى عمــ ــاء ويعمــ ــود الأنبيــ ــلال مؤلفاتهمــــا وجــ ــن خــ ــاء المــــذكورين فــــي  مــ ــيات الأنبيــ ــن شخصــ العديــــد مــ
ــذلك ــوراة وكــــ ــة بهـــــــم ،  التــــ ــداث المرتبطــــ ــرى والاحــــ ــي الأخــــ ــيات القرآنــــ ــاء والشخصــــ ــا يخــــــص الأنبيــــ ــي فيمــــ القصــــــص القرآنــــ

بـــــين بعـــــض الاســـــاطير القديمـــــة موضـــــع الشـــــبهة ، للتوصـــــل إلـــــى أن هـــــا و ويعمـــــدون إلـــــى عمـــــل مقارنـــــات واســـــتنتاجات بين
 لهي . هذه الاحداث والشخصيات هي اقتباسات أسطورية ، وليست وحي الا
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 المبحث الأول :  

 قصة الخليقة وهبوط الإنسان في الأساطير السومرية والبابلية 

بعد الكشف عن النصوص المسمارية في حضارة وادي الرافدين العريقة نجد أن الإنسان في تلك العصور     

التكوين    أعمل فكره البدائي للإجابة على مجموعة من الأسئلة عن أصل وجوده في هذا العالم ، و تعد أسطورة

، أو أسطورة الخليقة ، أو أسطورة الخلق التي عثر عليها مدونة على الرقم الطينية أساس معتقد البشر الأوائل  

، إضافة إلى عوامل أخرى اجتماعية وسياسية كانت وراء تسطير هذه المدونات ، حول نشأة الكون والإنسان  

 التي وصلت إلينا.  

لهذه الاساطير سوف يقف عند حدود ما له علاقة مباشرة    ذكرهالبحث في    نَّ إلى  إولا بد من الإشارة هنا     

خذ القرآن عن السابقين،  أ ها أصحاب هذه الشبهة دلالة واضحة على  دّ بالموضوعات التي ذكرها القرآن والتي ع  

 اما باقي تفاصيل قصة الخلق الأسطورية وهي كثيرة فلا نقف عندها لخروجها عن موضوع البحث.
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 المطلب الأول : قصة الخليقة السومرية  

وضع المفكرون والحكماء السومريون نتيجة تأملاتهم في أصل الكون وطريقة عمله وطبيعته ، تصوراً     

م بها للكون و لاهوتاً له، مما يحمل على الاقتناع أنهما أصبحا في الأساس شهادة الإيمان  والعقيدة  المسلَّ 

رق الأدنى القديم،  أما على المستوى العلمي والوظيفي فقد عمل الكهان والقديسون  لدى الكثير من أديان الش

لوان متعددة من الطقوس والشعائر والمراسيم لاسترضاء  أنشاء مجموعة مختلفة وذات  إالسومريون على  

فظهر  . فالسومريون كغيرهم من الشعوب كانت لهم تأملاتهم في طبيعة الكون وأصل نشأته ،  (1) الآلهة  

الأ أثناء  مرضيعندهم  إجابات  وضع  حاولوا  والعلماء  المفكرين  من  مجموعة   ، الميلاد  قبل  الثالث    ة لف 

تأملهم في الكون، وعبر ما وصل إلينا من نصوص سومرية يتضح    آثارتهاالتساؤلات التي    ومقبولة حول  

بعد أساساً لمعتقدات شعوب   وا إلى مجموعة من الآراء والمعتقدات والمبادئ  التي أصبحت فيمالأنهم توص

ليه لم يرتق  إلى مستوى  إخذ بنظر الاعتبار أن كل ما توصلوا  ، ولا بد أيضاً من الأ  (2)   منطقة الشرق الأدنى

ن مدوني أقدم الأساطير  إ.  و   (3) المنهج العلمي من التعميم والتعريف ، فهي لا تعدوا أكثر من عقائد لاهوتية  

لهة ،  فسهم الأسئلة بخصوص أصل الكون ، وأكتفوا في ذلك بنسبتها إلى الآالسومرية لم يطرحوا على أن 

دون تفاصيل أخرى ، أو شروحات تبين ذلك ، أو لربما لم يتمكن علماء الآثار من العثور حتى اليوم على  

فكتاب الأساطير أو الأمم التي أنتجت هذه الأساطير لم تقل  .  (4)أحد هذه الشروح أن كانت موجودة بالفعل  

وقد صيغ بصياغة أدبية ، فكان ينبغي أن  ،  بأسطوريتها ، فقد كانت هذه تمثل النتاج العقلي والتاريخي لها  

ينقل للأجيال اللاحقة ، لهذا نجدهم قد حرصوا على تدريسه ونسخه لهذا وجدت نسخ هذه الأساطير في  

 
 . 7ينظر : معدي الحسيني ، الأساطير السومرية :  - 1
 . 32. ينظر : القمني ، قصة الخلق : 151ينظر : صموئيل كريمر ، من الواح سومر :   - 2
 .151ينظر : كريمر ، من الواح سومر :   - 3
 . 266الإلهة :  –العقل  –ينظر : جان بوتيرو ، بلاد الرافدين : الكتابة  - 4
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الالواح   كانت هذه   تمتاز  و  .(1) بيوت  فقد   ، بقدمها وأصالتها وعراقتها  السومرية  عن غيرها  الأساطير 

سنة ق.م تروى شفاهية من غير تدوين ، ومن بعد ذلك بدأت عملية تدوينها    300الأساطير في بدايتها قبل  
والفرات حول الشواطئ العليا  . فقد ازدهرت الثقافة السومرية في الجزء الأسفل من حوض نهري دجلة  (2)

ن التأثير الكبير على ثقافة الشرق الأدنى القديم ، فالسومريون هم  يللخليج العربي ، وقد كان لثقافة السومري

المنطقة   الكتابة عند جميع شعوب  أداة  الذي أصبح  المسماري  الخط  ولعل أهم ما في    .(3)الذين أعطوا 

خليقة والتكوين ، لأن هذه تشير إلى الأول دائماً أي ) الكون والعالم الأساطير السومرية يكمن في أساطير ال

  .(4)فهذه الأساطير تكون الدافع المشوق إلى معرفة الأصول    ،الأول( ، الآلهة الأولى ، والإنسان الأول  

عثور  ن العلماء لا يستبعدون الإأسطورة متكاملة عن التكوين والخلق ، إلا    ينولم تصل إلينا عن السومري

العالم ، أو في باطن أرض سومر   فلواح الفخارية المنتشرة في مختلف متاحعلى مثل هذه الأسطورة من الأ

إلا أن النصوص   ،إذ لا يزال يتوقع الكشف عن مزيد من التاريخ المطمور  ، من خلال التنقيبات الأثرية

 
تمتاز -1 منها :. ان من ابرز خصوصيات الاساطير السومرية 25ينظر : طه باقر ، مقدمة في ادب العراق القديم :    - 1

ر تماماً في جميع ســـلوكياتها ، مما يشـــعر أحياناً أننا أمام إنســـان عادي أو ملك أو الأســـاطير الســـومرية بتشـــبيه الآلهة بالبشـــ
 حكيم وليس إله .

أن الأسـاطير السـومرية تمتاز بالتنوع فهي لا تقتصـر على الأسـاطير السـببية ، إنما فيها التأمل والسـببية فهي تعد صـدى  -2
ــأت فيها ، فهي لا تقتصــــر على أ ــباب الوجود فقط فيها ما هو رمزي وكذلك فيها كيفية تنظيم  لعصــــرها وللطبيعة التي نشــ ســ

 الكون وتطوره .
لا يوجد هنالك ما يشـير إلى أن الأسـاطير السـومرية كانت شـعائر تقرأ في المناسـبات الدينية ، أو أنها كتبت لتكون جزءاً -3

ــومريون من الأ ــة التي ورثها السـ ــوص المقدسـ ــياء من الطقوس ، بل هي كانت عبارة عن النصـ جداد وعرفوه عن بدايات الأشـ
 وتاريخها المقدس.

ــلتها بدور العبادة  )المعابد( ، فقد   -4 ــلة بدور العلم )بيوت الألواح( أكثر من صــــ ــومرية كانت على صــــ ــاطير الســــ أن الأســــ
 .63ينظر : الماجدي ، متون سومرية :  . كانت مادة للتعليم ولم تقتصر على الوعظ والكهانة

 . 62الماجدي ، متون سومرية : خزعل ينظر :  - 2
 . 31السواح ، مغامرة العقل الأولى : فراس ينظر :  - 3
 . 65ينظر : الماجدي ، متون سومرية : - 4



50 
 

تعطينا تصور  المكتشفة  هذه   اً واضح   اً المتفرقة  جمع  وان   ، والخلق  التكوين  بأمور  السومريون  أفكار  عن 

أفكار السومريون عن الخلق والتكوين    ان  النصوص وربطها مع بعضها بصورة متسلسلة ومنطقية يدلنا على

أفكار ومعارف تلك الحقبة الزمنية من    ساذجة وبدائية أنما كانت ناضجة بالدرجة التي تنتجها  لم تكن أفكاراً 

ن قدرة فائقة على الملاحظة والربط ، واستخلاص النتائج المنطقية  ي يخ الإنسان ، ولقد أثبت السومريبداية تار 

 . (1)من المقدمات والحقائق والمشاهد 

 :(2) ويمكن تلخيص أسطورة الخلق السومرية في النقاط  الآتية

 التي انبثق عنها كل شيء.ولا أحد معها، وهي المياه الأولى ( نمو) لهة في البدء كانت الآ -1

إلهة الأرض المؤنثة، وكانا    ي(ك)إله السماء الذكر، والثاني    (آن)ولدًا وبنتًا. الأول    (نمو) لهة  أنجبت الآ  -2

 .(نمو ) ملتصقتين مع بعضهما، وغير منفصلين عن أمهما 

إله الهواء الذي كان بينهما في مساحة ضيقة لا تسمح له    (أنليل)فأنجبا بكرهما   ي( ك)تزوج    (آن)ثم أن    - 3

 بالحركة.

. (كى)عن أمه    (آن)له الشاب النشط، لم يطق ذلك السجن، فقام بقوته الخارقة بإبعاد أبيه  الآ  (أنليل)  -4

 رفع الأول فصار سماء، وبسط الثانية فصارت أرضًا، ومضى يرتع بينهما. 

الظلام في    (نانا)إله القمر، فيبدد    (نانا)ابنه    (أنليل)دامس، فأنجب    كان يعيش في ظلام  (أنليل)ولكن    -5

 السماء وينير الأرض.

 إله الشمس الذي بزه في الضياء.  (أوتو)له القمر أنجب بعد ذلك إ (نانا)  -6

 
 .32ينظر : السواح ، مغامرة العقل الأولى :  - 1
 . 33-32المصدر نفسه :  - 2
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مع   )بعد أن أ بعدت السماء عن الأرض، وصدر ضوء القمر الخافت، وضوء الشمس الدافئ، قام أنليل   -7

 (. لهة بخلق مظاهر الحياة الأخرى بقية الآ

 ذن النقاط الاساسية التي سوف نقف عندها لأنها مذكورة في القرآن بنحو اخر هي: إ

 بدء الخلق من الماء -أ

 فصل السماء عن الارض -ب 

 خلق الشمس والقمر والاسبقية ما بين الليل والنهار -ت 

 خلق الانسان -ث 

 : مراحلسطورة الخلق السومرية على أويمكن سرد 

 أولًا : خلق الكون من المياه الأولى وتنظيمه   

لهة  في البدء كانت الآمطلع الأسطورة السومرية يتحدث عن ولادة الكون من المياه الأولى )نمو( ، ))       

، ونرى أن قصة الخلق السومرية   (1)((    ولا أحد معها، وهي المياه الأولى التي انبثق عنها كل شيء  و(نم)

ركزت على مرحلة  الأصول والتكوين ، ولم تتطرق إلى المرحلة السرمدية التي تسبق ذلك ، فكان تركيزها  

وجودات ، و فكرة الميلاد  على الأصول والتنظيم ، من خلق الكون وفصل السماء عن الأرض وخلق بقية الم

ساطير اللاحقة والديانات التي ظهرت فيما الأفي  رالمائي لم تقتصر على السومريون وحدهم بل نجدها تتكر 

 . وهذا ما نستعرضه في الموضوعات القادمة .(2)بعد 

 
 . 32السواح ، مغامرة العقل الأولى :  - 1
 . 97. ينظر : السواح ، الأسطورة والمعنى : 35:  المصدر نفسهينظر : السواح ،   - 2
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أما عن تنظيم الكون فأن دراسة تنظيم الكون في ضوء النصوص السومرية والبابلية يعد من المسائل      

ضافة إلى اختلاف شخوص الإلهة الخالقة في كل إ المعقدة لكون المصادر التي تتحدث عن ذلك عديدة ،  

للسماء ، نقرأ أن الإله    خالقاً ومنظماً للكون . فمثلًا نجد في أسطورة خلق )انو(ه  خر بوصفمصدر عن الآ

خر نقرأ )إنليل( هو  آ)انو( هو الذي خلق السماء : ) عندما قام انو بخلق السماوات( ، وفي نص أسطوري  

وأخر   مصدر  بين  مختلفين  الخالقين  الإلهة  نجد  وهكذا   ، الكون  خلق  في  و  .(1)الذي  التنظيم  يخص  فيما 

هما مختصان على  و  إله الماء والحكمة ،    (2)نكي(آهواء و )الأساطير السومرية لدينا الإلهان )إنليل( إله ال

 . (3) حد سواء بعملية تنظيم الكون والعالم ، فلكل واحد منهما أساطيره الخاصة 

 ثانياً : فصل السماء عن الأرض 

نجد في الفكر السومري أن الأرض والسماء كانتا متصلين على هيئة جبل كوني، فالإلهة )نمو( )المياه      

الأولى( التي تتصف بالسرمدية والأزلية قد أنجبت )آن( الذكر الإلهة السماء و )كي( المؤنثة الإلهة الأرض 

ء الذي يتحرك بينهما ،  الذي قام بخلق كل  ، ونتيجة اقتران كل من )آن( و)كي( ولد الإله )إنليل( إله الهوا

، وقد جاء في أحد الأساطير : (4)من السماء والأرض ، عن طريق فصلهما ، فرفع السماء وبسط الأرض   

 .(5) )) آه يا إنليل ، عندما خلقت السماوات والأرض كنت أنت الملك(( 

 
 .119ينظر : أسامة يحيى ، الإلهة في رؤية الإنسان العراقي القديم :  - 1
ــامة يحيى ،    - 2 ــان العراقي القديم : كلمة مركبة من )آن( و )كي( أي الســـماء والأرض : ينظر : أسـ الإلهة في رؤية الإنسـ

119. 
 . 173ينظر : الماجدي ، متون سومرية :  - 3
. ينظر : فاضـــــل عبد الواحد ، من ألواح ســـــومر 11ينظر : صـــــموئيل هنري ، الأســـــاطير في بلاد ما بين النهرين  :    - 4
 .35القديمة  : . ينظر : نائل حنون ، عقائد الحياة  والخضب في حضارة العراق 118:
 . 64:الطعان ، الفكر السياسي   - 5
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: السماء والأرض  السومرية عن فصل  أب  وتقول الأسطورة  أن  السماء عن الأرض ، وفصلت  ))بعد  عدت 

ونجد مزيداً من   .(1)الأرض عن السماء ، وتم خلق الإنسان ، وأخذ آن السماء وأنفرد )انليل( بالأرض((  

له الذي أخرج كل شيء نافع  ،الاله الإ  ))إنَّ   المعلومات عن عملية الفصل هذه في مطلع أسطورة أخرى :

انبت الحب والمرعى  ، ابعد السماء عن الأرض  ، وابعد الأرض عن  الذي لا مبدل لكلماته  ، إنليل الذي  

 .( 2) السماء ((

 ثالثاً : تكوين الشمس والقمر 

عملية تنظيم الطبيعة وخلق الشمس والقمر وبقية عناصر    بدأت بعد أن فصل ) إنليل( السماء عن الأرض      

وجاء خلق هذه المظاهر نتيجة لحركة مادية و أفعال حياتية للإلهة ، لا نتيجة الأمر الإلهي والكلمة   الطبيعة ،

. فـ)إنليل(  (3)الخالقة ، فظهور الشمس والقمر وبعض الإلهة الأخرى جاء نتيجة لعملية التزواج بين الإلهة  

أنجب إله القمر)نانا( وإله القمر قد أنجب )أتو( إله الشمس . وبعد ذلك انطلقت عملية التكوين بصورة تدريجية  

، ومما يلفت الانتباه في أسطورة خلق القمر والشمس هو أسبقية  (4) من خلال زواج الآلهة مع بعضها البعض  

ادة القمر كانت أسبق عن عبادة الشمس في المجتمعات ظهور القمر عن الشمس وعلل الباحثون ذلك لكون عب

البدائية السابقة لظهور الحضارات ، فقد كان تقديس القمر بوصفه رمزاً للأم الكبرى إلهة المجتمع الأمومي ،  

 . (5) أما الشمس كانت ترمز للذكر ، وقد قدسته المجتمعات الأبوية بوصفه الإله الذكر 

 
 . 35السواح : مغامرة العقل الأولى :  - 1
 . 35:  المصدر نفسهالسواح :  - 2
 .  28:  مغامرة العقل الأولى ،السواح ينظر :  - 3
 . 11ينظر :  السواح ، مدخل إلى نصوص الشرق القديم :  - 4
 .42ينظر : السواح  ، مغامرة العقل الأولى :  - 5
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وي تصورات عامة مبنية على رؤية بشرية بدائية لتفسير وجوده على هذا الكون  , ويبقى النص الأسطوري ير   

وكيفية نشأته بحسب تصوره وما وصل إليهم من حقائق عن الكون اندثرت بمرور الزمان وتعاقب الأجيال  

القرون  إذ لا ننكر أن الأسطورة جاءت بحقائق ولا ننكر أنها مروية بلغة رمزية ربما نحن أبناء    ،لأسباب عديدة

المتقدمة لا نفقه منها إلا الشيء اليسير ،إلا أننا على يقين أن القرآن لم يقتبس منها شيئاً ، كما لا ننكر أن  

الكريم, .  اً هنالك خطوط لها فهو    مافممشتركة بين هذه الأساطير والقرآن  السردية  الطبيعة  يميز الأسطورة 

طورة وتخبر كيفية الخلق السماوات والأرض وما احتوته  يشكل بنيتها الدلالية ، فمن خلال السرد تحكي الأس

 .(1)من موجودات ، فهذه كلها تعتبر حقيقة كلية من حقائق خلق الكون 

 رابعاً : خلق الإنسان  

يعد موضوع خلق الإنسان من المواضيع المهمة التي تناولتها الأساطير السومرية ، وعلى سياقها قد كتبت     

أساطير خلق الإنسان في المراحل المتعاقبة ، ومنها استمدت تلك الأساطير عناصرها الرئيسية ، وعلى الرغم  

قدمت معلومات قيمة عن معتقدات وأفكار  من أن الأساطير التي تناولت موضوع خلق الإنسان قليلة إلا أنها  

قصة خلق الإنسان من قبل السومريين  لأول معالجة    ويرى السواح أن .  (2)سكان بلاد الرافدين عن هذا الموضوع  

 .  (3)كانت في نصوص مكتوبة تعود إلى النصف الثاني من الألف الثالث قبل الميلاد 

 
 . 23الكواز ، من أساطير الأولين إلى قصص الأنبياء : محمد ينظر :  - 1
 . 15ينظر : رشيد فوزي ، خلق الإنسان  في الملاحم السومرية والبابلية :  - 2
 . 183اح ، القصص القرآني ومتوازياته التوراتية : ينظر : السو  - 3
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وإنبات النباتات    الحياة من تعاقب الليل والنهار وحركة الفصولفبعد أن أخذ الكون شكله وانتظمت مظاهر  

غدا ظهور الإنسان مهيئً ، وحسب تصور الأسطورة السومرية    ،  وتفجرت الينابيع وكذلك ظهرت الحيوانات 

جاء خلق الإنسان لكي يتحمل أعباء العمل عن الآلهة بعد أن أصابها التعب من القيام بالأعمال التي تيسر  

لتلك المهامحي سبب خلق الإنسان هو خدمة الإلهة ، فالإلهة من الدرجة  ف  اً إذ   .(1) اتها فكان خلق الإنسان 

 . (2) الثانية هم وحدهم كانوا ملزمين بأداء الأعمال ، أما الإلهة العظام فكانت تمضي وقتها بالراحة 

 
   تعد هذه الأســطورة أســطورة تنظيم الفصــول ، وفي ذات الوقت هي أســطورة تروي صــراع بين أخوين ، ربما تذكرنا بصــراع

 قابيل وهابيل ، إلا أن هذه الأسطورة تنتهي بالصلح بين الأخوين لا بالقتل .
)إيميش( الذي هو الصــيف يدعى براعي الإلهة ، أما )إينتين( الذي هو الشــتاء فيدعى بفلاح الإلهة . فهذه الأســطورة تعبر  

عن فصــــــلين إلا أنها تخفي الصــــــراع بين الفلاحة والراعي ، وتختتم بفصــــــل )إنليل( الشــــــتاء والفلاحة عن الصــــــيف والرعي،  
الفصــل والشــتاء وكيف احتكما إلى إنليل وفض الخلاف بينهما ببيان أرجحية  والأســطورة عن الصــراع الذي دار بين الأخوين

الشـتاء على الصـيف ، ذلك لأن فصـل الشـتاء في بلاد الرافدين على الرغم من قسـوة برودته إلا أنه يمنح الكثير من النباتات 
يئة الجغرافية لوادي الرافدين ففصل الشتاء والحيوانات بسبب حكمته العميقة  . نجد أن هذه الأسطورة حقاً نابعة من تأثير الب

ــتاء، ينظر: : الماجدي ، متون ســـومرية :   ــيل الزراعية بســـبب اعتدال فصـــل الشـ ، و 177فيه يتميز بتقديم وفرة من المحاصـ
 .،78صموئيل كريمر ، الاساطير السومرية : 

    الحكمـة )انكي( ، قـام إنليـل بخلق إلهين ومن أجـل تجهيز الأرض بـالمواشــــــــــــــي والقمح ، ومن خلال اقتراح من قبـل الـه
صــــــغيرين هما )لهار( اله الماشــــــية و )اشــــــنان( اله القمح لغرض تجهيز الملابس والطعام للإلهة ، وبعد الوفرة التي اوجدها 

ــاء النبيذ والســـكر والعربدة وأخذا يتشـــاجران مع بعض ، مما أدى إلى إهمال واجباتهما وعدم الق درة الإلهين انصـــرفا إلى احتسـ
ــير إلى أن خلق  ــان، فالمعتقدات الســــومرية تشــ على تلبية احتياجات الإلهة ، ومن أجل معالجة هذا الوضــــع كان خلق الإنســ
الحيوانات والنباتات جاء نتيجة اتحاد كل من )إنليل( اله الهواء و )كي( إلهة الأرض ، وبمســـــــــــــاعدة من )انكي( إله الماء . 

طقية ، فهذه العناصــر الثلاثة ، اعني الأرض ، الماء ، الهواء ، في حال اضــفنا إليها وهذه علاقة يمكن أن نعبر عنها بالمن
ــمس ) اتو ــية الفعالة في نمو وظهور النباتات والحيوانات على الأرض، ينظر:    -الشــــ ــمس( ، لكانت العوامل الرئيســــ اله الشــــ

، وتقي  121، الأســـاطير الســـومرية  :  ، و صـــموئيل كريمر  73قاســـم الشـــواف ، ديوان الأســـاطير )ســـومر واكد وآشـــور( :  
 16الدباغ ، الفكر الديني القديم : 

 

 .11ينظر : السواح ، مدخل إلى نصوص الشرق القديم :  - 1
 . 211، الإلهة في رؤية الإنسان العراقي القديم :  ىينظر : أسامة يحي - 2
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 ت لهة ورفع كاهل الأعباء عنها ، فبعد أن تعبخلق الإنسان بحسب التصور السومري جاء لخدمة الآاً  ذ إ    

غوار  نكي الحكيم ، ليجد لهم حلًا ، إلا أنه وهو نائم بعيداً في الأالقيام بالأعمال راحوا يشتكون لآ لهة من  الآ

، فقالت    (1) المائية لم يجد لهم حلًا ، مما دفعهم اللجوء إلى أمه الإلهة )نمو( المياه الأولى لتكون واسطة لهم  

دهم ويقومون  يخدمونهم عبيداً  للآلهة اجعل . حكيماً  أمراً  واصنع مضجعك،  من انهض  بني، له : ))أي   . بأو 

 ارتأيت    التـي  الكائنـات   إن  :  نمو  لأمه  وقال  المهرة    الإلهيين  الحرفيين  دعا  ثم  الأمر،  في  مليا  نكيآ  فتأمل

الأعماق ،    ميـاه  فوق   من  طيـن ،    حفنة  امزجي  .الآلهـــة  نعلق عليها صورة  ستظهر للوجود، ولسوف  خلقــها

اع الإلهيون المهرة بتكثيف الطين وعجنه  ، ثم كوني أنت له أعضاءه ، وستعمل معك ننماخ  وسيقوم الصنّ 

رين  ،يدا بيد ، وتقف إلى جانبك   مصيره ،   أماه  يا  الجديد   للمولود  عند التكوين ، ربات الولادة ، ولسوف ت ق دّ 

.فهذه الأسطورة تقدم سبب خلق الإنسان وقد (2)((    الإنسان   الآلهة ، ....في هيئة    صورة  عليه  ننماخ  وتعلق

لهة هي : الإلهة الأم )نمو( ، والإله )أنكي( و )ننماخ( إلهة الولادة ، في جو ساده آاشتركت فيها ثلاث  

. وعند إمعان النظر في هذه الأسطورة  (3)لهة  الاحتفال لخلق الإنسان الذي سيسهر على رعاية مصالح الآ

فيها  نجد   الحقائق أن  الإنسان من طين   منها:،  بعض  والكتب    ،  خلق  الكريم  القرآن  قد ورد في  نعلم  فكما 

. ,ومن ثم     (4) ما    ةٍ من طين ممزوج بالماء ، وهذا ما أثبته العلم بنسب  ق  ل  السماوية أن الإنسان الأول قد خ  

تصور مبني على رؤية بشرية    ايستعان في تكوين هذا المخلوق بربات الولادة أي ما يعرف بـ القابلات ، و هذ 

ل  ب  قدار من ق  نراها عند ولادة الأطفال ومن ثم تعين المصير من قبل الإلهة الأم ، هذا يذكرنا بمسألة تقدير الأ

  من   المفاهيم  و  المعلومات   هذه  أ خذت   السومريين  فترة  ول إن فيالله تعالى عند خلقه البشر . وهنا يمكن الق

 
 . 45ينظر : السواح ، مغامرة العقل الأولى :  - 1
 ( 316، )نقلًا عن كريمر ، الأساطير السومرية :  46فراس السواح ، مغامرة العقل الأولى :  - 2
. ينظر : ســوليم ســميرة ،  قصــة خلق الإنســان   212ينظر :  أســامة يحي ،  الإلهة في رؤية الإنســان العراقي القديم :  - 3

 . 108لمسمارية والقرآن الكريم )دراسة مقارنة ( : بين الألواح ا
 تفصيل ذلك في المبحث الثالث من الفصل . - 4



57 
 

 ،   وضوح  بكل  اليوم  نعيشه  أمر  هذا  و  ،  البدائية  الوثنية  معتقداتها  مع  تراه   ما  بحسب   صاغتها  و  سابقين  أنبياء

 ،  الأصيل   الدين  روح  عن  البعيدة  الأساطير   و  الخرافات   بعض   فيه   تنشأ   الدين  عن   المجتمع  ينحرف  فعندما

فكيف الحال بتلك الازمان السحيقة التي سادت فيها الوثنية وعبادة الملوك والاصنام ، فهكذا كانت تنسج حول  

  جاءت   ثم  ،خبار الغيبية التي جاء بها الأنبياء الخرافات والاباطيل وهكذا تنشأ الأساطيرلأة واي حداث الحقيقالأ

 ,.   حقيقتها  إلى تعيدها  و الأساطير تلك لتصحح الأديان

   ( :الأصل الإلهي السومري لآدم وحواء)خامساً : أسطورة أرض الدلمون 

ننخرساج فيها ، حيث أن هذه الأرض لم   لة أنكي وتبدأ الأسطورة  بوصف أرض الدلمون ، واستقرار الإ    

، فكل النعم متوفرة فيها ، فهي تصف جنة دلمون على شكل بستان كبير    مرضٌ لا  و     بحٌ ق  لا  يكن فيها شر و 

.  تقول الأسطورة : )) دلمون ارض طاهرة .. في دلمون لا ينعق غراب ولا يصيح طائر   (1) للخير والبركة  

إلى    ،  ويذهب بعض الباحثين(2) الموت والخراب ... وليس فيها شيخ ولا عجوز ولا ندب ولا رثاء ولا عزاء ((  

القول أن هذه الأسطورة هي الأصل الإلهي السومري لقصة آدم وحواء و)دلمون( تقترب من فكرة  الفردوس  

، وفي ذلك تنويه لقصة خلق آدم وحواء وسكناهم في الجنة الوارد ذكرها في القرآن (3) التي سكنوها أول خلقهم

 ساطير السومرية  .ومما ورد في الأسطورة :الكريم ، في إشارة منهم الى أن القرآن أقتبس هذه القصة من الأ

يذكر انكي لها اوجاعه وتتابع ننخرساخ خلق إلهة  ،  ان ننخرساج تسأل انكي: ما الذي يوجعك يا أخي  ))

.   ويرى  (4) فتقول له ننخرساج : لقد أوجدت من أجلك الإلهة ))ننتي((  الشفاء له حتى يصل إلى ضلعه  

 
 . 104ينظر :  خزعل الماجدي ، أنبياء سومريون :  - 1
 .88طه باقر ، مقدمة في ادب العراق القديم :  - 2
ري ، ادب الحكمة في وادي الرافدين  . ينظر : صـــــلاح الجبو 104-103ينظر : خزعل الماجدي ، أنبياء ســـــومريون :   - 3

 :17. 
 .243كريمر ، الأساطير السومرية :  - 4
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علماء السومريات أن كلمة )نن( يراد منها الضلع ، ولها معنى أخر هو ) الأحياء( أي جعله حياً ، أما كلمة  

تي( هو سيدة الضلع ، أو تعني )السيدة   -)تي( فتعني )السيدة( ، ومن ذلك يتبين أن معنى أسم الإلهة )نن 

التي خلقت من ضلع آدم )عليه السلام(    التي تحي( ، وهذا ما يذكرنا بحواء زوجة النبي آدم )عليه السلام(

، ومن ثم دخلت هذه الرواية في خلق حواء من ضلع آدم في تفاسير المسلمين عن  (1) حسب القصة التوراتية 

 طريق الإسرائيليات. 

 سادساً: استراحة الخالق  

، تقول (2) بعد أن أنتهى الإله أنكي من عناء الخلق ، يخلد إلى الراحة ، ويبني بيتاً له في الأعماق المائية     

 ى العشب وجه الأرض ت البركة أقطار السماء ، وغطّ رقت مياه التكوين ، وعمّ ))بعد أن تفّ  الأسطورة :

. ونجد فكرة استراحة الخالق تتكرر    (3)لازورد ((أنكي ، إله الغمر ، أنكي ، الملك ..... ، بنى بيته من فضة و 

في العهد القديم ، أما في القرآن الكريم نرى خلافاً لذلك من تنزيه الخالق من صفات البشر ، فهو القادر على  

فهذه الأساطير السومرية وبحسب وجهة نظر بعض الباحثين    كل شيء من دون أن يصيبه تعب أو لغوب .

تقاليد التي بقيت متداولة في الأساطير اللاحقة كما في الأسطورة البابلية والمصرية  , تثبت مجموعة من ال

وصولًا إلى الكتب السماوية ، ففي التوراة نجد أن المياه الأولى وروح الرب فوقها من قبل التكوين ، وانتهاءً  

الكريم   المياه الأولى  بالقرآن  أثبت وجود  فيها    (4)الذي  التي تشترك  العناصر الأخرى  لبقية  بالنسبة  ,وهكذا 

 قتباس منها. قصص الخلق الأخرى التي جاءت في الديانات السماوية معتبرين تأثرها بأفكار السومريين والإ

 
. ينظر : ســــوليم ســــميرة ،  قصــــة خلق الإنســــان بين الألواح المســــمارية والقرآن  244-243:   المصــــدر نفســــهينظر :    - 1

 . 181الكريم )دراسة مقارنة ( : 
 . 48ينظر : السواح ، مغامرة العقل الأولى :  - 2
 . 49: السواح ، مغامرة العقل الأولى - 3
 . 36:  المصدر نفسهينظر :  - 4
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 المطلب الثاني : قصة التكوين البابلية 

لت أسطورة الخلق السومرية إلى تستند الأسطورة البابلية إلى أصول سومرية أقدم منها عهداً ،  فقد انتق   

البابليين ورثة الحضارة السومرية ، وتعد قصة الخلق البابلية أكمل وأطول، ولأجل ذلك كانت مصدراً أساسياً  

.ولا تختلف قصة التكوين البابلية عن السومرية إلا في بعض (1)لأغلب أساطير التكوين في تلك الأزمنة  

للدول والمدن   والاجتماعية والحربية السياسية المتغيرات  وقوة سلطة  الجزئيات، والسبب يعود في ذلك إلى

والحكام ، إذ قام كهنة بابل بإحداث بعض التطوير في قصة التكوين لتتناسب مع مكانة إله بابل )مردوخ(  

اليش(فهذه لا تختلف في جوهرها عن قصة التكوين  –فظهرت عند ذلك ملحمة الخليقة البابلية )الإينوما  

 يأخذ    ،  السومرية  الأقوام  عند   الخالق  الإله  وهو(    أنليل)    الإله  أن  نجد :    وعلى سبيل المثال  .(2)السومرية  

)   الإله  تغيير  ن لاحظ  كذلك  ،  السومريين   من   الفكرة  اقتبسوا  أن  بعد   البابليين  عند   (3)   (  مردوخ)    الإله  اسم

وعرفت هذه الأسطورة بين أوساط الباحثين والمختصين بـ قصة أو أسطورة     .(4)(    أيا)    بالإله(    أنكي

لى ( ويطلق عليها في اللغة البابلية )إينما   الخليقة البابلية ، وأيضاً تعرف باسمها البابلي ) حينما في الع 

لواح من  أ  إيلش( ، وتعرف عند علماء الأشوريات بعنوان )ألواح الخليقة السبعة( ذلك لأنها وردت في سبعة

.  و قد وجدت نسخة من قصة الخلق البابلية في مكتبة آشور بانيبال في مدينة نينوى والتي ترجع  (5) الطين

إلى القرن السابع قبل الميلاد، و أسم الأسطورة مقتبس من الكلمات الافتتاحية التي تبتدأ بها ، فإنوما إليش  

 
 . 13. ينظر: الماجدي، إنجيل بابل:174القصص القرآني ومتوازياته التوراتية:  –ينظر : السواح ،أساطير الأولين   - 1
 . 20\2ينظر : فاضل عبد الواحد ، عامر سليمان ، تاريخ العراق القديم :  - 2
))تذكر مقدمة حمورابي أن مردوخ هو إبن الإله )انكي( ، وهي أقدم وثيقة ثقافية معروفة تتحدث عنه ، وتقول أن الإله   - 3

الكلام أن مردوخ هو الوريث القومي للســــومرين )آن( والإله ))إنليل( حّملاه الإنليلة ليحكم بواســــطتها البشــــر . ويفهم من هذا 
 .23((. خزعل الماجدي ، إنجيل بابل : 

 . 110ينظر : سهيل قاشا ، أثر الكتابات البابلية في المدونات التوراتية :  - 4
 . 408:  ، حضارة العراق القديم د . أحمد أمين سليم . ينظر :  72ينظر : طه باقر ، مقدمة في أدب العراق القديم :    - 5
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. وتتضح أهمية هذه الأسطورة في تاريخ حضارة بلاد الرافدين من حيث  (  1)تعني ) عندما في الأعالي (  

أحوال   الأسطورة  هذه  تصور  وكذلك   ، الإنسان  وخلق   ، والإلهة  الوجود  أصل  في  المنطقة  سكان  عقائد 

والاجتماعية،   السياسية  عنالمجتمع  المعتقدات    فضلًا  عن  الأهمية  من  أخرى  أوجه  الأسطورة  لهذه  أن 

ن هنالك  أ فقد أجمع الباحثون على    ،وأصل الأشياء في تاريخ الحضارات القديمة الأخرى    الخاصة بالخليقة 

أوجه تشابه تكاد تكون أساسية واقتباسات كثيرة منها في عقائد لأمم أخرى بالذات لدى العبرانيين كما ورد 

. (2) هة وأصل الأشياءذلك في التوراة ، وأيضاً هنالك مواطن شبه فيها في أساطير اليونان في موضوعات الآل

و أتسمت أسطورة الخلق البابلية بأهمية بالغة ذلك لصلتها الوثيقة بشعائر رأس السنة البابلية ، المتمثلة  

بالطقوس الدينية والتراتيل التي كانت تتلى ، مما أسبغه عليها طابع القدسية، اذ يلعب الإله البابلي )مردوخ( 

ت( ليتمكن من الحفاظ على الواح القدر ويقدم بعد ذلك على عمليات دوراً رئيسياً حين تغلبه على )تيام

 . (3)الخلق

لى في حينما ))الأسطورة تقول :   ،(باسم  تسم لم) السماء عن  ينبأ لم الع 

 باسم،  الأرض  تذكر لم( الأسفل) ىالدن وفي 

 والدهم، الأول الموجود  أبسو((  )) مياه كانت  وحين 

   مختلطة، واحدة جميعهم والدة تيامة(( )) والأم 

 قصب، هور حتى شيء أي يرى  ولا مرعي أي وجد  يكن ولم

 
 . 51. ينظر : السواح ، مغامرة العقل الأولى : 174ينظر : السواح ، أساطير الأولين :  - 1
 . 73ينظر : طه باقر ، مقدمة في أدب العراق القديم :  - 2
. ينظر : صموئيل هوك ، الأساطير في بلاد ما بين 162ينظر : رشيد عبد الوهاب حميد ، حضارة وادي الرافدين  :   - 3

 . 31هرين : الن
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   الآلهة، من أي  الوجود  إلى يظهر لم حينما 

 وأقدارهم،  وظائفهم خصصت  ولا أسماءهم، تذكر ولم

 . (1)((( ..... وتيامة أبسو وسط) وسطها في الآلهة وجد  ثم 

هذه الأسطورة التي قام بتأليفها رجال الدين تعظيماً للإله )مردوخ( : ))في الأصل لم توجد سماء ولا     

أرض ، لكن فقط مياه في حالة فوضى ، مكونة من إلهين أصليين ، اختلطا مع بعضهما ، هما اللآبسو ، 

ه ، والإله أيا قضى على الآبسو  وتيامة ، ونتيجة اندماج الإلهين خرج الإله آن ، الذي أولد أيا على شكل

 (2)لأنه أراد تدمير نسله ، وأولد مردوخ ، وتبع هذا الحدث ثورة تقودها تيامة ضد الآلهة انتقاماً للآبسو ((  

، ومن ثم تروي الأسطورة الصراع الكبير الذي وقع بين الإله )مردوخ( مع )تيامة( ، وانتصار مردوخ عليها  

  نصفها   ومن  السماء،  الأعلى  نصفها  من  جعل  إذ   الكون،   منها  خلق  شطرين  لىإ  جثتها  وشطر  ومن ثم قتلها

  يحكمونها   التي  الأجزاء  )أيا(  و  (  )إنليل  و  )أنو(  رأسهم   وعلى  العظام  للآلهة  وعين   الأرض،  خلق  الأسفل

من ثم التفت مردوخ إلى باقي عمليات الخلق، فخلق الشمس والقمر وحدد لهما مساريهما ،    ،(3) الكون    من

 ، والذي يهمنا من هذه الأسطورة قصة خلق الانسان وهبوطه.(4) وخلق النجوم محطات لاستراحة الآلهة 

 اولًا : خلق الإنسان 

تمضي ملحمة التكوين البابلية بسرد قصة الخلق بعد الانتصارات التي حققها الإله مردوخ ، فبعد ذلك      

 خدمة  الإنسان  هذا  على  وفرض   الآلهة،  يخدم  أن أجل  من  بالإنسان   سمي  مخلوق   د وج  ي   أن  يرتئي مردوخ  

 
 .74طه باقر ، مقدمة في ادب العراق القديم :  - 1
 . 65-64القمني ، قصة الخلق :  - 2
 . 79ينظر : المصدر نفسه :  - 3
 . 55ينظر : السواح ، مغامرة العقل الأولى :  - 4
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ة إلى من يصلي لها ويقوم  والتعب ، وكذلك فكر مردوخ أن هذه الإلهة بحاج  العناء  من   ليريحها  الآلهة

بعبادتها ، وكانت المعجزة هي خلق الإنسان ، وكان خلق هذا الإنسان من دماء الإله السجين )كنغو( بعد  

نحنى مردوخ على الأرض ، و أخذ يعجن التراب بالدماء ويصنع من الطين البشر لتقوم اأن قتله ، فقد  

وتوجد قصة خلق بابلية أخرى    .  (1)النباتات والحيوانات    بخدمة الإلهة والصلاة لهم وعبادتهم . ومن ثم خلق

لهة من خلال وضع قصبة  تعرف بقصة )أريدو( التي تروي بأن خلق مردوخ للإنسان كان بمساعدة أحد الآ

وتؤكد تعويذة ترقى إلى العصر البابلي أن    ،(2)على وجه الماء وخلق طيناً ، وقام بوضعه في القصبة  

و هنالك نصوص بابلية أخرى غير ملحمة التكوين  .(3)الإنسان قد خلق من الطين الممزوج بدم إله مذبوح

  يشير إلى خلق الزوجين البريين الأوليين  إلاّ ، منها نص أسطوري    ضوعالأساسية ، تدور حول نفس المو 

.)) عندما    (4) لواح الفخارية  أن النص غير كامل يشوبه النقص بسبب الحالة التي وصل فيها من خلال الأ

لهة في مجمعهم كل الأشياء ، كونوا السماء وشكلوا الأرض ،وأخرجوا للوجود الكائنات الحية ،خلقوا  خلق الآ

ووحوش الفلاة ومخلوقات المدينة .....، قام أيا بخلق زوجين شابين ، وأعلا من شأنهما  قطعان السهول ، 

ومن بين النصوص الأسطورية البابلية التي وصلت إلينا هي قصة )أدبا(    . (5)فوق جميع المخلوقات ((

القصة ، لكن    م طينية وقد تهشمت أجزاء من نهاياتها مما تسبب بفقدان جزء كبير منق  المدونة على أربعة ر  

 
. ينظر : مجدي 55الأولى :  .ينظر : الســــــــــــــواح ، مغامرة العقل  79ينظر : طه باقر ، مقدمة في ادب العراق القديم:    - 1

.     لقد جاء في أســـطورة الخليقة  البابلية في اللوح الســـابع  أن الإله مردوخ هو 41كامل ، أشـــهر الأســـاطير في التاريخ :  
ــر ينمو(. والإله مردوخ هو الذي خلق  الذي خلق الحياة النباتية : ) خالق الحبوب والبقول ، الذي جعل العشـــــــــــــب الأخضـــــــــــ

يرد ذلـك في النص البـابلي : ) قـام بخلق وحوش الإلـه .... ، البقرة وعجلهـا الصــــــــــــــغير ، والنعجـة وحملهـا ،   الحيوانـات كمـا
 . 150-30الكسندر هايدل ، الخليقة البابلية :  أغنام الحظيرة ، البساتين والغابات ..(.

 .67ينظر : سامي الأحمد ، المعتقدات الدينية في العراق القديم :  - 2
 . 68المصدر نفسه : ينظر :  - 3
 . 100ينظر : السواح ، مغامرة العقل الأولى :  - 4
 . 100السواح ، مغامرة العقل الأولى :   - 5
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مما تبقى منها يمكن رسم الاطار العام للقصة .  وسوف نورد الحديث عن هذه الأسطورة البابلية التي 

.  هماتتحدث عن هبوط الإنسان؛ ذلك لأهميتها بالنسبة إلى قصة آدم الواردة في التوراة لبيان وجه الشبه بين 

لبابلية عدة مرادفات منها أن الاسم يراد به ) الحكيم تعطي المعاجم اللغوية المسمارية للاسم )أدبا( بصيغته ا

د من  لابَّ   و ،وصاف قد ذكر في بداية النص الأسطوري تصاف )أدبا( بهذه الأا، العاقل ، العارف( ، وأن 

الإشارة إلى أن هنالك محاولة للربط بين الاسمين )أدبا و آدم( وهذا مجرد قول لا يستند إلى أي دليل يمكن  

نص الأسطورة المترجم يقول أن هنالك رجل يعيش في مدينة )أريدو( يدعى )أدبا( ، و قد    .  الركون إليه

منحه إله الحكمة )إيا( الحكمة : )) قد وهبه حكمة واسعة ليكشف خطط البلاد  ،أجل قد وهبه الحكمة 

للإنسان ، وكان    .وتذكر الأسطورة أن الإله )إيا( جعل )أدبا( نموذجاً أمثل(1) ولكن لم يعطه حياة أبدية((

لهة، وتشير الأسطورة إلى أنه هو أول من أشار إلى الناس بامتهان حرفة الصيد محباً للناس ، ويخشى الآ

، وتمضي الأسطورة بسرد تفاصيل قصته من اغضابه للإلهة الرياح ، وكيف أستدعي إلى السماء عند  

للبشر : )) وعندما جلبوا له خبز الحياة لم نتيجة لفعله هذا  وكيف أنه خسر فرصة الخلود له و   (نو)آالإله  

يأكله ،وعندما جلبوا له ماء الحياة لم يشرب ، ولكن عندما جلبوا له الرداء فإنه لبسه ،... ، وآنذاك نظر  

إليه أنو)باستغراب( ثم ضحك منه وقال : تعال يا أدبا وقل لي لماذا لم تأكل أو تشرب ،إنك سوف لن  

، وبقية    (2)خذوه وردوه إلى أرضه((    ،ثم التفت آنو إلى الحراس وقال لهم  ،   تحصل على الحياة )الأبدية( 

إلا    ،التعرف على بقية الأسطورة  ما منع  عليه الأسطورة قد تعرض للخرم    ت إجزاء اللوح الطيني الذي دون 

 
 .206فاضل عبد الواحد ، من سومر إلى التوراة :  - 1
 .207:  المصدر نفسه - 2
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بقصة خروج   تذكرنا  أدبا هذه  التوراة  آأن قصة  الوارد ذكرها في  الجنة  نتناول  -،  (1) دم من  والتي سوف 

 :  (2) اختلاف القصتين إلا أنهما تلتقيان في بعض النقاطمن ، فعلى الرغم   -دراستها في المبحث القادم 

التي ترتب عليها تفويت فرصة الخلود  و  كلتا القصتين تدور أحداثهما حول خطيئة الإنسان ،    -1

 للبشرية.

رماً ، وعلى الإنسان الابتعاد عنه وعدم مخالفة الأوامر الإلهية  القصتين كان هنالك شيئاً محّ   في كلتا  -2

 ، في قصة آدبا )طعام وماء الحياة( ، وفي قصة آدم التوراتية ) شجرة الجنة( . 

 كلتا القصتين تدوران حول معصية الإنسان لأوامر الرب .  -3

ومما يلاحظ في كلتا القصتين أن هنالك تأكيد على هبوط الإنسان بعد المعصية إلى موضع أدنى    -4

أن يعاد    اً أمر   و(ان)صدر الإله  أ  (دبا)أهو الأرض في الغالب عقاباً على معصيته ، ففي قصة  

إلى    (أدبا) الجنة  آدم من  الرب أمر بخروج  التوراة أن  إلى الأرض ، وعلى غرار ذلك جاء في 

 . الثالث الخاص بالقران الكريم وتوجد فروق سوف نقف عندها في المبحث رض .الأ

 بعد استعراض النصوص السومرية و البابلية نجد : 

لهة ، وكانت عمال قد توزعت على الآ أن عملية الخلق لا تقتصر على إله واحد ، بل الأدوار والأ -1

 . (3) عمال الكبيرة من حصة الإله الكبير الأ

زلية ، ويحلل  بعد دراسة النصوص الأسطورية  يتبين لنا أن أصل النشوء الأول كان من المياه الأ   -2

صل الوجود هو الماء ، ذلك أن أأتباع المدرسة النفسية السبب الذي دعا السومريون إلى تخيل إن  

القديمة الشعوب  لدى  المائي  الميلاد  كامنة في لاشعور الإنسان في    نظرية  لذكرى  انعكاساً  تعد 

 
 . 207 -204ينظر : فاضل عبد الواحد ، من سومر إلى التوراة :  - 1
 .  208: المصدر نفسهينظر :  - 2
 . 110ينظر : سهيل قاشا ، أثر الكتابات البابلية في مدونات التوراة :  - 3
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، إلا أن هذه الفرضية  (1) مرحلة الجنين في بطن أمه وهو سابحاً في بحره الأول داخل رحم الأم   

 .(2)لا يمكن الاعتماد عليها كتحليل لهذا المعتقد 

المادة الأولى تكون ذات طبيعة    في الأسطورة البابلية أنّ   نجد في عقيدة العراقيين القدماء كما ورد   -3

ق ، خل  نها في نفس الوقت تكون مادة و إلهاً ، فهي أزلية وجدت منذ البدء ، ولم ت  إثانوية ، أي  

وهي في هذا تخالف ما جاء في الأديان السماوية بصورة جوهرية ، سيما ما نجده في التوراة والقرآن  

قيدة الأديان السماوية  أن هنالك خالق أزلي سبق وجوده هذا المادة ، وهو ذ نجد في عإالكريم ،  

. فقد ورد في سفر التكوين :  )) في البدء خلق الرب السماوات والأرض    (3) وجدها )المادة(  أالذي  

، وكانت الأرض خربة وخالية ، وعلى وجه الغمرة ظلمة وروح الرب يرف فوق وجه الماء(( )سفر  

)) وإلى يومنا هذا ، لم يقبل العلم الحديث فكرة العدم المطلق ، فكل نظريات ( ،  1\ 1التكوين :

التكوين العلمية تتحدث عن نشوء الكون من مادة ما ، بدئية ، ووجود ما سابق ، كما اثبت القرآن  

 يم يخ  يح يج هي ٹٱٹٱُّٱ،    (4)   الكريم فكرة الوجود السابق على الخلق ((

 . 7ي:  هو  َّ تى ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى

من خلال ملاحظة المبدأ الذي كان سائداً في العقائد الدينية عند العراقيين القدماء ، أي عند تشبيه    -4

لهة، لهة في صورة المجتمع الإنساني و نسبة الصفات الإنسانية المادية والروحية إلى الآمجتمع الآ

يتبين أن الأسطورة تصور لنا من خلال الأسلوب الأسطوري الأحوال السياسية والاجتماعية التي  

كانت سائدة في العراق القديم في أولى مراحل تكوينه الحضاري ، فقد كان نوع الحكم يمكن أن  

 
 . 32ينظر : سيد القمني ، قصة الخلق :  - 1
 . 24-23راقي القديم : ينظر : د أسامة يحيى ، الإلهة في رؤية الإنسان الع - 2
 .  81ينظر : طه باقر ، مقدمة في ادب العراق القديم :  - 3
 . 93السواح ، مغامرة العقل الأولى :  - 4
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يحكم    ةة دولر عنه بـ مصطلح ) الديمقراطية البدائية( ، فالأسطورة تصور الكون كله على هيئ بَّ ع  ي  

فيها الآلهة على شكل نظام شورى ، وهذا ما نتلمسه من خلال تنصيب مردوخ ملكاً على الآلهة  

 .  (1)عن طريق انتخاب الآلهة له 

ذلك في أسطورة خلق    -5 تلمسنا  والبابلية ، كما  السومرية  النصوص  البيئة كان واضحاً في  تأثير 

وكذلك من خلال   ،الصيف والشتاء السومرية وكيف أثر مناخ العراق على نسج هذه الأسطورة  

النظر في أسطورة الخلق البابلية نلاحظ العنف والصراع الذي رافق عملية الخلق والتكوين ، وهذا  

انعكاساً لما تميزت به البيئة الطبيعة لحضارة وادي الرافدين . أما لو تتبعنا أسطورة    د  ع  الطبع ي  ب

 . (2)الخلق في الحضارة المصرية لوجدنا على العكس من ذلك ، فقد تمت عملية الخلق بسلام وهدوء

الم  -6 نقاط جوهرية هي : أن خلق آأن  تتفق في قضية خلق الإنسان على  والبابلية  ثر السومرية 

وأن خلق الإنسان لم يكن غاية في حد ذاتها إنما كان لأجل   ،نسان كان من طين أو طين ودم الإ

ولعل أهم ما يلفت انتباهنا في قضية خلق الإنسان في هذه النصوص   ،خدمة الإلهة والصلاة لها 

والأمر الإلهي (    – المسمارية ، أن الإلهة كانت تستطيع خلق الأشياء بطريقتين هما : )الصنع  

أن يأمر الإله الشيء فيكون حسب أمره ، إلا أن هذه الطريقة )الكلمة الإلهية( غير واضحة   :أي،

في المراجع السومرية والبابلية ، كما نجد ذلك في قصة الخليقة البابلية ، فالإله مردوخ لم يكن قادراً  

وساً مع تيامت على كل شيء ، ولم تكن لكلمته القدرة الكلية ، لو كان له ذلك لما خاض حرب ضر 

سطورة  أ، لفعل ذلك من خلال الأمر الإلهي بكونه إلهاً ، والحالة الاستثنائية الوحيدة التي نجدها في  

الخلق البابلية هي عندما أراد مردوخ اختبار كلمته امام الإلهة ، فعندما نطق اختفى الرداء الذي  

 
 . 83-82ينظر : طه باقر ، مقدمة في ادب العراق القديم :   - 1
 . 83ينظر : طه باقر ، مقدمة في تاريخ ادب العراق القديم :  - 2
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موضعه الأول ، باستثناء هذه    مامها ، وعندما نطق مرة أخرى عاد إلىألهة الأخرى  بسطته الآ

 . (1) لهة تخلق الأشياء عن طريق الصنع وفق خطة عملية موضوعة  الحالة كانت الآ

ع الباحثين التشابه بين النصين السومري والبابلي إلى أسباب منها الاتصال بين الحضارتين  رج  ي     -7

هنالك تشابه واضح أيضاً بين أساطير أمم لا يوجد   إلا أنّ   ،وكون البابلية وريثة للحضارة السومرية  

قدم رؤية معقولة لهذا التشابه لم ت  اً مقنع  اً تصال ، وأن أغلب النظريات التي حاولت إيجاد سببابينها  

رجعه البعض إلى تماثل  أوقد يعزوا بعضهم هذا التشابه بين الأساطير إلى الاستعارة بين الأمم ، و ،  

، ويرى البعض    (هجرة الأساطير)خرون إلى ما يسموه بـ  آرجعه  ،حركة تفكير العقل البشري ، فيما  

رجح  أ. وهذا عندي  (2) ابه  السبب في ذلك يعود إلى وحدة الأصل وهي منشأ هذا التش  خر إنّ الآ

الآراء وأكثرها صواباً ، ويدعم ذلك ما جاء في القرآن الذي طالته أفواه المغرضين مدعين أنه مقتبس  

 تن   تم تز تر بي بى بن  بم بز  بر ئي ٹٱٹٱُّٱمن أساطير السابقين ، 

 كي  كى كم كاكل قي قى  في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى

  ٹٱٹٱُّٱ. 13الشورى:   َّ يز ير  ىٰ ني  نى  نن  نم نز نر   مم  ليما لى  لم

الأسلوب   نّ إ .19  –   18الأعلى:    َّ  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ

نشأ  عن  تتحدث  التي  الاساطير  لهذه  الإنسان    ةالسردي  وخلق   ، المختلفة  مظاهره  وخلق  الكون 

لهة ، ومن خلال ملاحظة كيف أن القدماء اعتمدوا على تشبيه الالهة بالبشر  لغرض خدمة الآ

لهة الخارقة ، ورواية عمليات الخلق بطريقة  إلى صفات الآهم الصفات البشرية لهم أضافة  ئواعطا

 
 .198-197ينظر : فاضل عبد الواحد ، من سومر إلى التوراة : - 1
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قرب للخيالية رغم أن جوهر القصة حقيقي ، إلا أننا نجد أن من أسباب ذلك هو الغرض أتكون  

السياسي السلطوي الذي كان يطمع اليه آنذاك أصحاب السلطة ولغرض إعطاء مسوغ ديني لهذه  

ا للحاكم وإعطاء صفة  الناس  ذلك في السلطة وإخضاع  إلهاً ، مثلما نجد  المتمثل بكونه  لقدسية 

اذا كانت الملحمة وسيلة لنشر الديانة البابلية وتثبيتاً لعبادة    (إينما إليش)أسطورة الخليقة البابلية  

لهة وتفوق عليها ، ونجده قد خصص الجزء الأكبر من الملحمة  جميع الآ  الهها مردوخ  ، الذي ساد  

لهة ، ، فهذا يعد تطوراً في ممارسة السطلة من قبل الآ(1) التي قام بهالسرد سيرته واعمال الخلق  

فالسومريون على سبيل المثال كانوا قد ربطوا اولًا الشخصيات ما وراء الطبيعة بسير الطبيعة والثقافة  

ولا يمكن شرحه دون سبب ما وراء   ،  ، وكأن كلًا من ظواهرهما في أصله وسيره  يشكل معضلة

وراء مجموعة    و،  فوراء السماء كان انليل    و مدبرأل عليه ويخفيه ، مثل محرك  الطبيعة يشتم

وكان   ابسو....،  العذب  الأآالماء  ووراء   ، أوتو   : الشمس  ووراء   ، نانا  القمر:  مطار  نكي وراء 

هذا البيان والإرشاد  لكان العالم كله اعتباطياً وخالياً من المعنى    فلولا،      (2)     والزوابع ، ايشكور ... 

لهة يعزف ، وقد دمجت هذه الشروحات فيما بعد بالنظام السياسي ، وراح كل واحد من هؤلاء الآ

.  , فتعمد إلى ما (3) سكين بزمام السلطة  اهذه السمفونية تحت مخصرة المفي  بآلته في موضعه  

وتعيد  معروف في زمانها من   القصة  فتأخذ  مقدسة معروفة  أو شخصيات  الخلق  قصص حول 

و رسول أ نسجها بصورة أخرى ، وبحسب اعتقادنا الإسلامي لا تخلو حقبة زمنية من وجود نبي  

 قوام.لهداية الإنسان فمن خلال هؤلاء الرسل وصلت قصص الخلق إلى تلك الأ
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 . 262ينظر المصدر نفسه :  - 3
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 المبحث الثاني : قصة الخليقة التوراتية

 توطئة 

الغرض من إيراد قصة الخليقة التوراتية في بحث الأصول الأسطورية هو أن الذين رموا القرآن الكريم     

خذ تم بوساطة الكتب الدينية السابقة عليه ، ن هذا الأأا  عو  بدعوى كونه اقتباسات من الأساطير السابقة، ادَّ 

من خلال تطبيق مناهج عدة  فوهذه الدعوى جاءت نتيجة التشابه الكبير بين النصوص التوراتية والأسطورية ،  

ليس بكتاب سماوي منزل من قبل الله ، بل تمت كتابته بعد مدة   أنَّهعلى الكتاب المقدس توصلوا إلى أن هذا  

ى وعيسى )عليهما السلام( ، وأحد المصادر التي أعتمد عليها كتبة الكتاب المقدس هي  طويلة على وفاة موس

التي توصلوا   النتيجة  القرآن بوصف إالأساطير .   وعمموا هذه  نفس    هليها على  الكتب وتلزمه  لتلك  امتداداً 

عرض فهي ستحقة،  ساس للفصول اللاأحكامها من وجهة  نظرهم.  وإيراد قصة الخليقة التوراتية يشكل لبنة  أ

بكونه   الكريم  القرآن  في رمي  العرب  من  وأتباعهم  الغربيون،  المستشرقون  إليها  استند  التي  الأسباب  لبعض 

 اقتباسات من الأساطير السابقة. 
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 المطلب الأول : قصة التكوين التوراتية 

التوراة ، قصة تعبر عن وجهة نظر الإنسان العادي ،      التكوين من  التكوين الواردة في سفر  ت عد قصة 

ويمكن ملاحظة هذا من خلال قراءة نصوص هذه القصة ، فالشخص الذي يصف عملية الخلق لم يكن يصفها  

الأرض موقعاً له ، وكانت  من خارج الارض أو له رؤية عليا تتناسب ومكانة الخالق ، بل نجده قد أتخذ من  

. نص قصة التكوين التوراتية كما وردت في العهد القديم  (1) صياغته للأحداث منطلقة من رؤيته لهذا المكان 

 ، في مطلع التوراة : سفر التكوين ، الاصحاح الأول والثاني والثالث  : 

ل :   صحَاح  الإ ل ق    الْب دْء    )) ف يبدء الخليقة :  الَأوَّ م او ات    الله    خ  ان ت  .  و الأ رْض    السَّ ك  ر ب ةً   الأ رْض    و  ال ي ةً،  خ  ل ى   و خ    و ع 

جْه   ةٌ، الْغ مْر   و  وح   ظ لْم  ر  ل ى ي ر ف    الله   و  جْه   ع  ي اه  (( ) و     (  .2-1الْم 

ق ال    اليوم الأول : النور ر أ ى4.  ن ورٌ   ف ك ان    ،«ن ورٌ   ل ي ك نْ : »الله    ))و  نٌ   أ نَّه    الن ور    الله    و  س  ل  .  ح  ف ص    الن ور    ب يْن    الله    و 

ع ا5. و الظ لْم ة   د  ارًا،  الن ور   الله   و  ع اه ا و الظ لْم ة   ن ه  ان  . ل يْلاً  د  ك  اءٌ  و  ان   م س  ك  ب احٌ   و  دًا..(( ) ي وْمًا ص   ( .  5-3و اح 

ق ال  اليوم الثاني : الجلد : ل دٌ   ل ي ك نْ : »الله    ))و  ط    ف ي  ج  س  ي اه    و  لْي ك نْ .  الْم  لاً   و  ي اهٍ   ب يْن    ف اص  ي اهٍ   م  م    الله    ف ع م ل  7.  «و 

، ل د  ل    الْج  ف ص  ي اه    ب يْن    و  ل د    ت حْت    الَّت ي  الْم  ي اه    الْج  ل د    ف وْق    الَّت ي  و الْم  ان  .  الْج  ك  ذل ك    و  ع ا8.  ك  د  ل د    الله    و  م اءً   الْج  ان  .  س  ك   و 

اءٌ  ان   م س  ك  ب احٌ  و   ( . 8-6(( )  ث ان يًا  ي وْمًا  ص 

ق ال    اليوم الثالث : الأرض الجافة والخضروات : ي اه    ل ت جْت م ع  : »الله    ))و  م اء    ت حْت    الْم  دٍ،  م ك انٍ   إ ل ى  السَّ لْت ظْه ر    و اح   و 

ة   ان  .  «الْي اب س  ك  ذل ك    و  ع ا10.  ك  د  ة    الله    و  م جْت م ع    أ رْضًا،  الْي اب س  ي اه    و  اه    الْم  ع  ارًا  د  ر أ ى.  ب ح  نٌ   أ نَّه    ذل ك    الله    و  س  ق ال  .  ح    و 

ر أ ى .... ع شْبًا الأ رْض   ل ت نْب ت  : »الله   نٌ  أ نَّه   ذل ك   الله   و  س  ان  . ح  ك  اءٌ  و  ان   م س  ك  ب احٌ  و   (. 13- 9ث ال ثًا(( ) ي وْمًا ص 

 
 . 14ينظر : دون فليمج ، التفسير المعاصر للكتاب المقدس :  - 1
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ق ال    :  اليوم الرابع : القمر و النجوم ل د    ف ي  أ نْو ارٌ   ل ت ك نْ : »الله    ))و  م اء    ج  ل    السَّ ار    ب يْن    ل ت فْص  ،  النَّه  ت ك ون    و اللَّيْل    و 

ن ينٍ   و أ يَّامٍ   و أ وْق اتٍ   لآي اتٍ  س  ت ك ون  15.  و  ل د    ف ي  أ نْو ارًا  و  م اء    ج  ل ى  ل ت ن ير    السَّ ان  .  «الأ رْض    ع  ك  ذل ك    و    الله    ف ع م ل  16.  ك 

يْن   يْن    الن ور  يم  كْم    الأ كْب ر    الن ور  :  الْع ظ  ،  ل ح  ار  كْم    الأ صْغ ر    و الن ور    النَّه  ،  ل ح  ر أ ى  .....  و الن ج وم    اللَّيْل   أ نَّه    ذل ك    الله    و 

نٌ  س  ان  19. ح  ك  اءٌ  و  ان   م س  ك  ب احٌ  و   . (19- 14ر اب عًا(( ) ي وْمًا  ص 

ق ال  اليوم الخامس : الطيور والاسماك :   ي اه    ل ت ف ض  : »الله    ))و  اف اتٍ   الْم  يَّةٍ،  ن فْسٍ   ذ ات    ز حَّ رْ   ح  لْي ط   ف وْق    ط يْرٌ   و 

ل ى  الأ رْض   جْه    ع  ل د    و  م اء    ج  ر أ ى.  «السَّ نٌ   أ نَّه    ذل ك    الله    .....و  س  ا .  ح  ب ار ك ه  ي اه    و امْلإ ي  و اكْث ر ي   أ ثْم ر ي : »ق ائ لاً   الله    و    الْم 

ار   ف ي لْي كْث ر  . الْب ح  ل ى  الطَّيْر   و  ان  . «الأ رْض   ع  ك  اءٌ  و  ان   م س  ك  ب احٌ  و  ام سًا ي وْمًا  ص   (. 23- 20(( )  خ 

ق ال  :اليوم السادس : الحيوانات والإنسان   ان    ن عْم ل  : » الله    )) و  نْس  ل ى  الإ  ت ن ا   ع  ور  ن ا،  ص  ب ه  ش  لَّط ون    ك  ل ى   ف ي ت س    ع 

م ك   ل ى  الْب حْر    س  م اء    ط يْر    و ع  ل ى  السَّ ائ م ،  و ع  ل ى  الْب ه  ،  ك ل ّ   و ع  ل ق  27  ....  الأ رْض  ان    الله    ف خ  نْس  ل ى  الإ  ت ه    ع  ور  .  ص 

ل ى ور ة    ع  ل ق ه    الله    ص  ل ق ه مْ   و أ نْث ى  ذ ك رًا.  خ  ب ار ك ه م  28.  خ  ق ال    الله    و  وا: »ل ه مْ   و  وا  أ ثْم ر  ر أ ى  ... الأ رْض    و امْلأ وا  و اكْث ر   الله    و 

ل ه   م ا ك لَّ  نٌ   ه و   ف إ ذ ا ع م  س  ا  ح  دًّ ان  . ج  ك  اءٌ  و  ان   م س  ك  ب احٌ  و  سًا ي وْمًا ص  اد   ( . 31- 24(( ) س 

م او ات    ))ف أ كْم ل ت  :اليوم السابع : يوم الراحة    الثَّانِي:  صحَاح  الإ  ف ر غ    و الأ رْض    السَّ ابع    الْي وْم    ف ي  الله    و   م نْ   السَّ

ل ه   ابع    الْي وْم    ف ي  ف اسْت ر اح  .  ع م ل    الَّذ ي  ع م  م يع    م نْ   السَّ ل ه    ج  ب ار ك    .  ع م  ابع    الْي وْم    الله    و  ه ،  السَّ ق دَّس    اسْت ر اح    ف يه    لأ نَّه    و 

م يع   م نْ  ل ه   ج  ال قًا الله   ع م ل   الَّذ ي ع م   ( 3-1(( ) خ 

ب ل  ب. قصة خلق آدم : له    الرَّب    ))و ج  م    الإ  ،  م ن    ت ر ابًا   آد  ن ف خ    الأ رْض  م ة    أ نْف ه    ف ي  و  ي اةٍ   ن س  ار  .  ح  م    ف ص  يَّةً   ن فْسًا  آد  .  ح 

له    الرَّب    و غ ر س    8 نَّةً   الإ  دْنٍ   ف ي  ج  رْقًا،  ع  ع    ش  ض  و  م    ه ن اك    و  ب ل ه    الَّذ ي  آد  له    الرَّب    و أ نْب ت  9.  ج   ك لَّ   الأ رْض    م ن    الإ 

ر ةٍ  ج  يَّةٍ  ش  ه  ةٍ  ل لنَّظ ر   ش  يّ د  ، و ج  ر ة   ل لأ كْل  ج  ش  ي اة   و  ط   ف ي الْح  س  نَّة ، و  ر ة   الْج  ج  ش  يْر   م عْر ف ة   و  ر ّ  الْخ   (. 14-7(( ).و الشَّ
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ذ  المحرمة :الشجرة   له    الرَّب    ))و أ خ  م    الإ  ه    آد  ع  ض  و  نَّة    ف ي  و  دْنٍ   ج  ا  ع  ل ه  ا  ل ي عْم  ي حْف ظ ه  ى.  و  له    الرَّب    و أ وْص  م    الإ   آد 

م يع    م نْ : »ق ائ لاً  ر    ج  ج  نَّة    ش  ر ة    و أ مَّا  أ كْلًا،  ت أْك ل    الْج  ج  يْر    م عْر ف ة    ش  ر ّ   الْخ  ا،  ت أْك لْ   ف لا    و الشَّ نْه  ا   ت أْك ل    ي وْم    لأ نَّك    م  نْه    م 

وْتًا (( ) م   . (17- 15ت م وت 

ق ال    خلق المرأة :   له    الرَّب    ))و  يّ دًا  ل يْس  : »الإ  م    ي ك ون    أ نْ   ج  ه ،  آد  حْد  ينًا   ل ه    ف أ صْن ع    و  ير ه    م ع    الرَّب    ف أ وْق ع    ....  «ن ظ 

له   ب اتًا  الإ  ل ى  س  م    ع  ذ    ف ن ام ،  آد  ةً   ف أ خ  د  ه    م نْ   و اح  م لأ    أ ضْلا ع  ا  و  ب ن ى.  ل حْمًا  م ك ان ه  له    الرَّب    و  لْع    الإ  ذ ه ا  الَّت ي  الضّ    م نْ   أ خ 

م   ر ه ا امْر أ ةً  آد  م   إ ل ى و أ حْض  ه   ... آد  ا امْر أ ةً  ت دْع ى هذ  ذ تْ  امْر ءٍ  م ن   لأ نَّه   .( 22-18(( ).«أ خ 

ان ت    سقوط الإنسان :  :  الثَّالِث    صحَاح  الإ ك  يَّة    ))و  م يع    أ حْي ل    الْح  ي و ان ات    ج  يَّة    ح  ا  الَّت ي   الْب رّ  ل ه  له ،  الرَّب    ع م   ف ق ال تْ   الإ 

رْأ ة   قًّا: »ل لْم  ر    ك ل ّ   م نْ   ت أْك لا    لا    الله    ق ال    أ ح  ج  نَّة    ش  رْأ ة    ف ق ال ت  2  «الْج  يَّة    الْم  ر    ث م ر    م نْ : »ل لْح  ج  نَّة    ش  ،  الْج  .......    ن أْك ل 

يَّة    ف ق ال ت   ال مٌ   الله    ب ل  5   ت م وت ا  ل نْ : »ل لْم رْأ ة    الْح  نْه    ت أْك لا ن    ي وْم    أ نَّه    ع  ت ح    م  ت ك ون ان    أ عْي ن ك م ا  ت نْف  الله    و  يْر    ع ار ف يْن    ك    الْخ 

رَّ  ذ تْ   ...  «و الشَّ ا  و أ عْط تْ   و أ ك ل تْ،  ث م ر ه ا  م نْ   ف أ خ  ل ه  ا  أ يْضًا  ر ج  تْ 7.  ف أ ك ل    م ع ه  ا  أ عْي ن ه م ا  ف انْف ت ح  ل م  .  ع رْي ان ان    أ نَّه م ا  و ع 

اط ا ا ت ينٍ   أ وْر اق   ف خ  ن ع  ص  م ا و  ه  ر   لأ نْف س   . (15- 1( ) ......... (  م آز 

ق ال    عقاب الإنسان : رْأ ة    ))و  ،  أ تْع اب    أ ك ثّ ر    ت كْث يرًا: »ل لْم  ب ل ك  ع    ح  ين    ب الْو ج  ل ك    و إ ل ى.  أ وْلا دًا  ت ل د    و ه و    اشْت ي اق ك    ي ك ون    ر ج 

ود   ل يْك    ي س  ق ال  .  «ع  م    و  م عْت    لأ نَّك  : » لآد  ر ة    م ن    و أ ك لْت    امْر أ ت ك    ل ق وْل    س  ج  يْت ك    الَّت ي  الشَّ ا،   ت أْك لْ   لا  :  ق ائ لاً   أ وْص  نْه    م 

لْع ون ةٌ  ب ب ك   الأ رْض   م  ا ت أْك ل   ب التَّع ب  . ب س  نْه  ي ات ك   أ يَّام   ك لَّ  م   . ( 17- 16(().ح 

ع ا  طرد الإنسان من الجنة : د  م    ))و  وَّاء  »  امْر أ ت ه    اسْم    آد  ا  « ح  يٍّ   ك ل ّ   أ م    لأ نَّه  ق ال    ...  ح  له    الرَّب    و  ذ ا: »الإ  ان    ه و  نْس    الإ 

ار    ق دْ  دٍ   ص  و اح  نَّا  ك  يْر    ع ار فًا  م  رَّ   الْخ  لَّه    و الآن  .  و الشَّ ه    ي م د    ل ع  ذ    ي د  ي أْخ  ر ة    م نْ   و  ج  ي اة    ش  ي أْك ل    أ يْضًا  الْح  ي حْي ا  و   إ ل ى   و 

ه  . «الأ ب د   له   الرَّب   ف أ خْر ج  نَّة   م نْ  الإ  دْنٍ  ج  ذ   الَّت ي الأ رْض   ل ي عْم ل   ع  ا أ خ  نْه  د  24. م  ،(( ) ف ط ر  ان  نْس   (. 24- 20الإ 
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  التوراتي الكون  خلق : اولاً 

كما يشير النص التوراتي لقصة التكوين أن أيام الخلق التوراتية تقسم على ستة أيام وتختم بيوم استراحة      

نسان، أما الإصحاح الثاني جاء  الرب . الإصحاح الأول اشتمل على قصة خلق الكون مع ذكر قصة خلق الإ

و اختلافاً عن ما ورد في الاصحاح    كثر تفصيلاً أفيه قصة خلق الإنسان الأول )آدم وزوجته حواء(، بصورة  

 صحاح الثالث جاء فيه ذكر خطيئة آدم ، وهبوطه من الجنة . أما الإ،  الأول

 في يوم الأحد : كان خلق النهار والليل ، والظلمات والنور .

 في يوم الأثنين : خلق الله سبحانه السماء ، )) جلد((  فوقه وتحته ماء. 

 ، وما فيها من أشجار وزرع . يوم الثلاثاء : خلق الله الأرض 

 يوم الأربعاء : خلق الله الشمس والقمر والكواكب الأخرى .

 يوم الخميس : خلق الله الطيور .

 يوم الجمعة : خلق الله الحيوان والإنسان 

 .  (1)يوم السبت : استراحة الرب  

اح الأول من سفر التكوين ،  وبهذا التفصيل في الخلق الذي جاء في ستة أيام  ينهي الأحبار تأليف الإصح

 .  (2)ويوم استراحة الرب في اليوم السابع من الإصحاح الثاني 

 ثانياً :خلق الإنسان  وهبوطه من الجنة   

 
 . 32-1ينظر : سفر التكوين ، الإصحاح الأول :  - 1
 . 165ينظر : موريس بوكاي ، التوراة والانجيل والقرآن والعلم :  - 2
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الأساطير       عليها  قامت  التي  ذاتها   ، رئيسية  ثلاثة  عناصر  على  التوراتية  الإنسان  خلق  قصة  تقوم 
 ضافة عنصر الجنة حيث تم إسكان الإنسان الأول فيها ، والعناصر الثلاثة هي: إ الرافدينية، مع 

 خلق الإنسان من التراب الممزوج بالماء .  .1

 خلق الإنسان شبه صورة الآلهة . .2

 عبء العمل على عاتقه .فرض  .3

صحاح الأول هنالك حديث عن خلق الإنسان  وكما سبق أن بينا أن قصة خلق الإنسان تم ذكرها مرتين ، في الإ 

صحاح الثاني تختلف عن الأولى  بصورة عامة ، ومن دون الإشارة إلى الزوجين الأولين ، والقصة الثانية في الإ

تدعى عدن ، ومن    ةرضيأالرجل آدم ، والذي أسكنه جنة في منطقة  إذ يرد فيها حديثاً مفصلًا عن خلق الله  

.كما جاء في التوراة أن خلق العالم كان لأجل الإنسان ، بالرغم من أن    (1) بعد ذلك خلق من ضلع آدم حواء  

 خلق الإنسان كان أخر عمليات الخلق، وأن القصد من  وراء ذلك أنه كان مقدراً له أن يجد كل شيء م عداً له. 

و أن أفضلية الإنسان على بقية المخلوقات ظاهرة من خلال طريقة خلقه نفسها ، فهي تختلف عن طريقة خلق  

في    أ.ونقر (2) بقية المخلوقات ، فهو الوحيد الذي خلقه الرب بيده ، أما المخلوقات البقية نشأت من كلمة الرب  

قصة خطيئة آدم ، ما يوحي بأن الإنسان خلق في بادئ الامر ليكون من المخلدين في    سفر التكوين حول  

كل منها ، عندما جاءت الحية الماكرة وخدعت الإنسان حتى  ي عن الأه  الجنة ، لولا أنه أكل من الشجرة التي ن  

ى(3) صبح من الفانين   أأكل منها و  له    الرَّب    ، )) و أ وْص  م    الإ  م يع    م نْ :  ق ائ لاً   آد  ر    ج  ج  نَّة    ش    و أ مَّا   أ كْلًا،  ت أْك ل    الْج 

ر ة   ج  يْر   م عْر ف ة   ش  ر ّ  الْخ  ا، ت أْك لْ  ف لا   و الشَّ نْه  ا ت أْك ل   ي وْم    لأ نَّك    م  نْه  وْتًا م  (( سفر التكوين )  م   (. 9\2ت م وت 

 تحليل قصة التكوين التوراتية :  -

 
 .184القصص القرآني ومتوازياته التوراتية :  –لسواح ، أساطير الأولين ينظر : ا - 1
 .63ينظر : لويس برج ، أساطير اليهود :  - 2
 .85ينظر : عصام الدين ناصف ،  اليهودية بين الأسطورة والحقيقة :  - 3
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بعد قراءة النص التوراتي لقصة التكوين نجد أنه يورد روايتين مختلفتين لقصة الخلق اصطلح على تسميتهما     

، وقد تم الدمج بينهما ، لتخرج قصة واحدة ، ويمكن  (1)   (الإلوهيمية والراوية اليهوية)لدى المختصين بالرواية  

ذ يتبين التناقض الذي يكتنف أحداث هذه  إملاحظة ذلك عند القراءة المتأنية لنص قصة التكوين التوراتية ،  

 القصة بصورة جلية ، ومن الشواهد على ذلك :

ه يخلقهما مرة أخرى من خلال  في البدء نجد أن الرب خلق السماوات والأرض ، ومن ثم في اليوم التالي نجد  .1

 فصل المياه عن بعضها . 

خر الرب )يهوه( ، يقوم بإنبات النباتات في الأرض ، و يخلق الحيوانات فيها ، وفي مشهدٍ آمشهد    نجد في .2

أخر نجد أن الأرض برية بلا عشب يقوم الرب بخلق آدم فيها ، ومن ثم فجأة يضعه في مكان أرضي يدعى  

 ها . الجنة ليزرعها ويعمر 

و لعل من أبرز الشواهد التي ترشدنا إلى أن هنالك روايتين تم المزج بينهما في التكوين التوراتي هو كيفية خلق   .3

الإنسان ، فنظام خلق الكائنات والإنسان معكوس في الاصحاحين ، نجد في القصة الأولى في الإصحاح  

بخلق الرجل والمرأة معاً . أما في القصة الثانية    الأول ، أن الإله يخلق السمك ومن ثم الطيور والوحوش وينتهي

في الإصحاح الثاني يبدأ الرب بخلق الرجل وحده ، ومن ثم يمضي إلى خلق الحيوانات ، ومن ثم في النهاية  

يخلق المرأة  من ضلع الرجل . وهذا التناقض بين القصتين يشير إلى أن الكاتب أستمدهما من مصدرين  

كوين التوراتي  ونصوص أخرى في التوراة كتبت بعد التوفيق بين الروايتين التوراتيتين  ن نص التإمختلفين  ، ف

 
الإلـه اســــــــــــــم  ايلوهيم . وقـد تم المزج بين  في الراويـة الأولى يطلق على الإلـه يهوه ، وفي الروايـة الأخرى يطلق على    -  1

ق.م( ، عندما قام كهنة اليهود بعمل صــــــــياغة موحدة لأســــــــفار التوراة . 538الروايتين بعد العودة من الســــــــبي البابلي عام )
 .143ينظر : السواح ، مغامرة العقل الأولى : 
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.و من أبرز الملاحظات التي يمكن تسجيلها عند قراءة وتحليل النص التوراتي    (1)   )اليهوية و الالوهيمية(  

 لقصة الخلق )بروايتيه الالوهيمية واليهوية ( :

 الحالة الأولى للكون . والقفر والخراب ه نّ إ -1

شارة إلى كيفية خلقهما، ومن ثم بعد ذلك يبدأ بوصف حالة  الرب خلق السماء والأرض من دون الإ  نّ إ -2

بل خلق الأشياء ، فلم يكن هنالك شجر ولا عشب البر ولا إنسان ليعمرها ويعمل عليها ، فلم يكن  الكون ق

 هنالك سوى الضباب . 

أسلوب الخلق المتبع في القصة التوراتية هو الخلق بالكلمة كما تدل عليه الأفعال : فقال ، ليكن ،   نّ إ -3

 لتجتمع ، لتظهر ، وأيضًا ما دلت عليه عبارة )وكان كذلك( التي تدل على عملية الاستجابة الإلهية . 

شكل حسي ، ويمكن  ب   هالطبيعة البشرية للرب واضحة من خلال إضفاء الصفات البشرية عليه ، ووصف -4

ملاحظة ذلك من خلال عبارة :  ) ورأى الرب أن ذلك حسن ( ، فمثل هذه العبارات تشير إلى أن عملية  

الخلق كانت عشوائية ، فالرب عندما يستحسن عمله الذي قام به ، يستحسن ذلك مما يعطيه الدافع على 

لأفعال الواردة في الرواية تعطي طابعاً  ا   او أيضً ،  الاستمرار بعمليات الخلق ، فالخلق لم يكن بتخطيط  

 بشرياً عن الرب مثل : نفخ ، غرس ، أخذ ، ووضع .

الحيوانات على الإنسان ، ق  نانية للرب ، فالأول يتجلى في عدم إدراك أثر خلإضافة صفات الجهل والأ -5

ي تحقيق الخلود  فيلاحظ ضرورة خلق المرأة لتحقيق هدفه المنشود ، وكذلك جهل الرب  بدور شجرة الحياة ف

للإنسان لو أكل منها ، وبالتالي عدم التمكن من معاقبته ، أما الثانية فتتجلى في تحريمه الأكل من شجرة  

 المعرفة لتبقى المعرفة خاصة به فقط دون غيره . 

 
. ينظر : ســيد غنمي ،  التوراة 143الأولى :  . ينظر : الســواح ، مغامرة العقل134ينظر :  القمني ، قصــة الخلق :   - 1

 .173والانجيل بين التناقض والأساطير :
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العقلية    لم يوضح صاحب القصة ما المقصود بخلق الإنسان شبيهاً للرب ، هل من الناحية الجسمانية ، أو -6
 فسية . والن

  كان خلق المرأة أمراً عرضياً ومجرد فكرة خطرت على البال، ونظرا لعدم أهميتها الكبيرة فقد تأخر خلقها  -7
(1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ــاطير التوراة الكبرى :   - 1 ــة التوراتية 91-84ينظر : كارم عزيز ، أســ . ينظر : راوية زعموشــــي ، البنية الميثولوجية للقصــ

 . 673-670)قصة الخلق انموذجاً( : 
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ساطير الرافدينية )السومرية  المطلب الثاني : تشابه قصة التكوين التوراتية مع الأ

 والبابلية( 

  عن   لتعبّر  حوّلت   البابلية  الأساطير   من  مستعارة  بصورة   القصة   ويروي   الكون   بخلق  المقدس   الكتاب   ) يبدأ)   

فقصة التكوين التوراتية تتوافق في جميع عناصرها تقريباً مع قصة التكوين    .  (1)والإنسان((    الله  تجاه  نظره  وجهة

، أن مصادر سفر التكوين    اً وبروتستانتي  اً كاثوليكي  اً باحث   150، وتذكر دراسة اعدها    (2) السومرية و البابلية  

كانت الأساطير الشائعة والمعروفة لدى الحضارات الموجودة في بلاد الرافدين ومصر ، فمؤلفو سفر التكوين  

لم يترددوا في أن يستقوا معلوماتهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة من تقاليد الشرق الأدنى القديم ، مع إضفاء  

ا وأحسنوا معالجتها بصورة تتناسب مع أهداف كتابهم المقدس وعقائدهم ، فلم يكونوا مجرد  لمساتهم الأخيرة عليه 

من    . فالتكوين ينطلق من المياه البدئية الأولى التي يقوم بفصلها الخالق ، ويخلق منها كلاً   (3) ناقلين عميان  

نفسه الذي كان في الاساطير    السماء والأرض، ومن ثم تتولى بقية عمليات خلق الكون ومظاهره وفق الترتيب 

السومرية والبابلية ، ويأتي خلق الإنسان بمثابة الخاتمة لعمليات الخلق ، وبعد ذلك يستريح إله التوراة في اليوم  

 .  (4)السابع مثلما استراح الإله مردوخ في قصره وأستوى على العرش 

 
 . 362ي الكتب المقدسة : سامي عامري ، محمد رسول الله ف - 1
))يقول التكوين السومري : في البدء لم يكن سوى محيط مظلم بدئي ، وهذا الغمر كان هو الاله نمو ، وقام الإله إنليل   - 2

 بفصل هذه المياه فكانت السماء والأرض .
 .بشقها إلى نصفين فكانت السماء والأرضيقول التكوين البابلي : في البدء كان غمر مظلم هي تيامت ، وقام الإله مردوخ 

ــيد القمني  ــماوات والأرض وكانت خربة خالية وعلى وجه الظلمة . (( يعقد ســ يقول التكوين التوراتي : في البدء خلق الله الســ
ــومري ، ــفر التكوين البابلي والســــــــ ــومري والبابلي والتوراتي ، يبين خلالها مدى تأثر اليهود بســــــــ مما   مقارنة بين التكوين الســــــــ

 .136أنعكس ذلك على كتبة التوراة . للاطلاع علي بقية المقارنة ، أنظر : القمني ، قصة الخلق : 
 . 363ينظر : سامي عامري ، محمد رسول الله في الكتب المقدسة :  - 3
 .187ينظر : السواح ، القصص القرآني ومتوازياته التوراتية :  - 4
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بري لأساطير بلاد الرافدين ، وهو انتحالٌ مفضوح  عد أكبر شاهد على الانتحال العتّ   و  فملحمة الخلق البابلية   

البابلي ، فقد قام عزرا   ولا يقبل الاختلاف ، فالتكوين التوراتي لم يأخذ شكله النهائي إلا بعد مرحلة السبي 

البابلي في  (1) بتدوين التوراة   ،  ويمكن بسهولة البرهنة على تطابق نص التكوين التوراتي مع نص التكوين 

 :(2) ق من خلال عمل مقارنة بين ألواح التكوين البابلية السبعة ، وأيام التكوين التوراتية السبعة تسلسل الخل

 الماء   وزوجها  المالح  الماء  (  تيامة  )  الأول  العماء  ت نجد في أسطورة التكوين البابلية  الاينوما إيليش ،  كان  .1

 . المياه فوق  يرف الرب  وروح الأولى المياه يغلف  الظلام التكوين سفر وفي ، ظلام  بهما يحيط الحلو

 .  النور خلق يتم  سفر التكوين وفي ، الآلهة من ويتولد  يشع   الأسطورة البابلية :النور .2

 . )يتفقان على أن السماء أتت نتيجة فصل المياه الأولى إلى قسمين  التكوينيين في السماء خلق  .3

 . والتوراتيالتكوينين البابلي  في الأرض  خلق كان .4

 .  التكوينين البابلي والتوراتي في الأجرام السماوية خلق  .5

 . التكوينيين  في الإنسان خلق  .6

 التوراتي.   التكوين  في  الخلق  من  يستريح    ويهوه  ،  البابلي  التكوين  في   به  تحتفل  والآلهة  الخلق  من  ينتهي  مردوخ  .7

 والتوراتي يتفقان في خلق السماء والأرض والاجرام والإنسان . بعد هذه المقارنة السريعة نجد التكوين البابلي 

 التوراتي( : –تفسير أسباب تشابه النصين )البابلي -

 الأسباب التالية : يرى فراس السواح وأخرون أن من أسباب تابه النصين البابلي والتوراتي 

،لأسبقية النص البابلي على التوراتي    تماماً عتمد على النص التوراتي ، وهذا تفسير مستبعد  ا النص البابلي قد   .1

 زماناً.

 
 . 165ينظر : ناجح المعموري ، الأسطورة والتوراة :  - 1
 . 149ينظر : السواح ، مغامرة العقل الأولى :  - 2
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النص التوراتي قد أعتمد على النص البابلي لأسباب عدة منها ، شيوع اللغة البابلية في المنطقة غرباً وشمالًا   .2

ن  وصولًا لآسيا الصغرى ، وما يثبت ذلك الرقم الطينية البابلية المكتشفة في تلك المناطق . وأيضًا أن العبرانيي 

براهيم )عليه  إن  فإومن ناحية أخرى    ،كانوا معرضين للاطلاع على الأدب البابلي خلال فترة السبي البابلي لهم  

 السلام( الجد الأول لهم ، عندما هاجر من أرض بلاد الرافدين كان يحمل بالتأكيد تقاليداً دينية بابلية. 

ليد دينية أعرق ، ربما يمكن القول أن الفكر البابلي اعتمدا على نص أقدم زماناً منهما وتقاقد  أن كلا النصين    .3

إلى ديانات توحيدية قديمة ، تلك التي تسلسلت من النبي نوح إلى النبي إبراهيم )عليهما    ينتميانوالفكر العبراني  

 .(1) ن أن يقوم على هذا التفسير بينة في المستقبل و السلام( ، ويعول الباحث

 تأثير حضارة وادي الرافدين على معتقدات العبرانيين : -

كان لانتشار حضارة وادي الرافدين في بلدان عديدة في الشرق الأدنى القديم الأثر الكبير في معتقداتها ،    

وجه    -سفار التوراة ، وسفر التكوين على أويتبين هذا التأثير بشكل بارز في معتقدات العبرانيين ، فقد احتوت  

شوريات  على كثير من المعتقدات التي ترجع في أصولها إلى السومريين والبابليين ، مما دعا عالم الآ-تحديد  ال

الألماني إلى القول بأن سفر التكوين ))غارق في ذنوب الانتحال (( ، ويعود السبب في تأثر العبرانيين بحضارة  

 وادي الرافدين إلى سببين : 

 . (2) في نقل المعتقدات الرافدينية إلى العبرانيين  باءالأول : ويعود إلى دور الآ

الثاني : وهو الأقرب أنها انتقلت عبر الصلات التجارية والسياسية والعسكرية ، والأهم من ذلك كله وجود  

 .(3) العبرانيين في بابل أثناء فترة السبي البابلي 

 
 .150ينظر : السواح ، مغامرة العقل الأولى :  - 1
ــومر إلى    - 2 ــات التوراتية ،  للمزيد ينظر : من سـ ــماريات والدراسـ ــين بالمسـ وهذه مســـألة لم تحســـم بعد بين العلماء المختصـ

 . 189التوراة ،  فاضل عبد الواحد : 
 . 190ينظر : المصدر نفسه :  -  3
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شورية كانت  ويرى بعض الباحثين أن ديانات بلاد الرافدين حيث موطن كل من الشعوب السومرية والبابلية والآ

أن المنطقة ذات تركيبات عرقية متنوعة ومزيج    إضافة إلىبير في جميع الديانات وتطورها ،  ذات تأثير ك 

ثقافي ، مما مهد في الفترات اللاحقة لظهور الديانات التوحيدية الثلاث : اليهودية ، المسيحية ، والإسلام ،  

المبكرة في الشرق الأدنى القديم  بهذا مكنت الحضارات  و  والتي تأثرت إلى حد كبير بالفكر الديني الرافديني ، 

 . (1) من الوقوف على أسباب نشأة الأديان 

بتأثر الديانات بهذه الحضارات،   مسألة واحدة هي : القول    و لا نخالف ما ذهبوا إليه ولكن نختلف معهم في,    

الثلاث  امتداد لتلك    لا نقول أن هذه الديانات   م  ، وأنها كانت من عوامل نشأة الديانات التوحيدية الثلاث، ل  

إلا  يكشف عنها  لم  والبابلية والاشورية كلها حضارات غامضة  السومرية  فالحضارة   ، والديانات  الحضارات 

عن تلك الحضارات    ف  ش  كت  االشيء القليل لكونها تعود إلى عصر ما قبل الطوفان ، وكذلك لا ننسى أن ما  

ونحن نعلم جيداً بنوايا الغرب وسياساتهم نحو المسلمين والإسلام ،  م أثرية تمت ترجمته ترجمة غربية ، ق  من ر  

ثار معرضة للاندثار  وبكل تأكيد هؤلاء لا يكشفون عن دليل يكون ضدهم وينصر الإسلام ، وكذلك أن كل الآ

ف  يعني أننا على خطأ . فبالأمس القريب جداً تم اكتشا ما نقول لا  يثبت    ءشي  فعدم وجود والتلف عبر الزمان ،  

مدينة اثرية في شمال العراق في مدينة دهوك ، بعد انخفاض مناسيب المياه ، هل كان بالإمكان العلم بوجودها  

 لو لا نقصان المياه وانكشافها   بالطبع لا . 

  ة تباعهم من القول أن تلك الحضارات كانت من عوامل نشأأذن فلا يمكن التسليم بنظريات المستشرقين و إ    

التوحي اليهود الأديان  اقتباس في كتب  نعم يوجد  القصص والشعائر والمعتقدات ،  اقتبست منها  دية ، وأنها 

الاقتباس من تلك الأساطير ، إلا أن نفس    إلىعمدوا    ، إذ   والنصارى بعد ضياع كتبهم المنزلة على رسلهم

 
ــعوب :   - 1 ــرق   8ينظر : جفري برناد ، المعتقدات الدينية لدى الشـــــ ــدقي ، ميثولوجيا الأديان في الشـــــ . ينظر : محمد صـــــ

 . 117-116الأدنى قبل الإسلام : 
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واقعة ومصدرها الاقتباس من الأساطير لا يعني أن أصل القصة غير حقيقي ، فذلك يدل على حقيقة تلك ال

 الواحد ، بالرغم من تحريفها عبر الزمن ، هذا ما يخص الكتاب المقدس عندما يورد تلك الاحداث . 

أما بالنسبة إلى القرآن فإنه عندما يورد الحديث عن نفس الحدث فإنه يريد بذلك أولًا تصحيحه مما اعتراه من  

، فإن  كمسلمين    إنناخذ بنظر الاعتبار  من الأبد  لا  و  إضافات غير صحيحة ، والتأكيد على المصدر الرباني .

المصدر الحق الذي نؤمن بكل ما فيه بصورة لا تقبل    الكريم المنزه عن كل خطأ وهوالقرآن  المقدس هو  كتابنا  

 ٹٱٹٱُّٱمة من دون أن يكون لهم رسول يهديهم سبل الرشاد ،  أالتشكيك إطلاقاً ، فكتابنا يقول لا توجد  

 تى تن تم تز تر بىبي بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر

النحل:    َّ كم كل كا قي  قى في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر  تي

 ىٌّٰ  رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي هى  هم هج ني نى ٹٱٹٱُّٱ36

. وهذا اقوى  89النحل:   َّ ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

دليل لنا كمسلمين على عدم وجود حقبة زمنية تخلو من مبعوث من السماء للناس ، فهذا أمر ينافي العقيدة 

ل الله ، وهذا يعد واحداً من ب  ، وبهذا نستدل على أن تلك الحقب السحيقة لم تخلو من مرسلين من ق   ةالإسلامي

وأن تلك القصص ،   الواحد  أن تلك الحضارات السالفة كانت تؤمن باللهّ   :  الأسباب التي نستند إليها في القول

، منعتنا من التمكن من    ةان لأسباب كثير ت مع مرور الزمف  ر  ها ح  نّ أ نبياءهم ، إلا  أ خذوها من  أوالشعائر قد  

 صل تلك الأساطير وحقيقتها المضبوطة ,. أمعرفة 
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 المبحث الثالث : قصة الخلق القرآنية وميزتها عن غيرها 

ودقيقة في وصفها ، بل    ةيحمل إشارات علمية كثير لكونه وحي إلهي شمولي تكاملي ، جاء    الكريم  القرآن  إنّ      

سنعمد إلى  و . ,  (1) ماء والمختصون  لأن أوصاف القرآن ربما تكون أكثر دقة من التعبير العلمي الذي يضعه الع

من   و    بعض الاستفادة  القرآن  أن  على  للبرهنة  العلمية  الخلق -الإشارات  الأساطير    -قصة  من  مقتبسة  غير 

 .القديمة

 رآنية المطلب الأول : قصة خلق الكون الق

تعد قصة الخليقة القرآنية هي الحقيقة التي لا يشوبها أية شائبة ، وهي الانعكاس الحقيقي لقصص الخلق      

في الحضارات والأديان السابقة ، و التي تعرضت للتشويه والتحريف ، على الرغم من أن تلك القصص تعتبر  

لم تأت  قصة تكوين الكون القرآنية بصورة متواصلة في سورة واحدة ، بل جاءت    حقيقية عند المعتقدين بها . 

، فلم يقدم القرآن وصفاً مكتملًا عن حدث الخلق في موضع واحد ، كما وجدنا ذلك   (2) متفرقة في سور متعددة  

السجدة ، الأنبياء ،  البقرة ، المائدة ، الأنعام ، طه ،    في التوراة ، فقد وردت قصة الخلق في السور التالية : 

فصلت ،  الزمر ، النبأ ، والنازعات وغيرها ...وقد وردت في مجملها آيات تتحدث عن خلق الكون ، غير أنها 

 
 . 43الكون والإنسان يشهدان للقرآن : البرهومي ، محمد ينظر :   - 1
)) ذكر القصص القرآني في أكثر من  سورة سمة من سمات القرآن البارزة ودليل قاطع على بلاغة النظم القرآني وإعجاز    -  2

فمن خصائص البلاغة إبراز المعنى الواحد في صور مختلفة ، والقصة المتكررة ترد في كل موضع بأسلوب يتمايز عن  
وتصاغ في قالب غير القالب ولا يمل الإنسان من تكرارها ... لان في كل موضع زيادة شيء لم يذكر في الذي  الآخر ،  

قبله ...، فكل عبارة جاءت على نهج معين رعاية ومناسبة لمقام الحديث ، ولتوكيد ما تفيده من المعاني والاهداف في نفوس 
ز الفكرة والعقيدة في النفس البشرية .. ((  ، فاروق عبد الرحمن ،  القصص  السامعين ، فالتكرار من أقوى وسائل الاقناع وتركي

 . 54-53القرآني ودفع ما اثير حوله من شبهات : 
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في قوله    ، كما  (1)كانت مرتبطة بأمور دنيوية في الغالب ، مثل ) الكفر بالله تعالى خالق السموات والأرض (

 به   بم بخ  بح بج ئمئه ئخ ئح ئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ ني ُّٱتعالى :

 صح  سم سخ  سح  سج خم خج  حم  حج  جم  جح ثم ته تم  تخ  تح تج

 لى لم  لخ  فخ فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ

  َّ يح  يج   هي هى  هم نيهج نى  نم  نخ نح   مينج مى مم  مخ  مح  مج لي

 تخ تح ٹٱٹٱُّٱ. ويوضح الله في كتابه العزيز أن خلق الكون أمر عظيم ،    12  –  9فصلت:  

 .57غافر:   َّ  سح سج خم خج حم حج جم جح  ثم ته تم

 :   (2) سوف نشرع الآن ببيان قصة خلق الكون القرآنية      

 :  نشأة الكون في القرآن الكريم  ولاً أ

كان الاعتقاد القديم السائد كما رأينا ذلك في أساطير بلاد الرافدين ، أن هذا الكون هو أزلي قديم وسيبقى     

بد في مكانه دون أن يتغير ، وانه ثابت وساكن  ، وهو اعتقاد خاطئ أثبته العلم الحديث ، في حين  إلى الأ

جرام السماوية  مخلوق له بداية ونهاية وأن الأ  أن القرآن سبق العلم الحديث في بيان ذلك ، مؤكداً أن الكون 

في حركة مستمرة  ، والسماء في توسع ، والسماوات والأرض كانتا جرماً واحد ففتقهما الله ، ومن ثم تحولت 

 . (3)جرام هذه إلى دخان الذي خلقت منه السماوات والأرض مادة الأ

 
 . 57ينظر : هجيرة لعور ، أسطورة التكوين من القصة الميثولوجية إلى الديانات السماوية :  - 1
ساطير القديمة من خلال بيان كيف أن مكتشفات العلم يمكن  اثبات أن قصة الخلق القرآنية غير مقتبسة من الأ - 2

الحديثة تؤيد ما ورد في قصة الخلق القرآنية ، خلافاً للقصص الواردة في الاساطير القديمة التي لم يثبته العلم بنفس درجة  
 اثباته لما جاء في القرآن الكريم.

 . 54ينظر : عمرو شريف ، كيف بدء الخلق :   -3
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  هي   عظيمة قوة يد  علىمسلّمة خلق الكون من العدم   يقول عالم الفلك والكونية الفيتنامي  )ترن تيان( : ))

  الحديثة  الفيزياء علم  في  سنداً  لها تجد   بل اليوم  العلم مع تتعارض  لا  المؤمنون   المفكّرون  يعتمدها  والتي الله

الدخان  و    .وأشار القرآن الكريم إلى مسألة نشأة الكون من خلال الآيات القرآنية التي تثبت فكرة الانفجار(1)((

 طوى ويعود كما كان على هيئة جرم واحد .وتمدد الكون وكونه مخلوقاً وليس أزلياً و أن هذا الكون سي  

 نمنن نز نر مم ما لي  لى لم كي كى ٹٱٹٱُّٱ:مرحلة الرتق والفتق  -1

، فالآية الكريمة تشير إلى عملية الفتق  30الأنبياء:    َّ ئج يي يى يمين يز ير ىٰ ني  نى

لتحمة "الرتق" ، وكلمة " رتق " يراد بها الضم والجمع ، وكلمة " الفتق " للكتلة الأولى التي كانت واحدة  م

والقرآن الكريم    ،  (3( )2) يراد بها الفصل ، أي أن السماوات والأرض كانت كتلة واحدة ففصلهما الله تعالى  

من خلال هذه الآية وآيات أخرى يعبر عن عملية خلق السماوات والأرض ، إلا أنه لم يقدم تفصيلًا لهذه  

الكيفيات ، بل يوردها بصورة مجملة مشيراً بوضوح تام إلى كون السماوات والأرض كانتا كتلة واحدة ثم  

توضيح نشأة الكون من الكتلة الابتدائية الأولى والتي    نجد أن الرواية القرآنية تنفرد فيإذاً     .(4) انفصلتا  

 .(5) تفتت بفعل الانفجار الكبير ، والذي يطلق عليه العلم الحديث  ) نظرية الانفجار العظيم( 

 
 . 19كتاب من علم الفلك القرآني ، عدنان شريف : النص نقلًا عن - 1
 . 32\1ينظر : عدنان شريف ، من علم الفلك القرآني:  - 2
ل مْ ي ر  ( ـ )   - 3 هناك قاعدة قرآنية نحب أن نلفت إليها انتباه القارئ ، وهي أنه عند ما يقول المولى في آياته الكريمة : ) أ و 

وْا   ل مْ ي ر  ... ( فمعنى ذلك أن الإنسان سيرى عاجلا أم آجلا ما أنبأت به الآية ، سواء جاء فعل رأى بصيغة أ ل مْ ت ر  ( ـ ) أ و 
الماضي أم الحاضر أم المستقبل. ولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا مجموعة ثم فصلهما المولى إلا في القرن  

 . 32\1فضائية. عدنان شريف ، من علم الفلك القرآني : العشرين ومن خلال المعادلات الحسابية والمراصد والمحطات ال
 . 105ينظر : د. محمد الطائي ، خلق الكون بين العلم والأيمان :  - 4
 . 120عبد الراضي عبد المحسن ، الغارة التنصيرية على اصالة القرآن الكريم :  ينظر :  -5

أينشتاين(  والعالم الروسي ) ألكسندر فريدمن (  في بداية  )) أول من تعرّض لمسألة نشأة الكون من وجهة علمية هو )  
قال عالم الفلك البلجيكي ) جورج لوميتر(  إن الكون كان في بدء نشأته كتلة غازيّة عظيمة   1927القرن العشرين. وفي سنة  
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، فعلى أثر فصل    47الذاريات:    َّ كج قم قح فم فخ فح ٹٱٹٱُّٱتوسع الكون :  -2

 . (1) السماوات عن الأرض يتبع ذلك بالضرورة توسعهما 

الدخان    -3  عم  عج  ظم  طح ضم  ضخ   ضح  ضج صم صخ صح  سم  ٹٱٹٱُّٱ:  مرحلة 

الآية القرآنية  إلى أن السماء كانت حالة من الدخان   تشير ،   11فصلت:  َّ  فخ فح  فج  غم  غج 

، أي أن الجرم   (2)، وهذا الدخان يكون ذات قوام غازي تعلق به الجزيئات الدقيقة ، ومنه تكونت المجرات 

تيان بكل من  الأول تحول  بعد فتقه إلى دخان ، وخلق كل من السماء والأرض من هذا الدخان الكوني )الإ 

وهذه الإشارة القرآنية إلى الحالة الغازية بداية عملية الخلق نجدها تتطابق مع ما    .  (3) (  السماء والأرض 

 . ( 4) يقرره العلم الحديث من معطيات 

 

تأثير الضغط الهائل المتأتّي درجة ( أسماها البيضة الكونية ، ثم حصل في هذه الكتلة ب  10ـ    32الكثافة واللمعان والحرارة )  
من شدة حرارتها ، انفجار هائل فتّتها وقذف بأجزائها في كل اتجاه ، فتكونت مع مرور الوقت الكواكب والنجوم والمجرات 
.... ، واليوم يجمع أكثر علماء الفلك على القول إن نظرية الانفجار الكبير لم تعد نظرية بل هي حقيقة علمية. أما الأقلية 

ي عارضتها سابقا ، فهي مجموعة من العلماء المادّيّين في معتقداتهم ، ربما لأن الإقرار علميّا بحقيقة بدء الكون وتوسعه الت
يتعارض مع معتقداتهم القائلة بأزلية المادة وقدم العالم ، فعند ما يثبت العلم أن للكون بداية فذلك يعني أن له نهاية وأنه  

 . 30- 29\1عدنان شريف ، من علم الفلك القرآني : ،  الماديون ((مخلوق وليس أزليّا كما ظن 
.  ينظر : د . منصور حسب النبي ، الكون والاعجاز  105الطائي ، خلق الكون بين العلم والايمان :  محمد  ينظر :  د.    -  1

 . 306العلمي للقرآن : 
 . 105ينظر :  د. الطائي ، خلق الكون بين العلم والايمان :  - 2
 . 55ر : د. عمرو شريف ، كيف بدأ الخلق : ينظ -3
 .172بوكاي ، القرآن والتوراة والانجيل والعلم :  موريس ينظر :  - 4
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  ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يم ٹٱٹٱُّٱ  :عودة الكون إلى سابق هيئته جرم أولي    -4

تشير الآية الكريمة إلى ،  104الأنمياء:    َّ بز  بر ئي ئى ئمئن ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ

 .( 1) حتمية عودة الكون وما فيه إلى ما كان عليه ، جرم أولي واحد ، مشابه للجرم الأول قبل الفتق 

 صح سم ٹٱٹٱُّٱنجد القرآن الكريم يقدم ذكر الليل على النهار    :  الليل والنهار) الظلمات والنور(  - 5

 نج مي مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱ،     33الأنمياء:  ٱَّ ضج صم صخ

 سخ سح سج ٹٱٹٱُّٱوان خلقهما جاء بعد خلق السموات والأرض ،  ،    44النور:    َّ  نح

 مخ  مح  مج  لي  لى  لم لخ ٹٱٹٱُّٱ،  5الزمر:  َّ    ضح ضج صم صخ سمصح

الليل أسبق خلقاً من النهار ، لأن السماء كانت ظلمة قبل خلق    لكون   ؛1الأناام:    َّ  مىمي  مم 

فالظلمات    ،  الشمس والاجرام السماوية ، ومن بعد خلقها حل النور والضياء ، لهذا الليل يسبق النهار ذكراً 

 . (2) تسبق النور 

 كا قي قى في فى ثي ثى  ثن ثزثم ثر تي تى تن ٹٱٹٱُّٱ   :  دحو الأرض -6

وبحسب ،  31  –  27لنازعات:  ا  َّ  نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي  كى كم كل

التصور القرآني أن دحو الأرض يعد المرحلة الثالثة من مراحل الخلق ، فالمرحلة السابقة للدحو كانت خلق  

 . (3) لأرض ا والأرض من غير دحوها ، تشكيل السماوات وتسويتها ، ومن بعد ذلك تأتي مرحلة دح

 
 . 56ينظر : د. عمرو شريف ، كيف بدأ الخلق :  - 1
 . 84الكون في القرآن :   ينظر : السعدي ، أسرار - 2
 . 174ينظر : مروان شعبان ، الاعجاز القرآني في ضوء الاكتشاف العلمي الحديث :   - 3
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و )دحاها( مفرده الدحو ، جاء في لسان العرب : )) دحاها : الدحو: البسط ، دحا الأرض يدحوها دحواً :  

و دحو الأرض تمهيدها وتهيأتها وبسط سطحها لكي تصبح صالحة للسير عليها ، وكذلك    .  (1)بسطها ((  

وكذلك اخرج الله من هذه الأرض ماءها  ،  تكوين تربة تكون صالحة لإنبات النباتات وإرساء الجبال فيها  

من الأرض  خرج  أو   ،صلًا من مائها الذي يتبخرأسواء أكان ما يتفجر من باطنها أو ما ينزل من السماء فهو  

نسان والحيوان ، وكل ذلك كان بعد بناء السماء ، وبعد مرعاها الذي هو غطاءها النباتي الذي يأكله الإ

والنظريات الفلكية الحديثة تقترب نوعاً ما من مدلول هذه الآيات حين   إغطاش الليل و إخراج الضحى .

تعاقب الليل والنهار عليها  قبل تفرض أن الأرض قد مضى عليها ملايين السنين وهي تدور دورتها وي

دحوها ، وقبل أن تصبح قابلة للزرع وقبل أن تستقر قشرتها على ما تكون عليه من مرتفعات ومستويات  

.وهذه الآية الكريمة بحسب وجهة نظر علماء الفلك تتطابق مطابقة عجيبة    (2)وكل ذلك كان لأجل الانسان  

بنظرية )تباعد القارات( أو انتشارها ، ملخص النظرية يقول    مع المكتشفات العلمية ، من خلال ما يعرف

أن القارات كانت في وقت ما متصلة مع بعضها ومن ثم انفصلت عن بعضها ، وهكذا وجدت قارات العالم 

هذه الآيات تشير إلى حقائق علمية أخرى :أن كلمة    نَّ إ.كما    (3)يفصل بينها البحار والمحيطات الشاسعة  

  وتعني أيضًا أن شكلها أصبح ر وتسوية الشيء ، كما نجد ذلك في تباعد القارات وانتشارها ،  دحاها تعني نث

كالبيضة ، أي غير كروية تماماً ، ومعروفٌ ذلك في العلم الحديث .أما مصدر الماء الموجود على سطح 

 . (4) يؤكد العلم الحديث أنه خرج من باطن الأرض عند تكوينها فالأرض من أنهار وبحار ومحيطات ، 

 أيام الخلق في القرآن الكريم-7

 
 . 251\ 14ابن منظور :   - 1
 . 131ينظر : د. علي الصلابي ، المعجزة الخالدة ، :  - 2
 . 141ينظر :  د. سليمان قوش ، الاكتشافات العلمية الحديثة ودلالتها في القرآن الكريم :  - 3
 . 142:  المصدر نفسه ينظر :  - 4
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، لقد تحدث القرآن الكريم    أو أياممراحل    بست قد مرَّ  خلق السماوات والأرض    أن  جاء في القرآن الكريم ،   

 عن أيام الخلق الستة هذه بصورة مجملة في سبع آيات قرآنية منها: 

 بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٱُّٱ  لى:تعاقال   -أ

أيام ،) وما مسنا من    ةتعالى يخبرنا أن خلق السماوات والأرض تم في ست  فاللهّ ،    38ق:    َّ بم

نتهى  احد و الخلق يوم الأ  ألغوب( أي من تعب وإعياء ، وذلك رداً على اليهود الذين زعموا أن الله بد 

 .(1) من ذلك يوم الجمعة ثم أستراح يوم السبت واستلقى على العرش بعدما أصابه التعب 

 كمكى كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي ٹٱٹٱُّٱ  -ب 

 ير  ىٰ ني نننى نم نز نر مم ما  لي لى لم كي

 54الأعراف:   َّ ئح ئج يي يى ين يزيم

 بنبى بم  بز  بر   ئي ئى  ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ  ُّ   َّ  ٹٱٹٱُّٱ -ت 

ومن بعد خلق السموات والأرض في ستة أيام )استوى على العرش( فلا يراد هنا    4الطلية:    َّ ثى

 .(2) ستوى أمر الله على الملك واستقام االعرش المادي أنما المقصود 

 ير ىٰ  ني ٹٱٹٱُّٱ  وفي سورة فصلت تم تفصيل مراحل خلق السماوات والأرض في أربع آيات: -ث 

 تج به  بم بخ  بح بج ئمئه ئخ ئح ئج  يي يى  ين يم يز

 سم  سخ  سح  سج خم  خج   حم حج  جم  جح  ثم ته  تم  تخ تح

  فخ  فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح

 
 . 542\6ينظر : الكاشاني ، التفسير الصافي :   - 1
 . 269\4ينظر : الطوسي ، التبيان في تفسير القرآن :  - 2
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 نيهج نى  نم  نخ نح  مينج مى مم مخ مح مج لي  لى لم  لخ

ا في المبحث السابق أن كلمة )يوم(  نّ يَّ وكما ب    . 12  –   9فصلت:    َّ يح يج  هي هى هم

راد بخلق السماوات والأرض في ستة أيام ، هي نفس الأيام  ، ولا ي    عدةفي القرآن جاءت بمعانٍ  

المألوفة في عرفنا ، أنما يراد بذلك في معرض الوصف القرآني هي الطور ، والطور من الأطوار 

، والزمن في القرآن الكريم نسبي  وليس    كثرأقد يمتد لعشرات الألف أو الملايين من السنين أو  

 . مطلقاً ، ويتفق في هذا مع النظريات العلمية كالنظرية النسبية الخاصة لأينشتاين

عن الاحقاب الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض  وعندما عبر القرآن الكريم في ستة أيام عبر    

عالى في سورة فصلت ربما يلتبس على قارئ الآية أنها  قد ورد في سبعة آيات كما بينا ، أما في قوله ت

تناقض الآيات السابقة ، لأنه يظن أن مدة الخلق المذكورة فيها هي ثمانية أيام وليس ستة أيام كما سبق ،  

تفاوت بين المدة الزمنية التي جاءت في الآيات السابقة وما جاء في سورة    أوفليس هنالك أي تناقض ،  

قوات ... وغيرها  تشير إلى الاطوار التي تم خلالها خلق الأرض والجبال والبحار والأفصلت  ، فالآيات  

ل ق  (1) من مظاهر الحياة    ( ثم   ف ي  الْأ رْض    ، )خ  يْن  ل    ي وْم  ع  ا   )و ج  ي    ف يه  و اس  ا  م نْ   ر  ب ار ك    ف وْق ه  ا   و  ق دَّر    ف يه  ا   و    ف يه 

ا( ة    تمام  في  أ قْو ات ه   الأرض،   فيهما  خلق  اللذين   اليومين  إلى  يضافان  آخرين   يومين  في  أ يَّامٍ( ، ))أي  )أ رْب ع 

 . أيام أربعة استغرق  قد  الأقوات  وتقدير الرواسي خلق يكون  أن وارداً  وليس. . أيام أربعة المجموع فيكون 

 أضيف  وإذا.  ستة  المجموع  فيكون   الأرض،  فيهما  خلقت   اللذين  اليومين  إلى  أيام  أربعة  إضافة  توهم  فمن  

اه نَّ   –  السماء  فيهما  خلقت   اللذان  اليومان  إليها بْع    )ف ق ض  م و اتٍ   س  (  ف ي  س  يْن    أيام،   ثمانية  المجموع  يكون   -  ي وْم 

 الرواسي   وخلق  .يومين  في  خلقت   فالأرض . .  الوهم  هذا  بإزالة  متحققة  الشبهة  هذه  إزالة  لكن.  أيام  ستة  وليس

 
. ينظر : هادي معرفة ، شبهات وردود حول  309- 308علمي للقرآن :   ينظر : حسب النبي ، الكون والاعجاز ال  -  1

 . 159-158القرآن الكريم :  
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 خلق   استغرق   ثم.  يومين  الآخر  هو  استغرق   أي.    أيام  أربعة  اليومين  تمم  ما  استغرق   قد  الأقوات   وتقدير

. في حين يذهب جمع    (1)وتعالى((  سبحانه  الله   أيام  من   أيام   ستة  المجموع   فكان    يومين   السبع  السموات 

متداخلة ، وهذا  آ واحدة  والسماوات عملية  أن خلق الأرض  إلى  المفسرين  يومي خلق  خر من  أن  يعني 

مر الإلهي الوراد في الآيات الأربعة كان لكلاهما  الأرض هما نفس يوما خلق السموات السبع ، ذلك بدليل الأ

 فح  فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ  ضح  ضج صم صخ  صح سممعاً : )  

أغلب المفسرين خلافاً لهذا التفسير لاعتبارهم أن يومي خلق الأرض داخلين من   ويذهب ، 10( فصلت فخ

قوات ... الا أنهم  يجمعون في تفسير هذه الآيات على أن  ام الأربعة لجعل الرواسي وتقدير الأضمن الأي

والشاهد  ،  حرف العطف )ثم( لا يدل هنا على الترتيب مع التراخي ، إنما يشير إلى البعيد بمعنى هناك  

النازعات   في سورة  تعالى  قوله  ذلك   فى ثي ثى  ثن ثزثم ثر تي تى تن ٹٱٹٱُّٱعلى 

 نى  نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي  كى كم كل كا قي قى في

، وهذا ما يؤكد أن المراحل الأربعة من جعل  33 –  27النازعات:  َّ ين يم يز ير ىٰ ني

  نَّ أقوات ... ، يقصد بها دحو الأرض الابتدائية ، أي تكوين أغلفتها الغازية والمائية ،  الرواسي وتقدير الأ

 . (2)يومي خلق الأرض ذاتهما يومي خلق السماوات 

 : (3) أيام الخلق في منظور العلوم الكونية -8

 التالي: يذهب علماء العلوم الكونية المكتسبة أن مراحل خلق الكون كانت على النحو 

 مرحلة الجرم الابتدائي الأولي ، والذي بدأ الخلق منه ، ويعبر عنه القرآن الكريم بـ )الرتق(. •

 
 . 6محمد عمارة ، شبهات  حول القرآن :  - 1
 . 164-163ينظر : زغلول النجار ، من آيات الاعجاز العلمي : خلق السماء في القرآن :   - 2
 . 165-156:   المصدر نفسهينظر :  - 3
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 مرحلة انفجار الجرم الابتدائي ، ومنها توسع الكون ، ويعبر عنه القرآن بـ )الفتق( . •

 مرحلة تكون العناصر المختلفة في السماء الدخانية . •

 لة الدخانية ، ومنها تكونت الأرض وبقية الأجرام السماوية. دوامات من الغلاالمرحلة انفصال  •

ن المحيطات والقارات يمرحلة دحو الأرض ، وتكوين اغلفتها الغازية والمائية والصخرية ، وتكو  •

 والجبال .

 مرحلة خلق الحياة بكافة اشكالها  . •

فقد عمدنا في هذا المطلب إلى بيان الوجه الإعجازي لحدث خلق الكون لنثبت من خلال تفرد القرآن    اً إذ    

الكريم في الإشارة إلى حقائق علمية في مسألة خلق الكون لم تعرف من قبل أن تثبتها الدراسات العلمية 

من عند الله ، لم يكن في وقت متأخر ، ليكون ذلك دليلًا وحجة على أن كل ما ورد في هذا القرآن هو  

 يملى على الرسول الاكرم لا من قبل راهب ولا عالم ولا مقتبس من أسطورة أو كتاب سماوي أخر . 

,وعلى هذا نجد الرؤية القرآنية لقصة خلق الكون تتفق مع مقررات العلم الحديثة ، وهذا ما يثبت أن القرآن  

فهو يشير إلى نفس الحدث الذي ورد ذكره في الأساطير  ساطير السابقة ،  الكريم لم يقتبس هذا الحدث من الأ

السابقة )مسألة الخلق( ، وهذه مسألة يمكن القول عنها بأنها مسألة شغلت ذهن الإنسان في مختلف العصور  

نبياء لأقوامهم ، وأنها خضعت من بعدهم  لأ، ومن المؤكد هذه القضية تم تداولها من قبل جميع الرسل وا

ت من دواعي تحريفها وتغير طريقة سردها ، وروايتها بلغة وأسلوب لم نفقهه بصورته  لعوامل متعددة كان

الصحيحة ، وهنا يأتي دور القرآن الكتاب الخاتم لجميع ما سبقه من كتب وأديان ، والمصحح لما تم تحريفه  

 وتبديله ، ليروي لنا الواقعة كما هي ، للعلم واليقين والموعظة والهداية ,.
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 ثاني : خلق الإنسان وهبوطه من الجنة في القرآن الكريم  المطلب ال

تترفع على التصورات ، فهي  الرواية الإسلامية لقصة خلق آدم )عليه السلام( خالية من المفاهيم الأسطورية    نّ إ    

تتلبس بتصورات البشر وأهواءهم كما وجدنا   أن  أبعادها الأخلاقية والاعتقادية ، ومن دون   أعطت   البشرية ، بذلك

 . (1) ن ي والبابلي  يينذلك في أساطير السومر 

 خلق الانسان )آدم عليه السلام(:  -

عرض القرآن قصة خلق الإنسان الأول )آدم( في سبعة سور من القرآن الكريم هي : البقرة ، الأعراف ،  

ويستعرض القرآن الكريم هذه القصة بدرجات متفاوتة من    ،الحجر ، والإسراء ، والكهف ، وطه ، و ص  

لبشر جميعاً ، على  ))آدم : اسم سمى الله به أول مخلوق من البشر ، فهو أبو ا  .(  2)الطول والقصر  

؛  ولا نبحث عن اشتقاق )آدم(  ،  وهو اسم أعجمي  ممنوع من الصرف    ،اختلاف أجناسهم وألوانهم ولغاتهم  

لان المشتق يجب أن يكون اسماً عربياً ، و)آدم( أسم سمى الله به أبا البشر ، قبل أن يخلق الله أول عربي  

وفي الاغلب كان خطاباً من الله سبحانه لآدم    ،( مرة  25أسم )آدم( في القرآن الكريم )  . ولقد جاء  (3)((

.  (4) وفي بعض الآيات يكون الخطاب لأبناء آدم وذريته    ،)عليه السلام( ، أو تكون أخباراً لما جرى له  

 ىٰ ني نى  نن نم نز ٹٱٹٱُّٱ  :  (5)ومن أجمع الآيات التي تلخص خبر آدم )عليه السلام( هي  

 تح  تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يم يز ير

 
 .  23الأنمياء في الاراق : ينظر : رعي الكيبني ،  - 1

 . 81\1ينظر : د. صلاح الخالدي ، القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث :   - 2
 . 81\1ينظر : المصدر نفسه :   - 3
 .  81\1ينظر : المصدر نفسه :   - 4
 . 148ينظر : سامي ، الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيلوجي :  - 5
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 ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ سح سج خم  خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ

 لم لخ لح لج كم كل كخ  كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم

 ئه ئم يه يم  يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم  مخ مح مج له

 لم لخ  لم كم كل شه شم سه سم ثه  ثم ته تم به بم

تعالى في سورة  وقوله  ،  85  –  71ص:    َّ نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى

ساساً لفهم الوجود أشكلت قصة آدم )عليه السلام( الوارد ذكرها في القرآن الكريم    لقد  .(1)   (65- 61الإسراء)

 :  (2) الإنساني على وجه الأرض ، فقد اشتملت هذه القصة على عناصر عدة يمكن إيجازها 

جة أعطى معنى الاسرة ، وبدايات  زوجته منذ البداية ، فوجود الزو مع    آدم )عليه السلام(    اشتراك   .1

 المجتمع الإنساني ، وهذا يدل على اجتماعية الإنسان ومن خلال هذا تستمر الحياة .

ظهر في حدث قصة آدم شخصية أخرى هي إبليس ، المخلوق من النار، العاصي لأمر الله ، و  .2

 الذي جعله الله عنصر ابتلاء في حياة البشر . 

 القصة الملائكة ، المخلوقات المطيعة لأمر الله ، المخلوقة من نور .خر في هذه العنصر الآ .3

قصة خلق الإنسان وتتابعه في أربعة أطوار متتالية ، بصورة دقيقة وتصوير بديع    القران الكريم  يروي        

 .(3) يشرح من خلاله تسلسل مراحل خلق الإنسان منذ كان الإنسان تراباً حتى يغدو بشراً سوياً 

 
ينظر : عبد الكريم الخطيب ، القصص القرآني    (  السلام  عليه)  آدم  وقعت في قصة  التي الأحداث نلخص  أن  ويمكن   -  1

 . 358في منطوقه ومفهومه : 
 . 26- 25ينظر : الكيلاني ، الأنبياء في العراق دراسة مقارنة بين القرآن والتوراة والاثار :  - 2
 . 296\ 2ينظر : الصاوي ، حاشية العلامة الصاوي على تفسير الجلالين :  - 3
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الأرض كما نقرأ في قوله تعالى : بو يظهر من خلال الآيات القرآنية الإنسان وكأنه مرتبط أشد الارتباط  

 ٹٱٹٱُّٱو      18  –   17نوح:    َّ ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم ٱُّٱ

فالإنسان قد خلق من مواد   إذاً   ،  55 ه:  َّ ثر تي تى تن تم تز تر بي  بى بن

، وهذه المواد المكونة 61هوي:    َّ مح مج  له لم لخ لح لج ٹٱٹٱُّٱ  ،   الموجودة في الأرض 

 : (1)تم التعبير عنها بأسماء مختلفة ، وكل مادة منها تشير إلى مرحلة من مراحل الخلق 

 مراحل خلق آدم )عليه السلام( في القرآن :

  يي  ٹٱٹٱُّٱيعد الخلق من تراب اول مرحلة من خلق آدم )عليه السلام( ،  :  الخلق من تراب   .1

،  59عمران: آل    َّ ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج

أي أن صفة عيسى كصفة آدم )عليهما السلام( ، و )خلقه من تراب( فالضمير  المتصل )الهاء(  

يرجع إلى آدم ، أي أن الله خلقه من دون أب وأم بكلمة )كن( ، فالمقصود أن شأن عيسى الغريب 

 رٰ ذٰ ٹٱٹٱُّٱ.  (2) بوين  أكشأن آدم )عليهما السلام( ، في أنهما خلقا من التراب من غير  

  َّ بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ

.وقد حمل بعض    (3)توبيخاً للكافر التكبر وتحقيره ، وتذكيره بأصل نشأته من التراب  ،    37الك ف:  

 
 . 185، اصل الانسان بين العلم والكتب السماوية :  موريس بوكايينظر :  - 1
البعداني ، خلق الإنسان في القرآن دراسة وصفية :    -  2 إلهام  ابن عاشور ، التحرير والتنوير : 19ينظر :  . ينظر : 
 . 46\ 2: البيضاوي ، أنوار التنزيل و أسرار التأويل : . ينظر 112\3
 . 66\2ينظر : القرطبي ، تفسير القرطبي )الجامع لأحكام القرآن( :   - 3
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المفسرين الآيات القرآنية التي تتحدث عن خلق الإنسان من تراب على خلق آدم )عليه السلام(  

 .( 1)هو الأصل )الإنسان الأول( وأبو البشر جميعاً من تراب  ، لكون آدم ةً كناي 

على هيئة خلق   ه ولما كان التراب الذي هو الطور الأول من أطوار الخلق لا يصلح لتشكيل هيئته وتصوير 

ليتماسك ويصبح قابلًا للتشكيل ، وذلك لا يعني عجز القدرة الإلهية من    ؛فكان لا بد من إضافة الماء إليه  

لمشيئته تعالى التي جعلت    نسان من التراب ، فهو تعالى يقول للشيء كن فيكون ، لكن ذلك تنفيذاً خلق إ

 يي يى يمين يز ير ىٰ ني  نى ٹٱٹٱُّٱساس الوجود في الكون  أمن الماء كل شيء حي و 

نواعه ، ذلك لكونه الأصل في  أ قوله )الماء( يراد به من جنس هذا الماء على اختلاف  ،  30الأنمياء:   َّ ئج

الخلق   ،  6  –  5ال ارق:    َّ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي هى ٹٱٹٱُّٱ.  (2) جميع 

، فالآيات تشير إلى خلق الإنسان من الماء ، 20المرطبت:    َّ مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱو

ماء الإنسان وهو نوع من  صل كل مخلوق ، وأما يقصد به  أا أن يراد به جنس الماء لكونه  مّ إوهذا الماء  

 .(3) الماء ايضاً 

 نى  نن نم نز ُّٱالمرحلة الثانية )المادة( بعد التراب هي الطين كما قال تعالى:     الطين : .2

والطين هو التراب الممزوج بالماء ، أي أن التراب في هذه  ، 71ص:  َّ ين يم يز ير ىٰ ني

 
، الالوسي  23\18. ينظر : الطبري ، جامع البيان :    20ينظر : البعداني ، خلق الإنسان في القرآن دراسة وصفية  :    -  1

الروم ، وفي الآية    20من سورة الحج ، و    5ر ذكر خلق الإنسان من تراب في الآية  .  ويتكر 276\ 15، روح المعاني :  
 من سورة غافر .  67فاطر ، وفي الآية 11

 . 71\3. ينظر : الزمخشري ، الكشاف :  12-11فرحان ، حول قصة الخلق : محمد ينظر :  - 2
. ينظر : أبن عاشور ، التحرير  40\ 13:     . ينظر : القرطبي ، تفسير القرطبي13ينظر : فرحان ، قصة الخلق :  -  3

 . 263\ 30والتنوير : 
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ويذهب    ،(1)بالماء فصار طيناً ، فالطين يتكون من الماء ، ولا طين من دون ماء    ن  ج  المرحلة ع  

أما .  (2) بالتراب هو المراد من خلق البشر من ماء  ج  ز  بعض المفسرين إلى أن هذا الماء الذي م  

 نر مم  ما لي لى لم ٹٱٹٱُّٱ)السلالة من طين ( الوارد ذكرها في قوله تعالى : 

فيراد بها إخراج شيء من شيء ، انتزاعه برفق ولين ، أي الخلاصة أو  ،  12المؤمنون:    َّنم نز

  ،ويذهب بعض المفسرين أن المراد هو أن الله خلق الإنسان من أجود أنواع الطين    ،  (3)الزبدة  

. ويرى (4)ويذهب أخرون أن المراد أن الله خلق الإنسان من خلاصة سلت من جميع الأرض  

أخرون أن سلالة الإنسان تنشأ مما أ ستخرج من السائل المنوي ، وأن السلالة من طين لا بد أن  

فيها وهو   الغالب  العنصر  تتكون منها والمستخرجة من  التي  المختلفة  الكيميائية  العناصر  تعني 

  تج  به بم  بخ بح  بج ئه ئم ئحئخ ئج  يي   يى ين  ٹٱٹٱُّٱ،  (5)الماء  

فالله الذي خلق كل شيء في أحسن صورة    ،  8- 7السجدة    َّ جم جح ثم ته تم تخ تح

نشأ فيه نظام النسل  أصله من تراب ومن بعد ذلك  أخرج  أ، خلق الإنسان الذي لم يكن له وجود ، و 

 كج قحقم فم  فخ فح فج غم غج عم عج ٹٱٹٱُّٱ.  (  6) من خلال الماء  

 
. ينظر : الخطيب ،  499\ 7، ينظر : الشنقيطي ، أضواء البيان : 230\23ينظر : وهبة الزحيلي ، التفسير المنير :  - 1

 . 62\ 1التفسير القرآني للقرآن : 
. ينظر : البيضاوي ، أنوار التنزيل 35\19.  ينظر : الالوسي ، روح المعاني :  66\8ينظر : الرازي ، مفاتيح الغيب :    -  2

 :4\224 . 
 . 148\ 4. ينظر : البيضاوي ، انوار التنزيل : 338\11ابن منظور ، لسان العرب :   - 3
 . 548ن : ينظر : السعدي ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنا- 4
 . 188،أصل الإنسان بين العلم والكتب السماوية :  موريس بوكايينظر :  - 5
 . 215\21ينظر : ابن عاشور ، التحرير والتنوير :  - 6
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العنصر  ،    54الفرقان:    َّ كخ كح باعتباره  حياة  كل  أصل  بكونه  القرآن  يذكره  الذي  والماء 

 .(1) الأساسي 

  َّ ما لي  لى لم كي كى كلكم كا قي  قى  في فى ثي  ٹٱٹٱُّٱ:    الطين اللازب  .3

اللازب : هو الثابت بشدة ،أو الملتصق بغيره ، ويفرق عن اللاصق في كونه   ،  11الصافات:  

بعد أن . فالطين اللازب هو التراب المخلوط بالماء والمتخمر بصورة جيدة    (2)  يلتصق ببعضه  

 . (3) نشف  الماء عنه وبقى رطباً من الباطن فصار طيناً لازباً يلتصق بالأيدي 

،  26الحلر:   َّ ته تم تخ تح تج به  بم بخ بح ٹٱٹٱُّٱ  الحمأ المسنون : .4

. والمسنون : هو  (  4) الحمأ : هو الطين الأسود المتين ، أسود نتيجة مجاورته الماء لفترات طويلة  و

لأنه مأخوذ من سنة    ؛المتغير ، من قولهم قد تسنى الشيء ، أو هو الطين المصبوب أو المصور  

.و قد تم تصوير جسد الإنسان الأول آدم )عليه السلام( من الحمأ المسنون  (5)الوجه ، أي صورته  

ن وهيئته ، بسبب الحالة  طوار الطينية لتشكيل صورة الإنساصلح الأأفي هذه الطور من الخلق لأنه  

 سخ سح ٹٱٹٱُّٱٱ.  (6)الجيدة التي صار إليها الطين من التماسك و انعدام الليونة والميوعة عنه  

 
 . 188،أصل الإنسان بين العلم والكتب السماوية :    بوكايينظر :  - 1
. ينظر 40\5. ينظر : الماوردي ، النكت والعيون : 739ينظر :  الراغب الاصفهاني ، المفردات في غريب القرآن :  - 2

 . 95\ 23: ابن عاشور ، التحرير والتنوير : 
 . 21\ 20. ينظر : الطبري ، جامع البيان :  49\7ينظر : الجوزي ، زاد المسير في علم التفسير :  - 3
 . 367\ 3، أنوار التنزيل وأسرار التأويل :  ينظر : البيضاوي  - 4
 . 130\ 3. ينظر : الشوكاني ، فتح القدير : 48\17ينظر : الطبري ، جامع البيان :  - 5
 . 23ينظر : فرحان ، قصة الخلق :  - 6
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، الصلصال هنا صفة  28الحجر:  َّ عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم

 .(1)خلقه من الصلصال جنسه من حمأ  للحمأ المسنون، أي أنّ 

الصلصال : هو  ، و14الرحمن:    َّ تم تخ تح تج به  بم  ٹٱٹٱُّٱ  الصلصال : .5

.شبهت   (2)الطين اليابس الذي يسمع له صلصلة ، فهو كالطين الذي طبخ بالنار حتى صار خزفاً  

الآية القرآنية هذه الصلصال الذي خلق منه آدم )عليه السلام( بأنه كالفخار الذي نستخدمه في  

لأنه مادة معروفة لدينا ، فهذا التشبيه أقرب وسية يدرك بها الإنسان مادة خلقه    ؛حياتنا اليومية  

لياً من العيوب كالفخار الأولى ، كما أفاده هذا التشبيه إلى أن الله تعالى خلق الإنسان صحيحاً خا

في    أولا يوجد أي تناقض فيما نقر   .(3)الذي لا نستخدمه إلا اذا كان صحيحاً وخالياً من العيوب  

من طين ، فذلك التعدد    ، و أخرى من تراب  تارةً  النصوص القرآنية التي تشير إلى خلق الإنسان  

به ، ومن ثم عجن بالماء فصار  وصف  عليه السلام( كان في الأول تراباً ف  )يعود إلى كون آدم  

طيناً فوصف به ، ومن ثم صار حمأ مسنوناً فوصف به ، ومن بعد ذلك صور وترك حتى يبس  

 . (4)فصار صلصالًا فوصف به  

خر طور من أطوار خلق آدم هو التسوية ونفخ الروح ، إذ لا حياة في البدن  آالتسوية ونفخ الروح :   .6

 سخ سح ٱُّٱ:المخلوق من دون الروح ، قال الله تعالى لملائكته قبل أن يخلق آدم )عليه السلام(  

 فخ  فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم

 يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز ٹٱٹٱُّٱو،    29  –  28الحلر:    َّ كج قم قح فم

 
 . 540\ 2. ينظر : الزمخشري ، الكشاف :  368\ 3ينظر : البيضاوي ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل :  - 1
 . 468\9ر : الطوسي ، التبيان في تفسير القرآن : ينظ - 2
 .30ينظر : المصدر السابق :   -3
 . 27ينظر : فرحان ، قصة الخلق :  - 4
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ر منه  وهذا أمٌ ، 72  – 71ص:   َّ بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يم

الأول : تمام الخلق واستواءه ) فإذا    للملائكة بالسجود في حال تحقق وقوع أمرين هما :تعالى  

سويته( أي أتممت خلق هذا البشر وعدلت صورته ، وهذا يشير إلى انتهاء عملية تشكيله واكتمال  

 .(1)أي عيب  صورته من دون 

الثاني : نفخ الروح فيه )ونفخت فيه من روحي( ، أي في الجسد السوي الذي خلقته ، والروح هنا منسوبة  

إلى الله تعالى . ونفخ الروح في البدن يدل على تمام الخلقة ، إذ لا يليق أن تنفخ الروح في جسد ناقص 

ولا تعارض بين المراحل   .(  2) من بعده  غير مكتمل ، وهذا يعد تشريفاً وتكريماً لآدم )عليه السلام( وللبشرية  

لإنسان قبل نفخ الروح فيه،  التي تحدثت عنها الآيات ، كما يرى ذلك بعض من ذوي النظر االخمسة لخلق  

القاصر المشككين بالقرآن الكريم، فكل آية كانت تتحدث عن مرحلة من المراحل التي مره بها خلق الإنسان  

التراب ، الذي هو أصل الطين ، والحمأ المسنون والصلصال ،  ، فهي جميعاً ترجع لأصل واحد و  هو 

والجمع بينها كان بهذا الاعتبار : فالله سبحانه يعلمنا أنه خلق الإنسان الأول من تراب ، ومن ثم جعل 

طيناً من خلال خلطه بالماء ، ومن ثم أستل خلاصته ، ومن بعد ذلك صار لازباً ، ثم تغير وأسود فكان  

صبح يابساً له صلصلةٌ كالفخار ، وهذه العناصر لا تعارض بينها فيجوز  أوناً ، ومن بعد ذلك  حمأً مسن

 بى  بن ٱُّٱ:.  وقوله تعالى في سورة الروم (3) القول بأن آدم خلق من تراب أو طين ، أو ماء أو حمأ

تجمع هذه الآية بين أول مرحلة ،  20الروم:   َّ ثم ثز  ثر  تي  تى تن تم تز تر  بي

 
 . 271\1ينظر : الزمخشري ، الكشاف :  - 1
 . 34.ينظر : فرحان ، قصة الخلق :  148\15ينظر :  القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن :   - 2
. ينظر: البعداني ، خلق الإنسان في القرآن الكريم :  94الخالدي ، القصص القرآني وقائع وأحداث :  ينظر : صلاح    -   3

45 . 
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خرها  آيجاز قرآني ، فكان التراب هو أول مرحلة ، والانتشار في الأرض  إأو طور من الخلق وآخرها في  
(1( )2). 

بعد أن استعرضنا مراحل خلق الإنسان الأول آدم )عليه السلام( ، نأتي الآن إلى بيان كيفية    خلق حواء :-

من خلال الآيات القرآنية أن الله خلق حواء وجعلها زوجاً لآدم ، وأسكنها معه الجنة عرفنا  ،( 3) خلق حواء 

 خج  حم حج  جم  جح  ثم ته تم ٹٱٹٱُّٱ، وجرى عليها ما جرى لآدم )عليه السلام( ،  

وتباينت الآراء حول  ،    35البقرة:    َّ  ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم سخ سح  سج   خم

 
 . 9ينظر : محمد فرحان ، حول قصة الخلق )منذ خلق آدم عليه السلام وحتى الهبوط إلى الأرض( : - 1
لحية خلقت من الماء ، وأن الماء يشكل نسبة  أن الكائنات ا:    الخلق من الأرض في ضوء المكتشفات العلمية الحديثةاما    -  2

 َّ ئج يز ير ىٰ ني  نى ٹٱٹٱُّٱكبيرة من تركيبها . وخلق الإنسان الأول آدم كان من التراب والماء )الطين( ،  

، فالإنسان ما هو إلا برميل صغير من الماء مع عناصر معدنية هي ذات العناصر الموجودة في الأرض ،  ،  30الأنمياء:  
 مختلفة ، وعند موت الإنسان فإن جسده يتحلل إلى نفس العناصر التي خلق منها ويصبح جزءاً من التربة . ولكن بنسب 

فخلق آدم )عليه السلام( يصبح لغزاً يحير أصحاب النظرة المادية ، أما المؤمنون فلا يعدون ذلك لغزاً ، فهو معجزة غير  
وألسنتهم وأخلاقهم مثل  ما اختلفت التربة الأولى التي خلق منها أبو   تابع لقانون معين . وقد اختلفت ألوان البشر وطبائعهم

 سح  سج خم خج حم حج ٹٱٹٱُّٱالبشر جميعاً .وقد بين سبحانه وتعالى أنه هو وحده يعلم سر الخلق ،  

فعلم الإنسان قاصر بصورة مطلقة على أن يعلم كيفية ،    51الك ف:    َّ ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ

م( ، لأن السر  يكمن في )كن فيكون( ، ولقد أشرنا فيما مضى أن جسم الإنسان يتكون من ومراحل خلق آدم )عليه السلا
الناحية البيولوجية من الماء والعناصر المعدنية ، وهي بدورها تتكون من الآلاف من المواد العضوية المعقدة ، وأيضاً يدخل  

إضافة إلى عناصر أخرى كالكبريت ، والفسفور، والكالسيوم    في تركيبها الكاربون والاوكسيجين والهيدروجين بالدرجة الأولى ،
.. . فعند تحليل المخبري لجسم الإنسان يقول : لو أرجعنا الإنسان إلى عناصره الأولية ، لوجدنا يشبه منجماً صغيراً يشترك  

ينظر : عمر قوش    الإنسان .(  عنصراً  إلا أن العلماء يجهلون التركيبة الأساسية التي خلق منها  22في تركيبه قرابة ال )
. ينظر: مارديني ، موسوعة اعجاز العلمي في القرآن  14- 13، الاكتشافات العلمية الحديثة و دلالتها في القرآن الكريم :  

 . 123. ينظر ، أكرم أحمد ، الفلك والطب أمام عظمة القرآن : 239والسنة : 

 . لا يذكر النص القرآني أسم زوجة آدم عليه السلام ، لكن ذكرنا هنا أسم حواء لما متعارف عليه في الاخبار - 3
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منها أن حواء خلقت من ضلع آدم    ،  (1)كيفية خلق حواء ، فالنص القرآني لم يذكر كيف ومتى خلقت  

. ونجد التوراة ذهبت  (2) ، فلما استيقظ وجد حواء بجانبه ، ووجد أحد أضلاعه ناقصة ضلعاً    عندما كان نائماً 

ضلاعه ..((  أنا في المبحث السابق ))ألقى الله على آدم نوماً عميقاً ثم أخذ منه أحد  يَّ إلى مثل هذا كما ب  

سرائيليات ،  حواء مقتبس من الإ( ، فهذا التفسير لكيفية خلق  22- 21صحاح الثاني : )سفر التكوين : الإ

نا مسبقاً ، ولجوء المفسرين للإسرائيليات في  يَّ والتي بدورها كانت مقتبسة من أساطير بلاد الرافدين كما ب  

  ، حداث مقتبسة من الاساطير  اء أعداء الإسلام أن هذه الأتفسير القصص القرآنية كانت من دواعي ادعّ 

قلًا عن كتاب من قصة الحضارة لـ ويل ديورانت : ))كانت أساطير يذكر محمد شحرور نوتعقيباً على ذلك  

الجزيرة هي المعين الغزير الذي أخذت منه قصص الخلق والغواية والطوفان ... ولعل اليهود قد أخذو  

إلا أن القصة توحي أن زوج آدم خلقت من نفس عناصر ومكونات خلق    .(3)بعضها من الأدب البابلي ..((

  َّ مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱآدم ، خلافاً لما يعتقده اليهود والنصارى ،  

وأن نفسها هي نفس إنسانية ، فهي من جنس بشري ، وليست من جنس الجن أو الملائكة أو  ،  6الزمر:  

لنا ، (4)من أنفسنا أزواجاً ، لا من ضلوعنا خلق أزواجاً    الحيوانات ، أي هي من نوع آدم ، كما خلق 

فهذا التفسير    ،  21الروم:    َّ كم كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ٹٱٹٱُّٱ

 
 . ينظر : محمد شحرور ، 120\ 1ينظر : الخالدي ،  القصص القرآني وقائع وأحداث :  - 1
. ينظر  122. ينظر : الخالدي ، القصص القرآني وقائع واحداث : 301\ 1ينظر : القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن : - 2

يذهب بعض المفسرين إلى أنها خلقت من نفس آدم  و   . 19: د: محمد فياض ، إعجاز آيات القرآن في خلق الإنسان :  
، أي  1َّ النساء:   َّ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱمستدلين بذلك على ظاهر قوله تعالى : 

انها مخلوقة من بعض جسم آدم ، لأن )من( تدل على التبعيض ، وهذا المعنى يشير إلى ضلع آدم . ينظر : الطبري ، 
. ينظر : البيضاوي ، أنوار التنزيل و أسرار  181\2أبن كثير ، تفسير القرآن العظيم : . ينظر :  515\ 7جامع البيان : 

 . 16ينظر : آدم أبو البشر ، إبراهيم قشطة :  .58\2التأويل : 
 . 319\1القصص القرآني قراءة معاصرة :  - 3
 . 23ينظر : د محمد وصفي ، الارتباط الزمني والعقائدي بين الأنبياء والمرسلين :   - 4
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الكتاب وغيرهم. آدم )عليه    يخالف تماماً عقيدة أهل  القرآنية  لمراحل خلق  النصوص  وبعد أن عرضت 

وكيفية تكاثره ، وصورت ذلك بطريقة مفصلة  السلام( من الطين ، نجدها تعرض لمسألة تناسل ذرية آدم  

ف السنين ، ومما لم  معجزة ، أثبتها العلم الحديث مما يؤكد سبق القرآن الكريم لتلك الحقائق العلمية بألا

بالطبع إشارة واضحة على مصدرية هذا الكتب ، وكونه لم يستق  تلك   يذكر في الكتب السابقة ، وهذه 

 الحقائق من غير الله. 

الآراء حول مكان جنة آدم )عليه السلام( ، فمنهم من ذهب إلى أنها جنة الخلد ،   ت تعدد   :  م  جنة آد-

  َّ ثى  ثن ثم ثز ثر تي ٹٱٹٱُّٱومنهم من قال بخلاف ذلك لكون جنة الخلد هي دار جزاء  

في جنته    ف  ل  ولا تكليف فيها لا يسمح للدخول فيها إلا بعد الحساب ، في حين أن آدم ك  ،    12الإنسان:  

وجنة الخلد لا كذب فيها ، في حين نجد إبليس في جنة آدم قد كذب    ،كل من الشجرة المحرمة  الأ  مبعد 

. وجنة الخلد تمتاز بصفة الخلود سواء لآدم أو 35النبأ:    َّ هي هى هم هج ني نى نم ٹٱٹٱُّٱ

  ٹٱٹٱُّٱة الخلد  هي ليست بجن  اذاً وا من الجنة  ج  خر  لزوجته وذريته ، وبما أن آدم وزوجته وإبليس قد أ  

هم  .  والأ15الفرقان:    َّ بم بز بر ئي  ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ

كما أن    خيار ، فكيف لإبليس أن يكون فيها ويغوي آدم وزوجته، من ذلك أن جنة الخلد هي للمحسنين والأ

 كخ  كح قمكج قح فم  فخ فح ٱُّٱجنة آدم ليست بستانا في الأرض ، لان الله تعالى يقول :  

 .  36المقرة:  َّ  لم  لخ  لح لج كم كل

، ومعهم إبليس بعد  (1) أمر الله سبحانه آدم وزوجته بالهبوط من الجنة إلى الأرض    :الهبوط من الجنة  -

من الجنة ، إلا أن هبوط إبليس لا يستوي مع هبوطهما ، كما لا يكون إخراجه من الجنة كخروجهما    د  ر  أن ط  
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 رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي ٹٱٹٱُّٱمران : الهبوط والخروج  اجتمع له الأقد  فإبليس    ،

ولًا  أ، فمن خلال سياق الآية يتبين أن الله أمر إبليس بالهبوط 13الأعراف:  َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

روج ثانيا  ، وكيف يمكن لمن هبط إلى الأرض أن يعود إلى الجنة ليخرج منها  فالهبوط الأول  ، ومن ثم الخ

فضل منه ، وهبوط من منزلته  أكان هبوط عن صورته التي كان عليها ، وظل يتفاخر بها على آدم كونه  

  ، ى يوم الحساب  التي كان عليها ، وأما الهبوط الثاني إخراجه من الجنة إلى الأرض لتكون له مستقراً إل

مه الكلمات   قد غفر له بعد توبته واستغفاره ، وعلَّ في حين أن هبوط آدم وزوجته لم يكن بسبب المعصية فاللهّ 

مر بالهبوط لم يصدر من الله بحق آدم وزوجه إلا بعد توبته واستغفاره ومغفرته تعالى عليه، ، وكون الأ

 . (1) لقدره ذلك لأن الله اختاره لمهمة الاستخلاف في الأرض ةً فكان هبوطه تشريفاً له ورفع

البقرة:    َّ  مىمي مم مخ مح مج لي لى لم  لخ ٹٱٹٱُّٱ  استخلاف آدم في الأرض :-

علام أنه سيجعل في الأرض خليفة ، فسياق الآية يوضح أن آدم أنما  يخبر الله ملائكته من باب الإ   ،   30

الخبر من الله للملائكة كان قبل خلقه ، فاقتضت الحكمة الإلهية أن  خلق ليكون خليفة في الأرض ، فهذا  

كل من الشجرة  لاختبارهما ، وكان الأ  الجنة  مايكون آدم خليفته في الأرض ويموت فيها ، وأنه تعالى أسكنه

 . (2) للملائكة  أفضليته بيانالطريق إلى الاستقرار في الأرض وبدأ مرحلة الاستخلاف و 

 

 

 

 
 . 123- 122ينظر : فرحان ، قصة الخلق :  - 1
. ينظر : القصص القرآني عرض وقائع 84ينظر : الطباطبائي ، القصص القرآنية وتاريخ الأنبياء في تفسير الميزان :    -  2

 . 107\1وتحليل أحداث :  
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 الثالث : قصة الخلق بين التوراة والقران الكريم المطلب 

ضح  أن هنالك اقتباسات تكاد  اتبعد أن بيننا مدى التشابه الكبير بين النص التوراتي والنص الأسطوري ، و     

تكون نصية من الأساطير في قصة التكوين التوراتية ، يعني أن شبهة الأسطورية يمكن اسقاطها على التوراة  

نأتي الآن إلى لب موضوعنا هل نجد في القرآن اقتباسات من الأساطير كالتي    المحرفة من قبل الكتبة ( .)  

تشابه   بدورها  التي  التوراتية  الخلق  قصة  تماثل  القرآنية  الخلق  قصة  هل  و  التوراتي    النص  في  موجودة 

شابه بين التوراة والأساطير ، هل الأسطورية    و هل مدى التشابه بين القرآن الكريم والأساطير يماثل الت

 يتشابه الكتابين السماويين بنفس الدرجة مع الأساطير    

وقبل الخوض في مقارنة النصين لا ننسى أن نبين أنه لا بد أن يكون هنالك تشابه في الخطوط العامة      

قياً ، وثانياً لكونها نابعة من  بين النص القرآني والاسطوري والتوراتي لقصة الخلق ، ذلك لكونها أولًا أمراً حقي 

لربما ، و   من ما موجود   % 15مصدر واحد ، ولا ننسى أن المكتشف من أثار وادي الرافدين لا يشكل سوى  

التنقيبات الاثرية في المستقبل ستكشف ما يثبت كون الحضارة السومرية والبابلية هي حضارات قامت على  

فت  ارثة عن هذه الحضارات كانت ذات مصدر رباني ، إلا أنها حرّ وبالتالي أن تلك الأساطير المتو ،  توحيد  ال

 مع مرور الزمان , .

 ولًا : خلق الكون  أ

لنأتي الآن إلى قصة الخلق التوراتية ولننظر إليها من خلال منظور القرآن ونرى كيف يحكم القرآن عليها      

ر بعض الدارسين الغربيين قريب جداً من  وما هو رأي القرآن بها :   خبر الخلق في القرآن الكريم من منظو 

ذ نجد في القرآن إيجابيات إخبر الخلق التوراتي ، وهذا فهم خاطئ بكل تأكيد ؛ لأن الفوارق بينهما واضحةٌ ،  

بالرغم من   التوراة  العثور على ما يماثلها في  العلمية نعجز في  الناحية  ثانوية من  التي ليست  المسائل  في 

 كتاب الله  . هايادات خلا منها على شروح وز ئاحتوا
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وبالرغم من ذلك نجد أن  ثمة مجانسات بين بعض النصوص وبخاصة في قصة الخلق التي تبدو مترادفة    

قصة الخلق التوراتية نجد سردها بصورة متتابعة في موضع واحد بخلاف القصة    نّ إعند النظرة الأولى ، غير  

ملت قصة التكوين التوراتية الكثير من  اشت  وقد     .  (1) القرآنية التي نجدها في مواضع متعددة من القرآن الكريم  

التناقضات بالإضافة إلى الأخطاء العلمية والعقائدية التي وقع فيها مؤلفي سفر التكوين  ، نشير إلى بعضاً  

 منها :  

حسان والاستحسان : نجد في الإصحاح الأول من سفر التكوين حديث خلق السموات والأرض  الخلق بين الإ .1

يتكرر فيه نمط معين ، وينتهي بالذات اللازمة في كل مرة : ) وقال الله ليكن كذا فكان كذا وما اشتملت عليه 

  اليابسة   ولتظهر  واحد،  مكان  إلى  السماء  تحت   المياه  لتجتمع  الله  ، ورأي الله كذا أنه حسن ( ، كما في : ))قال

حسن(( . ويتكرر هذا   أنه  ذلك  الله  ورأى  بحاراً،  دعاه  المياه  ومجتمع  أرضاً،  اليابسة  الله  ودعا  كذلك،  وكان

المشهد مراراً ، يبدأ بـ) قال الله ( ومن ثم يكون كما أراد الله ، وبعد ذلك ينظر الرب إلى ما خلق فيرى )أنه 

لهي  إحسن( ، وهكذا حتى نهاية قصة الخلق في الأيام الستة،  فمن الواضح أن النص هنا يخلط بين ما هو  

لكلمة الخالقية )كن( فيكون ، ومن بعد ذلك نجد النص ينتكس فإذا بالرب حسب ، فالرب يخلق كل ما يريد با 

صانع ، ينظر إلى صنعته مراجعاً   تصوير الكتبة ، ينظر إلى ما خلق فيستحسنه ويعجبه ، وهو في ذلك كأيّ 

ياق القرآني  مختلفاً ، فالس   إياها ،أما يستحسن عمله أو يعدله.  أما عندما نأتي إلى النص القرآني نجد الأمر  

سقاط الصفات البشرية عليه كما  إيعبر عن عملية خلق الكون بإيجاز مركز كما يليق بالله الخالق ، ومن غير  

 . 7السجدة:  َّ بم بخ  بح بج ئه ئم ئحئخ ئج يي  ٹٱٹٱُّٱ،    (2) في النص التوراتي

 توزيع الخلق على الأيام :  .2

 
 . 165ينظر : موريس بوكاي ، التوراة والانجيل والقرآن والعلم :  - 1
 طارق  حميدة ، قصة آدم بين القرآن وسفر التكوين ، موقع  رابطة العلماء السوريين . ينظر :  - 2
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د قولًا من عَّ توزيع عملية خلق السماء والأرض والطبيعة والحيوان والإنسان على الأيام الستة في الواقع ي    نَّ إ  

ذلك لكون الأيام الستة التي نعيشها ناتجة عن حركة الأرض والشمس ،    ؛ول على الله تعالى  دون دليل وتقّ 

 ٱُّٱهذا نظيراً لقوله تعالى في كتابه الكريم : فهي أيام محدودة ، ولا يجوز ربط نشأة الكون بها .ومن يزعم أن 

  لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي

  َّ ئح ئج يي يى ين يزيم ير  ىٰ ني نننى نم نز نر مم ما

ذلك عندما تحدث الله عن خلق السماوات والأرض في ستة أيام ، فحديث القرآن جاء  فإنَّ    ،  54الأعراف:  

ة  نشهر الس أبالأيام الستة المذكورة في القرآن أيام الأسبوع في    مجملًا من دون تفصيل ، والأهم من ذلك لا يراد 

، ونستدل على ذلك من خلال بيان دلالات لفظ )يوم( في اللغة والقرآن (1) ، كما زعم مؤلفو سفر التكوين  

فاليوم في اللغة : يراد به المدة الزمنية المحددة من طلوع الشمس إلى غروبها، ويختلف تقدير  والعرف السائد،

)اليوم(    فقد   أما القرآن الكريم أطلق.  (2) ، وتحديد مدته ، وكذلك معناه ، يعتمد على السياق الذي يرد فيه اللفظ  

وقد وردت لفظة  ،    7الحاقة:    َّ لح فح فج غم غج  عم عج ٱُّٱفي قوله تعالى :    اعلى النهار فقط كم

)يوم( بمعنى اليوم الأرضي المطلق ) أي زمن دورة الأرض حول محورها امام الشمس خلال أربع وعشرون  

  مي  مى مم محمخ مج لي  لى لم لخ  ٹٱٹٱُّٱساعة كما هو متعارف عليه في زماننا(  

من أيامنا   ، ويطلق على يوم من أيام الله سبحانه ، مدته تكون ألف سنة 203البقرة:  َّ ٌّ  نخ نح  نج 

، وكذلك يطلق   47الحج:    َّ ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم ٹٱٹٱُّٱالاعتيادية ،  

 سخ سح سج ٹٱٹٱُّٱعلى يوم أخر من أيام الله ، مدته خمسون الف سنة من أيامنا الاعتيادية  

 
 .  25ينظر :د. صلاح الخالدي ، سفر التكوين في ميزان القرآن الكريم :  - 1
 .  150\12 :ينظر : أبن منظور ، لسان العرب  - 2
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فالقرآن الكريم عندما ذكر الأيام الستة لا    إذاً ،    4المعارج:    َّ طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم

الرواية التوراتية للخلق    إذاً ، فالراجح أنه يريد بذلك أنها كانت في ست مراحل محددة .    يعني بذلك ايام الاسبوع

ومفهوم كلمة    ،تحصر العملية هذه بستة أيام يتبعها يوم للراحة ، وهو يوم السبت بالتماثل مع أيام الأسبوع  

"يوم" في التوراة محدد بالمدة الزمنية المحصورة بين مطلعين للشمس أو مغربين لها بصورة متتالية ، فاليوم  

المحدد هو حصيلة دوران الأرض حول نفسها ، ومنطقياً لا يمكننا التحدث عن معنى " الأيام " في وقت لم  

س فريزر أسباب وقوع الرواية التوراتية بهذا الخطأ الفادح ،  ، ويعزو عالم الديانات المقارنة  جيم (1) تظهر فيه 

هو أن راوية الخلق التوراتية لم تكن سوى تمهيد من قبل الكهنة لخلع القدسية عن يوم السبت المخصص لدى 

 .   (2)اليهود للعبادة والراحة 

فو التوراة التي تناقض مقررات  . التناقض في قضية خلق الظلام والنور :  ومن التناقضات التي وقع فيها مؤل3

مر ومن ثم النور وكان ذلك في اليوم  ول الأأالعلم هي خلق الظلام والنور، فقد زعموا أن الله خلق الظلام في  

نجد في التوراة أن خلق الشمس والقمر كان في اليوم الرابع ، وخلق     والقمر  لكن متى خلق الله الشمس،    الأول

   ، وكان خلق الليل والنهار قبل خلق الأرض بيوم ،والظلام والنور في اليوم الأول  الأرض كان في اليوم الثالث 

كيف يخلق النور قبل خلق مصدره الشمس بيومين   و كيف  يخلق الليل والنهار قبل أن تخلق الأرض    

 بيومين ، والتي من دون دورانها حول نفسها ينتج الليل والنهار    

فهذا تناقض صريح وقع فيه مؤلفو سفر التكوين ، فلو كان حقاً من عند الله لما كان فيه هذا التناقض الذي   

. في حين نجد أن إشارة القرآن لخلق الظلمات والنور والسموات والأرض إخباراً صادقاً (3) ف مقررات العلم  يخال

 
 . 166ينظر : بوكاي ، التوراة والانجيل والقرآن والعلم :  - 1
 .  108\1ينظر : الفلكور في العهد القديم : -2
 . 37  -36ينظر : الخالدي ، سفر التكوين في ميزان القرآن :  - 3
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الصحيح   والعلم  المنطق  إلى    مم  مخ مح  مج  لي لى لم  لخ  ٹٱٹٱُّٱ،  يستند 

السماوات والأرض،    (خلق)، نجد في الآية القرآنية  1:الأنعام  َّ ني نى نم نخ نح نج مىمي

الحديث هنا عن المنظومة  و للظلمات والنور ، فذكر الظلمات والنور مقرون بذكر السماوات والأرض ،    (جعل)و  

الخلق عطف على الجعل ، فجراء  ، فعلى ما ينشأ من الظلام أو النور داخل هذه المنظومة  :  الشمسية ، أي

نشاء شيء من شيء  إن كخلق السماوات والأرض وجدت الظلمات والنور ، ذلك لأن الجعل فيه معنى التضمي 

فالآية تدل على أن خلق    اً ، وهذه إشارة علمية إلى أن الظلمات والنور نتجا من خلق السماوات والأرض، إذ 

وأن دوران الأرض حوله الشمس يسبب حدوث الليل والنهار أو ،  الشمس والأرض تم في حقبة زمنية واحدة  

 . والرؤية القرآنية هذه تتوافق مع العلم الحديث. (1)الظلمات والنور

: الله  وصف السماء بأنها جلد ) وقال    ومن الأخطاء التي وقع فيها مؤلفي التوراة    :. وصف السماء بالجلد  4

( ، وواقعاً لا نعلم سبب هذا  6\ 1ومياه ...( )سفر التكوين    مياه  بين  فاصلا  وليكن  المياه،  وسط  في  جلد   ليكن

طلاق ، وقد حاول الرهبان اليسوعيين الذين ترجموا العهد القديم إيضاح  معنى ) الجلد( فقالوا : أن جلد  الإ

السماء الظاهر عند الساميين الأولين هو عبارة عن قبة متينة ، وهذه القبة تحبس المياه المجتمعة فوقها . وهم  

دوا أفكارهم من الأقوام الذين من حولهم ، وهذا ون بأن مؤلفي سفر التكوين قد استمقر  من خلال شرحهم هذا ي  

حبار هذا عن خلق السماء ، وكونها  . وكلام الأ(2)من الأدلة التي تشير إلى أن سفر التكوين هو صياغة بشرية  

فاصلًا بين قسمين من الماء فوقها وتحتها ، أي أنها مجرد سد وحاجز ، خرافة لا تستند إلى دليل علمي  

مع كلام القرآن عن السماء . ولا بأس بأن نلاحظ من خلال النص التوراتي أن الله قد   ومنطقي ، وتتناقض 

خلق السماء في اليوم الأول ، ومن ثم يعود ليخلقها في اليوم الثاني ، ذلك لأن الجلد الذي خلقه في اليوم 

 
 .  84رآن : . ينظر : د. داود السعدي ، أسرار الكون في الق38ينظر : الخالدي ، سفر التكوين في ميزان القرآن:   - 1
 . 31:المصدر السابق ينظر : - 2
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فوق السماء ماء وتحتها ماء    حبار أنّ .  ويزعم هؤلاء الأ   (1) الثاني هو السماء ذاتها ) ودعا الله الجلد سماءً (  

مقتبسة من أساطير المنطقة التي  ا  وهذه خرافة لا تستند إلى دليل يتوافق مع مقررات العلم ، وكما يبدو أنه

عاشوا فيها ، فمن أدراهم أن الماء فوق السماء   ومن ثم ما هو هذا الماء الذي تحت السماء .. وغيرها من  

والقرآن الكريم يخبرنا أنها ليست    ؤلات التي تبقى من دون إجابة مقنعة وموافقة لمقررات العلم  من قبلهم .التسا

  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى يم ٹٱٹٱُّٱسماء واحدة بل هي سبع سماوات طباقا  

وطباقا جمع مفرده طبقة ، والمراد بـ طباقاً في الآية  ،    3الملك:    َّ بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئرئز

ة لما قبلها ، أي وصفها بأنها سبع سموات طباقٌ ، وهي سبعٌ بالعدد ، وتدل على أنه بين سماء  الكريمة صف

ويبين القرآن أن السماء التي فوق الأرض هي ليست مجرد جلد ، أنما هي سقف محفوظ   وأخرى مسافة شاسعة.

ا عن علاقة  امّ   . 32الأنمياء:   َّ سخ سح سج  خم خج حجحم جم جح ثم ٹٱٹٱُّٱ

الخلق بالماء فالقرآن يخبرنا أن الله خلق هذا الماء من دون بيان شيء عن هذا الماء فهو ماء خاص ، ليس  

كماء البحار والمحيطات ، لأن هذا الماء الخاص كان قبل أن تخلق السماوات والأرض ، وجعل عرشه عليه  

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي ٹٱٹٱُّٱ،    (2)عندما خلق السماوات والأرض  

 . 7هوي:  َّ تى  ٍّ ٌّ  ىٰ

.استراحة الخالق :  ومن الأخطاء الكبيرة التي سقط فيها مؤلفي التوراة هي استراحة الرب في اليوم السابع  6

أتمَّ  أن  و   بعد  الخلق  فأعمليات  التعب  والأوهام  اصابه  الأسطوري  الخيال  سيطرة  فيها  يتضح  والتي   ، ستراح 

إلى الرب من التعب والاحتياج إلى الراحة، في حين نجد في القرآن الكريم ما يناقض هذا   ب  س  المخبولة فيما ن  

 
قصة الخلق في سفر    –ينظر : مقال منشور في  موقع الحوار المتمدن ، عهد صوفان ، قراءة نقدية للنص المقدس    -  1

 . https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=214499التكوين ، 
 .  34-33:  ينظر : الخالدي ، سفر التكوين في ميزان القرآن - 2
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  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٹٱٹٱُّٱ،    (1) الوصف بصورة قاطعة  

 سبحانه وتعالى ينفي عن نفسه أن يصاب بالتعب ،  واللغوب هو : التعب ، فاللهّ ،    38ق:    َّ بم بز بر

 . (2) بعد عملية الخلق 

 خلق الإنسان  وهبوطه من الجنة    :  ثانياً 

 ذ هي ما تعنينا هنا : إسنقف عند وجوه الاختلاف بين قصة الخلق التوراتية والقرآنية،    

علام من الله للملائكة هو لبيان فضل  إعلام الله تعالى الملائكة بخلق أدم )عليه السلام( :  سبب هذا الإ .1

ت   تعالى ، ولم  التورا ش  آدم ومكانته عنده  أعل  ر  إلى أن الله   ،    اً م أحد ة   لى  لم  لخ ٹٱٹٱُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱبذلك 

 هي  هى هم هج ني نى  نم نخ نح نج   مىمي مم مخ مح مج لي

، وخلافاً لما يذكره  فراس السواح في 30المقرة:    َّ ٍّ   ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح  يج

رأيه عندما يذكر في كتابه أساطير الأولين ،  أن القرآن والتوراة يتفقان في أن ))الله يستشير الملائكة في  

ويجعل من النص التوراتي )) أستطلع الله رأي رؤساء الملائكة  (  3) مسألة خلق الإنسان قبل أن يقدم عليه ((  

، لأنه سيكون ممتلئاً بالكذب والغش    صالح  غير  الإنسان   أنمشورة معظمهم    تفجاء  فيما هو مقدم عليه ،

  مىمي مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  ٱُّٱٱٱٱٱٱٱقبالةً  لقوله تعالى :  ،    )الهاجاده (والخداع ((  

 ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي  هى هم هج ني نى  نم نخ نح نج 

 
 . 307ينظر : د . منصور حسب النبي ، الكون والاعجاز العلمي للقرآن :  - 1
 .  79\ 1ينظر : د. صلاح الخالدي ، القصص القرآني وقائع وتحليل أحداث :  - 2
3 - 189 . 
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في مسألة الخلق ، لان القول بذلك ينافي    ة ، فالنص القرآني إعلام لا استشار    30المقرة:   َّ ٍّ   ٌّ

 لا يحتاج إلى تقديم المعونة والاستشارة من مخلوقاته .  و صفات الذات الإلهية ، لأنه يتصف بالحكمة   

الله خلق الإنسان    صحاح الأول من سفر التكوين أنَّ نقرأ في الإ  :  خلق الإنسان على صورة الله تعالى   .2

ق ال  على صورته )) ان    ن عْم ل  : »الله    و  نْس  ل ى  الإ  ت ن ا  ع  ور  ن ا،   ص  ب ه  ش  لَّط ون    ك  ل ى   ف ي ت س  م ك    ع  ل ى  الْب حْر    س    ط يْر    و ع 

..(( )التكوين   م اء  ( ، وهذا يذكرنا بأسطورة الخلق البابلية عندما خلق الإله مردوخ الإنسان على  26\ 1السَّ

 همهى هج  ني  نى ٹٱٹٱُّٱفي القرآن الكريم :    ة لهة، في حين نجد ما يخالف هذا بصورة مطلقة الآصور 

 ليس   في  والكاف.  يشاكله  شكل  ولا  يضارعه،  مثل  لا  ولأنه  ))،    11الشورى:    َّ يخ  يح يج   هي

ثْل ه " م   .( 1) شيء((  كهو ليس ومعناه صلة  "مثل" لفظ: ويقال. شيء  مثله ليس أي صلة " ك 

 ئج  يي ٹٱٹٱُّٱالسجود لآدم )عليه السلام( :  وجاء ذكر ذلك في مواضع متعددة من القرآن الكريم ،    .3

وكان  ،    34المقرة:    َّ تخ  تح تج به  بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح

إبليس على أمر الله وتمرده ، سجود الملائكة لآدم هو سجود    و  موضوع السجود لآدم هو سبب تكبر 

 .  (2)تكريمي لا سجود عبادة ، و لا نجد في التوراة ذكراً لقصة سجود الملائكة لآدم طلاقاً 

له    الرَّب    ف أ وْق ع  ))    آدم  ضلع  من  خلقت   حواء  أنَّ   التوراتية  القصة  تذكر    :حواء  خلق .4 ب اتًا  الإ  ل ى  س  م    ع   ف ن ام ،   آد 

ذ   ةً   ف أ خ  د  ه    م نْ   و اح  م لأ    أ ضْلا ع  ا  و  ب ن ى  ل حْمًا  م ك ان ه  له    الرَّب    و  لْع    الإ  ذ ه ا  الَّت ي  الضّ  م    م نْ   أ خ  ر ه ا   امْر أ ةً   آد    و أ حْض 

م    إ ل ى  النص   أما( .  20\3  التكوين (( )  حي  كل  أم  لأنها.    حواء  إمرأته  آدم  ودعا))    ،(22\3  التكوين(( )  آد 

  عليه )  الصادق  فعن  ،   الأولى  المرأة   أسم   يذكر  ولا  ،  آدم  ضلع  من  حواء  خلق  لذكر  عرض يت  لا  القرآني

 
 . 345\3القشيري ، لطائف الإشارات :  - 1
 .  303ينظر : غسان بدران ، قصة آدم بين القرآن الكريم والتوراة :  - 2
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، أيقول كبيراً   : )) سبحان الله وتعالى عن ذلك علواً   فقال  آدم  ضلع  من  حواء  خلق  عن  سئل  عندما(  السلام

ويجعل    دم زوجة من غير ضلعه  إن الله تبارك وتعالى لم يكن له من القدرة ما يخلق لآ  ،من يقول هذا  

 . (1)((  بعضه بعضاً  آدم كان ينكح إلى الكلام أن يقول: إنَّ  للمتكلم من أهل التشنيع سبيلاً 

لقد أمر الله آدم وزوجه بسكنى الجنة ، وأباح لهم كل ما فيها ، عدا شجرة     : سكنى الجنة وخروجه منها   .5

. ورد في الإصحاح الثاني  (2) واحدة  ، فقد نهاهم عنها، إلا أن الشيطان وسوس لهم و أغراهما بالأكل منها  

  و غ ر س  )  ( التي أسكن الله فيها آدم وزوجه في بادئ الأمر)من سفر التكوين تحديد مكان جنة عدن )شرقاً 

له    الرَّب   نَّةً   الإ  دْنٍ   ف ي  ج  رْقًا،  ع  ع    ش  ض  و  م    ه ن اك    و  ب ل ه    الَّذ ي  آد  له    الرَّب    و أ نْب ت  .  ج  ر ةٍ   ك لَّ   الأ رْض    م ن    الإ  ج   ش 

يَّةٍ  ه  ةٍ   ل لنَّظ ر    ش  يّ د  ،  و ج  ر ة    ل لأ كْل  ج  ش  ي اة    و  ط    ف ي  الْح  س  نَّة ،   و  ر ة    الْج  ج  ش  يْر    م عْر ف ة    و  ر ّ   الْخ   . (10- 2)التكوين  ...((.و الشَّ

  (3) ا في النص القرآني لا نجد تحديد لمكان الجنة ، واختلف المفسرون هل هي جنة السماء أم جنة أرضية  مَّ أ

 صخ  صح سم سخ سح سج  خم خج حم حج جم  جح  ثم ته تم ٹٱٹٱُّٱ،  

التي حرمها الله على آدم وهي شجرة    ة نوع الشجر وكذلك نجد التوراة تحدد  ،  35المقرة:    َّ  ضخ  ضح  ضج  صم

سماً أو نوعها ، واختلف المفسرون في ذلك االنص القرآني لم يحدد لها    معرفة الخير والشر ، في حين أنَّ 

، بل نجد أن النصوص القرآنية خلافاً للتوراتية تبين أن الله خص آدم بعلوم ومعارف لم يخص بها    (4) أيضاً  

 
   .380\3الصدوق ، من لا يحضره الفقيه :   - 1

 .  84\ 1ير الكاشف : سينظر : مغنية ، تف - 2
، وابن    343\1، والقرطبي  79\1، وابن كثير     301\1ذهب بعض المفسرين إلى القول أنها جنت الخلد كالطبري :   -  3

. ويذهب البعض   135\1، والطباطبائي في الميزان ، الذي يقول أنها الجنة السماوية البرزخية الخاصة بآدم : 417\ 1عاشور  
أنها جنة خاصة بآدم يقع   إلى  المفسرين  المنار :الاخر من  و    228\1مكانها في الأرض منهم :محمد عبده في تفسير 

 . 285، والشعراوي في تفسيره :75\1الخطيب ، التفسير القرآني للقرآن : 
اختلف المفسرون في ذلك فبعضهم يرى أنها شجرة العلم _ علم محمد واله الطاهرين لأنه تعالى خصهم به ، ومنهم من    -  4

.    ينظر : الطبري ، جامع  189\11لتين     . ينظر : العلامة المجلسي ، بحار الانوار :  يرى أنها شجرة الكروم أو ا
 .  129\ 1. ينظر : السيوطي ، الدر المنثور : 519\ 1البيان : 
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آدم بخلافة الأرض   الملائكة ، وكان تكليف   ئر  ّٰ  ِّ  ُّ َّ  ٹٱٹٱُّٱ،  (1)ت من دواعي 

قضية    .31المقرة:    َّ بي  بى  بن  بم  بز  بر  ئي ئى  ئن  ئم ئز وفي 

خروجهما من الجنة نجد اختلافاً واضحاً بين النصين القرآني والتوراتي ، في السبب. فبعد أن أكل آدم )عليه  

السلام( وزوجته من الشجرة المحرمة التي حرمها الله عليهم والعقاب الذي حل بهم جراء هذا الفعل ، أمرهم الله  

 فم   فخ  فح  غمفج غج عم عج  ظم  طح ضم ٹٱٹٱُّٱمن جنة الخلد ،     (2) بالهبوط  

فسبب خروج آدم وزوجته من الجنة هو ،    36المقرة:    َّ  لم  لخ لح  لج كم  كل  كخ  كح  قمكج قح

عصيان أمر الله تعالى ، في حين عندما نذهب إلى النص التوراتي نجد أن حديث التوراة عن شجرة الخير 

لشجرة وصار عارفاً  والمعرفة يوحي بأنه تعالى كان يخشى من امتلاك آدم المعرفة ، وبعد أن أكل من هذه ا

ذ ابالخير ، خشى الله أن يمد يده إلى شجرة الحياة :  ))   ان    ه و  نْس  ار    ق دْ   الإ  دٍ   ص  و اح  نَّا  ك  يْر    ع ار فًا  م  رَّ   الْخ  . و الشَّ

لَّه    و الآن   ه    ي م د    ل ع  ذ    ي د  ي أْخ  ر ة    م نْ   و  ج  ي اة    ش  ي أْك ل    أ يْضًا  الْح  ي حْي ا  و  ه    إ ل ى  و  له    الرَّب    الأ ب د  ف أ خْر ج  نَّة    م نْ   الإ  دْنٍ   ج    ل ي عْم ل    ع 

ذ   الَّت ي الأ رْض   ا(( )التكوين   أ خ  نْه   . (3)سقاط للصفات البشرية على الله تعالى إ( ، وهذا 23- 3م 

ربما من الفروق المهمة بين النص التوراتي والقرآني هو مسألة توبة آدم وزوجته ، فالنص    :توبة آدم وزوجته   .6

طلاقاً بل نجده في النص التوراتي يجادل الله إالتوراتي لا يشير إلى ندم آدم وتوبته عقب الأكل من الشجرة  

 
 ينظر : طارق حميدة ، قصة آدم بين القرآن وسفر التكوين ، رابطة العلماء السوريين )مقال( .  - 1
وليس في    به   أن )) أكثر المفسرين على أن الهبوط هو النزول من السماء إلى الأرض ،  ومعنى الهبوط الّذي أمروا   -2

ظاهر القرآن ما يوجب ذلك؛ لأن الهبوط كما يكون النزول من علو إلى سفل فقد يراد به الحلول في المكان و النزول به؛  
و يقول القائل من العرب: هبطنا بلد كذا و كذا، يريد حللنا.. فقد يجوز    َّ  ،  38المقرة:    َّ مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱ

على هذا أن يريد تعالى بالهبوط الخروج من المكان و حلول غيره؛ و يحتمل أيضا أن يريد بالهبوط معنى غير المسافة، بل  
 .  64\4السيد مرتضى ، أمالي المرتضى :الانحطاط من منزلة إلى دونها ((  

 ينظر : طارق حميدة ، قصة آدم بين القرآن وسفر التكوين ، رابطة العلماء السوريين )مقال( .  - 3
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م    ،)) ف ق ال  (  1) ويلقي اللوم على زوجته   رْأ ة  : »آد  ا  الَّت ي  الْم  لْت ه  ع  ر ة    م ن    أ عْط تْن ي  ه ي    م ع ي  ج  ج  ف أ ك لْت  (( )التكوين    الشَّ

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱفي حين يذكر القرآن توبة آدم وزوجته ؛    (.12\3

 حم حج جم جح ثم ٹٱٹٱُّٱوقبول الله تعالى توبة آدم    ، 23الأعراف:    َّ نخ نح  نج مي

 . 122 ه:   َّ خج

7.  ، الأرض  في  الإنسان  خلافة  قضية  عن  تتحدث  عديدة  قرآنية  نصوص  هنالك   : الأرض  في  الخلافة 

فاستخلاف الإنسان  ، 30المقرة:  َّ ٍّ  مىمي مم مخ مح مج  لي  لى  لم  لخ  ٹٱٹٱُّٱ

في الأرض من قبل الله لكي يرسي قواعد العدل ويحكم فيها بأحكام الله تعالى ، وقبل أن يخلق الله آدم  

  .  في حين لم يرد في التوراة (2) قواتها وجعلها مهيئة له  أخلق الأرض وبارك فيها    ويستخلفه في الأرض ،

شيء عن قضية خلافة الإنسان في الأرض ، إلا أنه ورد في التوراة أن الإنسان طلب أن يعمل في الأرض  

( ، بالرغم من  23\3؛ )) فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل في الأرض التي أخذ منها (( )التكوين 

طلاقاً عن إ أنها لا تعبر  أن كلمة )ليعمل( تشير إشارة بعيدة أو لنقل باهته إلى الخلافة في الأرض ، إلا

 .  (3) المعنى التي تضمنته كلمة )الخليفة( 

فالآيات القرآنية تقدم الخطوط العريضة لقصة خلق آدم وحواء من أول خلقهما حتى هبوطهما من الجنة    إذاً 

فقصة آدم وحواء القرآنية تختلف عن القصة التوراتية الواردة في سفر التكوين اختلافاً جوهرياً    ،وتوبة الله عليهما  

الجنة والخطيئة والهبوط ، إنما في الهدف  ، ليس فقط في طريقة السرد للحدث ،وتفاصيل خلقهما وسكناهم  

 والغاية من إيراد هذه القصة . 

 
 . 309ينظر : غسان بدران ، قصة آدم بين القرآن الكريم والتوراة :  - 1
 .  15ينظر : د. فياض ، إعجاز آيات القرآن في خلق الإنسان :   - 2
 .  303:   المصدر السابقينظر :  - 3
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 المطلب الرابع: التوراة والقرآن ودرجة التشابه مع الأساطير  

بصورة عامة يمكن أن نفرق بين النص التوراتي والقرآني من حيث التشابه مع الأساطير ، وهذا سيخدم موضوع 

 البحث في الفصول اللاحقة :

في الصياغة بين النص الأسطوري والتوراتي ، وكأنه اقتباس بالنص في   اً هنالك تشابهاً واضحأن  .1

بعض المواضع ، كما نتلمس ذلك بوضوح في مدى التشابه الكبير بين قصتي التكوين البابلية  

 والتوراتية . 

، فقد أعيد كتبت التوراة بصيغ متعددة ، وكذلك أعيد كتابتها في ظروف يسمح بالقول بالاقتباس    .2

لا غير    بصياغة واحدة   ب  ت  و بعده بقليل ، أما القرآن الكريم ك  أ   كتابة التوراة في فترة الأسر البابلي

 في شبه الجزيرة العربية .   ن  وّ رف لا يسمح بالقول بالاقتباس ، ذلك أنه د  ظ، وفي 

أن التوراة بنسختها الأخيرة التي كتبت كانت معاصرة للفترة الزمنية لاشتهار تلك الأساطير وتداولها   .3

في أوساط الناس ، بخلاف القرآن الذي لم يكن نزوله معاصراً لتلك الفترة ، ولم تكن الأساطير  

 معروفة بصورة كبيرة في أوساط العرب . 

وى الثقافي لليهود في عصر كتابة التوراة كان يسمح  هتمام أن نعرف أن المست ومن الجدير بالا  .4

 بالاقتباس ، بخلاف العرب فإن المستوى الثقافي لهم لا يسمح بذلك .

وأهم ما يبين الفرق هو أن التوراة محرفة عن النص الأصلي الذي نزل على موسى )عليه السلام(   .5

بالنتيجة   والاقتباس من الأساطير من    دخله التحريف ،قد  ، مما يسمح بوجود الاقتباس ، فهو 

القول بتحريف القرآن أمر متفق تقريباً على رفضه بين علماء    أشكال هذا التحريف ، في حين أنَّ 

 . (1)  القليل منهم المسلمين إلاّ 

 
 .  97السراي ، القرآن والأساطير ، أيهما اقتبس من الأخر   : ينظر : - 1
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كونه  و فمن الأسباب التي دعت الطاعنين بكتاب الله وصفه بأنه عبارة عن اقتباسات من الأساطير السابقة ،    اً ,اذ     

داداً للكتب المقدسة التي سبقته ، ولذكره العديد من القصص وحتى الشعائر التي ذكرت في الكتب السابقة ، وبما امت

أن تلك  الكتب المقدسة دخلها التحريف والاقتباس إلى نسبة كبيرة ، عمل هؤلاء الطاعنين على أسقاط نفس النتائج  

بحاث موضوعية أالقرآن الكريم من غير الاعتماد على دراسات و ليها بعد دراسة الكتاب المقدس على  إالتي توصلوا  

اليهودية والمسيحية هي شرائع الهية وامتداد لرسالة   أن الإسلام عندما يقر بأنّ و تبين مدى صدق تلك الدعوى .  

 التوحيد فانه يقوم بتصحيح ما تم تحريفه عبر الزمان وتصدق الواقعة الحقيقة . 

ن كانت مقتبسة من الأساطير السابقة لا يعني عدم وقوعها إود القصة في التوراة ،  و ور   نّ إ لذلك يمكن القول     

ر كما هي ، ذك  ما يدل ذلك على وقوعها فعلًا إلا انها حرفت ولم ت  نَّ إها محض قصص لا وجود لها في الواقع ،  نَّ إو 

اما عن تلك الاساطير فقد وردت   في حين القرآن الكريم يذكر الوقائع تلك بصورة صحيحة ويؤيده في ذلك العلم ,  

لف السومريون والبابليون ومن جاء من بعدهم أساطيراً  أقصة خلق الكون وقصة خلق آدم في التراث الرافديني، فقد  

وقصصاً عديدة ، تتناول بصورة مباشرة وغير مباشرة مسألة خلق الكون والإنسان، وجاءوا بأفكار مهمة حول هذا 

 السومري   الخلق  أسطورة  ويذهب بعض الباحثين إلى أنَّ    اعتمدتها الشعوب اللاحقة من بعدهم . الموضوع ، وقد  

 القصة   جوهر  وتأخذ   التوحيدية  لتظهر بعد ذلك  الديانات   ،  الكنعانيين   إلى  انتقلت   ومنهم  البابليين   إلى  بعد   فيما  انتقلت 

الرافديني،    وجدناه  الذي  الآلهة  تعدد   بدل   الواحدة  الآلهة   مظهر  عليها  وتضفي التراث  أولئك سابقا في  و يحاول 

أن يثبتوا تأثير ،  م الطينية المكتشفة التي تحدثت عن قصة خلق الكون والإنسان  ق  الر    المعترضون من خلال هذه

والرقم  حضارة بلاد الرافدين على الديانات التوحيدية ، فمثلًا حاولوا أن يجعلوا من كل تطابق بين القصة التوراتية  

الطينية ، اقتباساً من هذه الرقم الرافدينية ، وهذا بالطبع أمر من غير الممكن تعميمه ، فلا ننكر وجود ذلك ، لكن  

م والتوراة من وجهة نظر أخرى هي أن هذا الاشتراك مصدره ق  ليس بالكيفية هذه، فيمكن تعليل هذا الاشتراك بين الر  
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ة د ، وقد تكون استعا  (1) ين ، ومن ثم أنعكس هذا التأثير على التوراة وتدوينها تأثير النبوات على حضارة وادي الرافد 

قصة الخليقة وعناصرها من الوحي الإلهي ، ذلك لكون التوراة الاصلية مصدرها الوحي والنبوة ، وعليه فإن تكرار 

دي الرافدين سابقة للتوراة الحدث وعناصره قد يكون عن طريق انتقال المعلومة من السابق إلى اللاحق ، فحضارة وا

، فقد يكون مصدره الوحي والنبوة وقد تعرض للتحريف والتضخيم . ويبرز هذا الجانب )تأثير النبوة( في حالات 

روايتها بصورتها الصحيحة ، ومن ثم أثبت العلم الحديث حقيقتها ،   أعاد  خبار عن أمور صدقها القرآن الكريم و  الإ

عقل أن يتوصل الإنسان خلق من طين ، فلا ي    نَّ إنفصل ، و اكون كان كتله واحدة ثم  فعلى سيبيل المثال : أن ال

العقل البشري في تلك الازمان السحيقة ، وفي حدود معرفية بدائية إلى هذه الحقائق مالم تكن هذه الحقائق نطق بها  

   لى روايات أسطورية .تحريفاً ، وتحولت إو أنبياء ، ومن ثم وبمرور الزمان أضاف اليها البشر تضخيماً 

فشخصية آدم )عليه السلام( حقيقة قد أثبت وجودها الرقم الطينية المكتشفة مع الراوية التوراتية ، ومن ثم    إذاً   

جاءت الرواية القرآنية لتؤكد وتوضح هذه الحقيقة من دون التعرض لملابسات القصة  التي لا قيمة تاريخية لها من  

  .(2) حيث الفائدة والاعتبار 

 كانت   ربماف  خيالية    ساطيرأ  مجرد   وحواء  دم آ  خلق  والبابليين في خلق الكون و   مريين السو   قصص   نعتبر  ولماذا  

  نبي   دون من    تركهم  الله  نّ أ  على  دليل  لدينا  يوجد   ل الله تعالى فلاب  المرسلين من ق    همئنبياأ  ولهم  السماء  من  ةمنزل  كتباً 

ٱ: يقول في محكم كتابه   تعالى  الله لم يترك أمة إلا وبعث فيها نذير ، فاللهّ  أنّ ب ، بل أننا كمسلمين على يقين    مرسل

  المفاهيم   و  المعلومات   هذه  أخذو  السومريين  إن  نقول  لا  ل م  ،    24فاطر:    َّ تي تى تن تم  تز تر  بي بى  ُّٱ

 . وتطلعات حكامهم السلطوية،    البدائية  الوثنية  معتقداتها  مع  ينسجم  ما  بحسب   صياغتها   وتم إعادة   سابقين  أنبياء  من

 
تم الإشارة في المبحث السابق إلى أن التوراة تم تدوينها من قبل الكتبة بعد ضياع التوراة الاصلية ، وكيف تأثر الكتبة   -  1

 بالحضارة البابلية .
 . 30ينظر : الكيلاني ، الأنبياء في العراق :  - 2
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الواردة في العهد القديم والقرآن    و  ،  ويمكن الاستدلال على كون قصة الخليقة الواردة في التراث السومري والبابلي  

 أنها نابعة من مصدر واحد الهي ، هو تكرار ورودها رغم وجود اختلافات واضحة بين كل قصة ، إلاّ   ،الكريم  

صل الفكرة فالخطوط العريضة لمسألة الخلق واحدة وأما اختلاف التفاصيل يعود كما بينا مسبقاً لأسباب أتشترك في  

، ليروي لنا تلك الواقعة بصورتها الصحيحة عديدة ، ليأتي القرآن الكريم ليصحح كل ذلك ويزيل الإشكالات عنها  

، ويزيل ما وقع على أصل الحدث من تحريف وتبديل وسوء فهم لاختلاف الزمان واللغة ، ومن ثم يأتي دور العلم  

إلى حقائق لم يسبقه فيها أي كتاب سابق  وهذا يدل على أن   الحديث ليثبت صحة  ما جاء به القرآن وكونه أشار  

ند الله وأنه لم يستقيه  من السابقين فهو يصحح لهم ويزيل ترسبات الزمان عن الحقائق التي ما جاء فيه من ع 

 . (1) وفيما يأتي جدول يبين أوجه الاختلاف والالتقاءاندثرت معالمها . 

 
لقيسي ، قصص الخليقة  مد ا. ينظر : مح51- 47السراي ، القرآن والأساطير أيهما اقتبس من الاخر :   ينظر : رشيد  -  1

 في العراق القديم بين المعطيات المسمارية والكتاب المقدس والقرآن .
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 النص القرآني       النص التوراتي        النص الأسطوري لقصة     الخلق 

تدوين قصة  عثر على رقم طينية تم  - 1

 الخلق عليها في التراث الرافديني . 

ذكرت قصة الخلق التوراتية في التوراة في   

على شكل   1،2،3سفر التكوين الاصحاح  

 سياق واحد .

جاءت قصة الخلق في القرآن بصورة متفرقة  

 في سور عديدة وبصورة مجملة

 

وردة قصة الخليقة السومرية والبابلية  - 2

جمتها بأكثر  بأكثر من صيغة ، وتم تر 

 من أسلوب .

ا بأكثر من صيغة  ورد النص التوراتي أيضً 

عدة ترجمات وهنالك اختلاف بين    وترجم  

 الترجمات والنسخ. 

 للنص القرآني نسخة واحدة . 

 جاءت بأسلوب سردي قصصي . -2

 

وتكرار  واضح  القصصي  الأسلوب 

 العبارات بكثرة .

قصصية ، وجاءت  اللم ترد بأسلوب الصياغة  

آيات الوعد والوعظ والتذكر..، والتكرار ضمن  

 موجود إلا أنه في غير سور.

بين  - 3 العبارات  في  تشابه  هنالك 

 النصوص البابلية والتوراتية.

تتشابه واضح بينها وبين النص البابلي في  

 العبارات . 

الصياغة بين    أولا يوجد تشابه في العبارات  

 سطوري  والتوراتي .  النص القرآني والأ 

من  -4 كثير  في  ركيكة  الصياغة 

 المواضع، ومرمزة .

 

توجد ركة في الصياغة في بعض المواضع  

،وقريبة من الصياغة الأسطورية في بعض  

 المواضع  مع وجود التناقضات.

صياغة القرآن في غاية البلاغة والفصاحة ، 

 خالية من التناقضات.

العماء  -5 سوى  فيه  يكن  لم  الكون 

 المؤلفة من المياه الأولى .

 لم يرد في القرآن ذكر لهذه التفاصيل .  الكون لم يكن فيه غير المياه الأولى.

الكون وجد من مادة أزلية ولم يخلق  -6

. 

الكون لم يخلق من مادة أزلية ، ولا يوجد 

 شيء أزلي غير الله. 

الكون من مادة   يخلق  أزلية ، فكل شيء  لم 

 مخلوق محدث ، سوى الله تعالى.
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 الماء أصل الوجود.-7

 

يشير القرآن إلى أن الماء سبق وجود كل شيء  الماء أصل الوجود . 

 ، سبق خلق السماء والأرض .

الآ- 8 تعدد  مبدأ  الأساطير  لهة يسود 

 الخالقة .

إله سوى الله الخالق  سيادة مبدأ التوحيد ، فلا   لا يوجد إله سوى الله سبحانه.

. 

وانشطر إلى   ةالكون كان كتلة واحد -9

 لهة.السماء والأرض بفعل الآ

الكون كان كتلة واحدة ثم فصل الله بينهما  

 إلى سماء وأرض. 

فالسماء   المضمون  ذات  إلى  القرآن  يشير 

 والأرض كانتا كتلة واحدة ثم انفصلتا.

في المعطيات المسمارية كان خلق  -10

 خر عمليات الخلق .آالإنسان 

 

يشير القرآن أن الله هيأ الأرض للإنسان قبل   التوراة تشير إلى ذات الامر.

 أن يخلقه ليكون خليفته فيها.

سم  الم تحدد النصوص المسمارية  -11

الرقم  بحسب  أنه  إلا  الأول  الإنسان 

 ء . المكتشفة أنها تشير إلى آدم وحوا

التوراتي   النص  الأول  احدد  الإنسان  سم 

 بآدم و زوجته حواء .

)عليه   آدم  بأنه  الأول  الإنسان  القرآن  حدد 

 السلام(.

النصوص  -12 حسب  الإنسان  خلق 

 الأسطورية من الطين أو طين ودم إله .

 القرآن الكريم يذكر ذات الأمر. خلق الإنسان من الطين .

الإنسان خدمة  الغرض من خلق    -13

 لهة.الآ

الغرض من خلق الإنسان هو التسلط على  

 الأرض والمخلوقات

الغرض من خلق الإنسان تكليفه بمهمة خلافة  

 الأرض .

زمات سبق خلق الإنسان بعض الأ  -14

الآ بين  خلقه والصراعات  وكان  لهة، 

 نتيجة لتلك الازمات . 

حدث بعد خلق الإنسان حالة من الصراع  

ثر ذلك هبوطه من  أبينه وبين الحية كان  

 الجنة.

اعترض على خلق آدم إبليس وعصى أمر الله  

و  له  السجود  فكان  أفي   ، لهم  العداوة  ضمر 

 نتاج ذلك هبوطهم من الجنة .
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تشير النصوص الرافدينية إلى أن  -15

الإنسان كان يسكن في مكان يسمى جنة  

 رض.الدلمون  يقع على الأ وأعدن 

سكن آدم وزجه الجنة ولم يحدد القرآن مكانها   .سكن آدم وزوجه في الجنة قبل الهبوط

 بالتحديد . 

في    -16 لإبليس  ذكر  يوجد  لا 

 النصوص المسمارية .

التوراتي   النص  في  لإبليس  ذكر  يوجد  لا 

 والغواية كانت من الحية لا إبليس. 

إبليس أن  القرآني  النص  في  ضمر  أ  جاء 

 العداوة لهم ووسوسهم على عصيان أمر الله.  

في النصوص الأسطورية تستريح    -17

 لهة بعد اكتمال عمليات الخلق .الآ

يستريح الرب في النص التوراتي بعد الخلق  

 في يوم السبت. 

 الله الخالق لا يتعب ولا يحتاج الى راحة . 

لهة عناصر  في الأساطير تغدو الآ  -18

 الكون أو جزء من الخلق .من هذا 

نجد في النص التوراتي القصة قد صيغة 

في إطار توحيدي منزهةً الخالق عن صفة  

 النشأة .

صياغة القصة القرآنية تنزه الخالق من صفات  

 المخلوقات. 

تسلسل عمليات الخلق في النص    -19

 البابلي تتطابق مع العهد القديم . 

التوراتي مطابق  تسلسل الخلق في النص  

 مع الأسطورة البابلية .

هنالك اختلاف في تسلسل عمليات الخلق في  

 النص القرآني . 

 

بأسلوب -20 الأسطورية  الرواية 

 صياغتها بعيدة عن الرؤية العلمية .

ما جاء في القرآن من حقائق حول خلق الكون   .شتمل على الكثير من التناقضات العلميةا

 شفات العلمية .نسان أثبتتها المكتوالإ
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ي : 
 الفصل الثانن

ن الأصول الأسطورية والكتاب المقدس   حدث الطوفان بي 

 والمعطيات القرآنية 

ي المدونات الأسطورية
ن
 المبحث الأول : حدث الطوفان ف

 المطلب الأول: تعدد المرجعيات الأسطورية لحدث الطوفان •

ي : أسطورة الطوفان السومرية •
 المطلب الثانن

 الثالث : أسطورة الطوفان البابليةالمطلب   •

ي السرد الأسطوري والتنقيبات الاثرية •
ن
 المطلب الرابع: عناصر الحدث ف

ي تحليل حدث الطوفانإالمطلب الخامس:  •
ن
 شكالات منهجية ف

ي العهد القديم
ن
ي : الطوفان ف

 المبحث الثانن

ي  •
 المطلب الأول : حدث الطوفان التوران 

ي ال •
ن
ي : الاختلافات ف

 رواية التوراتية لحدث الطوفان   المطلب الثانن

ن قصببببببببببببببة الطوفبان التوراتيبة و  • سببببببببببببببطورة الطوفبان أالمطلبب الثبالبث : مقبارنبة بي 

 البابلية  –السومرية 

ي العهد الجديد •
ن
 المطلب الرابع: عالمية الطوفان وذكره ف

نميباههبا عن الفكر  االمبحبث الثبالبث : المعطيبات القرآنيبة لحبادثبة الطوفبان و 

 الأسطوري

 المطلب الأول : الرواية القرآنية لحدث الطوفان •

ي : موقع الطوفان وحدوده •
 المطلب الثانن

 المطلب الثالث : تحليل ومقارنة •
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 حدث الطوفان في المدونات الأسطوريةالمبحث الأول : 

الوقوف عند الأصـــول الأســـطورية لحدث الطوفان ضـــرورة منهجية تقتضـــيها طبيعة البحث، حتى تكون     

بعض الشـبهات واضـحة فيما بعد، لذا سـوف يتكفل هذا المبحث بمهمة العرض هذه،  ردّ المقارنة والتحليل و  

 مع ما يقتضيه الموضوع من تحليل ومقارنة واستنتاجات.

 يات الأسطورية لحدث الطوفان تعدد المرجعالمطلب الأول: 

المـدلول اللغوي لكلمـة الطوفـان في الســــــــــــــومريـة والبـابليـة : )) الطوفـان أي ارتفـاع وطغيـان الميـاه وهو       

ــوره الأ ــر على وادي قدمون أنّ حادث تصـــــــــ ــر موغل في القدم وكان كونياً ، أي لم يقتصـــــــــ ه وقع في عصـــــــــ

وبمرور الزمن توســــع المدلول اللفظي له واشــــتق منه معاني جانبية  ســــره .  أما شــــمل العالم بالرافدين فقط إنّ 

تنتشـــر قصـــص الطوفان الكبير الذي هلك فيه و .   (1)لها علاقة بشـــكل أو بآخر بإحدى صـــفات الطوفان ((

كل البشــر تقريباً ، في أنحاء واســعة من العالم ، فهنالك قصــص عن الطوفان في بعض حضــارات الشــرق 

لك في الهند وبورما والصـين وأسـتراليا ...  ، فهي كانت منتشـرة في قارة آسـيا واسـتراليا  الأدنى القديم ، وكذ 

من الإشـــــارة إلى أنه   ولابدَّ  وامريكا الشـــــمالية والوســـــطى والجنوبية ، إلا أنها قليلة في قارتي افريقيا و أوربا.

والبعض منها وضع لتفسير بعض   بالرغم من كثرتها وانتشارها إلا أنها تختلف فيما بينها اختلافات كثيرة ،

لا يوجد هنالك رواية واحدة أصــــلية مدونة  و العوارض الأرضــــية كالمنخفضــــات الواســــعة في تلك البلدان .

في أفريقيـا عن الطوفـان الكبير ، ومـا موجود قـد اختلط بـالخرافـات إلى حـد كبير بحيـث لا يمكن مقـارنتهـا  

إلينا عن طريق المبشــــــــــــرين الأوربيين . ولم يرد عن  مع بقية قصــــــــــــص الطوفان ، ناهيك عن كونها نقلت  

الحضــــارة المصــــرية العريقة أي نص عن أســــطورة الطوفان بالرغم من ثراء ما كشــــفته عمليات التنقيب من  

 
 . 17د. فاضل عبد الواحد ، الطوفان في المراجع المسمارية :   - 1
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وثائق ونصـــــوص دينية وأدبية . وكل ما هنالك توجد أســـــطورة تتفق في مفهومها العام مع نموذج أســـــطورة  

 جذرياً في العناصــــر الأســــاســــية المكونة له ، كبطل الطوفان من البشــــر ، الطوفان إلا أنها تختلف اختلافاً 

ــر المائي   ــعة من العالم ، إلا أن (1)والعنصــــــــ ــاطير الطوفان في أنحاء واســــــــ ــار أســــــــ .فعلى الرغم من أنتشــــــــ

ثرية لم تســـــتخرج وثائق تتعلق بالطوفان الكبير ســـــوى في بلاد الرافدين التي تقدم نماذج تتعلق  الحفريات الأ

ثرية تتعلق بأسـطورة الطوفان . أناضـول وفارس فلم تكتشـف رقم  ا في كل من سـوريا والأمَّ أذه الأسـطورة .به

ناضول ليس إلا إشارات موجزة ، على  وغاريت(( والمواقع الاثرية الأخرى في الأأوما تم العثور عليه في ))

: )) كســروا المنجنيق    (2)العبارات شــكل عبارات توحي بأنهم كانوا على علم بقصــص الطوفان كما في هذه 

ــب وقال عابس الوجه : ...، ليأخذكم إله الطقس عني في فيضـــــــــان  ((  (3)المحطم ، فتملك الملك الغضـــــــ

وعلى العموم عندما حاول العلماء اســـــتقصـــــاء حقيقة ما جاء في الوثائق القديمة المنتشـــــرة عن الطوفان ، .

بعد تعلم    هلأجيال وتحدثت به افواه الناس ، إلى أن تم تدوينا  تهتوصـــــــلوا إلى أنها ترجع لأصـــــــل واحد تناقل

هلاك الجنس البشــــــــري إ على    هلحداث الأســــــــطورة هو تصــــــــميم الآأ حولهوالمحور الذي تدور  .  (4)الكتابة  

بســـبب اســـتيائهم من أفعال البشـــر الســـيئة. كان الاعتقاد الســـائد أن قصـــة الطوفان التوراتية لا مثيل لها في 

 (5)  م الأثريةق  شـفت الر  الموروث التراثي للأمم السـالفة ، وكونها تمثل أقدم مصـدر لقصـة الطوفان ، حتى اكت  

 
. ينظـــــر : كـــــارم عزيـــــز ، 383ينظـــــر : د. مهـــــران ، دراســـــة حـــــول قصـــــة الطوفـــــان بـــــين الاثـــــار والكتـــــب المقدســـــة :  - 1

 .198اساطير التوراة الكبرى وتراث الشرق الأدنى القديم : 
 . 197ينظر : المصدر نفسه : - 2
 ) نقلًا عن مصدر اخر (. 197أساطير التوراة الكبرى :  كارم عزيز ، - 3
 . 193:  لمصدر نفسه - 4
يثبـــــــت علـــــــم الاثـــــــار مـــــــن خـــــــلال اكتشـــــــافاته أن حـــــــدث الطوفـــــــان وقـــــــع قبـــــــل نـــــــزول التـــــــوراة بمـــــــدة زمنيـــــــة طويلـــــــة ،  - 5

ــوا هـــــذا الحـــــدث  علـــــى  ــد دونـــ ــدم عهـــــداً مـــــن عصـــــر موســـــى )ع( ، وقـــ ــم أقـــ الـــــرقم فالســـــومريون ومـــــن بعـــــدهم البـــــابليون هـــ
ــة التـــــــي اكتشـــــــفت فـــــــي العصــــــر الحـــــــديث . ينظـــــــر : ــاء فـــــــي العـــــــراق دراســـــــة مقارنـــــــة : الطينيــــ -160 الكيلانـــــــي ، الأنبيــــ

161 . 
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م ، ومن بعدها تم اكتشــــــاف الرقم الســــــومرية التي تذكر 1853البابلية التي ســــــجلت عليها قصــــــة الطوفان  

عدها توالت عمليات الكشـف عن  ذات الحدث في مدينة نيبور أواخر القرن التاسـع عشـر الميلادي ، ومن ب

ــاً عن الطوفان في غير بلاد الرافدين . وأنَّ أنصـــــوص  ــصـــ ــمنت قصـــ ــار   ثرية تضـــ ــبب وراء هذا الانتشـــ الســـ

نحاء العالم ، و أن التعبير عن هذه أصـــــداؤه في أالواســـــع لحدث الطوفان يعود لكونه حدثاً هائلًا انتشـــــرت  

 . (1)خذ طابع الاساطيرأالطوفانات 

وفي بحثنا سـوف نسـلط الضـوء على قصـص الطوفان في بلاد الرافدين ، لأن حديثنا بالأسـاس عن طوفان 

ا لكون أينســـب إلى نبي الله نوح )عليه الســـلام( في  ســـطورة الطوفان الســـومرية هي  أرض الرافدين ، وأيضـــً

لرافدين الأولى عرفت ثلاثة قصـــــــــــــص عن الطوفان في وادي ا  وقد  .( 2)اقدم نص عثر عليه لهذا الحدث  

مدونة باللغة السـومرية تعرف بملحمة ) زيوسـدار( ، والثانية  والثالثة مدونتان باللغة البابلية ويعرفان بــــــــــــــــ) 

 ةلهوتدور أحداث أســــاطير الطوفان الســــومرية والبابلية حول غضــــب الآ .نبشــــتم( و )اتراحاســــيس(  -اوتو  

ت بصـورة شـاملة ، لأنها لم تصـن ما وكلت به ، ونشـر  على البشـر ، مما يجعلها تتخذ قراراً بتدمير البشـرية

لهة أشـــــــفقوا على البشـــــــر من هذا الفناء و رأوا أنه من باب الحكمة بعض الآ  الفســـــــاد في الأرض ، إلا أنَّ 

ــادين ، فاختاروا واحداً  ــالحين وعدم أخذهم بجريرة الفســـ ــر الصـــ ــر ، أكثرهم ورعاً    الإبقاء على البشـــ من البشـــ

 . (3)نقاذ البشر إوتقوى وحكمة ، وكلفوه بمهمة 

 

 
 . 157ينظر : الكيلاني ، الأنبياء في العراق دراسة مقارنة :  - 1

مســــــتندة إلــــــى معلومــــــات إن الاســــــاطير القديمــــــة  مهمــــــا احتــــــوت مــــــن المبالغــــــات فــــــي بنــــــاء أحــــــداثها ولكنهــــــا مــــــع ذلــــــك ))
ــك  ــيم تلــــ ــط علــــــى تجســــ ــل فقــــ ــل تعمــــ ــال المجــــــرد ، بــــ ــن الخيــــ ــنع مــــ ــطورة لا تصــــ ــذا يعنــــــي أن الأســــ ــة ، وهــــ ــة حقيقــــ تاريخيــــ

 .21-20كدي اول امبراطور في العالم : رشيد فوزي ، سرجون الآ :الحقائق التاريخية والمبالغ فيها ((
 .443ينظر : عامري ، الوجود التاريخي للأنبياء  وجدل البحث الاركيولوجي :  - 2
 .130ينظر : معدي الحسيني ، الاساطير السومرية :  - 3
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 : أسطورة الطوفان السومرية  لثانيالمطلب ا

تنحصر أساطير الطوفان الواردة عن السومريون في مصدرين فقط هما : قائمة الملوك السومريون و      

أدبية ودينية أخرى . إلى إشارات في نصوص  بالإضافة  نفر ،  ت    لوح  السومريون  الملوك  من    د  عَّ وقائمة 

لوك في وادي الرافدين من القائمة تضم أسماء الم  ه الوثائق التاريخية المهمة التي ذكر فيها الطوفان . فهذ 

زمان ، ويمضي المؤلف متتبعاً انتقال الملكية في بلاد الرافدين حتى يذكر مباشرة الجملة التالية : أقدم الأ

))  ثم اكتسح الطوفان البلاد..(( ، ومن خلال هذا يتضح أن الطوفان كان حدثاً بالغ الأهمية ، مما دفع 

إلى تصنيف سلالاته ي المؤرخين الاقدم إلى : سلالات حكمت قبل الطوفان ، وسلالات حكمت بعد ن  م 

، لم يتبقى منه    (2)حفظت قصة الطوفان السومرية المعروفة بـ) زيوسدار( في لوح مسماري و .    (1) الطوفان  

التنقيبات الأ إلاّ  أثناء  اللوح الذي يضم القصة  الثلث الأخير ، فقد عثر على  ن      )نيبور(رفّ ثرية في مدينة 

م  ، وذلك في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي ، وقد دون هذا اللوح في شكله  1914السومرية عام  

ذ وجدت إ أنه نسخ من تأليف سومري أقدم عهداً منه بقرون عديدة  ،  الحالي في أواخر العصر البابلي ، إلاّ 

وجود الآن في أحد متاحف  شرنا إلى ذلك . واللوح م،إشارات عن الطوفان في نصوص سومرية سابقة كما  

وتعد قصة الطوفان السومرية أقدم نص يتحدث عن الطوفان ، وقد انتقلت هذه الرواية من الحيز     .(3)أمريكا

 
 . 200-199ينظر : كارم عزيز ، أساطير التوراة الكبرى :  - 1
كانـــــت الالـــــواح الطينيـــــة هـــــي مـــــادة الكتابـــــة فـــــي بـــــلاد مـــــا بـــــين النهـــــرين ، وقـــــد شـــــاع مصـــــطلح الكتابـــــة المســـــمارية ،  - 2

للدلالـــــة علـــــى الخـــــط المســـــتعمل فـــــي الكتابـــــة ، وذلـــــك فـــــي المرحلـــــة التـــــي أصـــــبحت قيهـــــا العلامـــــة تأخـــــذ شـــــكل المســـــامير 
ــعود ، ق ــر : صــــلاح أبــــو الســ ــم القصــــب . ينظــ ــة لقلــ ــة المثلثــ ــوراة بســــبب النهايــ ــان فــــي نصــــوص الأســــطورة والتــ ــة الطوفــ صــ

 . 26والقرآن : 
ــمارية :  - 3 ــي المراجـــــع المســـ ــان فـــ ــد ، الطوفـــ ــد الواحـــ ــل عبـــ ــي 20-19ينظـــــر : فاضـــ ــة فـــ ــاقر ، مقدمـــ ــه بـــ ــر : طـــ .  ينظـــ

ــديم :  ــد الكــــــريم 174ادب العــــــراق القــــ ــين القــــــرآن والكتابــــــات -. ينظــــــر : قصــــــي عبــــ ــة الطوفــــــان بــــ ــيد ، قصــــ نــــــزار خورشــــ
 . 224المسمارية : 
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و الرابع قبل  أالشفاهي إلى الكتابي ، فهي على ما يبدو موغلة في القدم لربما تعود إلى الألف الخامس  

أسطورة الطوفان السومرية مهشم ، ولهذا فإن جزء كبير من الأسطورة قد  ن  الجزء الأكبر م   .(1)الميلاد  

وعلى ما يبدو أن بداية القصة كانت عن خلق   .(2) فقد تهشم منها سبعة وثلاثون سطراً من البداية    ،  ضاع

لهة ) آن ، إنليل ، وأنكي ، وننخرساج ( فهي تتحدث عن عصر ما  العالم والطبيعة والانسان ، على يد الآ

لهة على البشر ، وتتخذ قراراً بتدميرهم بواسطة طوفان ،  سطورة تتحدث عن غضب الآقبل الطوفان ، والأ

الملك    ،  (3) نقاذهم ، فقد أوعز الإله أنكي إلى )زيوسدار(إلهة تحزن على البشر وتقرر  بعض الآ   أنّ إلاّ 

إلى الجدار ويسمع ما تضمره    التقي الورع بإنقاذ الجنس البشري من الهلاك ، عندما طلب منه أن يستند 

لهة تجاه البشر ، وأخبره عما ينبغي فعله للنجاة من الطوفان عن طريق بناء سفينة كبيرة ، والجزء الذي  الآ

، الأسطورة تقول :))    (4) يتضمن كيفية بناء السفينة قد تعرض للخرم ، لينتقل بعدها إلى وصف الطوفان  

في ذلك الحين كان يحكم الملك )زيوسدار( .. ، وكان تقياً ورعاً يكثر من الدعاء والتضرع . كان يقوم على  

الدوام خاشعاً .... سمع )زيوسدار( وهو واقف إلى الجانب الايسر من الجدار : ) أريد أن أكلمك فاستمع 

ان وتجرف المدن والمنازل . و أن تدمير نسل البشرية  .. ستهب عاصفة الطوفواصغ إلى وصاياي لكلامي  

. هو القرار المحتوم من مجتمع الآلهة . إنه القرار الذي أصدره )آنو( و )إنليل( و)ننخرساج( . تجمعت 

كل الرياح والعواصف المدمرة . وجرف عباب الطوفان جميع المدن .وبعد أن ظل الطوفان يجرف البلاد  

ل . وجرفت العواصف المدمرة السفينة الضخمة وسيرتها في المياه العالمية .., طول سبعة أيام وسبع ليا

 
 . 19\2من نوح إلى يوسف : –ينظر : شحرور ، القصص القرآني قراءة معاصرة  - 1
 .21ينظر : عبد الواحد ، الطوفان ..:  - 2
ــة )شــــروباك(  - 3 ــكنت مدينــ ــي ســ ــة التــ ــيات الدينيــ ــو أحــــد الشخصــ ــادر تــــاريخ العــــراق القــــديم أن )زيوســــدار( هــ ــارة مصــ إشــ

ــة ، وكــــــان يوصــــــف بأ ــامي الأحمــــــد ، الســــــومريون أحــــــدى مــــــدن ســــــومر ، وحكــــــم المدينــــ نــــــه كــــــاهن التقــــــي ، ينظــــــر : ســــ
 . 145وتراثهم الحضاري : 

ــرين  - 4 ــين النهــــ ــا بــــ ــي بــــــلاد مــــ ــر ، الاســــــاطير فــــ ــاريخي 19ينظــــــر : صــــــموئيل كريمــــ ــامري ، الوجــــــود التــــ . ينظــــــر : عــــ
 .445للأنبياء وجدل البحث الأركيلوجي : 
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قصة   . (1)شعة الشمس إلى السفينة ..... وحافظ الملك )زيوسدار( على ذرية البشر من الفناء ((أودخلت 

لعامة للقصة  بين التفاصيل ا  تشابه  من أكثر القصص التاريخية انتشاراً ، وهنالكد  عّ ت  الطوفان السومرية هذه  

ه في بعض المواضع تشابوجوهرها في المصادر الثلاثة : المسمارية والتوراتية و القرآنية ، يصل هذا ال

لدرجة التطابق، وهذا يدل إلى أن هذه القصة تشير إلى حدث حقيقي وقع في العصور الغابرة إلى الفترة  

له تأثيراً بليغاً في نفوس الأجيال ، جيلًا  التي سبقت الاف الثلاث قبل الميلاد ، وحدث الطوفان هذا كان  

بعد جيل ، وتناقلته الرواية الشفهية وغيرت من تفاصيل الحدث ، ونسجت حولها من أوهام الرواة ، إلى أن 

( 2) لف الثالث قبل الميلاد على أيدي السومريين  واخر الأآوجدت الكتابة وتم تدوين هذه القصة اول مرة في  

أن النص الأصلي لحادثة الطوفان لدى الحضارات القديمة هو النص السومري كونه ولابد من الإشارة  .  

ولربما يكون هو أيضًا    (3) ثري مكتشف عن هذا الحدث ، ومنه اقتبست قصص الطوفان اللاحقة  أأقدم نص  

 مقتبس من نص أقدم عهداً منه .  

 تي:ومراحل الطوفان كما تصورها النصوص المسمارية السومرية هي كالآ  

 لهة تدمير الجنس البشري .تقرر الآ  -1

 
ــومرية :  - 1 ــيني ، الاســـــاطير الســـ ــي . ) تعـــــرض اللـــــو 133-132الحســـ ــان إلـــــى التلـــــف فـــ ــة الطوفـــ ــذي تضـــــمن قصـــ ح الـــ

أجــــزاء عديــــدة منــــه والكثيــــر مــــن الكلمــــات غيــــر واضــــحة ، والمصــــادر التــــي نقلــــت الــــنص بعــــد ترجمتــــه ذكــــرت بالتفصــــيل 
ــن  ــة الوصـــــول إلـــــى المعنـــــى المـــــراد مـــ ــادات المتـــــرجمين بغيـــ ــةً لاجتهـــ ــذا كـــــان عرضـــ الأجـــــزاء التـــــي تعرضـــــت للتلـــــف ، لهـــ

ــة الأســــط ــد أن ترجمــ ــذا جــ ــرين ، الــــنص ، لــ ــين النهــ ــا بــ ــاطير فــــي بــــلاد مــ ــدر لأخــــر  ، أنظــــر : الأســ ورة تختلــــف مــــن مصــ
 .(. 19. أنظر : الطوفان في المراجع المسمارية ، فاضل عبد الواحد صفحة 18صموئيل هوك  صفحة 

 . 46ينظر : عامر سليمان ، من القرآن الكريم إلى النصوص المسمارية :  - 2
 . 20ساطير في بلاد ما بين النهرين : ينظر : صموئيل هنري هوك ، الأ - 3
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الملك زيوسدار  ، عن طريق الآ -2 إلى  البشر رفضاً وصول خبر الطوفان  تعاطفت مع  التي  لهة 

) أريد أن أكلمك فاستمع  لأبادتهم : وذلك عندما كان واقفاً جنب الدار كما يصور ذلك النص )

 . (1) .((.واصغ إلى وصاياي لكلامي 

وصــــف الســــفينة ومراحل بنائها : لقد فصــــلت المصــــادر المســــمارية في وصــــف الســــفينة ، وكيفية   -3

ليت ، أن الســفينة  قد صــنعت من الخشــب وقد ط    (2)صــناعتها ، ويفهم من نص ملحمة كلكامش 

بمادة القير ، واســتخدمت المســامير الخشــبية في ســد الثقوب لمنع تســرب المياه ، وتفصــل الملحمة  

ــكلها كان مكعباً منتظم  في مقاســـات  ــكلها ، فحســـب الاوصـــاف المذكورة يبدو أن شـ ــفينة وشـ  اً ،السـ

، ومن سبعة طوابق ، وتتناقص مساحة كل طابق عن    120ذراعاً ، والارتفاع    120طول الضلع  

ــير ــابع ، مما يشـ ــولًا إلى الطابق السـ ــابقه وصـ ــبه بالزقورة   إلى  سـ ــكلها كان أشـ :)) في اليوم (3)أن شـ

ــاحة الخامس حدد  ــكلها ، ..ومســ ــها أت شــ ذراعاً كل   120ذرعاً ، ارتفاع كل من جدرانها  120رضــ

فرزتها أجانب من ســــــطحها المربع ، حددت شــــــكلها الخارجي ، وجعلتها من ســــــتة طوابق ، وبهذا 

 .(4)إلى سبعة طوابق ...((

بدأ ســـــاعة  بدء الطوفان ووصـــــف هوله : بعد الانتهاء من بناء الســـــفينة وتحميلها ، وغلق بابها ، ت -4

ــابعة ، وقد تم وصـــف هول الحدث في النصـــوص الأســـطورية : )) وجاءت  الطوفان في الليلة السـ

ــم ، وبعد أن اكتســـحت الزوابع البلاد في  كل الرياح والعواصـــف المدمرة واكتســـحت الزوابع العواصـ

 
 . 23عبد الواحد ، الطوفان في المراجع السومرية :  - 1
رجعنــــا فــــي بيــــان كيفيــــة صــــنع الســــفينة إلــــى الــــنص البــــابلي لكــــون تعــــرض الــــرقيم الطينــــي الســــومري إلــــى التلــــف فــــي  - 2

 السومري  في سرده للحدث .  المواضع التي يذكر فيها بناء السفينة ، وكون النص البابلي يعتمد على النص
ــمارية :  - 3 ــامر ســــــليمان ، مـــــــن القــــــرآن الكــــــريم إلــــــى النصـــــــوص المســــ  –. ينظــــــر : قصــــــي منصـــــــور  57ينظــــــر : عــــ

نــــــزار خورشــــــيد ، القــــــرآن الكــــــريم والادب العراقــــــي القــــــديم "قصــــــة الطوفــــــان بــــــين الكتابــــــات المســــــمارية والآيــــــات القرآنيــــــة : 
225 . 

 .  87المراجع المسمارية : عبد الواحد ، الطوفان في   - 4
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ــفينة مع الرياح المدمرة العالية ، بزغت الشــــــــمس مني ــبع ليالي ، وتأرجحت الســــــ ــبعة أيام وســــــ رة  ســــــ

 . (1)الأرض والسماء ((

أســـتغرق الطوفان ســـبعة أيام وســـبع ليالي : )) وبعد أن اكتســـحت الأعاصـــير البلاد في ســـبعة أيام   -5

 . (2)وسبع ليالي((

انتهاء الطوفان ورســوا الســفينة : بعد انتهاء العاصــفة  انتهى الطوفان واســتقرت الســفينة على جبل  -6

، وكوفئ الملك زيوســـــدار تثميناً لجهوده في إنقاذ البشـــــر والحيوانات من الفناء ومنحه (3))نصـــــير(  

ــدار امام الآ (4)لهة في دلمون حياة الخلود مثل الآ ، اللذين وهباه   لهة انو وإنليل: )) وركع زيوســــــــــ

 . (5)لهة .... في الشرق من دلمون ((حياة ازلية مثل الآ

 

 

 

 

 
 . 23:  المصدر نفسه - 1
 .122:  المصدر نفسه - 2
ــتان إلــــى الشــــمال  - 3 ــماريات فــــي منطقــــة كردســ ــاحثين فــــي المســ ــم البــ ــين معظــ ــائد بــ ــذا الجبــــل بحســــب الــــرأي الســ ــع هــ ويقــ

ــير(  مــــن مدينــــة )شــــروباك( )تــــل فــــاره( فــــي كردســــتان الحاليــــة . أمــــا الآثــــاري طــــه بــــاقر يــــرجح أن معنــــى أســــم جبــــل )نصــ
جنــــــوبي وادي الــــــزاب الصــــــغير ، أحــــــد هــــــو )الخــــــلاص(، ويــــــذكر أنــــــه ورد فــــــي اخبــــــار أحــــــد الملــــــوك الآشــــــرين أنــــــه يقــــــع 

ــة الســـــليمانية  . ينظــــر : طـــــه بـــــاقر ،  ــة فـــــي العــــراق . وحـــــدد بعــــض البـــــاحثين موقعـــــه بــــالقرب مـــــن مدينــ روافــــد نهـــــر دجلــ
ــد الغفــــــور مكــــــاوي ، ملحمــــــة كلكــــــامش : 171ملحمــــــة كلكــــــامش :  ــان فــــــي المراجــــــع 244. عبــــ ــد ، الطوفــــ ــد الواحــــ .  عبــــ

 . 191ل الأولى : . السواح ، مغامرة العق93المسمارية : 
ــين  –ينظــــــــر : قصــــــــي منصــــــــور   - 4 ــان بــــــ ــديم "قصــــــــة الطوفــــــ ــيد ، القــــــــرآن الكــــــــريم والادب العراقــــــــي القــــــ نــــــــزار خورشــــــ

 .229-228الكتابات المسمارية والآيات القرآنية : 
 .24المصدر نفسه :  - 5
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  ة: أسطورة الطوفان البابلي لثالمطلب الثا

تأثر الكتاب البابليون بقصــــــة الطوفان الســــــومرية بصــــــورة مباشــــــرة ، واقتبســــــوا موضــــــوعها وتفاصــــــيلها      

ــومرية  ــة الخليقة السـ ــيء مع قصـ ــة ولكنهم أضـــافوا اليها ، كما فعلوا ذات الشـ . ويقول في شـــأن (  1)العريضـ

ــة الطوف ــخة البابلية للطوفان تعتمد جوهرياً على قصــــــ ــومرية ، ولكن خزعل الماجدي : )) إن النســــــ ان الســــــ

ــومري ((  ــل ســـ ــاطير البابلية المبنية على اصـــ ــعب وهو حال أغلب الأســـ ــيلها تزداد وتتشـــ وردت .  (2)تفاصـــ

، وفي ملحمة )كلكامش( اللواح  (3)حاســـــــــــس(-قصـــــــــــة الطوفان البابلية في ملحمة )أتراخاســـــــــــيس( او )أترا

 .الحادي عشر على لسان )أوتونبشتم( 

 س  يحاس  -أولًا : قصة الطوفان في أسطورة أترا

حاسس( صفة مركبة يراد   -هذه الأسطورة عبارة عن قصيدة بابلية مؤلفة من ثلاثة ألواح ، و أسم )أترا    

ــفة البطل المنقذ في (4)المتناهي في الحكمة  الرجل الكثير الإحســــــاس والعاطفة و  بها ، وهذه هي ذاتها صــــ

ــتم( ، ويعد )أتراحاســـــــيس ( الرجل العظيم الفذ  الذي بنى الســـــــفينة العظيمة   نص ملحمة كلكامش )أوتونبشـــــ

وأنقذ البشـــــــــرية من الهلاك ، وكان يعرف بأســـــــــماء والقاب مختلفة تمت ترجمتها على لغات متعددة ، وفي 

ــدار( ، وأنه  بعض الأحيان بتأويلات متباينة . وكان )أتراحاســـــيس( والذي ســـــمي باســـــمه الســـــومري )زيوســـ

 
 . 24ينظر : عبد الواحد ، الطوفان في المراجع المسمارية :  - 1
 . 164ادي الرافدين : أنكي الادب في و  - 2
الاختلافـــــات التـــــي نراهـــــا فـــــي أســـــماء الشخصـــــيات والإلهـــــة فـــــي النصـــــوص الأســـــطورية تعـــــود إلـــــى تعـــــدد الترجمـــــات  - 3

ــد ــة ، وهـــــي فـــــي الغالـــــب اختلافـــــات بســـــيطة لا تتعـــ ــذه النصـــــوص الاثريـــ ــم االحـــــرف والحـــــرفين ، ولا بـــــأس بكتابـــــة  ىلهـــ ســـ
 الشخصية وفق ترجمات متعددة لزيادة الإفادة .

 . 169ينظر : الكيلاني ، الأنبياء في العراق :  - 4
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وتتناول هذه الأســـطورة عدة مواضـــيع .  (1)باك رو )أوتونبشـــتم( في ملحمة كلكامش ، حاكماً على مدينة شـــ

نزال البلاء على  إلهة إلى لهة ، مما دفع الآزعج الآأا خلق الإنســـــــان ، وتكاثره وزيادة ضـــــــجيجه الذي  هأهم

نقاص عددهم ، وعندما لم ينفع ذلك قررت الإلهة الخلاص من البشـــــــــــر عن طريق إبادتهم من  البشـــــــــــر لإ

ــتمع إلى خلال طوفان عظيم . وعندما   علم الرجل العظيم )أتراحاســـــــــــيس( بذلك عن طريق الإله )أيا( أســـــــــ

ــيته وبن ســــفينة لأجل النجاة حاملًا معه بعض الناس والحيوانات ، وبعد النجاة ورســــوا الســــفينة تمنح    ىوصــ

 . (2)الإلهة )أتراحاسيس( الخلود 

أتســــــعت البلاد وتكاثر    يقول نص من هذه الأســــــطورة : )) لم تكن تمضــــــي ســــــتمائة وســــــتمائة عام . حتى

لهة العظام )أن ضـــوضـــاء البشـــر قد ثقلت الناس .... فانزعج الإله بضـــوضـــائهم وضـــجيجهم . فخاطب الآ

علي فلا أحتملها......فلتنقطع المؤمن عن الناس . ولتحل الندرة في النباتات . حتى لا تكفي ســــد جوعهم  

. وخـاطـب ســــــــــــــيـد قـائلًا .. ففتح أنكي وقـال   .وليحبس الإلـه )أدد( أمطـاره ...... فتح )أترا_حـاســــــــــــــس( فـاه

لك فلكاً .. والســفينة   بن  امخاطباً عبده ... يا حائط  اســمعني يا كوخ القصــب تفهم كلماتي . انقض بيتك و 

 . (3)التي ستبني ... احكم بناءها ... بحيث لا ترى الشمس داخلها((

 ثانياً : قصة الطوفان في ملحمة كلكامش  

 
. ينظـــــر : 22ينظـــــر :  ســـــتيفاني دالـــــي ، أســـــاطير مـــــن بـــــلاد مـــــا بـــــين النهـــــرين : الخليقـــــة ، الطوفـــــان ، كلكـــــامش :  - 1

ــومرية :  ــاطير الســـ ــيني ، الأســـ ــدي الحســـ ــب  143معـــ ــدار( بحســـ ــو )زيوســـ ــان هـــ ــل الطوفـــ ــا قبـــ ــر مـــ ــر ملـــــوك عصـــ . وأن أخـــ
ــامش الأســــــطورة الســــــومرية ، وبحســــــب الأســــــطورة البابليــــــة هــــــو )أتراحاســــــيس( الــــــذي هــــــو  )أوتونبشــــــتم( فــــــي ملحمــــــة كلكــــ

 .85البابلية ، ينظر : خزعل الماجدي ، أنبياء سومريون : 
 .166ينظر : فاضل عبد الواحد ، سومر أسطورة وملحمة :  - 2
ــومرية :  - 3 ــاطير الســـــ ــيني ، الاســـــ ــدي الحســـــ ــر : معـــــ ــاملًا ينظـــــ ــه كـــــ ــول ، للاطـــــــلاع عليـــــ -143نـــــــص الأســـــــطورة يطـــــ

152 . 
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جاءت  قصــــــة الطوفان في ملحمة كلكامش في الرقيم الحادي عشــــــر، يتناول موضــــــوع الطوفان الذي     

لهــة لإفنــاء البشــــــــــــــر من على وجــه الأرض ، وتــدور أحــداث القصـــــــــــــــة في مــدينـة  أجمعــه عليــه مجتمع الآ

( . بطل هذه القصـــــــــــة هو  18باك( التي قامت فيها أخر ســـــــــــلالة حاكمة قبل الطوفان )الســـــــــــلالة رو )شـــــــــــ

، الذي قصــــــــــــده (1)ويعني ) لقد وجدت الحياة ، كنايةً على حصــــــــــــوله على الحياة الأبدية ( تنابشــــــــــــتم(  )أو 

ــر خلوده . ومن خلال الحوار الذي دار بينهما يروي له كيف أن الإله )أيا( أخبره   ــأله عن ســـ كلكامش ليســـ

ــخمة للنجاةبقرار الآ ــنع الســــــفينة الضــــ ــر عن طريق الطوفان ، وكيف صــــ من الطوفان مع   لهة بإفناء البشــــ

لـه الخلود في   ت لهـة وهبـبعض البشــــــــــــــر، وحمـل معـه من  الحيوانـات ومؤن خلال الطوفـان ، وكيف أن الآ

ومما يلحظ أن قصــة )أوتنابشــتم( لا تحتوي على التفاصــيل الأخرى التي جاءت في قصــة ،  نهاية المطاف  

ــان ــيس( من خلق الإنســــ ا مما يلحظ أن   و  )أتراخاســــ ــً ــاني ، وأيضــــ حلول الوباء والقحط  في المجتمع الإنســــ

ــة الطوفـان البـابليـة   ــاســــــــــــــي على قصــــــــــــ ــة الطوفـان الواردة في ملحمـة كلكـامش تعتمـد بشــــــــــــــكـل أســــــــــــ قصــــــــــــ

ــيس( ــر لملحمة كلكامش(2))أتراخاســ :)) ...فقال جلجامش لـــــــــــــــــــ )  (3).   يقول نص من الرقيم الحادي عشــ

ــتم( البعيد : إني كل ــت غريبة عني   أنت أوتنابشــــــ ــورتك ليســــــ ــتم ، فإن صــــــ ما أمعن النظر فيك يا أوتنابشــــــ

ــبهني ، ....، لقد تصـــــــــورك قلبي بطلًا هي أهبة القتال ، ....، أخبرني كيف اســـــــــتطعت الدخول إلى  تشـــــــ

لهة بحثاً عن الحياة   فقال أوتنابشـتم إلى جلجامش : سـأكشـف لك يا جلجامش عن مسـألة خفية  لآمجلس ا

من أسـرار الآلهة : أن شـروباك المدينة التي تعرفها ، والتي تقع على ضـفاف نهر الفرات  ، وسـأخبرك بسـر

ــيره ...،  إلهة العزم على  ....، عندما عقدت الآ حداث الطوفان ، كان هناك أبوهم آنو ، والبطل إنليل مشـــــــ

. واحمل في يا كوخ   يا القصـــــــب   وأصـــــــغ يا جدار   يا رجل شـــــــروباك .. أهدم البيت وابن  ســـــــفينةً ، ..

 
 . 39ينظر : عبد الواحد ، الطوفان في المراجع المسمارية :  - 1
 . 29-28:  المصدر نفسهينظر :  - 2
ــن  - 3 ــامش مــ ــة كلكــ ــألف ملحمــ ـــ 12تتــ ــرقيم الــ ــتص الــ ــور عبــــد الحكـــــيم  11رقيمـــــاً ، أخــ ــة الطوفـــــان ، ينظــــر : منصــ بقصــ

 . 190، طوفان نوح في القرآن والاساطير القديمة : 
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الســفينة بذرة كل المخلوقات الحية ، أما الســفينة التي ســتبنى ، فاضــبط مقاييســها ،............، وأصــعدت 

ــعدت على ظهرها حيوان الحقل وحيوان البر المتوحش...  على ظهر الســـــــفينة عائلتي وأهل قرابتي ، وأصـــــ

ــف في ــمس وقتاً معيناً بقوله : حينما ينزل الموكل بالعواصـــــ المســـــــاء مطر الهلاك ، فادخل في  وحدلي شـــــ

غلق البـاب ......... ، اســــــــــــــتمرت زوابع الطوفـان على الهبوب في حين كـانـت ريـاح الجنوب إ الســــــــــــــفينـة و 

ــابع أخرجت حمامة واطلقتها، لقد رجعت الحمامة لأنها لم تجد  تكتســـح البلاد، .... ، وعندما حل اليوم السـ

كان اوتنابشـــتم قبل الآن إلا بشـــراً ، ولكن من الآن ســـيكون   محطاً لها ، أخرجت الســـنونو وأطلقته ....، ما

 . (1)اوتنابشتم وزوجته مثلنا نحن الإلهة ((

 :(2)ختصار اويمكن أن نلخص الطوفان البابلي ب  

ــبب الطوفان هو غضــــب الآ إنَّ  .1 ــبب الأســ وزار التي اقترفوها ، فكان  لهة على المجتمع البشــــري بســ

 لهم .الهلاك بالطوفان عقاباً 

 بطل الطوفان كان حاكماً يتصف بالأوصاف المحمودة من الورع والبر والحكمة. إنَّ  .2

لهة لم يكونوا راضــــين على قرار إبادة البشــــر ، لهذا تم الايعاز إلى البطل بصــــنع ســــفينة  بعض الآ .3

 وفق مواصفات معينة لإنقاذ البشر والحيوانات من الانقراض .

ضــــافة إلى الحيوانات التي حملها إالناجين من الطوفان هم كل من البطل المنقذ وعائلته وقرابته .   .4

 على الفلك.

 
ــة  - 1 ــى بقيـــــ ــمارية : للاطـــــــلاع علـــــ ــع المســـــ ــي المراجـــــ ــوح فـــــ ــان نـــــ ــد ، طوفـــــ ــد الواحـــــ ــل عبـــــ . 184-175الـــــــنص : فاضـــــ

وايضـــــاً لقـــــراءة ترجمـــــة أخـــــرى للـــــنص الأســـــطوري ، ينظـــــر : صـــــموئيل هـــــوك ، الاســـــاطير فـــــي بـــــلاد مـــــا بـــــين النهـــــرين : 
38. 

ــان فـــــي المراجـــــع الســـــومرية : - 2 ــد ، الطوفـــ ــد الواحـــ ــد ، مـــــن ســـــومر 184-181ينظـــــر : عبـــ ــد الواحـــ إلـــــى . ينظـــــر : عبـــ
 .215-211التوراة : 
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 تتألف السفينة من سبعة طوابق . .5

 استمر الطوفان سبعة أيام. .6

تختلف النصـــــــــــــوص الأســـــــــــــطورية في تحديد المغرقين ، وذلك بحســـــــــــــب اختلاف الترجمات لتلك  .7

ــوص ، فقد جاء على لســـــــان   ــر جميعاً عادوا إلى طين(( النصـــــ ــتم : )) ورأيت البشـــــ ، (1)أوتونابشـــــ

والواضـــــــــــح من خلال هذا التعبير أنه لا يقصـــــــــــد كل من كان على وجه المعمورة ، لأن القائل لا 

 من كان ضـــــمن منطقته ، فهو لم يقل )علمت أن البشـــــر جميعاً  يمكن أن يرى جميع البشـــــر ، إلاّ 

 . (2)..( بل قال رأيت ، وهذا بالطبع لا يمكن حصوله 

، أو نيسـير : )) واسـتقرت السـفينة على  (3)عند أنتهاء الطوفان أسـتقرت السـفينة على جبل نصـير   .8

 .(4)جبل نيسير(( 

 ر لتفقد وجود اليابسة .عند انتهاء الطوفان أرسل البطل نوعين من الطيو  .9

 بعد انتهاء الطوفان وإنقاذ الجنس البشري من الانقراض كوفئ المنقذ  بمنحه الخلود . .10

 

 

 

 

 
 . 161طه باقر ، ملحمة جلجامش :  - 1
 . 49ينظر : جمعية الثقافية ..، طوفان نوح :  - 2
وهــــــو فــــــي الواقــــــع لــــــيس بجبــــــل أنمــــــا تحــــــوير لأســــــم بــــــلاد  أرمينيــــــة القــــــديم . ينظــــــر : أبــــــو صــــــلاح ســــــعود ، قصــــــة  - 3

 . 182الطوفان في نصوص الأسطورة والتوراة والقرآن : 
 . 181الواحد ، الطوفان في المراجع المسمارية : عبد  - 4



137 
 

 المطلب الرابع: عناصر الحدث في السرد الأسطوري والتنقيبات الاثرية

 أولا: الشخصية المحورية في الحدث 

أهم شـخصـية ترتبط بالطوفان أو لنقل بطل حدث الطوفان هي شـخصـية )أوتونابشـتم( في ملحمة  إنَّ       

كلكــامش البــابليــة ، والتي تقــابــل النبي نوح)عليــه الســــــــــــــلام( في حــادثــة الطوفــان المرويــة في القرآن، وهي 

،   السـومري الشـخصـية التي تقابل )أتراحاسـيس( في القصـة البابلية ، والتي تعبر عن شـخصـية )زيو سـدار( 

على المطابقة بين أوتونابشــــــتم وبين زيوســــــدار، فقد  عملوانفســــــهم قد أومما تجدر الإشــــــارة اليه أن القدماء 

ــومرية  ــيغة السـ ــيغة البابلية    ziu-sud-raجاءت الصـ ــوص  Ut-napish-timمرادفة للصـ ، في أحد النصـ

الســــــومرية ذكره أحد المؤرخين البابليين بنفس  ، كما أن )زيوســــــدار( الوارد ذكره في النســــــخة  (1)المســــــمارية  

سـنة ، وأن معنى اسـم زيوسـدار هو ) الرجل الذي طال 64000الصـيغة ، وحدد له مدة حكم خيالية قدرها 

، واذا أخذنا ذلك بعيداً عن الارتباطات الأسـطورية حول هذه الشـخصـية نجد أن  (2)عمره أو طالت حياته (

 عم عج ظم طح ٹٱٹٱُّٱالوارد ذكرها في القرآن الكريم   هذه الوصــــف يقترب مع شــــخصــــية نوح

الانكموت:    َّ  كم كل كخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج

سـمه يحمل معنى الرجل اوفي القصـة البابلية أن البطل الذي يقابل أوتونابشـتم ورد باسـم اتراخاسـيس و ،  14

ســــم نوح بالســــريانية  امعنى   أنَّ  إلى  المصــــادر الإســــلامية  ت شــــار أكثير الإحســــاس والعاطفة والحكمة ، وقد  

 نوحاً لكثرة بكائه على نفسه .  ميَّ وس   الشاكر ،

 يتبين من المقارنة أعلاه أن :  اً إذ 

 
 ) نقلًا عن مصدر اجنبي (. 35ينظر : فاضل عبد الواحد ، الطوفان في المراجع المسمارية :  - 1
 . 169ينظر : الكيلاني ، الأنبياء في العراق :  -2



138 
 

 أوتونابشتم البابلي = زيوسدار السومري = الرجل الذي طال عمره .

و أتراحاسيس البابلي = مفرط الإحساس والحكمة = ما جاء في المصادر الإسلامية من وصف النبي نوح  

كونه شــاكر ، والشــكر يأتي من الإحســاس بالنعمة فيشــكر المنعم ، كذلك البكاء والالم والنوح  هي صــفات 

 ٹٱٹٱُّٱل عن نوح  يمتلكها من يحس بالمســــؤولية ، فالقرآن الكريم وصــــف أنبيائه بهذه الصــــفات ، فيقو 

 بي بى بن بم ٹٱٹٱُّٱوقال عن إبراهيم  ،   3الإطرراء:    َّ  بي بى بن بم بز ئيبر

الأناام:    َّ ثمجح ته تم تخ تح تج ٹٱٹٱُّٱوعن الرســول الاكرم  ،   75هوي:    َّ تز تر

ــدار ،   33 وكل هذا يعزز لنا الحقيقة القرآنية التي تم حفظها على هذه الرقم الطينية التي مفادها أن زيوســــــ

أوتونابشــتم و أتراخاســيس ما هم إلا شــخصــية واحد و هي  نوح )عليه الســلام( . فما تم حفظه على هذه و  

ــفه ، و  ــيته ووصـ ــخصـ ــيات لا  نَّ أالرقم الطينية يكاد أن يكون متطابقاً كلياً مع شـ ــخصـ الخلاف حول هذه الشـ

ــر  ــكل ضـ ــطوري تعبيراً إنَّ ، فراً يشـ ــمن أطار أسـ ــعت ضـ ــج حولها ووضـ عن أخيلة الكتاب   ها وبكل تأكيد قد نسـ

تكرار   سـاطير هي تأكيد حدوث الطوفان ، ذلك أنَّ والأدباء والشـعراء ، والحقيقة التي اختفت ضـمن هذه الأ

ــاطير يؤكد وقوع هذا الحدث   ــمن الأســــــ ثار طه باقر : )) وأنه . يقول عالم الآ( 1)ورود حادثة الطوفان ضــــــ

ــل حدثاً تاريخياً واقعياً حدث في طيات الم ــامة التأثير وقدامته أنه كان بالأصــــ ــي البعيد وكان من جســــ اضــــ

 . (2)ترك أثراً بليغاً في عقول الأجيال المختلفة فتناقلته بالروايات الشفوية وشوهت تفاصيله الواقعية ((

 

 

 
.  ينظـــــــر : طـــــــه بـــــــاقر ، ملحمـــــــة 39-35ينظـــــــر : فاضـــــــل عبـــــــد الواحـــــــد ، الطوفـــــــان فـــــــي المراجـــــــع المســـــــمارية :  - 1

 . 170-168. ينظر : الكيلاني ، الأنبياء : 26كلكامش : 
 . 26-25د. طه باقر ، ملحمة كلكامش :  - 2
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 ثانيا: الحدود المكانية والزمانية للحدث

تراوحت معاني المصـطلحات الواردة في الأسـاطير السـومرية والبابلية ، عن وصـف حدث الطوفان بين      

العالمية والإقليمية ، فبحســـــب ما جاء في تلك الأســـــاطير هنالك ما يوحي بشـــــمول الطوفان لكل الأرض ، 

بقعـة معينـة من  لكن تظهر بعض الشــــــــــــــكوك والتـأويلات لمعـاني الكلمـات ، ممـا يـدل على أن الطوفـان عم 

ــاطير بلاد الرافدين تعود  ويذهب الكثير من النقاد إلى أنَّ   . (1)بلاد الرافدين   ــة الطوفان الواردة في أسـ قصـ

فعلًا إلى طوفان أول حقيقي أغرق مســـــــــاحات شـــــــــاســـــــــعة من بلاد النهرين . ويقول في هذا الصـــــــــدد عالم  

أن   -ضـــمنياً إلى حدما  –كثيراً ما يفترض   شـــوريات من جامعة كوبنهاجن بنت ألســـتر : ))الســـومريات والآ

ــتند إلى أحداث تاريخية فعلية((  ــومرية تســ ــة التي ت روى في الملاحم الســ يفترض أن يكون وادي   .(2)القصــ

الرافدين هو مكان حدوث الطوفان ، ذلك يعود  لاكتشــاف أول الرقم الطينية التابعة للحضــارات التي ســكنة 

ــافة إلى كون المنطقة قامت إغرق المنطقة ، و  أ عليها قصـــــــــــص الطوفان الذي   ن  وَّ المنطقة ، والتي د   ضـــــــــ

ــارات و أن موقعها بين نهري دجلة وال فرات يجعلها مؤهلة لتكون منطقة لحدوث طوفان عليها أقدم الحضـــــــــ

ونجد أن معظم الأســاطير التي تناقلت ما  ،  المهم  الحدث  هذا تســجيل الحضــارات   تلك ارتأت   كبير .  ولقد 

روتــه تلــك الحضـــــــــــــــارات ، قــد حــددت وادي الرافــدين مكــانــاً وقع فيــه هــذا الحــدث  فقــد أجريــت العــديــد من  

ــان  ثرية في هذه المنطقة  التنقيبات الأ وكشـــــفت هذه الحفريات أن المنطقة قد تعرضـــــت لكوارث نتيجة فيضـــ

ــر على هذه المنطقة ، وأن  .(3)نهري دجلة والفرات  ــية كلها إنما اقتصــ ــمل الكرة الأرضــ وأن الطوفان لم يشــ

ثاريون خلال تنقيباتهم عدة مواقع أثرية ويرجح الآ  .  (4)هذه المنطقة كانت بالنســــــــــــبة لســــــــــــاكنيها كل الدنيا 
 

لقديمــــــــة والــــــــديانات ينظــــــــر : أوكيــــــــل صــــــــبيحة ، ظــــــــاهرة التوحيــــــــد فــــــــي حضــــــــارة وادي الرافــــــــدين بــــــــين النصــــــــوص ا - 1
 .264السماوية : 

 ) نقلًا من مصدر اجنبي( . 462عامري ، الوجود التاريخي للانبياء : - 2
 . 25-24ينظر : يحيى هارون ، الأمم البائدة :  - 3
 . 67ينظر : محمد وصفي ، الارتباط الزمني والعقائدي بين الرسل والانبياء :  - 4
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مهمة لوقوع حدث الطوفان مثل مدن : )اور ، شـروباك ، كيش ، الوركاء ، نينوى ..( ، مسـتندين في ذلك  

إلى وجود طبقات رســـــوبية تحمل أثار الطوفان ، ســـــيما أن هذه المدن كانت محصـــــورة في منطقة صـــــغيرة  

ذلـك   عتقـد أنَّ ا د وولي في التنقيـب عميقـاً تحـت مـدينـة أور ، لأنـه ثـار ليونـار . وقـد قـام عـالم الآ(1)نســــــــــــــبيـاً 

سيوصله إلى رواسب الطوفان الغرينية المنتشر عبر امتداد أراضي حين غرقها . فعند حفر خندق بمساحة  

ــة أمتـار تحـت المقبرة الملكيـة في أور ، ظهر على عمق واحـد متر طبقـة من الطين النقي ،  تقـدر بخمســــــــــــ

رض بكر ، إلا أنـه بعـد الاســــــــــــــتمرار بـالحفر لعمق تجـاوز المترين ظهرت  أالبـدايـة أنـه  حيـث أنـه ظن في  

واني الفخارية تعود لفترة عصــــــــــر العبيد ، مما دعاه إلى الاســــــــــتنتاج بأن المنطقة الغرينية هي  الأدوات والأ

. وكذلك  (2)ق.م  3500كتســـح هذه المدينة في أواخر عصـــر العبيد بحدود  ادليل على أن طوفان هائل قد  

ــببته مي ــومرية أثر التنقيبات عثر على طبقات من التراب الأحمر الذي ســـ اه الطوفان . في مدينة كيش الســـ

جراها  أأما في مدينة شــــــــــروباك كذلك كان أثر الطوفان واضــــــــــحاً في الطبقات المختلفة من الحفريات التي  

متر تحـت الأرض على طبقـة من التربـة الصــــــــــــــفراء التي 4-3ثـار ، حيـث تم العثور في عمق  علمـاء الآ

ــكلت نتيجة الطوفان  لومات دقيقة عن زمن حدوث الطوفان ثرية أية مع. ولا تقدم نتائج التنقيبات الأ (3)تشــــ

إلا أنها تؤكد وقوعه ، وذلك بالاســـتناد إلى الوثائق التي تتحدث عنه ســـيما في موطن الطوفان الأول وادي 

الرافدين ، وعلى ما يبدو أن رواية الطوفان الذي كان محلياً بحسب ما تخبر به تلك الوثاق قد تعممت إلى 

ــعوب الأخرى ، وبالتأكي ــة ، إلا أن المبدأ العام المتفق عليه  ثقافات الشـــ د مع اختلافات في تفاصـــــيل القصـــ

هو ضــرورة حدوث طوفان لأجل  معاقبة العصــاة  ونجاة الثلة المؤمنة على يد منقذ من الصــالحين وإنتاج  

 نسل صالح جديد .

 
 .210ة في حضارة وادي الرافدين : ينظر ، الأسود ، الرمز الفكري - 1
 . 211-210ينظر : المصدر نفسه :  - 2
 . 212. ينظر : المصدر السابق : 31ينظر : يحيى هارون ، الأمم البائدة : - 3
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لية ، ومن بعد ذلك فرواية الطوفان السومرية تعد الأولى تاريخيا، ومن ثم جرى تطويرها في الرواية الباب اً إذ 

، إلى التوراة من بعد أجراء إضـافات عليها لتتلاءم مع الشـخصـية اليهودية ، ومن بعد ذلك نجد  ( 1)انتقلت  

هذه الرواية في القرآن بشـكلها النهائي وهي الراوية الصـحيحة ، إلا أنها تختلف عن ما سـبق فيه منزلة من  

 . (2)لبشري الله ، بخلاف الروايات السابقة ذات المصدر ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 
لا نريـــــد هنـــــا القـــــول بـــــأن الأديـــــان الســـــماوية تقتـــــبس قصصـــــها  ، ومعتقـــــداتها مـــــن الاســـــاطير الســـــابقة ، كمـــــا يـــــذهب  - 1

ــاعنين  ــك الطـــ ــن التـــــراث الرافـــــديني بعــــــد  إلـــــى ذلـــ ــوراة مـــ ــة التـــ ــه كتبـــ ــا أقتبســـ ــو مـــ ــد هـــ ــا القصـــ ــماوية ، إنمـــ ــب الســـ فـــــي الكتـــ
تحــــريفهم لكتــــابهم وضــــياعه ، ولا دبــــار علــــى وجــــود ذكــــر لهــــذا الحــــدث وغيــــره مــــن القصــــص التــــي تشــــترك فيهــــا الأديــــان 

ة تقـــــع هـــــل أن القصـــــة أو المعتقـــــد الســـــماوية والاســـــاطير القديمـــــة  ، فالتشـــــابه دليـــــل قـــــوة لا دليـــــل نكـــــران ، إلا أن المشـــــكل
ــوله  ــاطير ، أصــ ــك الأســ ــن تلــ ــبس مــ ــاعنين مقتــ ــؤلاء الطــ ــزعم هــ ــا يــ ــلًا كمــ ــو فعــ ــل هــ ــادر  هــ ــين المصــ ــتركاً بــ ــد مشــ ــذي نجــ الــ

 اسطورية أم مصدر ذلك الهي . 
 .18\2قراءة معاصرة من نوح إلى يوسف :  –ينظر : شحرور ، القصص القرآني  - 2
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 شكالات منهجية في تحليل حدث الطوفانإالمطلب الخامس:  

من الإشــــــــــــــكالات التي تحول دون فهم حدث الطوفان ،  أنه لابد من الرجوع إلى أكثر من مصــــــــــــــدر     

وترجمــة للتمكن من تحليــل الحــدث وفهم المعــاني كمــا أراد مــدون النص الأســــــــــــــطوري و ذلــك لكون الرقم 

ــي ــر مما يبقي الكثير من تفاصـــ ــاطير الطوفان فيها من النقص والكســـ ل الحدث  الطينية التي دون عليها أســـ

غامضــــــــة وغير واضــــــــحة . ولهذا عند دراســــــــة حدث الطوفان لا د من الرجوع إلى أكثر من قصــــــــة وعدم 

صـلية لهذا الحدث ، ومنه الاكتفاء بمصـدر واحد ، خصـوصـاً وقد علمنا أن النص السـومري هو النسـخة الأ

من ترجمة للنص   اســتقت بقية الحضــارات القصــة . كما أن تحليل حدث الطوفان يتطلب الرجوع إلى أكثر

المراد ذلك لتوخي الدقة للوصول إلى مراد المتحدث أو مدون الأسطورة بعيداً عن تأثير المترجم في معاني  

لفاظ بدقة ، مثالًا على ذلك تعبر أحدى الالفاظ ، خصــــــــــوصــــــــــاً إذا علمنا أن الترجمة لا تعطي دلالات الأ

الفســــــــــــيحة كما يتحطم الإناء(  ،  البلاد مت  الترجمات في وصــــــــــــف آثار الطوفان العظيم بقولها : ) وتحط

الواســــــــــــــعـة مثلمـا يتحطم الإنـاء( ، فكلمـة )البلاد( في النص   الأرض ونجـد في ترجمـة أخرى : ) وتحطمـت 

الأول ترجمتها تعني المنطقة  المحددة ، بينما في النص  الثاني توحي ترجمة كلمة)الأرض( شــــــــــــمول كل 

ونقرأ في ترجمة صموئيل كريمر عن المساحة التي اجتاحها الطوفان بـــــــــ)اكتسح الطوفان البلاد(  الأرض .

، ونقرأ في ترجمة أخرى له بـــــــــــ) وانداحت سيول الطوفان فوق وجه الأرض(  ، فهنا أيضًا كلمة ) البلاد ( 

ض ( يوحي  لا توحي أن الطوفـــان أجتـــاح كـــل الأرض ، بينمـــا في ترجمتـــه الأخرى كـــان لفظ )وجـــه الأر 

تقطع تســــلســــل  التيواضــــحة الســــطر المفقودة أو غير  الأ  فضــــلًا عنبشــــمولية الأرض باجتياح الطوفان . 

 . (1)الاحداث وتربك المعنى مما يفسح المجال لاجتهادات المترجمين حسب اعتقاداتهم وثقافاتهم

 
ــان نــــــوح بــــــين الحقيقــــــة والاوهــــــام :ينظــــــر : جمعيــــــة التجديــــــد الثقاف - 1 . صــــــموئيل كريمــــــر ، 25يــــــة الاجتماعيــــــة ، طوفــــ
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ــاً ما تشــــــــتمل عليه الأســــــــاطير من إســــــــباغات بلادية ورمزية من الممكن أن يتو أو  ه فيها القارئ إذ لم يضــــــ

يأخذها بالحســــــــــــبان أثناء قراءته وتحليله للنصــــــــــــوص ومحاولة فهم المعاني وما ترمي اليه بعيداً عن تأثير  

لهة عندما نقرأ في أحد النصـــوص الأســـطورية عن هول الطوفان : ) وحتى الآ الرموز المســـتخدمة ، فمثلاً 

..( فهذه التعابير هي رموز أســـــــطورية للتعبير    ذعروا من عباب الطوفان ، فهربوا وعرجوا إلى ســـــــماء آنو

ا بكثرة في الشـــــــعر ، حتى في القرآن الكريم ، كما في قوله تعالى :  ــً عن قوى الطبيعة ، وهذا موجود أيضـــــ

فلا الســـــــــــماء تبكي حقاً ولا ،   29(اليخان:    َّ نز نر مم ما لي لى لم كي كى ٱُّٱ

ــف الأ اً الأرض أنما هذا تعبير عن عدم اكتراث الطبيعة بهم . إذ  ــد من وصـــــ رباب بأوصـــــــاف غير  فالقصـــــ

لائقة لا يراد بذلك الإله الواحد الذي نقدسه ونعبده ، إنما تلك هي قوة الطبيعة أو قوى علوية ألبسوها لباس  

ــع كلمة )إله( أو )الآ إنَّ الألوهية ، لما كانت تمثله لهم من قوة .  و  لهة( جاءت لغرض الأمانة العلمية وضــ

ترجمين أو المعربين الذي تولوا عملية ترجمة النصــــوص الأســــطورية من لغتها عند النقل من نصــــوص الم

صـــــح منها هي ) مدبر ، مســـــؤول ، رب ، المســـــمارية إلى لغات العصـــــر ، وإلا فهي ترجمة خاطئة ، والأ

، وهذا ما يتعلق بلغة الأسـطورة  (1)قوة ، ملك ، مسـبب ...( فهذه هي التعابير الصـحيحة  ملائكة ،  راعي ، 

بيرهــا . أمــا فيمــا يتعلق بفهم أولئــك المترجمين لتلــك الرموز والتعــابير فهنــا يقع ســــــــــــــوء فهم لمحتوى  وتعــا

مما يوحي    ويضـاف إلى ذلك عدم موضـوعية المترجم ؛ لأنه أسـير أفكار ومعتقداته،  وتفاصـيل الأسـطورة ،

ســـــاطير لما وجدنا بوجود اختلافات جوهرية بين المصـــــادر ، فيما لو فهمت الرموز كما قصـــــدها مدونو الأ

لهة المدبرين  هنالك اختلافاً جوهرياً بينها ، فعلى ســــبيل المثال يعتقد مترجمي الأســــطورة أ )أيا( هو أحد الآ

بالقضـاء على البشـر ، واحتج على إنليل على أثر   لآلهة، وهو الذي أعلم أتونابشـتم على حين غفلة بقرار ا

 اً رمز إلى غريزة الحيـاة أو قوى البقـاء ، وكـان الاحتجـاج أمر حيـا( ي\قراره ، لكن فيمـا لو افترضــــــــــــــنـا أن )أيـا
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طبيعياً لرفض ســـــــــلب الحياة من الجميع وتمني اقتصـــــــــار ذلك على العصـــــــــاة فقط ، فرمز الحياة أيا يقول 

ــباع على الناس فقللت عددهم ( ، فهذا دوره  ــلطت الســـــــــــ لإنليل : ) ولو أنك بدلًا من إحداثك الطوفان ســـــــــــ

 ن استمرار الحياة ،  لو كانت الترجمة بهذه الكيفية لما وقع اللبس لدى مترجميها .الطبيعي في الدفاع ع

يقول المختص بالســـومريات )صـــموئيل كريمر( في خضـــم اعترافه بالأخطاء التي وقع فيها أثناء تفســـيره     

ن لبعض النصــــــوص الأســــــطورية التي تولى ترجمتها ودراســــــتها ، منوهاً على الأســــــباب التي من الممكن أ

تؤدي إلى هــذه الأخطــاء : )) ... ولقــد نشــــــــــــــرت المحــاولــة الأولى التي قمــت بهــا في جمع وترجمــة هــذه 

ــير حوادث الأســـــطورة جملة من الأخطاء   ــومرية( ولكن جاء في تفســـ الأســـــطورة في كتابي )الميثولوجيا الســـ

ــها نتيجة للإغفال والبعض الآخر نتيجة للتورط في الرأي (( ال لذا يجب أخذ تلك  ، (1)خطيرة وكان بعضـــــــــ

 . (2)إليها كريمر في أثناء قراءة وتحليل الأسطورة  الملاحظات التي أشار  

 يتبين مما سبق :

 ول نص وصل إلينا عن حدث الطوفان .أالنص الأسطوري السومري  أنَّ  .1

 لهة للبشر على طغيانهم .الطوفان كان عقاباً من الآ إنَّ  .2

 .و المتسائل لهة فكان منهم المعترض أمر العقاب لم يكن بإجماع من الآ .3

 خلاق والطاعة لإنقاذ البشر والحيوانات من الهلاك .تم اختيار شخص واحد يتصف بحسن الأ .4

 العقاب كان عبارة عن طوفان هائل أغرق الأرض بحسب ما ورد في تلك الأساطير. إنَّ  .5

 نجاة البطل الأسطوري ومن معه تم من خلال سفينة كبيرة . .6

 لهة .السفينة بأمر وتوجيهات الآتم بناء  .7
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 لهة بتكريم البطل الأسطوري ومنحه الخلود تثميناً لجهوده .بعد انتهاء الطوفان قامت الآ .8

 ثرية .حدث الطوفان وقع ضمن جغرافية بلاد الرافدين ، كما دلت على ذلك نتائج التنقيبات الأ .9

ــع البحث 10 الأرض ، في حين التنقيبات   الطوفان أغرق كل  إنَّ .تقول النصــــــوص الأســــــطورية موضــــ

ثرية التي أجريت في مدن )اور ، شــــروباك ، كيش ..( أن الطوفان وقع ضــــمن مســــاحة محددة أي الأ

 أنه لم يكن عالمياً .

صــقاع مختلفة من الأرض وفي أزمنة مختلفة ، وبين شــعوب لا يوجد        أنتشــار قصــة الطوفان في ا  إنَّ .11 

لطوفان كان واقعة حقيقة فعلًا ، و أن هذه القصـــة قد أخذت من أصـــل واحد دليل يثبت أن ا،  بينها روابط 

خذ كل جيل يزيد عليها من وحي خياله إلى أن تلبســـــــــــــت تلك أ، وانتقلت هذه القصـــــــــــــة من جيل لأخر ، و 

 القصة الحقيقية بثوب الأسطورة . 
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 المبحث الثاني : الطوفان في العهد القديم

ــائـد قـديمـا أن قصــــــــــــــة الطوفـان هي قصــــــــــــــةٌ توراتيـة ، ولا يوجـد لهـا نظير في تراث      كـان الاعتقـاد الســــــــــــ

الحضــــــارات الســــــابقة ، حتى اكتشــــــفت القصــــــة البابلية لحدث الطوفان ومن ثم الســــــومرية في أواخر القرن 

، (1)من العالم   نحاء متفرقةأالتاســع عشــر الميلادي ، ومن بعدها توالت الكشــوف عن روايات الطوفان في 

 ن قصة الطوفان في الكتاب المقدس.لكن ما يهمنا الآ

 المطلب الأول : حدث الطوفان التوراتي 

 ولًا : الرواية التوراتية لحدث الطوفان أ

وردت قصـــــة حدث الطوفان في ســـــفر التكوين من الإصـــــحاح الســـــادس إلى التاســـــع ، وجرت أحداثها كما 

 التوراتي كما يلي :يصورها النص العربي 

 :(2)يمكن أن نلخص حدث الطوفان التوراتي بنقاط 

تحدث الإصــحاح الســادس عن ســبب غضــب الرب على البشــر ، ووصــف نوح وأبناءه ، وأمره لنوح    -1

  على  عذابه ينزل أن  الله أراد   الأرض  في الفســــــــــــــاد   كث ر ببناء الفلك ، ووصــــــــــــــف هيئة الفلك: عندما 

  وقياسـاتها  صـنعها  كيفية له وشـرح الفلك  يصـنع  أن السـلام  عليه  لنوح الله  فأوحى والفاسـدين،  الظالمين

  وأنثى،  ذكر  من  اثنين  جســــــــــــــد  ذي كل وم ن  وبنيه  امرأته معه ويأخذ  يركبها  أن أمره  ثم  بالتفصــــــــــــــيل،

ــان   فيركبوا فيه، )) ورأى الرب أن شـــر الإنســـان قد كثر في الأرض ...، فحزن الرب أنه عمل الإنسـ

 
 . 443ينظر : عامري ، الوجود التاريخي للأنبياء :  - 1
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... و أما  في الأرض وتأســــــف في قلبه ، فقال الرب امحو عن وجه الأرض الإنســــــان الذي خلقته ،

 . (1)نوح فوجد نعمة في عيني الرب ، ... ، هذه مواليد نوح كان رجلًا باراً كاملًا في أجياله ((

ــابع يصـــــــف بداية الطوفان ، وحمل الحيوانات ومدة الطوفان : )) -2  الطوفان  وكان...  الإصـــــــحاح الســـــ

  الميـــاه  وتعـــاظمـــت .  رض الأ  عن  فـــارتفع  الفلـــك،  ورفعـــت   الميـــاه  وتكـــاثرت .  رض الأ  على  يومـــاً   ربعينأ

  على  جـداً  كثيراً   الميـاه  وتعـاظمـت .  الميـاه  وجـه  على يســــــــــــــير  الفلـك  فكـان  رض،الأ  على  جـداً   وتكـاثرت 

 وجه  على  كان  قائم كل الله  فمحا...الســــــماء كل  تحت  التي الشــــــامخة  الجبال  جميع فتغطت  الارض،

 معه  والذين نوح  وتبقى.  رض الأ من  فانمحت .  الســــــــماء  وطيور والدبابات،  والبهائم، الناس،: الارض 

 . (2)يوما (( وخمسين مئة الارض  على المياه وتعاظمت . فقط الفلك في

 الطوفان ورسوا السفينة على جبل آراراط : انتهاء يتحدث الإصحاح الثامن  عن -3

فت   قد  الأرض  أن  من الســــــــــــلام  عليه  نوح  تأكَّد  أن وبعد     ))  .. ،   الفلك، من يخرج  أن إليه أوحي  نشــــــــــــ 

وانســـــــــدت ينابيع الغمر وطاقات الســـــــــماء فامتنع المطر من الســـــــــماء ، ورجعت المياه عن الأرض رجوعاً 

متوالياً وبعد مائة وخمســين يوماً نقصــت المياه ، واســتقرت الفلك في الشــهر الســابع في اليوم الســابع عشــر  

  بنيك  ونســاء  وبنوك وامراتك انت  الفلك من  اخرج :قائلا  نوحا الله من الشــهر على جبل آراراط ، ....، وكلم

  على  تـدب   التي  الـدبـابـات   وكـل  والبهـائم،  الطيور،:  جســـــــــــــــد   ذي  كـل  من  معـك  التي  الحيوانـات   وكـل.  معـك

ــاء  وامراتـه  وبنوه نوح  فخرج  الأرض،  على وتكثر وتثمر  الارض   في  ولتتوالـد .  معـك اخرجهـا  الارض،   ونســــــــــــ

  من  خرجـت  نواعهـاأكـل   رض،الأ على  يـدب  مـا كـل الطيور،  وكـل  الـدبـابـات،  كـل الحيوانـات،  وكـل. معـه  بنيـه

 .   (3)الفلك((

 
 .10-1سفر التكوين الاصحاح السادس :  - 1
 .24 -17سفر التكوين ، الاصحاح السابع :  - 2
 . 19-2سفر التكوين ، الاصحاح الثامن : - 3
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يتحدث الإصــحاح التاســع عن فترة ما بعد الطوفان وانتشــار نوح )عليه الســلام( وبنيه في الأرض ،   -4

ملاوا الأرض اومــا جرى بعــدهــا من أحــداث : )) وبــارك الله نوحــاً وبنيــه وقــال لهم أثمروا وأكثروا و  

 . (1)..وكان بنو نوح الذين خرجوا من الفلك هم سامًا وحامًا ويافث ..((

 تفصيل قصة الطوفان التوراتية  ثانياً :  

 أ:  بطل الطوفان التوراتي 

 . (3) ( مرة41جاء ذكر نوح )عليه السلام( في التوراة ))عليه السلام( في التوراة :   (2)شخصية نوح

؛ ســــمه هو )راحة( اتعددت الاقوال في العبرية حول معنى أســــمه منها : معنى    :  اسممممه ونسمممبه .1

لأنه سـيريح الناس كما جاء ذلك في النص التوراتي : )) ودعا اسـمه نوحاً  قائلًا : هذا يعزينا عن  

وبعض النســــخ من   ( .29\5عملنا وتعب أيدينا بســــبب الأرض التي لعنها الرب(( )ســــفر التكوين  

سـتبدل كلمة )يريحنا( بــــــــــــــــ)يعزينا( ، التي تعني الراحة بموت أصـحاب المعاصـي ، سـفر التكوين ت

.ويذهب  (4)وبقاء الصــــــــالحين ، نوح )عليه الســــــــلام( مع الثلة المؤمنة ، ولأنه يتبع الموت التعزية 

ــتق من جذر)ن وح( العبري  ، والذي لا يكاد يختلف عن  امعظم علماء أهل الكتاب أن   ــم نوح يشــ ســ

و نجد  . (5)في العربية . ونوح بالعبرية يعني اســـــــــتقر ، حل ، اســـــــــتراح ، نزل ، خيم  جذر )نوخ( 

ــلام( هو الجد  ــيلًا عن نســـــب نوح في التوراة ، فقد ذكر في النص التوراتي أن آدم )عليه الســـ تفصـــ

 
 .18-1سفر التكوين ، الاصحاح التاسع :  - 1
 عرف بطل الطوفان بـاسم نوح في الكتب السماوية الثلاثة التوراة والانجيل والقرآن . - 2
لســــــماوية : ينظــــــر : أوكيــــــل ، ظــــــاهرة التوحيــــــد فــــــي حضــــــارات وادي الرافــــــدين بــــــين النصــــــوص القديمــــــة والــــــديانات ا - 3

53 . 
ــاب المقـــــدس  :  - 4 ــر :  بطـــــرس عبلـــــد الملـــــك واخـــــرون ، قـــــاموس الكتــ .جميلـــــة منصـــــور ، نـــــوح عليـــــه الســـــلام 982ينظــ

 . 4بين القرآن والتوراة دراسة مقارنة : 
 .4: جميلة منصور ، نوح عليه السلام بين القرآن والتوراة دراسة مقارنة -5
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العاشــر لنوح )عليه الســلام( كما نقرء ذلك في النص التوراتي : )) نوح بن لامك .....، بن أنوش 

 ( .31\3صحاح الخامس )يث بن آدم أبي البشر (( سفر التكوين الإابن ش

قبل وقوع الطوفان نجد النص التوراتي يصـــــفه بالورع والبر وأنه وجد نعمة الرب   وأهله :صمممفاته   .2

في عينيـه  ))أمـا نوح فوجـد نعمـة في عيني الرب ، ... ، هـذه مواليـد نوح كـان رجلًا بـاراً كـاملًا في 

(، وبعد الطوفان والنجاة نجد النص التوراتي يصـفه بأنه شـارباً للخمر 10-8\6أجياله (( التكوين )

 ( .21\9: )) وشرب من الخمر فسكر ...(( التكوين ) (1)لدرجة الكفر بالله 

من النص التوراتي ، ويذكر أنهم كانوا من   عدةوورد ذكر زوجة نوح )عليه الســـــــــــــلام( في مواضـــــــــــــع      

الناجين من الطوفان بعد ركوبهم الســــــفينة ، وجاء ذكر أســــــماء أبناءه الثلاثة في النص التوراتي ، وهم كل 

ــاما،:  بنين  ثلاثة  نوح  ن ســـام وخام ويافث ))وولد م ــفر التكوين ) وحاما،  سـ ( ، يشـــير النص 7\7ويافث(( سـ

 من الفلك الى معه  بنيه ونســـــــــــاء  وامراته وبنوه  نوح  : )) فدخل(  2)التوراتي إلى أنهم ركبوا الفلك مع زوجاتهم

 .(14\7الطوفان(( سفر التكوين ) مياه وجه

كما جاء في الاصــحاح التاســع أن نوح )عليه الســلام( عاش تســع مئة وخمســين     : عمره وعصمره .3

 ،)) فكانت كل أيام نوح تســـع مئة وخمســـين ســـنة ، ومات(( ســـفر (3)ســـنة ومن ثم رحل عن الدنيا  

( . أمـا عمر نوح )عليـه الســــــــــــــلام( عنـد وقوع الطوفـان بحســــــــــــــب مـا جـاء في 29-28\9التكوين )

 على الماء  طوفان صـار  سـنة  مئة  سـت   ابن  نوح  كان  ، ))ولما (4)عام    القصـة التوراتية هو سـتمائة

( .  ويشير النص التوراتي إلى أن عصر نوح )عليه السلام( عرف 6\7الارض (( سفر التكوين )

 
 . 169ينظر : الكيلاني : الأنبياء في العراق :  - 1
 . 14-7ينظر : سفر التكوين ، الاصحاح السابع :  - 2
 . 29-28ينظر : سفر التكوين ، الاصحاح التاسع :  - 3
. ينظــــــر : ابــــــن حــــــزم الاندلســــــي ، الفصــــــل فــــــي الملــــــل والاهــــــواء 6ينظــــــر : ســــــف التكــــــون ، الاصــــــحاح الســــــابع :  - 4

 . 212 \1والنحل:
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 ، )) و رأى (1)بانتشـار الظلم والفسـاد والطغيان ، مما تسـبب بغضـب الله عليهم وحلول عقابه بهم  

.  يوم  كل  شــــــرير  هو  انما قلبه افكار  تصــــــور كل وان الارض، في كثر قد   الانســــــان  شــــــر  ان  الرب 

 الارض  وجه  عن  امحو  :الرب  فقال. قلبه في  وتأســــف الارض، في  عمل الانســــان  انه  الرب  فحزن 

( . ولم يشـــير النص التوراتي إلى مســـألة عبادة قوم 7-6\6خلقته(( ســـفر التكوين )  الذي  الانســـان

 نوح .

 :( 2)ب : وصف الطوفان 

فكما بينا في النص أعلاه ، إن الطوفان حصل بسبب غضب الرب من الناس لكثرة  سبب الطوفان :   -1

 (.10-1\6سفر التكوين )  شرهم وفسادهم في الأرض ،

ف ق ال  الله  ل ن وحٍ:  إعلام الرب لنوح بصــورة مباشــرة ومن غير واســطة بخبر حدوث الطوفان المدمر : ))  -2

مْ م ع  الأ   ا أ ن ا م هْل ك ه  مْ. ف ه  نْه  رٍ ق دْ أ ت تْ أ م ام ي، لأ نَّ الأ رْض  امْت لأ تْ ظ لْمًا م  اي ة  ك لّ  ب شــ  (( ســفر  رْض  »ن ه 

 (.13 \6التكوين )

صنع السفينة : أن أمر صناعة السفينة وطريقة صناعتها كان إلهيا ، وهذا ما يدل على أنها لم تكن   -3

ت طْل يه  م نْ  بموصـفات السـفن المعتادة ، ))   ، و  اك ن  لْك  م سـ  ل  الْف  فْرٍ. ت جْع  ب  ج  شـ  ك  ف لْكًا م نْ خ  ن عْ ل ن فْسـ  ا صـْ

ار جٍ ب الْ  م نْ خ  اخ ل و  ه ،  د  ر اعًا ع رْضـــــ  ين  ذ  مْســـــ  ، و خ  لْك  ر اعٍ ي ك ون  ط ول  الْف  ئ ة  ذ  ن ع ه : ث لا ث  م  ذ ا ت صـــــْ .و هك  ق ار 

ر اعًا ارْت ف اع ه   ث لا ث ين  ذ   (( .16-15-14\6((  التكوين )و 

 علامة بدء الطوفان : في النص التوراتي تم تحديد ميعاد الطوفان من دون إعطاء إشارة . -4

ــفينة هم أهل بيت نوح )عليه الســــــــلام( ، وأجناس الحيوانات :)) ركاب ا -5 لْ لســــــ ق ال  الرَّب  ل ن وحٍ: »ادْخ  و 

ا م يع  الْب هــ  . م نْ ج  يــل  يَّ ف ي هــذ ا الْج  د  ارًّا لــ  ت  بــ  اك  ر أ يــْ ، لأ نّ ي إ يــَّ ك  لــْ ك  إ ل ى الْف  م يع  ب يْتــ  ت  و ج  اه ر ة   أ نــْ ئ م  الطــَّ

 
 . 7-6ينظر : سفر التكوين ، الاصحاح السادس :  - 1
 .183 -171ينظر : أبو السعود ، قصة الطوفان في نصوص الأسطورة والتوراة والقرآن :  - 2



151 
 

بْ  ــ  ذ  م ع ك  ســــــ : ذ ك رًا و أ نْث ىت أْخ  تْ ب ط اه ر ةٍ اثْن يْن  ــ  ائ م  الَّت ي ل يْســــــ م ن  الْب ه  ةً ذ ك رًا و أ نْث ى. و  بْع  ــ  ةً ســــــ (( التكوين  ع 

(7\1-2 ). 

يتعرض النص التوراتي بتفصـيل إلى وصـف الطوفان : )) انفجرت كل ينابيع الغمر العظيم وتفتحت   -6

وتكاثرت جدًا على الأرض . فكان الفلك يسـير على وجه المياه  طاقات السـماء ، ...وتعاظمت المياه  

... فتغطت جميع الجبال الشـــــــــامخة التي تحت كل ســـــــــماء . خمس عشـــــــــر ذراعاً في الارتفاع ..((  

 (.19-11\7التكوين )

النص التوراتي لقصــــــــــــة الطوفان يظهر أن الطوفان قد أفنى جميع المخلوقات على ســــــــــــطح الأرض  -7

والناجون هم فقط من كان مع نوح في الســـــــــفينة : )) فمات كل ذي جســـــــــد يدب على الأرض . من  

 ( 32-21\7الطيور والبهائم والوحوش ...... وتبقى نوح والذين معه في الفلك فقط (( التكوين )

ــاربت ما بين أربعين يوماً ومدة الطوف -8 ــين يوما : ))  ان في التوراة تضــــــــ أربعين ليلة ،  ومائة وخمســــــــ

وفي ذات الاصــــــــــــــحـاح  ،  (  12\71وكـان المطر على الأرض أربعين يومـاً وأربعين ليلـة (( التكوين )

)) رجعـت الميـاه عن الأرض   ،  (17\7ورد )) وكـان الطوفـان أربعين يومـاً على الأرض(( التكوين )

 (.3\8ا متوالياً . وبعد مئة وخمسين يومًا نقصت المياه(( التكوين )رجوعً 

الطوفان ينتهي بتوقف المطر وانســــــداد ينابيع الأرض : ))وأجاز الله ريحًا على الأرض فهدأت المياه   -9

. وانسـدت ينابيع الغمر وطاقات السـماء فامتنع المطر من السـماء ورجعت المياه عن الأرض رجوعاً  

 (.8-1\8لتكوين )متوالياً (( ا

رســـوا الســـفينة بنهاية الطوفان تشـــير القصـــة التوراتية للحدث أن الســـفينة رســـت على جبل يدعى )  -10

أراراط( ، وذلك في اليوم الســابع عشــر من الشــهر الســابع : )) واســتقرت الفلك في الشــهر الســابع في 

 (.4\8اليوم السابع عشر من الشهر على جبل أراراط(( التكوين )
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 المطلب الثاني : الاختلافات في الرواية التوراتية لحدث الطوفان   

ــفر التكوين تجمع   -1 ــة الطوفان التوراتية كما هي مدونة في ســـــ يجمع نقاد العهد القديم على أن قصـــــ

بين روايتين متميزتين في أصــــــلهما ، ومتناقضــــــتين بصــــــورة جزئية ، من دون أن يحاول المحرر 

ــة الطوفان التوراتية تتصــــــــف بالاضــــــــطراب  التوفيق بينهما في ســــــــردية مت ــقة ، مما جعل قصــــــ ســــــ

 .  (1) والتشويش والتناقض في المعلومات 

ومن الاختلافات بين الراويتين في قصــــــة الطوفان التي وصــــــلت حد التناقض القاطع ، والتي من   -2

خلالها يثبت أن كل واحدة منهما مستمدةٌ من مصدر منفصل ، هي ما جاء في الإصحاح السابع  

من ســـــــفر التكوين من أن الله أمر نوحاً أن يأخذ )) من جميع البهائم الطاهرة ســـــــبعة ســـــــبعة ذكراً 

ا ســـبعة ذكر الى ، ومن البهائم  وأنث تي ليســـت بطاهرة اثنين ذكر وأنثى ، ومن طيور الســـماء أيضـــً

، ونمضـــــي قليل ونقرأ في نفس الســـــفر وفي نفس الإصـــــحاح : )) (  3-2\7ســـــفر التكوين )وأنثى ((  

ــت بطاهرة ومن الطيور وكل ما يدب على الأرض ، دخل  ومن البهائم الطاهرة والبهائم التي ليســــــ

فهل أمر (  8-7\9ســــــــــــــفر التكوين )نان إلى نوح إلى الفلك ذكراً وأنثى ، كما أمر الله نوحاً ((  اثنان اث

عن ذلك  ه  وحاشــــا –ثنين( أم أن نوحاً قد عصــــى ربه  اثنين  االله نوحاً أن يأخذ )ســــبعة ســــبعة( أم )

 .(2)،أم أن كاتب التوراة قد أخطأ   وأن كان كذلك فأي النصين وقع فيه الخطأ   

ســــــــــــــبب الطوفان يعزوه النص اليهوي إلى المطر العام الذي أســــــــــــــتمر بالهطول أربعين يوماً من دون   -3

 .انقطاع ، في حين يعزو النص الإلوهيمي سبب الطوفان ليس المطر وحده ، بل إلى تفجر ينابيع الأرض 

 
. ينظـــــــــر : االســـــــــواح ، 99ينظـــــــــر : ســـــــــيد ســـــــــلامة غنمـــــــــي ، التـــــــــوراة و الأناجيـــــــــل بـــــــــين التنـــــــــاقض والأســـــــــاطير :  - 1

 .226:  القصص القرآني ومتوازياته التوراتية
 .409ينظر : د. مهران ، دراسة في قصة  الطوفان بين الأثار والكتاب المقدس :  - 2
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ــفينته ثلاثة  مدة الطوفان بحســــب الرواية اليهوية كانت أربعون يوماً بلياليها ، ومن بعد ذلك بق  -4 ى في ســ

أسـابيع حتى أنحسـر الماء وتمكن من الرسـو بسـفينته ، وعلى أسـاس هذا الحسـاب فإنه الفيضـان بقى واحد 

وستين يوماً ، في حين كان في الرواية الأخرى مدت هطول المطر مئة وخمسون يوماً ، واما مدة الطوفان 

 .(1)ح في النص التوراتي لقصة الطوفان ثني عشر شهراً ، وهذا تناقض صريااستغرقت فقد في العموم 

ا وقـت حـدوث الطوفـان من عمر نوح )عليـه الســــــــــــــلام( لم تحـدده الروايـة اليهويـة ، في حين نجـد أن أمـَّ   -5

 . (2)الرواية الإلوهيمية تحدد أنه وقع عندما كان نوح )عليه السلام( في عمر ستمائة سنة 

ينهي ســـــفر التكوين قصـــــة الطوفان والنبي نوح )عليه الســـــلام( من خلال نقل صـــــورة مشـــــوهة تســـــيء    -6

ة صـلة ، فقد صـورته شـارباً للخمر أيَّ بلشـخصـية النبي نوح )عليه السـلام(  من خلال قصـة لا تمت للحقيقة  

والافتراء عليهم    حتى الثمول فاقداً عقله ، وأن الغرض من نســـــــج هكذا أكاذيب هو تشـــــــويه صـــــــورة الأنبياء

بالبهتان والزور والشـــذوذ ، لكي يخدموا أغراضـــهم الدنيئة ، ويقولوا للعالم أن الرذيلة هي موجودة في أصـــل 

الوجود الإنسـاني ، وتبرير اسـتعبادهم للبشـر ، وأن يضـعوا الإنسـانية على طريق الشـك والارتياب من خلال 

يزعم مفســري العهد القديم أن . و  (3)حســنة لبني البشــر اســتهداف شــخصــيات الأنبياء الذين جعلهم الله قدوة  

( كتبت لغرض بيان أن الرجال الانقياء من الممكن أن )احتســـــــاء نوح للخمر حتى الثمولهذه القصـــــــة أي 

 . (4)يخطئوا وأن تأثيرهم السيء يمتد إلى عائلاتهم 

 
ــل والقـــــرآن والعلــــم :   - 1 ــاي ، التـــــوراة والإنجيــ ــان بـــــين 57ينظــــر : بوكــ . ينظـــــر : د. مهــــران ، دراســـــة فــــي قصـــــة  الطوفــ

 .410الأثار والكتاب المقدس :
 . 57المصدر السابق :  - 2
. للاطـــــلاع علـــــى بقيـــــة الأســـــطورة التـــــي نســـــجها اليهـــــود بحـــــق 92-91نـــــي ، الأنبيـــــاء فـــــي العـــــراق : ينظـــــر : الكيلا - 3

 . 112النبي نوح )ع( ينظر : علي الشوك ، الأساطير بين المعتقدات القديمة والتوراة : 
 .29ينظر : سفر التكوين من التفسير التطبيقي للكتاب المقدس :  - 4
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المطلب الثالث : مقارنة بين قصمة الطوفان التوراتية واسمطورة الطوفان السمومرية 

 البابلية –

ــة الطوفـان كمـا  (1)يكـاد أن يكون هنـالـك اتفـاق بين العلمـاء       وردت في النص التوراتي  ، على أن قصــــــــــــ

ليسـت قصـة عبرية أصـلية ، أنما أخذها العبرانيون من بلاد الرافدين ، إلا أنهم لم يأخذوها بصـورة عمياء ، 

بـل تصــــــــــــــرفوا فيهـا بطريقـة تتلاءم مع أهـداف كتـابهم المقـدس . فـالهيكـل العـام للروايـة ينطبق بكـل خطوطـه  

سطورة الطوفان الواردة في ملحمة كلكامش ، حتى أن العريضة ، وفي بعض تفاصيله مع النص البابلي لأ

بعض التعابير تكاد تنطبق بصـورة حرفية مع النص البابلي . وأن الروايتان البابلية والتوراتية تعتمدان على  

ية البابلية أقدم عهداً من التوراتية بنحو ما واحداث تســـــــير على وتيرة واحدة . فالر العناصـــــــر نفســـــــها ، والأ

 هثنى عشـــر قرناً ، والرواية العبرية تقتضـــي في جوهرها أن يكون البلد المشـــار إلياعشـــر أو    يقرب من أحد 

من الممكن حدوث الفيضــــــــــــان فيه مثل بابل ، وهذا مما لا يدع مجالًا للشــــــــــــك أن الرواية التوراتية لحدث  

 .(2)نتقلت إلى فلسطين الطوفان قد تم كتابتها من قبل الكتبة في بابل أثناء فترة السبي البابلي  ، ومن ثم ا

وعليـه يتطلـب هنـا عقـد مقـارنـة بين النموذج الرافـديني لحـدث الطوفـان والنموذج العبري لبيـان أوجـه الشــــــــــــــبـه 

 : (3)والاختلاف بينهما على النحو التالي 

 
ــي - 1 ــة فــــ ــة :  ينظــــــر : د. مهــــــران ، دراســــ ــار الكتــــــب المقدســــ ــين الاثــــ ــان بــــ ــة الطوفــــ ــى  415قصــــ ــدر إلــــ ــير المصــــ ، يشــــ

 بعض العلماء الغربيين  الذين تبنون هذا الرأي . 
ــة :  - 2 ــب المقدســـ ــين الاثـــــار الكتـــ ــان بـــ ــة الطوفـــ ــة فـــــي قصـــ . ينظـــــر : كـــــارم عزيـــــز ،  415ينظـــــر : د. مهـــــران ، دراســـ

ــى :  ــرق الأدنـــ ــراث الشـــ ــرى وتـــ ــوراة الكبـــ ــاطير التـــ ــ227أســـ ــة : .  ينظـــ ــه التوراتيـــ ــي ومتوازياتـــ ــواح ، القصـــــص القرآنـــ ر : الســـ
229. 

ــة :  - 3 ــين الاثــــــار الكتــــــب المقدســــ ــان بــــ ــة الطوفــــ ــي قصــــ ــة فــــ ــران ، دراســــ ــر : د. مهــــ ــر : كــــــارم  421-419ينظــــ . ينظــــ
ــرق الأدنــــــــى :  ــاطير التــــــــوراة الكبــــــــرى وتــــــــراث الشــــــ ــي 232-228عزيــــــــز ، أســــــ ــر : الســــــــواح ، القصــــــــص القرآنــــــ .  ينظــــــ

 .229ة :ومتوازياته التوراتي
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ــاطير بلاد الرافدين تم من خلال مجمع الآ .1 لهة ، أما في النص التوراتي يقوم  قرار الطوفان في أســــــ

 ة( أو )إلوهيم( منفرداً باتخاذ قرار الطوفان بحق البشر .الرب )يهو 

بالنســبة إلى أســباب الطوفان فبحســب النص التوراتي الســبب وراء ذلك هو ازدياد شــر البشــر على   .2

 النصوص المسمارية لبلاد الرافدين إلى ذلك بصورة غير مباشرة .  ت الأرض ، واشار 

صفاته فهو رجل كريم الخلق ، يتصف بالتقوى    وبالنسبة لبطل الطوفان تتشابه القصص في تحديد  .3

 والتواضع ، نقي السريرة ...

لم يرد في النصــوص المســمارية الحديث عن نســب البطل وأهل بيته ، خلافاً للنص التوراتي فنجد  .4

 تفصيلًا في الحديث عن ذلك.

الاختلاف بطريقة  بطل الطوفان في جميع النصــــوص تلقى تحذيراً إلهيا قبل حدوث الطوفان ، مع   .5

 تلقي التحذير ، فيؤمر ببناء سفينة للنجاة من الطوفان .

أسـتمر نوح )عليه السـلام( في بناء السـفينة مائة سـنة ، وهذا ما يظهر أناة الله على البشـرية ، فيما   .6

نجد في أســطورة أتراحاســيس البابلية أن الســفينة قد بناها في غضــون ســبعة أيام فقط ، مما يظهر  

 ة طغاة متسرعون في الحكم على البشرية بالهلاك . لهأن الآ

مطار الغزيرة وتفجر  في النص التوراتي والنصــــوص المســــمارية نشــــأ الطوفان بفعل العواصــــف والآ .7

المياه الســـــــفلية ، إلا أن الرواية التوراتية قد أعطت فواصـــــــل زمنية بين الحوادث المؤلفة للقصـــــــة ، 

ن ســتة أيام بلياليها ، والبابلي يكتفي بالقول أنه أســتمر خلافاً للنص الســومري حيث اســتمر الطوفا

 سبعة أيام بلياليها .

في جميع النصـوص البطل قد أنقذ عائلته والحيوانات في سـفينته ، إلا أن هنالك اختلاف في عدد  .8

 الناجين ، ففي القصة البابلية العدد أكبر .
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نيصــــير( أي الخلاص الواقع جنوب أن الســــفينة في القصــــة البابلية تســــتقر على قمة جبل يدعى ) .9

ــتقر الســـــــــــفينة على جبل  ــة التوراتية تســـــــــ ــفل أحد روافد نهر دجلة . وفي القصـــــــــ نهر الزاب الاســـــــــ

 .(1))أراراط(

أن بطل الطوفان هنا وهناك يرســــل طيوراً لاســــتكشــــاف حالة الجو، ومعرفة مدى انحســــار   .10

راتي عـــادت الحمـــامـــة إلى الميـــاه ، وفي كـــل من النص البـــابلي )ملحمـــة كلكـــامش( و النص التو 

السفينة ، والغراب لم يعد . أما النص السومري ومحمة أتراحاسيس لا نجد ذكراً للطيور لربما يعود 

 لواح .ذلك لتكسر الأ

البطـل في القصــــــــــــــص الثلاثـة ينـال البركـات بعـد النجـاة من الطوفـان ، إلا أنـه في كـل من   .11

سطورة أتراحاسيس فهذا الجزء أخلود ، أما في نص أسطورة زيوسدار و أسطورة اوتنابشتم قد نال ال

 مفقود . في حين في النص التوراتي نجد أن نوحاً نال البركات غير أنها لم تصل لدرجة الخلود .

من الاختلافــات بين النص البــابلي والعبري ، هو أن النص البــابلي للطوفــان الواردة في  .12

ياغة الأدبية  ، أما النص الوراد في ســفر ملحمة كلكامش يتســم بالشــاعرية ويتفوق من ناحية الصــ

 التكوين يفتقر إلى الشاعرية .

أن قصــــــة التكوين مأخوذة بحذافيرها    ييذهب الأب ســــــهيل قاشــــــا إلى أبعد من هذا، فيدعّ  .13

والصــورة التي رســمها  )) :  من الأســاطير، بل أن الأســاطير تمتاز عن قصــة ســفر التكوين فيقول

العهد القديم للطوفان مأخوذة بحذافيرها من القصــــــــص الســــــــومرية القديمة، والبابلية الحديثة، ولكن 

هر الطبيعية في حين أن العهد القديم  هذه القصـــــــــص العراقية تمتاز عن التوراة في وصـــــــــفها للظوا 

 
ــى  - 1 ــفينة رســـــت علـــ ــا ، وأن الســـ ــلاد أرمينيـــ ــى بـــ ــق علـــ ــم يطلـــ ــو أســـ ــل هـــ ــل بـــ ــماً لجبـــ ــت أســـ ــع أن )آراراط( ليســـ ــي الواقـــ فـــ

 .191أعلى قمة في هذه البلاد . ينظر : السواح ، مغامرة العقل الأولى : 
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ا  . ( 1)(( )التوراة( يمتاز عن الألواح البابلية في تصـــــويره لفكرة الإله ــً إن التشـــــابه   ))كما يقول أيضـــ

الصـــــــــاعق بين النصـــــــــوص البابلية والنص التوراتي )في قصـــــــــة الطوفان( يدعو لكثير من التأمل 

والتفكير.. لقد كتب مؤلفو التوراة نص الطوفان معتمدين بشــكل واضــح على أكثر من نص بابلي،  

 . (2) ((مع بعض التعديل والتغيير

ــواح أن النص التوراتي اعتمد على ال .14 ــوص  ويرى  فراس الســــــــــ نص البابلي، أو على نصــــــــــ

أخرى، أو قد تكون النصـــــــــــــوص كلها في الحقيقة رجعت إلى نص أقدم منها ، أو رواية بقيت في 

 . (3)أذهان شعوب المنطقة

بالأسـاطير البابلية ، فالنص التوراتي الذي أعاد صـياغته عزرا   (4)إذن نحن لا ننكر القول بتأثر التوراة     

في القرن الخامس قبل الميلاد مما لا شــــــــــك فيه قد تأثر بالحضــــــــــارة الرافدينية ، فوجود طوفان عظيم لدى 

، مع بقـاء الاحتمـال أن (5)البـابليين كـان مـادة مغريـة للتـأثر بتفـاصــــــــــــــيلـه والتي تطورت لاحقـاً في جو وثني 

لنصـوص التي تروي الحدث ترجع إلى نص أقدم منها ، أو إلى رواية بقيت عالقة في إذهان الناس جميع ا

 . (6)في مختلف الشعوب من ديانة توحيدية سابقة 

 

 
 . 85التوراة البابلية :  - 1
 . 147التوراة البابلية :  - 2
 . 229ينظر : القصص القرآني ومتوازياته التوراتية :  - 3
ــأثر الــــنص الأصــــلي المنــــزل مــــن قبــــل الله علــــى موســــى)ع(  - 4 ــأثر التــــوراة بالأســــاطير فــــلا نعنــــي تــ ــير إلــــى تــ عنــــدما نشــ

، إنمـــــــا نعنـــــــى الـــــــنص الموضـــــــوع مـــــــن قبـــــــل الكتبـــــــة ،  والقصـــــــة الموجـــــــودة فـــــــي الـــــــنص الأصـــــــلي وأن اشـــــــتملت علـــــــى 
 طير فذلك يدل على وحدة الأصل الإلهي . مشتركات مع الأسا

 . 467ينظر : عامري ، الوجود التاريخي للأنبياء :  - 5
 . 192ينظر سهيل قاشا ، أثر الكتابات البابلية في المدونات التوراتية :  - 6
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 المطلب الرابع: عالمية الطوفان وذكره في العهد الجديد

 أولا: عالمية الطوفان 

ــ     ــم مفســــ ــيحيون   –التوراة   رواينقســــ ــمين : الأول يؤمن بعالمية الطوفان ، والثاني   -(1)يهود ومســــ إلى قســــ

إلى فئتين : فئة تدافع   ايؤمن بمحدودية الطوفان . والذين يؤمنون بعالمية الطوفان بدورهم ينقســــــمون أيضــــــً 

وأهداف رب آعن ذلك إيمـاناً وتدينـاً بحرفيـة ما جاء في النص التوراتي ، وفئـة أخرى تدافع عن ذلك لأجل مـ

ــة . ــم إلى فئتين : الأولى ترى أن الطوفان  ةوالفئة التي تؤمن بمحدودي خاصــــــــ ا تنقســــــــ ــً الطوفان هي أيضــــــــ

محدود محلياً مســتنداً في ذلك إلى براهين علمية مما يســقط نظرية عالميته ، مع التأكيد على قدســية التوراة  

رية النشــــــــــوء والتطور الداروينية لأن عالمية  التي تؤمن بمحدوديته هي في الواقع متأثرة بنظ  ة. والفئة الثاني

ــارب مع هذه المعتقد . ــئلة منها :   الطوفان تتضـ وأن فكرت عالمية الطوفان تفرض مجموعة كبيرة من الأسـ

كيف تعلـل الكميـات الهـائلـة من الميـاه التي غمرة الأرض حتى قمم أعلى الجبـال   وكيف أســــــــــــــتطـاع نوح  

صــــــــــــناف الحيوانات   وما هو رد معتقدي عالمية الطوفان على  )عليه الســــــــــــلام( أن يجمع ويحمل جميع أ

ثرية المكتشـفة والتي تعود لحضـارات ما قبل الطوفان ، ولم تدمر بفعل الطوفان العالمي كحضـارة  الأدلة الأ

ــتند مفســـــري التوراة على   ــئلة التي تطرح في هذا الخصـــــوص . ويســـ ــومريين  ، وغيرها الكثير من الأســـ الســـ

 من النص التوراتي ليثبتوا عالمية الطوفان ، من هذه الأدلة على سبيل المثال :مجموعة من الأدلة 

 الأرض كلها ، حتى أعلى قمة جبل . ت المياه غمر  إنَّ  -1

 جميع من في الأرض عدا من ركب السفينة قد غرق . إنَّ  -2

 ها كان لمواجهة حدث عالمي لا محلي .ئأن حجم السفينة وطريقة بنا -3

 
 من أشهر مفسري التوراة بالعربية سعديا فيومي .  - 1



159 
 

ومن معه في الســـفينة دليل على أن  ح )عليه الســـلام( لة التي مكث فيها نو أن المدة الزمنية الطوي -4

 الطوفان كان عالمياً .

ليها هي  أن الحيوانات التي أ مر بحملها على السـفينة لاسـتبقاء  إلعل من أكثر الأدلة التي اسـتندوا  -5

 عم الأرض كلها وأهلك من عليها . قد  الطوفان أنَّ  نسلها ، دليل على

ــتند إليها مفســـري التوراة الذين يذهبون إلى القول بعالمية الطوفان ، هذه كان    ت بعض من الأدلة التي اسـ

لفاظ قد فســــــرت وفهمت من  ما بعض الأ، أنَّ   في حين أن التوراة نفســــــها لم تصــــــرح أن الطوفان كان عالمياً 

ــرين ليفهم ذلك ، مثل لفظة )حرار( العبرية ،  ــارت قبل  بعض المفســــــ ــارت)تلال( بالإنكليزية ، ثم صــــــ صــــــ

)الجبال الشـــــــــــــامخة( باللغة العربية ، وأن لفظ  )كل وجه الأرض( أو )كل الأرض( ، لا يعني جميع الكرة 

ــتند إلى المنطق  الأرضــــــية أنما المنطقة التي حصــــــل فيها الطوفان . وبالطبع الكثير من هذه الأدلة لا تســــ

ــتطاع نوح وال عداد الكبيرة من الحيوانات طيلة الفترة  قلة الذين معه إطعام الأوالعلم بشــــــيء ، مثل كيف أســــ

يوماً التي مكثوا فيها في الســفينة ، والبحث يطول كثيراً للإجابة  على جميع التســاؤلات التي تخطر  360ال

 . (1)ببال الإنسان حول عالمية الطوفان عند اليهود ، ولا مجال لذكرها 

لا مشــكلة في مســألة جمع نوح )عليه الســلام( لجميع أنواع الحيوانات في   ويزعم مفســري العهد القديم أن   

ل الله ، و الله تعالى  هو  ب  ر به من ق  ؤممر لكون أن نوح يفعل ما يالســــــــــــفينة ولا داعي للتعجب من هذا الأ

عنا على التفاسـير الحديثة للعهد القديم ، فإنها تقول . في حين أننا لو اطلَّ  (2)من أهتم بتفاصـيل هذا العمل 

و أوســـع من ذلك  ، و نجد أن هذا أأن الطوفان وقع ضـــمن رقعة جغرافية شـــاســـعة محددة بوادي الرافدين  

 
 .147-143ان نوح : ينظر :الجمعية الثقافية الاجتماعية ،  طوف - 1
 .26ينظر : سفر التكوين من التفسير التطبيقي للكتاب المقدس :  - 2



160 
 

 أن الطوفان لم يغط    هو خرآ. وهنالك رأي  ( 1)الرأي جاء متأثراً بالاكتشـــــــافات الاثرية التي تخص الطوفان  

 ( .2)لك جميع الأجزاء المسكونة بالبشر كل الأرض أنما أه

 ثانيا: ذكر الطوفان في العهد الجديد

لا توجد في العهد الجديد قصة لحدث الطوفان بصورة مفصلة ، كما في سفر التكوين من العهد القديم      

 : (3)في الأناجيل   ما جاءت إشارات متفرقة في سياق الحديث عن نوح . نستعرض بعضاً منها كما ورد  ، أنَّ 

م ا-1 ك  ان تْ   إنجيل متى : )) و  ذل ك    ن وحٍ   أ يَّام   ك  ا  ي ك ون    ك  ان    ابْن   م ج يء    أ يْضـــــً نْســـــ  م ا  لأ نَّه    .الإ  ان وا ك    الأ يَّام   ف ي ك 

ب ون    ي أْك ل ون   الط وف ان   ق بْل    الَّت ي ر  ــْ ي شـ وَّج ون    و  ي ت ز  ،  و  وّ ج ون  ي ز  ل    الَّذ ي  الْي وْم   إ ل ى  و  خ  (( )  ن وحٌ   ف يه    د  لْك  - 37\24الْف 

38 ). 

تْ   إنجيل بطرس : )) إ ذْ -2 ــ  يمًا،  ع صــــــــ ين   ق د  ان تْ   ح  ر   الله    أ ن اة   ك  ان   إ ذْ  ن وحٍ،  أ يَّام    ف ي م رَّةً   ت نْت ظ  لْك    ك    ي بْن ى،  الْف 

ل ص   ف يه    الَّذ ي ، خ  ل يل ون  ان ي أ يْ  ق  (( ) أ نْف سٍ  ث م   (.20\3ب الْم اء 

ل مْ -3 ف قْ   )) و  ل ى  ي شــــــــــــــْ ال م    ع  يم ،  الْعــ  د  لْ   الْقــ  ا  بــ  ف ظ    إ نَّمــ  ا  ح  ا  ن وحــً نــً ام  زًا  ثــ  ار  ،  كــ  ب    إ ذْ   ل لْب رّ  لــ  ا  ج  انــً ل ى  ط وفــ  ال م    ع    عــ 

ار    (.5\2(( ).الْف جَّ

 

 
 .99سفر التكوين  :  -العهد القديم -ينظر : ديريك كدنر ، التفسير الحديث للكتاب المقدس  - 1
 .26ينظر : سفر التكوين من التفسير التطبيقي للكتاب المقدس :  - 2
 بطرس الثانية .  –أنجيل بطرس الأولى  –الكتاب المقدس ، العهد الجديد : إنجيل متى  - 3
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المعطيمات القرآنيمة لحمادثمة الطوفمان وانميما هما عن الفكر :  المبحمث الثمالمث  

 الأسطوري 

 خصوصية  حدث الطوفان برواية القران الكريم

في هذا المبحث نتناول المصدر الثالث الذي يروي قصة الطوفان العظيم ، و هو القرآن الكريم لعقد        

الموازنة والتحليل بينه وبين ما سبق من مصادر ، فهو المصدر الحق الذي لم ولن تصله ايدي العابثين ، 

 الذي يميط اللثام عن حقائقٌ طالتها ايدي التحريف والتزوير .   

 طلب الأول : الرواية القرآنية لحدث الطوفانالم

حداث التي مرت على البشـــــرية والتي كانت ذات تأثير مفصـــــلي ، أن القرآن الكريم يســـــجل لنا أهم الأ     

صقاع مختلفة من العالم هو حدث الطوفان ، وما يثبت  أاً واسعاً في د ومن هذه الأحداث التي كان لها صد 

ثريـة التي تثبـت وقوع حـدث التي ســــــــــــــجـل عليهـا هـذا الحـدث ، أو التنقيبـات الأ  ثريـةم الطينيـة الأق  ذلـك الر  

ــاً لكن من دون تحريف وتز  ــلنا إلى الحقيقة  يالطوفان . والقرآن الكريم يروي لنا هذا الحدث أيضــ يف ، فيصــ

كما هي نافضــــاً عنها دبار الزمان وما علق عليها من اســــاطير وخرافات ، بالإضــــافة إلى الدروس والعبر 

ه وهو نوح )عليه  ئرســــــال الله أحد أنبياإلتي نســــــتقيها من ثنايا هذه القصــــــة . تبدأ قصــــــة الطوفان القرآنية با

الســــلام( إلى قومه الذي اســــتشــــرى فيهم الفســــاد ، ليهديهم إلى طريق الصــــواب ، ولينذرهم حلول عذاب الله 

الّله تعالى و اســتغفروه ســيرزقهم الله منوا بآن  إن بقوا على ما هم عليه من الكفر والظلالة ، ويوعدهم  إفيهم  

من رزقه الواســـــع ، ولم يؤمن بدعوة نوح )عليه الســـــلام( إلا القليل  من الفئة الضـــــعيفة من قومه ، بعد أن 

 النكران  أمضــــــــــــــى في قومــه ســــــــــــــنين طوال يــدعوهم إلى الايمــان وينــذرهم عــذاب الله ، فمــا كــان منهم إلاّ 

ــتهزاء به وبأصـــــحابه وتهدي أس نوح من هدايتهم شـــــكى أمره لله ، وأخبره  بالإيذاء ، وبعد أن ي   هم إياهد والاســـ
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منوا فيما ســـــبق ، وأمر بصـــــنع ســـــفينة تحت عنايته ، لينجوا آالله أن لن يؤمن به أحد من قومه غير الذين  

ــيحل بقومه ويهلكهم ، فما كان من قومه إلاّ  ــاهدو بناء  من الطوفان الذي سـ ــخروا  منه كلما مروا وشـ  أن سـ

ببدء الطوفان أمره )عليه السـلام( نوح  ى لإمن الله    ة ، ولما جاء أمر الله وفار التنور الذي كان اشـارةً السـفين

من معــه ، من غير زوجتــه التي كــانــت في عــداد آأن  يحمــل من الحيوانــات زوجين زوجين وأهلــه ومن  

الطوفـان وعـدم قبولـه ركوب الســــــــــــــفينـة معـه بنـه الـذي لم يعلم كفره إلا بعـد حلول  االهـالكين لكفرهـا ، وكـذلـك  

ــرعة ،  ــماء والأرض بالتوقف على نحو الســـــــ وهلاكه بالطوفان ، وبعد أن أهلك الله القوم الكافرين أمر الســـــــ

فتوقف مطر الســــــماء ، وينابيع الأرض ونشــــــفت المياه واســــــتوت ســــــفينة نوح على الجودي وهكذا انتصــــــر  

 كافرة ونجى نوح ومن معه من المؤمنين من الطوفان المدمر . على الكفر وهلكت الزمرة اليمان باللهّ الإ

المرتبطة بنبي الله نوح )عليه الســـــلام( في عشـــــر   (1)فقد وردت هذه القصـــــة التي تروي حدث الطوفان     

: ) الأعراف ، يونس ، هود ، الأنبياء ، المؤمنون ، الشعراء ، العنكبوت ، الصافات ،  (2)سور مكية هي  

(  49- 25و أكثر الســــــــــور القرآنية تفصــــــــــيلًا لقصــــــــــة الطوفان هي ســــــــــورة هود من الآية )،  ح(القمر ، نو 

 بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن ٹٱٹٱُّٱ

 صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ  تح تج به

 قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم

 

 ظم طح ٹٱٹٱُّٱلقد ورد لفظ الطوفان في القرآن الكريم مرتين ، الأولى تخص طوفان نوح )عليه السلام( :  - 1
،   14الانكموت:  َّ  كم كل كخ كح كج قم قح فم  فخ فح  فج غم غج عم عج

 بم بز بر ئي  ئى ئن ٹٱٹٱُّٱٱ: والثانية الوراد ذكره في قصة موسى )عليه السلام( 

عبد الحكيم ،  منصور ينظر : ،  133الأعراف:  َّ تى تن تم تز تر  بي بى بن
 .  15طوفان نوح في القرآن والأساطير القديمة :  

   . 152ينظر : صلاح الخالدي ، القصص القرآني :   - 2
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 نخ نح نج مم مخ مح مج له  لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج

 قى في  ثيفى ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن  تم تز تر............  نم

  ير ىٰ ني نى نن نم نرنز مم ما لي لى  لم كي كى كم كل كا قي

ومن أجـل تحليـل وموازنـة الروايـة    .49  – 25هوي:   َّ ئه ئم ئخ ئح ييئج ينيى يم يز

القرآنية مع الرواية الأســـــطورية والتوراتية ، لا بد من تحليل القصـــــة إلى عناصـــــرها الأســـــاســـــية ليتســـــنى لنا 

 ما يزعم البعض مقتبسة من أصول اسطورية ام لا. معرفة ما إذا كانت فعلًا ك

 ولًا : شخصية نوح عليه السلامأ

ل في شــخصــية النبي نوح )عليه الســلام( وأكتفى بالإشــارة إلى الملامح العامة أن القرآن الكريم لم يفصــّ     

ــيته ، فنوح )عليه الســــــلام( هو النبي الثالث من الأنبياء المذكورين في القرآن بعد النبي آدم)عليه   لشــــــخصــــ

ــلام(  ــلام( ، جده الأكبر هو النبي إدريس )عليه الســـــ ــة (1)الســـــ ــل أولي العزم الخمســـــ ،  ، ونوح هو أول رســـــ

 نى نخنم نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى  لم لخ ٹٱٹٱُّٱ

ــر وهو الأ.  7الأحزاب:    َّ  هى هم هج ني ــري الحاضــــ ــل البشــــ  لخ ٹٱٹٱُّٱب الثاني للنســــ

ورد ذكره في  ، وهو أبو الأنبياء عدا آدم وإدريس )عليهما الســــلام( ،  77الصررافات:    َّ مج لي لى لم

موضــعاً في القرآن الكريم ، يشــار فيها بشــيءٍ من قصــته بصــورة مفصــلة أو مجملة ، كما نزلت ســورة   43

كاملة باســــــمه .  ولا نجد اســــــتيفاءً للقصــــــة على وفق المنهج التاريخي من خلال ذكر نســــــبه ومولده وولده 

 
 .  509\11ينظر : الطبري ، جامع البيان :  - 1
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آن الكريم لم ينزل كتاب تاريخي إنما وبيته وشــغله ووفاته وكل ما يتعلق بحياته الشــخصــية ، ذلك لكون القر 

 .  (1)رشاد إكتاب هداية و 

أما معنى أسـم )نوح( هو من الإناخة بمعنى الإقامة والمكوث في الأرض . وأن القدماء  تسمميته : .أ

. (2)في زمن نوح )ع( لم يعرفوا حرف )الخـاء( ولفظوهـا )حـاء( فنطق أســــــــــــــمـه )نوح( بـدل )نوخ(  

  ةوهنالك رأي أخر في بيان معنى أســـــم )نوح( هو أنه ســـــمي نوحاً لكثرة نواحه لمدة خمســـــمائة ســـــن 

 . (3) على ظلالة قومه ةً خوفاً من الله وحسر 

  ئهلا يوجد ذكر لنســب نوح )عليه السـلام( في القرآن الكريم ســوى دعا  نسمب نوح )عليه السملام( : .ب 

 هج  نه نم نخ نح نج مم مخ ٹٱٹٱُّٱنوح لوالديه  من دون ذكر الأســـــــــماء ،

 .28نوح:  َّ ئه  ئم يه يم يخ يح هٰيج هم

كان الناس أمة واحدة على دين آدم )عليه السلام( التوحيد  ، : نوح )عليه السلام( مع قومه ثانياً : 

والناس بدأوا حياتهم على الأرض مســــــــــــلمين ، ومن ثم جاء الكفر والشــــــــــــرك طارئاً فيما بعد . وهذه حقيقة  

 تى تن تم تز تر بي بى ٹٱٹٱُّٱإيمانية تاريخية تؤكدها نصــوص القرآن الكريم ،  

فــالآيــة القرآنيــة تؤكــد أن النــاس كــانوا على دين واحــد وهو التوحيــد ، ،   213المقرة:    َّ ثر  تي

ويريد بــــــــ الناس هم الذين كانوا بين زمان آدم ونوح )عليهما السلام( ، وهم عشرة قرون حسب رأي البعض 

 
ــير الميــــــزان :  - 1 ــاء فــــــي تفســــ ــاريخ الأنبيــــ ــة وتــــ ــائي ، القصــــــص القرآنيــــ ــاقر . ينظــــــر :  149ينظــــــر : الطباطبــــ ــد بــــ محمــــ

 . 161-157الحكيم ، القصص القرآني : 
 . 29الحكيم ، الطوفان : منصور عبد . ينظر : 571\4ينظر : ابن منظور ، لسان العرب :  - 2
  .27ينظر : اللوساني ، تواريخ الأنبياء : - 3
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بن عباس : )) كان بين نوح وآدم ا. فقد روي عن   (1)، فكلهم كانوا على شــريعة واحدة وهي شــريعة الحق 

 .(2)ا السلام عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبين مبشرين ومنذرين (( عليهم

وبعد أن شـــــــــــاع في زمن نوح الفســـــــــــاد في الأرض والابتعاد عن دين الله ، وغاب العدل الاجتماعي بين    

 ،  ى عبادة الاصـــنامالناس وتباعدت الطبقات فســـاد الأقوياء على الضـــعفاء ،وضـــاعت الحقوق ، واقبلوا عل

 23نوح:  َّ تح تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى  ٹٱٹٱُّٱ

الايمان بالله  بأرسـل الله اليهم نوحاً )عليه السـلام( ، و أبتدأ نوحاً  دعوته إليهم  ،حد  الواحد الأمشـركين باللهّ   

 نن نزنم  نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي  قى  ٹٱٹٱُّٱالواحد ،

 ىٰ ٹٱٹٱُّٱمثلنا ،     إلا أنهم قابلوه بالرفض فقالوا له ما أنت إلا بشرٌ ،    23المؤمنون:    َّ ني نى

 تم تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير

ــول ينبغي أن يكون من غير  ،  24المؤمنون:    َّ حم حج جم جح ثم ته زاعمين أن الرســـــــــ

،  (4). متهمين إيــاه بــالضــــــــــــــلالــة ، وأنــه منغمس فيهــا وجــاء كلامهم على نحو التــأكيــد    (3)جنس البشــــــــــــــر

إلا أن نوح )عليه السلام( ،    60الأعراف:    َّ تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ٹٱٹٱُّٱ

اســــــــــــــتمر في دعوتـه بـالرغم من كـل مـا يلقـاه منهم من التكـذيـب والاذى يرغبهم بـالإيمـان بـالّله تعـالى ، طـالبـاً  

،  (5)منهم أن يســتغفروا الله عما صــدر منهم من الكفر والتكذيب ، فإن ذلك مدعاة إلى حلول رحمة الله بهم 

 
. ينظـــــــر : الطبـــــــري ، جـــــــامع البيـــــــان :  160ينظـــــــر : الخالـــــــدي ،  القصـــــــص القرآنـــــــي عـــــــرض وقـــــــائع وأحـــــــداث :  - 1
4\275 . 
 .282\1السيوطي ، الدر المنثور :  - 2
 . 233\2ينظر : السبزواري ، ارشاد الاذهان إلى تفسير القرآن :  - 3
 . 190\8ينظر : أبن عاشور ، التحرير والتنوير :  - 4
 . 390\2ينظر : الزمخشري ، الكشاف :  - 5
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 مم مخ مح مج لي لى لم لخ  لج كم كل كخ كح كج قم ٹٱٹٱُّٱ

وهذا ما يشـــير إلى أنهم أصـــيبوا بالقحط والفاقة ، 12  -  10نوح:   َّ نى نم نخ نح نج مي  مى

.و يحذرهم مراراً وتكرارا من    (1) وتكذيب دعوة رســــــوله إليهم وا على الكفر باللهّ صــــــرّ أوبالرغم من كل ذلك  

 أنهم تمادوا في طغيانهم ، وهددوه بالرجم  صرارهم على الطغيان، إلاّ إحلول غضب الله عليهم جراء كفرهم و 

،  116الشراراء:    َّ ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ٹٱٹٱُّٱاســتمر في دعوته   إن

ــنين طوال من دعوته   وبعد أن ســــــــــــمع تهديدهم ووعيدهم له ، وتماديهم في الكفر والطغيان على مدى ســــــــــ

 كح كج قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ٹٱٹٱُّٱوتذكيره لهم ومحاولته هدايتهم قال ، 

. وبهذا يعتبر انحراف قوم   27  –  26نوح:    َّ مح مج  له لم لخ لح لج كم كل كخ

ــلام(  ــبب في ذلك كما يقول الطبري في أن قوم انحراف عقائدي على و  اولنوح )عليه السـ جه الأرض والسـ

ــيطان أن  ــالحين ،فلما ماتوا زين لهم الشـــــــــ ــالحين ، وكان لهم أتباع يتبعونهم من الصـــــــــ نوح كانوا قوماً صـــــــــ

باءهم كانوا ايصـنعوا لهم صـوراً ليذكروهم ، وما أن انقضـت السـنين حتى زين الشـيطان لمن جاء بعدهم أن 

صـــنام والشـــرك بالّله في قوم نوح )عليه  لمصـــورة ، ومن ذلك الحين انتشـــرت عبادة الأيعبدون هذه التماثيل ا

 . (2)السلام( 

 :(3)بعاد العقائدية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية لقوم نوح فالنص القرآني يشير إلى الأ  إذاً      

 رباباً لهم .أصنام تخذوا الأافهم من الناحية العقائدية كانوا مشركين ، و  -1

 ومن الناحية الأخلاقية اتصفوا بالجهل  وسوء الخلق والتكبر . -2

 
 . 135\10ينظر : الطوسي ، التبيان :  - 1
 . 76ينظر : سامي المغلوث ، أطلس تاريخ الأنبياء والرسل :  - 2
 .158ينظر : الحكيم ، القصص القرآني :  - 3
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 أما من الناحية السياسية كانوا يتبعون سادتهم أصحاب القوة والمال والأولاد . -3

فســـــدوا في الأرض واســـــتضـــــعفوا الفقراء ومارســـــوا شـــــتى  أومن الناحية الاجتماعية ارتكبوا الخطايا و  -4

 أنواع الظلم الطغيان ، فكان التميز الطبقي هو السائد. 

 : اليأس من هداية قومه وصنع السفينة  ثالثاً 

ــاء تلك المدة الزمني      ــلام( مع قومه وهو يدعوهم إلى الإ  ةبعد انقضــــــ يمان بالّله  الطويلة لنوح )عليه الســــــ

 قناعهم برسـالته ، لم يجيبوه إلاّ إتبعها في سـبيل  احلول غضـبه بهم ، وكل الوسـائل التي تعالى وينذرهم من  

، فقال تعبيراً عن يأســــــه  (1)فيأس من إيمانهم   وتهديده وإلحاق الأذى به    بالتكذيب والســــــخرية والاســــــتهزاء

-  5نوح:    َّ ثم ته  تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ٹٱٹٱُّٱ،   (2)منهم  

 لي ٹٱٹٱُّٱبل كانوا يطلبون منه أنزال العذاب الذي يعدهم به وهو يوكل امر ذلك إلى الله تعالى ،      6

 32هوي:  َّ ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ما

لهم معه بعد أن سـئموا وضـجروا من   ةخر مجادلآوهذه المجادلة بين نوح )عليه السـلام( وقومه كانت       

دعوته لهم طوال السـنين الماضـية ، فأرادوا طي هذا الجدال الدائر بينهم فطلبوا منه حلول العذاب الموعود  

فأوحى  تعالى إلى نبيه نوح )عليه الســــــــــلام( أن قومه لن يؤمنوا به ،  (3)بهم أن كان حقاً من الصــــــــــادقين  

 
ــل أحــــــداث :  - 1 ــائع وتحليـــ . ينظـــــر : ابــــــن كثيـــــر ، تفســــــير 179\1ينظـــــر :  الخالـــــدي ، القصــــــص القرآنـــــي عــــــرض وقـــ

 . 579\3. ينظر : القاسمي ، محاسن التأويل :424\2القرآن العظيم : 
ــة ، المحــــــــرر الــــــــوجيز :  - 2 ــل : 73\5ينظــــــــر : أبــــــــن عطيــــــ ــاوي ، انــــــــوار التنزيــــــــل واســــــــرار التأويــــــ ــر : البيضــــــ .  ينظــــــ
5\48 . 
 .60\12ينظر : ابن عاشور ، التحرير والتنوير :  - 3
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خبار الله له يعبر عن يأسه في إمنت به ، فنجد أن نبي الله نوح )عليه السلام( بعد آغير الفئة القليلة التي  

 : (1)عدة مواقف 

 علان القطيعة والبراءة من قومه .إ  -1

ــبحانه ،   -2  فج غم غج عم عج ٹٱٹٱُّٱالدعاء عليهم وطلب نزول العذاب بهم من قبل الله ســــــ

 26نوح:  َّ كج قم  قح فم فخ فح

 الاستعداد لنزول العذاب من خلال صنع سفينة بأمر الهي للنجاة من العذاب . -3

 ٹٱٹٱُّٱوقد أوحى الله إلى نوح )عليه الســلام( بصــنع الفلك للنجاة من العذاب الذي ســيحل بقومه،     

 نم نخ نح نج مم مخ مح مج  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح

فأخذ نوح )عليه  ،   37  –  36هوي:    َّ ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج  نه

الســـلام( بصـــناعة الســـفينة بتســـديد وعناية من قبل الله تعالى ، لأن نوح )عليه الســـلام( لم يكن يملك الخبرة  

ــفينة وحجمها وعن طبيعة الطوفان  ــوراً حول وظيفة الســــــ ــفينة أو حتى لم يكن يملك تصــــــ ــميم الســــــ في تصــــــ

، فالعملية كانت تتم بوحي وتوجيه منه تعالى  المرتقب ، لهذا يقول له الله ) اصــــــــــــنع الفلك بأعيننا ووحينا(  

لنبيه ، ولهذا كان تصميم هذه السفينة بطريقة تتلائم مع حاجة نبي الله نوح  لعملية إنقاذ الثلة المؤمنة معه 

.  (2)وما يحمله من حيوانات  أمر بأخذها معه ، والتي كانت ضمن البيئة الجغرافية لمكان تواجد قوم نوح 

ــلام( أن وكان قومه كلم ــاخرة من نوح )عليه الســـ ــخروا مما يعمل ، ويبدو من ردة فعلهم الســـ ا مروا عليه ســـ

 
 .165ينظر : الحكيم ، القصص القرآني :  - 1
 . 135ينظر : الكيلاني ، الأنبياء في العراق :  - 2
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، أو أن حجم الســـــــفينة وهيئتها تختلف   (1)بحر أوالمنطقة التي كانوا يعيشـــــــون فيها فلاة لا يوجد فيها نهر  

ثار ذلك فيهم  أعما هو شـــــــائع لديهم فكانوا لا يرون أي تفســـــــير لما يقوم به نوح من صـــــــنع ســـــــفينة ، مما 

 مينج  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱالســــخرية والتعجب والاســــتغراب ، 

مقابل   إلى إنَّ فالنص يشــــير   ،  38هوي:    َّ  يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح

سخريتهم هذه من نوح )عليه السلام( كان يذكرهم بأن الدوائر ستدور بهم وسيصير الحال لهم من السخرية 

. أما تفاصـيل هذه السـفينة من أبعادها و عدد الطوابق وتفاصـيل عملية صـنعها   (2)بعد حلول الطوفان بهم  

خبار والتفاصـيل حول من القرآن غير ما سـبق بيانه ، ويورد العلماء والمفسـرين بعض الأ  ذلك  فلم يرد بيان

ثمانين    ذلك ونجد أن أغلبها متأثراً بما جاء في القصــــــــــــــة التوراتية مثل ، كونها من اربعة طوابق ، وطولها

، وهذا يكشــــف تأثر بعض من الصــــحابة والتابعين  ( 3)ذراعًا وعرضــــها ســــتون ذراعًا ، وكونها مطلية بالقار  

. وكما رأينا في النصـــوص الأســـطورية   (4)بالمعلومات التي وصـــلتهم من أهل الكتاب حول قصـــة الطوفان 

ه السـفينة لم تكن بمواصـفات السـفن التي صـناعة السـفينة تم بأمر إلهي وهذا يشـير إلى أن هذ  إنَّ والتوراتية  

 .(5)طوفان عظيم  مألفوها ، فهي صنعت بمواصفات تستطيع أن تصمد أما

 

 
بـــــن الجـــــوزي وغيـــــرهم مـــــن المفســـــرين ، إلا أن مثـــــل ابـــــن عطيـــــة و اوهـــــذا بحســـــب تصـــــور بعـــــض المفســـــرين أمثـــــال  - 1

لنبــــي نــــوح وتفاصــــيل بنــــاء الســــفينة يبقــــى أغلبهــــا افتراضــــات أصــــحابها لا يمكــــن القطــــع بهــــا التفســــير لتفاصــــيل بيئــــة ا اهــــذ
ــار او  ــة مـــــن الأنهـــ ــلام كانـــــت خاليـــ ــه الســـ ــة نـــــوح عليـــ ــن كـــــون بيئـــ ــا عـــ ــا  . أمـــ ــريحة بهـــ ــدم وجـــــود نصـــــوص قرآنيـــــة صـــ لعـــ

ي البحــــــار فحســــــب المعطيــــــات المتــــــوافرة هــــــذا رأي غيــــــر صــــــحيحة كمــــــا سنوضــــــح ذلــــــك فــــــي الموضــــــوعات اللاحقــــــة التــــــ
تتحــــدث عــــن عصــــره وبيئتــــه وطبيعــــة الطوفــــان ، وكــــان ايــــراد اقــــوال المفســــرين علــــى ســــبيل بيــــان كيفيــــة تــــأثر فهــــم القصــــة 

 وما يثار حولها من ادعاءات بتفسير المفسرين . 
 .272 \2. ينظر : ابن الجوزي، زاد المسير : 107\3ينظر : ابن عطية ، المحرر الوجيز :  - 2
 . 45ي ، تاريخ الأنبياء : ينظر : الخطيب البغداد - 3
 .172الحكيم ، القصص القرآني :محمد باقر ينظر :  - 4
 . 164أبو السعود ، قصة الطوفان في النصوص الأسطورية والتوراتية والقرآنية : صلاح ينظر :  - 5
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 : بدء الطوفان   رابعاً 

وضــــــــــــع الله ســــــــــــبحانه علامة تنذر بقرب حلول الغضــــــــــــب الإلهي ، وهذه العلامة هي فوران التنور ،     

 لح لج كم كل كخ كح كج قم قح  فم فخ فح فج غم غج ٹٱٹٱُّٱ

 يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم  لخ

بـه   فكـان فوران التنور هو العلامـة الفـارقـة التي تنبـأ بوقوع الطوفـان ، والتنور يراد ،   27المؤمنون:    َّ يم

تنور الخبز المعروف ، قيل أنه كان في بيت نوح )عليه الســــــــــلام( فأســــــــــتدل من فوران الماء منه أن وقت 

العــذاب قــد حــان ، وقيــل أن التنور يقع في مســــــــــــــجــد الكوفــة عن يمن الــداخــل ممــا يلي بــاب كنــده ، فهو 

،  وقيل غير   (1)الموضــــع الذي بنى فيه نوح ســــفينته وســــط المســــجد ، وكان وقت فورانه مع طلوع الفجر  

المراد هو فوران   إنَّ علاها ، ومنهم من يفســـر الآية تفســـيراً إعجازياً علمياً ويرى  أ ذلك يراد به وجه الأرض و 

إلى طبقات الجو العليا مكوناً الســــحب الماطرة   هعاالبركان وخروج بخار الماء منه بقوة وكميات كبيرة وارتف

من جــديــد إلى الأرض على هيئــة امطــار غزيرة تحولــت إلى ســــــــــــــيول عــارمــة اغرقــت الارض .   ثم عودتــه

ــافة إلى  ــلام( أن يحمل من كل أنواع الاحياء زوجين زوجين ، إضــ وعندما يفور التنور على نوح )عليه الســ

 
. 83\3. ينظـــــــر: الزمخشـــــــري ، الكشـــــــاف : 422\4ينظـــــــر : الســـــــيوطي ، الـــــــدر المنثـــــــور فـــــــي التفســـــــير بـــــــالأثور :  - 1

.  ينظــــــــر : عبــــــــد الحكــــــــيم ، طوفــــــــان نــــــــوح عليــــــــه الســــــــلام فــــــــي القــــــــرآن 72\23ينظــــــــر : الــــــــرازي ، مفــــــــاتيح الغيــــــــب : 
لــــــــدي ، القصــــــــص القرآنــــــــي . ينظــــــــر : الخا167. ينظــــــــر : الحكــــــــيم ، القصــــــــص القرآنــــــــي : 89والاســــــــاطير القديمــــــــة : 

ــل احـــــداث :  إن نوحــــا ـ صـــــلى الله عليـــــه ))الســــلام أنـــــه قـــــال :  . عـــــن أميــــر المـــــؤمنين عليـــــه180\1عــــرض وقـــــائع وتحليــ
ــه أن يفــــور التنــــور ففـــار ، فقالــــت امرأتــــه : إن  ــه فــــي إهــــلاك قومـ ــا بينــــه وبــــين ربـ ــفينة وكــــان ميعــــاده فيمـ ــا فــــرغ مــــن السـ ـ لمـ

ــه  ــور قــــد فـــــار ، فقــــام إليـــــه فختمــ ــم جـــــاء التنــ ــن أراد أن يخـــــرج ، ثــ ــدخل ، وأخـــــرج مــ ــل مـــــن أراد أن يــ ــاء ، وأدخــ ، فقـــــام المــ
رٍ   مــــــ  ماء  ب مــــــاءٍ م نْه  واب  الســــــَّ الْت ق ى 2إلــــــى خاتمــــــه فنزعــــــه  ، يقــــــول الله عزوجــــــل : )ف ف ت حْنــــــا أ بــــــْ ا الْأ رْض  ع ي ونــــــاً فــــــ  رْنــــــ  ف جَّ [ و 

ــى ذات   لــ ــاه  ع  لْنــ م  ر  و ح  د  ــ  دْ قــ ــ  رٍ قــ ــْ ــى أ مــ لــ ــاء  ع  ــد نقــــص الْمــ ــجدكم ، ولقــ ــط مســ ــي وســ ــا فــ ــان نجرهــ ــال : »وكــ رٍ( قــ ــ  ســ د  واحٍ و  ــْ  أ لــ
 . 641\15(( . الكليني ، أصول الكافي : عن ذرعه سبعمائة ذراع 



171 
 

 كا قي ٹٱٹٱُّٱالقول في إهلاكهم كزوجتـه الكـافرة ،  أهـل بيتـه ممن آمن ، عـدا من ســــــــــــــبق عليهم 

من    ،  ومن آمن من قومــه ، وطلــب      10التحريم:    َّ ليما لى لم كي كى كم  كل

.        (1)  27المؤمنون:    ( يخ يح يج هٰ هم هج نه)  تعـالى أن لا يخـاطبـه في الكـافرين

لنوح )عليـه الســــــــــــــلام( أن موعـد العـذاب قـد حـان من خلال علامـة فوران التنور ، وحمـل مـا   بعـد أن تبينَّ و 

حمل في السفينة ، انفتحت أبواب السماء بالمطر الغزير )منهمر( تعبيراً عن مدى غزارة المطر ، وتفجرت 

 ٹٱٹٱُّٱ (2)ينابيع الأرض ، والتقى ماء الســـماء بماء الأرض فتشـــكل طوفان عظيم اغرق كل ما موجود 

  11القمر:    َّ  تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز

ــفينة ، ،   12  – ــلام( ومن معه على الســـ ــتوي نوح )عليه الســـ  لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱومن بعد أن يســـ

 يأمر الله بالحمد ،  28المؤمنون:    َّ ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي

 كى كم كل كا  قي قى في ٱُّٱوالشــــــــــــــكر لنجـاتـه من قومـه الظـالمين ، كمـا قـال تعـالى:  

فيذكر الله تعالى عند ابتداء رحلة نجاة المؤمنين وهلاك ،  41هوي:   َّ نر مم ما لي لى كيلم

 . (3)الكافرين 

 ( :انتهاء حدث الطوفان)اً : الناجون والمغرقون  خامس

(  80أختلف المؤرخون الإسـلاميون في عدد الناجين الذين ركبوا السـفينة ، فمنهم من ذهب إلى  أنهم )    

( ، وأخر يذهب إلى أنهم 13أنهم )  لخر يقو آ( شــخصــاً ، ورأي 72، وهنالك  رأي يقول أنهم )(4)شــخصــاً  

 
 .248\5ينظر : الطبرسي ، مجمع البيان :   - 1
 . 488\9ينظر : ال وطي ، التميان :  - 2

 . 412\5ينظر : ابن كثير ، تفسير ابن كثير :  - 3
 .23\3نظر : الحموي ، معجم البلدان : ي - 4
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، و رأي ســــادس  (1)وزوجاتهم    ( فقط نوح وامرأته وبنوه الثلاثة8( فقط ، ورأي خامس يقول أنهم كانوا)10)

ــير ،  أما  (2)( فقط 7خير يقول أنهم )أو  . هذا فيما يخص عدد الناجين عند المؤرخين وأصـــــــــحاب التفاســـــــ

القصـة القرآنية تشـير بصـريح الآيات إلى الناجين وهم نوح وذريته وأهله واخرون ممن كانوا معه على الفلك 

وكلهم من الفئة المؤمنة القليلة  ، من دون الإشــــــــــــارة إلى عددهم أو شــــــــــــخوصــــــــــــهم وبقية تفاصــــــــــــيلهم  ، 

  ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز  تر  بي بى بن بم بز ٹٱٹٱُّٱ

 َّ مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱ،   120   -  118الشرررراراء:    َّ كا قي قى في فى ثي

فالقصـة القرآنية تشـير  ، وكان من ضـمنهم زوجته و ابنه ،  (3)غرق الباقين من الكافرين  أ و  ،  77الصرافات:  

إلى أن زوجــة نوح )عليــه الســــــــــــــلام( كــانــت من الكــافرين وكــانــت ضــــــــــــــمن عــداد الهــالكين في الطوفــان،  

 نن نم نز  نر مم ليما لى لم كي كى كم  كل كا قي ٹٱٹٱُّٱ

 
لا يوجــــــد ذكــــــر لأهــــــل بيــــــت نــــــوح )عليــــــه الســــــلام( فــــــي القــــــرآن غيــــــر زوجتــــــه وابنــــــه الهــــــالكين فــــــي الطوفــــــان ، وأن   - 1

، فهـــــذا اغلـــــب الآراء التـــــي حـــــددت عـــــدد النـــــاجين وأبنـــــاء نـــــوح هـــــي فـــــي الأصـــــل تعتمـــــد علـــــى روايـــــات مـــــن الاســـــرائيليات 
ــالى :  ــه تعــــــ ــدليل قولــــــ ــحيح بــــــ ــال غيــــــــر صــــــ ــبيل المثــــــ ــى ســــــ ــرأي علــــــ  قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر ٱُّٱالــــــ

يتبـــــــين مـــــــن الآيـــــــة أن الـــــــذين نجـــــــوا مـــــــع نـــــــوح ليســـــــوا فقـــــــط ، 58مرررررررريم:  َّ لى لم كي  كى كم كل كا قي

ــ ــال :) ذريــ ــلام لقــ ــه الســ ــة نــــوح عليــ ــط ذريــ ــانوا فقــ ــا( لــــو كــ ــن حملنــ ــالى : ) وممــ ــه تعــ ــدليل قولــ ــاتهم بــ ــاءه وزوجــ ــه وابنــ ة زوجتــ
ــن  ــيس مــ ــوح ( ، ولــ ــع نــ ــل مــ مــ ــن ح  ــة مــ ــن ذريــ ــهم )مــ ــاء بعضــ ــن خــــلال أن الأنبيــ ــك مــ ــين ذلــ ــن ان يتبــ ــاً يمكــ ــوح(  ، وأيضــ نــ

ينظــــــر : جمعيــــــة .  3الإطررررررراء:  َّ  بي  برئي ئى ئن ئم ئز ُّٱذريتــــــه مباشــــــرة . وكــــــذلك نجــــــد فــــــي قولــــــه تعــــــالى : 

 .300\2وم : . ينظر : السمرقندي ، بحر العل82التجديد الثقافية الإسلامية ، طوفان نوح : 

. ينظـــــــر : الفيـــــــومي ، دراســـــــة فـــــــي قصـــــــة الطوفـــــــان بـــــــين 112-111ينظـــــــر : ابـــــــن الكثيـــــــر ، البدايـــــــة والنهايـــــــة :  - 2
ينظـــــر : عبـــــد الحكـــــيم ، طوفـــــان نـــــوح عليـــــه الســـــلام فـــــي القـــــرآن والاســـــاطير القديمـــــة : . 432الاثـــــار والكتـــــب المقدســـــة : 

95 . 
.  164\19اشـــــــــور ، التحريـــــــــر والتنـــــــــوير : . ينظـــــــــر : أبـــــــــن ع76\6ينظـــــــــر ، المظهـــــــــري ، التفســـــــــير المظهـــــــــري :  - 3

 .80ينظر : جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية ،  الطوفان : 
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التحريم:    َّ  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى

يراد أنهما كانتا على غير    ، ولا يراد بالخيانة هنا البغي ، فإن ذلك لا يصــــــــدر من زوجات الأنبياء إنما10

دين زوجيهما ، وزوجة نوح بالرغم من كونها زوجة نبي من أنبياء الله إلا أن ذلك لم يشـــــــــفع لها في النجاة  

ا تذكر (1)من عقاب الله الذي حل بالكافرين   بن نوح )عليه ا  إنّ  . والقصـــــــــــة القرآنية لحدث الطوفان أيضـــــــــــً

ــلام( كان من الكافرين وقد هلك بالطو   ئح ئج يي يى  ين يم يز ير   ٹٱٹٱُّٱفان  السـ

 سج خم خج حم  حج جم جح تهثم تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ

فعندما نادى نوح ) عليه  ،  43  –  42هوي:    َّ طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ سمصح سخ سح

الســلام( ابنه عند حدوث الطوفان للركوب في الســفينة للنجاة ولا يكون مع الكافرين الهالكين ، أبا هو واراد 

إلا من رحمهم الله ،  أي ، من الطوفـان اليوم خبره لا عـاصــــــــــــــم  أأن يلتجـأ إلى الجبـل للنجـاة ، إلا أن نوحـاً  

بنه  ا. وأن نوح )عليه الســــــلام( لم يكن يعلم أن  (2)الكين بالطوفان  واســــــتكبر وكان من اله  ىالمؤمنين ، فأب

 ٹٱٹٱُّٱيبطن الكفر مثـل زوجتـه ، فكـان غرقـه امراً مفـاجـأً لنوح ، فلو كـان يعلم لمـا تفـاجـأ وهو القـائـل :  

  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم عج

و أن نوح )عليه الســــــلام( عندما نادى الله في شــــــأن أبنه اثناء غرقه ، ،   27  –  26نوح:   َّ مح مج

  يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج  مم مخ مح مج له لم ٹٱٹٱُّٱ

 يى يم يخ يح يج هىهي هم هج ني نى  نم نخ نجنح مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ

 
. ينظــــــــر : الخالــــــــدي ، القصــــــــص القرآنــــــــي عــــــــرض وقــــــــائع وتحليــــــــل 23\5ينظــــــــر : البغــــــــوي ، تفســــــــير البغــــــــوي :  - 1

 .181\1أحداث : 
 . 279\3ينظر : الكاشاني ، زبدة التفاسير :  - 2
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هلي ، وقـد وعـدتني  أ لم يكن يعلم كفره ، قـائلًا : ربي أن ابني من  ،   46  –  45هوي:   َّ  ذٰ يي

هلك(، ولا تسأل عما لا علم لك به ، فعند ذلك اتضح  أ الرد الإلهي بـــــ )أنه ليس من   هلي ،  فجاءهأ بإنجاء  

 بز بر  ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ٹٱٹٱُّٱ:    (1)  مر لــه قــائلاً الأ

 .47:هوي َّ تر بي بى بن بم

 :(2)الداخلون في السفينة هم ثلاثة أصناف حسب تصريح القرآن الكريم و   إذاً 

 من كل زوجين من الحيوانات اثنين . •

 وأهلك إلا من سبق عليه القول ) زوجته + ابنه(. •

  القليل ) أتباع نوح( .ومن آمن ، وما آمن معه إلاّ  •

الهـالكين خلافـاً للنص التوراتي  بنـه  او النص القرآني لم يـذكر أي تفـاصــــــــــــــيـل عن عـائلـة نوح غير زوجتـه و 

ن اخباراً عن نوح )عليه الســلام( وأهله ، لا تخلو من  و ه. ويذكر العلماء والمفســر ئالذي يفصــل في ذكر أبنا

 قح فم فخ فح فج  غم غج عم عج ظم ٹٱٹٱُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ.التأثر بأهل الكتب 

بعد أن أهلك الله الكافرين بالطوفان   ،    44هوي:    َّ لخ لح لج كم  كل كحكخ كج قم

د بحقهم ، أمر الله الأرض : )يا ارض ابلعي( ، أي  أنشفي ماءك الذي نبعت به العيون  و به الموعوتم عذا

ــيغة الأ مر الذي ، واشــــربي ماءك حتى لا يبقى على وجهك شــــيء منه في أوجز مدة ، ولفظ )ابلعي( وصــ

الســــرعة بالانقطاع عن  وردت فيه يدل على ســــرعة ابتلاع الماء من الأرض . وأمر الله الســــماء على نحو  

مر بهلاك الكافرين ، ونجاة نوح )عليه .  وهذه الأوامر السريعة صدرت من الله بعد أن قضي الأ (3)المطر

 
 .169حكيم ، القصص القرآني : ينظر : ال - 1
 . 102\1البدراوي ، قصص الأنبياء والتاريخ : رشيد ينظر :  - 2
 . 398\2. ينظر : الزمخشري ، الكشاف : 281\5ينظر : الطبرسي ، مجمع البيان :  - 3
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ــلام( ومن معه . ــفينة عليه ، واختلف  الســ ــتقرت الســ ــتوت على الجودي( الجودي هو الجبل الذي اســ ) واســ

ع في مدينة الموصـل من ضـمن سـلسـلة جبال تنتهي  ن في تحديد مكانه ، فقيل أنه جبل يقو العلماء والمفسـر 

، وقيل أن  (1)إلى أرض أرمينية وهي التي تســـــــــــمى ) آرارات( . وقيل أنه في الشـــــــــــام ، وقيل أنه في آمل 

ســـــــــم لكل جبل ، أي أن الســـــــــفينة اســـــــــتقرت على جبل ما . وبما أن القرآن الكريم لم يحدد مكان  االجودي  

و لم يتعرض النص  . (2)قوال مجرد اجتهاد من أصـــــحابها  قى هذه الأالجبل الذي رســـــت فيه الســـــفينة ، تب

يمانية المرادة من القصــة  القرآني إلى مدة الطوفان كم يوم أو ســاعة اســتمر لان ذلك لا يؤثر في القيمة الإ

، فكان يكفي بقاء الماء بضـــــــع ســـــــاعات أو حتى لبضـــــــعة دقائق لتموت الفئة الكافرة ، إلا أنه  بعد توقف 

لســــــــــــــمـاء وتفجر عيون الأرض ،  تختلف مـدة جفـاف الأرض من مكـان لأخر حســــــــــــــب ارتفـاعهـا ، مطر ا

فبطـل الطوفـان   إذاً .  (3)وحســــــــــــــب كميـة الميـاه الموجودة فيهـا ، فمثلًا قمم الجبـال تجف قبـل الوديـان وهكـذا  

القرآني مرت حيـاتـه بثلاث محطـات : الأولى هي : من ولادتـه حتى تكليفـه ، وهـذه لم يتحـدث القرآن عنهـا  

ــالة حتى انتهاء الطوفان ، وهذه صــــرح القرآن عن الكثير   بشــــيء . والمحطة الثانية : تبدأ من تكليفه بالرســ

 ين .  خمسلف سنة إلاّ من تفاصيلها في سور عديدة ، وهي مدة الأ

 . منها لم يصرح فيها القرآن بشيو حياة نوح وقومه بعد الطوفان أيضًا فهي :  ةأما المحطة الأخير 

 

 

 
. ينظــــــــر : البيضــــــــاوي ، أنــــــــوار التنزيــــــــل وأســــــــرار 230\10ينظــــــــر : الطباطبــــــــائي ، الميــــــــزان ف تفســــــــير القــــــــرآن :  - 1

 .136\3التأويل : 
 .182قصة الطوفان في النوص الأسطورية والتوراة والقرآن :  صلاح أبو السعود ،ينظر :  - 2
 . 108\1ينظر : البدراوي ، قصص الأنبياء والتاريخ :  - 3
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 المطلب الثاني : موقع الطوفان وحدوده

 اولًا : جغرافية الطوفان 

ــلام (     ــلامية  نجد الآراء مختلفة حول مكان تواجد نوح )عليه السـ ــادر التاريخية والإسـ عند مراجعة المصـ

وقومه أي المكان الذي وقع فيه الطوفان ، وهذا التباين في الآراء يعود لعدم وجود نص قرآني صريح يبين  

لمســــــــــــــلمين إلى معرفـة مكـان الحـدث مكـان الحـدث أو تواجـد نبي الله نوح ، لهـذا يعمـد الكثير من العلمـاء ا

ــوص القرآنية التي   ــتناداً إلى تحليل النصــ ــة الطوفان بغية معرفة مكانه أو طبيعة البيئة  تاســ تحدث عن قصــ

المعاصــرين   ل لنتائج مختلفة ، في حين أنَّ وصــ  فســر النصــوص بطريقة ت   فكلالتي ســكنها نوح مع قومه ، 

 القرآنية في تحديد مكان الحدث ,.استعانوا بالمكتشفات الاثرية إضافة للنصوص 

ــائد والمعروف إنَّ    ، وهو المكان الذي  (1)العراق هو موطن النبي نوح )عليه الســــلام(  إنَّ   يقول  الرأي الســ

هخر يقول  آخرون إلى أن الطوفـــان وقع في الهنـــد ، ورأي  آوقع فيـــه حـــدث الطوفـــان . وذهـــب   حـــدث   إنـــَّ

,  وبالطبع لكلٍ أدلته التي اســــــتند اليها . وما يعنينا في هذا البحث هو الرأي (2)بالطائف في جزيرة العرب  

ــلام( والمكان الذي وقع فيه الطوفان لارتباط هذا الرأي  القائل بأن العراق هو موطن النبي نوح )عليه الســــــــــ

طوفان وعلى اعتبارها المرجع الأول الذي يروي قصـة  عليها قصـة ال ن  وّ بدراسـتنا للأسـاطير الرافدينية التي د  

 الطوفان العظيم ، إضافة إلى أن هذا الرأي هو الأرجح والأكثر صواباً .

ــفات الأثرية     فمن خلال تحليل النصـــــــــــوص القرآنية ، ومزج هذا التحليل ومقارنته مع الحفريات والمكتشـــــــــ

فمن خلال التفاصـــــــيل التي ســـــــلط القرآن   ومجتمعه ومكان تواجده ،  هيمكن جمع صـــــــورة قريبة عن عصـــــــر 

 
 .57ظر : المغلوث ،  أطلس تاريخ الأنبياء والرسل : ين - 1
 . 50-49ينظر : عبد الحكيم ، طوفان نوح في القرآن والاساطير القديمة :  - 2
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الضــوء عليها توصــلنا لملامح تعطي صــورةً عن طبيعة مجتمع نوح )عليه الســلام( وكونه يعد أقدم مجتمع  

ســــــتشــــــرى فيه الانحراف العقائدي والأخلاقي . والبيئة التي عاش فيها نوح )عليه الســــــلام( وقومه ابشــــــري 

من البســاتين والمزارع على مقربة من ضــفاف الأنهار ، لأن الله ها بيئة خصــبة فيها  يمكن تصــورها على أنَّ 

سـبحانه وتعالى عندما أمر بصـناعة السـفينة لم يكن الامر غريباً عليه ، ولا خارج عن إمكاناته وتصـوراته.  

ــتملت على المرتفعات أو  ــير النص القرآني أن بيئته اشـ ا يشـ ــً ــهول ، فقد ذكر تعالى  الهضـــاب مع الوأيضـ سـ

 تح تج به بم ٹٱٹٱُّٱشــــــار إلى ابنه بركوب الســــــفينة للنجاة من الغرق  أوح عندما  حكاية عن ن

بن نوح وفي أثنـاء حـدوث اولا يراد هنـا بـالجبـل التـل البســــــــــــــيط ذلـك لأن ،   43هوي:    َّ تهثم تم تخ

ــيطاً كما يزعم البعض ، لما كان يعطي   ــم بالجبل ، ولو كان تلًا بســـــ الطوفان وهوله العظيم أراد أن يعتصـــــ

 الشعور بالأمان وأنه من الممكن النجاة من هول الطوفان العظيم من خلال اللجوء إليه .هذا 

ــام والجزيرة العربية ، ولذا      ــابقاً كان يمثل وحدة جغرافية مع كل من بلاد الشــــــ وجود النبي    إنّ والعراق ســــــ

يعني الحديث عن  وصـــــل لتلك المناطق وتشـــــكلت وحدة عقائدية وفكرية ، فالحديث عن العراق   هنوح وتأثير 

قوله تعالى في وصف   أدما نقر نهذه المنطقة . وهذه المسألة يمكن التعرف عليها بصورة أكثر تفصيلًا ، فع

 ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ما لي لى لم كي كى ٹٱٹٱُّٱنوح لقومه : 

 تم تخ تح تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز

صنام التي ن هذه الأنجد ذكراً لأسماء بعض م،    24  –  21نوح:    َّ  خم خج حم حج جم جح تهثم

عبدها قوم نوح مثل ) ودا( في الشـــــــعر الجاهلي كما في قول الحطيئة : فحياك ودً ما هداك لفتيه ..  . و 

ــنام قوم نوح قد فرضـــت تأثيرها على بلاد العرب   إنَّ . وهكذا نجد (1))ســـواع( الذي نقل أن هذيلًا عبدته   أصـ

 
 .130-129نصرت ، الواقع والاسطورة في شعر ذؤيب الهذلي الجاهلي : عبد الرحمن ينظر : د.  - 1



178 
 

ــكنها بطل الطوفان نبي الله نوح )عليه الســـــــلام( والمكان الذي وقع فيه الطوفان   إذاً .  (1) فالمنطقة التي ســـــ

فرضــيات ممكن أن تحمل الخطأ  كلها  الشــام وشــبه الجزيرة العربية ، وعموماً تبقى لاد هو العراق ومناطق ب

لا يمكن الجزم بالحقائق هذه التي لم يرد فيها نص قرآني ، وما توصـــــــــــل إليه من حقائق  بنســـــــــــبة متفاوتة و 

من    الأركيولوجيون   كانت من خلال الرجوع الى تحليل النصــــــــــــــوص القرآنية والمقارنة مع ما توصــــــــــــــل إليه

 نها في مواضع مختلفة من الفصل هذا . اشواهد أثرية عن الطوفان سبق و أن تم بي

 :م محدوديته  أالطوفان   ثانياً : عالمية

تبـاينـت الآراء حول حـدث الطوفـان الوارد ذكره في القرآن الكريم مـا بين الرأي القـائـل بعـالميتـه ، ومـا بين      

 الرأي القائل بمحدوديته  ضمن رقعةٍ جغرافية معينة :

 الطوفان كان محدوداً ضمن رقعة جغرافية معينة : إنَّ الرأي الأول : 

ث الطوفـان الوارد ذكره في القرآن الكريم على مـا يتبين من خلال حـد  إنَّ يرى القـائلين بمحليـة الطوفـان ،    

 عقوبةً من الله على  الطوفان ما كان إلاّ  إنَّ جغرافياً ، ولم يكن عالمياً ،  اً النصوص القرآنية أنه كان محدود 

القوم الكافرين الذين أنكروا الوحي الإلهي وأمره ، بدليل أن نوح )عليه الســـــــــلام( كان مرســـــــــلًا إلى قومه لا 

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ُّٱذلك : بإلى كل البشــر في عصــره ، كما يصــرح القرآن  

 ٹٱٹٱُّٱ،   59الأعراف:    َّ  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ

 كخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح

ــرية غير النبي الأ  14الانكموت:    َّ  كم كل ــولًا إلى كافة البشـــــ ــل الله تعالى رســـــ كرم محمد ، ولم يرســـــ

 
 .130. ينظر : المصدر السابق : 97-95ينظر : الكيلاني ، الأنبياء في العراق :  - 1
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ــةً ((  (1))صــــــــــــــلى الله عليـه والـه وســــــــــــــلم(    ،   (2)، فهو القـائـل : )) كـان كـل نبي يبعـث إلى قومـه خـاصــــــــــــ

 يي يى ٹٱٹٱُّٱ،  107الأنمياء:   َّ لم  كي كى كم كل كا ٹٱٹٱُّٱ

ولا يوجد نص قرآني صـــريح يشـــير إلى أن الطوفان كان  ،   28طرم::    َّ  ئه ئم  ئخ ئح  ئج 

الأنبياء يرسـلون   أنَّ بالنصـوص القرآنية التي تصـرح   إلىخاصـاً بقوم نوح إلا أن أصـحاب هذا الرأي اسـتندوا 

 ٹٱٹٱُّٱإلى أقوامهم الخاصــة وليس إلى كافة الناس عدا الرســول الاكرم )صــلى الله عليه واله وســلم( ، 

خر الذي اســــتدل به أصــــحاب رأي محلية  والدليل الآ،    36النحل:    َّ  ئي ئى ئن ئم ئز ئر

 كم كل كخ كح كج قم   ٹٱٹٱُّٱطوفان نوح )عليه الســــــــلام( هو ما نقرأه في قوله تعالى : 

 يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم  لخ لح لج

ــوح إلى أن الله تعالى طلب من نوح )عليه  ،    27المؤمنون:   َّ يم يخ ــير بوضـــــــــ فالنص القرآني يشـــــــــ

الســــــــــــلام( ما أن يرى فوران التنور أن يحمل في ســــــــــــفينته من  كل الحيوانات الموجودة على الأرض التي 

أصـناف الحيوانات الموجودة على الكرة الارضـية  يعيش عليها هو وقومه زوجين اثنين ، ولا يقصـد من كل 

برمتها ، وذلك لان عددها يصـــــــــــل إلى الملايين ، وبعضـــــــــــها ذات احجام كبيرة ، و هنالك أصـــــــــــناف من  

الحيوانات لا تســـــــتطيع العيش إلا في بيئتها الخاصـــــــة ، كأن تكون باردة أو حارة ، وكذلك أن ذلك يتطلب  

ــناف من الحيوانات وتهيأوقتاً طويلًا للغاية في جمع ملايين ا ــفينة ، و   ةلأصـــ المكان المناســـــب لها في الســـ

أن ذلك يتطلب العدد الكبير من الأشـــــــــخاص  إلى تخزين الكميات الكبيرة من الطعام والماء لها ، إضـــــــــافةً 

للقيام بكل ذلك ، وكما نقرء في صـــــريح القرآن الكريم أن أصـــــحاب نوح )عليه الســـــلام( المؤمنين قليل جداً 

 
 . 459عامري ، الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الاركيلوجي : سامي ينظر :  - 1
ــلاة :  - 2 ــاب الصـــــ ــاري ، كتـــــ ــحيح البخـــــ ــاري ، صـــــ ــع 427البخـــــ ــاجد مواضـــــ ــاب المســـــ ــلم ، كتـــــ ــحيح مســـــ ــلم ، صـــــ .  مســـــ

 . 815الصلاة : 
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 كج قمفي الآيات القرآنية التي تصــــــــف حلول الطوفان  : )   أ. والنقطة الأهم في هذا المورد أننا نقر  (1)

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱٹٱٹٱ( ،    له لم  لخ لح لج كم كل كخ كح

 ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ  ٹٱٹٱُّٱ،    40هوي:    َّ  بى بن بم بز بر  ئي ئى ئن

القمر:   َّ  تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر

حداث ، فلا يمكن مع هذه الســـرعة والعجلة أن ينصـــرف نوح )عليه  نلاحظ ســـرعة جريان الأ   .12  –  10

صـقاع مختلفة ، ولم يرد أي نص أالسـلام( إلى البحث وجمع أصـناف الحيوانات ووضـعها في السـفينة من 

قرآني عن انصـــــــــراف نوح )عليه الســـــــــلام( إلى جمع الحيوانات ، إلا أن الأقرب إلى المنطق أن الحيوانات 

ــير ذلك أن التي حملها نوح )عل ــفينة كانت متواجدة في بيئته ومحيط قومه ، مما يشــــ ــلام( على الســــ يه الســــ

ضمن   اً .  فكل هذه الدلائل تشير إلى أن طوفان نوح )عليه السلام( كان محصور   (2)الطوفان كان محدوداً  

في قومه الكافرين ، فغرق جميع الأرض ومن عليها من بشــــر وحيوانات   اً رقعة جغرافية معينة ، ومنحصــــر 

فدعوة نوح شـــملت قومه فقط ، والطوفان  إذاً   . (3)يســـتلزم أن تكون دعوة نوح )عليه الســـلام( دعوة عالمية 

قومه الكافرين فقط ، فلا يعقل أن يغرق الله أقواماً من دون أن يرســــــــل لهم الأنبياء والرســــــــل ، أو  أصــــــــاب  

أقوامــاً لربمــا كــانــت على ملــة التوحيــد ، فلا بــد أن نــأخــذ بعين الاعتبــار أن الفترة بين نبي الله آدم ونوح  

صـنام في عهد نوح  )عليهما السـلام( قرابة العشـرة قرون ، كلها كانت على التوحيد ومن ثم جاءت عبادة الأ

 ، ولم يرسل الله لهم الأنبياء والرسل  )عليه السلام( . وكذلك لا يعقل أن يكون هناك أقواماً يعبدون غير الله

 .، ومن ثم يأخذهم العذاب فهذا مخالف لما جاء في كتاب الله ، ولمبدأ العدل الإلهي  (4)لهدايتهم 

 
 . 137-136ينظر : عمي الحكيم ،  وفان نوح عليه الطبم  في القرآن والاطا ير القييمة :  - 1
 . 136ينظر : الكيلاني ، الأنبياء في العراق :  - 2
 . 137ينظر : المصدر السابق :  - 3
 . 139الحكيم ، طوفان نوح : عبد ينظر :  - 4
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 :الرأي الثاني : حدث الطوفان عالمي 

والرغم من عـدم وجود نص قرآني يصــــــــــــــرح بـأن الغرق بـالطوفـان قـد عم جميع أهـل الأرض ، إلا أن     

ظاهر بعض النصــوص القرآنية ، فهم يرون أنه لم   إلىجماعة من العلماء قالوا بهذا ، مســتندين في ذلك  

ــر اليوم  ــفينة ، وعلى هذا جميع البشـــ ــلام( إلا من كان معه في الســـ هم من ذريته ، يبق مع نوح )عليه الســـ

عدد البشــــــــــر في عهد نوح ليس بالكثير لقرب عهده من عهد آدم )عليه الســــــــــلام( ، وكذلك أن دعوته   إنَّ و 

أسـتمرت لمدة زمنية طويلة لهذا شـملتهم جميعاً ، وعلى هذا فالطوفان شـمل كل من كان في الأرض آنذاك 

 . (1)من الكافرين 

 : (2)عالمية الطوفان ومن النصوص القرآنية التي احتجوا بها على 

 فح فج غم غج عم عج ُّٱقول نوح )عليـه الســــــــــــــلام( في دعوتـه على قومـه كمـا قـال تعـالى عنـه ،  -1

ــود الأرض التي ،    26نوح:    َّ كج قم  قح فم فخ فلا يعني بذلك الأرض كلها إنما كان المقصـــــ

 فخ فح فج غم غج عم عج ظم ٹٱٹٱُّٱيســـــكنها هو وقومه ، كما في قوله تعالى : 

 نج مم محمخ مج له لم   لخ  لح لج كم كل كخ كح قمكج قح  فم

ا قوله تبارك وتعالى :   31الما ية:   َّ  نخ نح ــً  كى كم كل كا  قي قى في ُّٱوأيضـ

لأرض ، إنمـا في المكـان الـذي كـان فيـه . وأن فـالغراب لم يحفر في كـل ا،   83يونس:    َّ لم كي،  

، أو الأرض التي كـانـت تحـت نفوذه ،   (3)رجـاء الأرض كلهـا أنمـا في مصــــــــــــــرأفرعون لم يكن طـاديـاً في  

 
 . 77\3ينظر : الزحيلي ، التفسير الوسيط :  - 1
 .111\1ينظر : البدراوي ، قصص الأنبياء والتاريخ :  - 2
 . 28\2ينظر : السمرقندي ، بحر العلوم :  - 3
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،فالمراد بالأرض    21يوطرف:    َّ ضج  صم صخ صح سم  ٹٱٹٱُّٱوكذلك قوله تعالى : 

 . (1)رض مصر أهنا ، 

مجموعة من النصــوص إلى أن المفســرين الذين قالوا بعالمية الطوفان اســتندوا  إلى كما ســبق أن أشــرنا  -2

مباشـــرة ، منها ما ذهب اليه صـــاحب تفســـير الميزان من  الدلتهم ما بين المباشـــرة وغير  أالقرآنية ، وتدرجت  

 14الانكموت:  َّ غج عم عج ظم طح ُّٱالقول بعالمية حدث الطوفان بالاستناد إلى قوله تعالى :

ولي العزم  وكـانـت  أليثبـت من خلال ذلـك أن دعوة نوح )عليـه الســــــــــــــلام( كـانـت عـالميـة لأنـه من الأنبيـاء 

دعوتهم عالمية فيذكر : )) أن نوحاً )ع( أول أولي العزم ، أرســــله الله إلى عامة البشــــر بكتابة وشــــريعة .. 

، واسـتدل على  (2)من ذريته (( ب الثاني للنسـل الحاضـر من الإنسـان إليه ينتهي أنسـابهم والجميع وهو الأ

، ويؤكد الطباطبائي على أن الامامية    77الصرافات:    َّ مج لي لى لم لخ ُّٱذلك بقوله تعالى : 

يؤمنون بعالمية رســـالة نوح )عليه الســـلام( وبالتالي بعالمية حدث الطوفان ، بدليل أن نوح )ع( من الرســـل 

ولي العزم وهم مبعوثون إلى كافة البشــــر ، وله كتاباً وهو المشــــتمل على شــــريعته مســــتنداً إلى قول الامام  أ

الرضــــا )عليه الســــلام( : إن الأنبياء أولي العزم خمســــة لكل منهم شــــريعة وكتاب ونبوتهم عامة لجميع من  

لسـنة الذين قالوا بعالمية الطوفان . في حين يذكر الطباطبائي أن مفسـري أهل ا  (3)سـواهم نبياً أو غير نبي  

 . (4)77الصافات:  َّ مج لي لى لم لخ ُّٱاستندوا إلى ظواهر الآيات كقوله تعالى : 

 
 . 76\2ينظر : القشيري ، لطائف الإشارات :  - 1
 . 251\1 0الطباطبائي : - 2
 .252\10ينظر : الطباطبائي ، الميزان :  - 3
 . 134-132الاجتماعية ، طوفان نوح :ينظر : جمعية التجديد والثقافة  - 4
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 َّ كا قي قى في فى ثي  ثى  ثن ثم ثز ثر تي ٱُّٱوا بقوله تعالى : لواســــــــــــــتد -3

 77الصافات:  َّ مج لي لى لم لخ ُّٱوقوله تعالى : ،  120 – 119الشاراء: 

 وفيها اقوال : الأول : لم يكن في السفينة غير ذرية نوح )عليه السلام( فهم الناجين فقط  من الطوفان . 

. فلا توجد في (1)الثاني : أن الخلق كلهم ماتوا بعد الطوفان ، وكل الذين تولدوا كانوا من نســــــــــل نوح فقط 

هل الســــــــفينة ، ولعل أ ل من عليها عدا هلك كأ هذه الآية القرآنية إشــــــــارة على أن الطوفان عم كل الأرض و 

الآيتان هنا لا تدلان على هلاك جميع    إنَّ المراد من ذريته هم الباقين أي من قومه لا من جميع البشـر، و 

أهـل الأرض بـالطوفـان ، إنمـا إلى نجـاة نوح )عليـه الســــــــــــــلام( ومن كـان معـه في الســــــــــــــفينـة ، وهلاك قومـه 

البشــر كل ســكنوا العراق  نَّ إضــطر أن يفترض  ابشــمولية الطوفان فقد   . و من اعتقد  (2)الكافرين بالطوفان  

ــمن قوم نوح ــفينة أبيدوا بفعل   (3)في ذلك الوقت ، وكلهم من ضـــــ ــلام(  وجميعهم عدا ركاب الســـــ )عليه الســـــ

 
وقد فسرت مجموعة من المفسرين هذه الآية بأن كل أجيال البشر التي  .  7-6\18ينظر : الرازي ، مفاتيح الغيب :    - 1

  هم )عليه السلام(    وقد نقل الكثير من المؤرخّين بقاء ثلاثة أولاد من ذريّة نوحأتت بعد نوح )عليه السلام( هي من ذريته .  
ينظر : الشيرازي   وكلّ القوميات الموجودة اليوم على الكرة الأرضية تنتهي إليهم.  وأن   )سام( و )حام( و )يافث( بعد الطوفان،

 .  341\14، تفسير الأمثل : 
. ينظر:عبـــــــــد الحكــــــــيم ، طوفـــــــــان نـــــــــوح عليـــــــــه 113-111 \1ينظــــــــر : البـــــــــدراوي ، قصـــــــــص الأنبيــــــــاء والتـــــــــاريخ : - 2

 . 140السلام في القرآن والاساطير القديمة : 
ــائلين  - 3 ــتند القــــــــــ ــه :  يســــــــــ ــرأي بقولــــــــــ ــذا الــــــــــ  ثن ثم ثز ثر تي تى تن  تم تز ٹٱٹٱُّٱبهــــــــــ

ــود أمــــــــم ،  48هرررررررروي:  َّ كي كى كم كل كا قي قى في  ثيفى ثى ــى وجـــــ ــا تشــــــــير إلـــــ ــة هنـــــ فالآيـــــ

ــع نـــــوح )عليـــــه الســـــلام( ، وقـــــد تباينـــــت آراء المفســـــرين إزاء تفســـــير المقصـــــود مـــــن قولـــــه : )أمـــــم ممـــــن معـــــك( :  فمـــــنهم  مــ
لــــك الوقــــت لــــم يكــــن هنالــــك أيــــة مــــن حملــــه علــــى أولئــــك الاقــــوام الــــذين نجــــوا معــــه وجعلهــــم أممــــاً وجماعــــات ، لأنــــه فــــي ذ

ــداً  ــك ولـ ــن ملـ ــل مـ ــراد كـ ــال : أن المـ ــن قـ ــنهم مـ ــاً . ومـ ــم أممـ ــبب جعلهـ ــذا السـ ــوح ، ولهـ ــوم نـ ــر قـ ــي الأرض غيـ ــرى فـ ــوام أخـ أقـ
ونســــلًا ، والــــدليل علــــى ذلــــك لــــم يكــــن معــــه الا القلــــة مــــن المــــؤمنين . ومــــنهم مــــن قــــال أن المــــراد هــــو مجمــــوع الحاضــــرين 

ــرأي ــد ذلـــــك . والــ ــيولدون بعــ ــن ســ ــاني . و  ومــ ــة الطوفـــــان الــــراجح هـــــو الثــ ــول بعالميــ ــوا إلـــــى القــ الكثيــــر مـــــن المفســــرين ذهبــ
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ر تعود خ  أثار المكتشــفة في العراق وفي أماكن  الطوفان ، وأول دليل على عدم صــحة هذه الفرضــية هو الآ

ســنة قبل الميلاد ، أي قبل الطوفان بالفي ســنة ، ولو أن كل الأرض أصــابها طوفان دمر كل   5000إلى 

ثار التي تكتشــف على نحو مســتمر عند ذوبان الجليد وجفاف الأنهار أو ثر لتلك الآأأي    ىما عليها لما بق

ات والتلال من  مـدن كـاملـة أو أدوات وجرار واثـاث مرتبـة في أمـاكنهـا او هرامـفي الكهوف والمغـارات والا

هياكل عظمية محفوظة بصـــــــورة جيدة تحفها الأجواء الطقســـــــية من نباتات وأدوات ، والتي أكتشـــــــف العلم 

ثار تدحض عالمية الطوفان ، فلو كان  لاف الســـــــــــنوات قبل الطوفان ، فهذه الآالحديث أن تاريخها يعود لآ

 .(2)( 1)ثر ألجرف ودمر تلك الاثار وما بقى لها عالمياً 

 

ــاتيح الغيـــــــــب(  :  ــير الـــــــــرازي )مفـــــــ ــدين الـــــــــرازي ، تفســـــــ ــيرازي ، مختصـــــــــر الأمثـــــــــل : 360\18مـــــــــنهم : فخـــــــــر الـــــــ . الشـــــــ
2\397  . 

 . 111ينظر : جمعية التجديد والثقافة الاجتماعية ، طوفان نوح :  - 1
: هنالـــــــك اتجـــــــاه معاصـــــــر يتبنـــــــاه أصـــــــحاب الفكـــــــر الحـــــــداثي المـــــــادي الـــــــذين فهـــــــو أمـــــــا تفســـــــير المـــــــاديين للطوفـــــــان - 2

ــزة عنهــــــا ،  ــفة الخارقــــــة المعجـــ ــون صـــ ــة ماديــــــة ، ويمحـــ ــباب طبيعيـــ ــل إلــــــى أســـ ــاء والرســـ ــاع معجــــــزات الأنبيـــ ــاولون ارجـــ يحـــ
 عــــن الخــــوارق والمعجــــزات التــــي تنــــدرج ومــــن هــــذه المعجــــزات التــــي حــــاولوا إرجاعهــــا لأســــباب ماديــــة طبيعيــــة بحتــــه بعيــــداً 

ضـــــمن ســـــنة الله فـــــي اســـــتبدال الأمـــــم والجماعـــــات هـــــي معجـــــزة طوفـــــان نـــــوح )عليـــــه الســـــلام( . فكمـــــا نعلـــــم أن معجـــــزات 
ــان نهــــري دجلــــة والفــــرات أمــــر شــــائعاً لــــدى ســــكان العــــراق ،  ــان فيضــ ــاع فــــي أزمــــانهم ، وكــ ــة بمــــا شــ الأنبيــــاء كانــــت مقترنــ

ــين ا ــرق بـــ ــوتهم الفـــ ــان ليفـــ ــا كـــ ــرة وأخـــــر و معجـــــزة ومـــ ــين فتـــ ــة بـــ ــة المـــــدمرة التـــــي كانـــــت تضـــــرب المنطقـــ ــانات العاليـــ لفيضـــ
الطوفــــــان العظــــــيم . فكــــــان ســــــبب الفيضــــــانات المعتــــــادة التــــــي تضــــــربهم يعــــــود إلــــــى تســــــاقط الامطــــــار الغزيــــــرة أو ذوبــــــان 

لـــــة وانـــــدفاع ثلـــــوج الجبـــــال فـــــي منطقـــــة المنبـــــع ، ممـــــا يتســـــبب ذلـــــك بفيضـــــان مجـــــرى النهـــــرين وارتفـــــاع الميـــــاه لأمتـــــار قلي
 الماء بصورة سريع  من الشمال إلى الجنوب مدمرة كل مظاهر الحياة التي تكون في طريقها .

ــع ،  ــاطق المنبـ ــى منـ ــاقط علـ ــم تتسـ ــار لـ ــاه الامطـ ــوه فميـ ــا الفـ ــل مـ ــن كـ ــاً عـ ــيئاً مختلفـ ــان شـ ــلام( كـ ــه السـ ــوح )عليـ ــان نـ ــا طوفـ أمـ
الأرض العيـــــون والينـــــابيع ينـــــدفع منهـــــا المـــــاء بـــــل شـــــملت كـــــل أرض العـــــراق والمنـــــاطق المجـــــاورة ، وتفجـــــرت الأرض مـــــن 

بصــــورة قويــــة جــــداً ، فارتفعــــت الميــــاه أمتــــاراً ، وبلغــــت مســــتويات عاليــــة جــــداً ، ولــــم يكــــن انــــدفاع المــــاء مــــن الشــــمال إلــــى 
ــان  ــال( , ولـــــو كـــ ــفها القـــــرآن )فـــــي مـــــوج كالجبـــ ــة كمـــــا يصـــ ــان ، والامـــــواج العاليـــ الجنـــــوب فقـــــد كانـــــت الميـــــاه فـــــي كـــــل مكـــ

ــمياً  ــاناً موســ ــن خـــــلال فيضــ ــاء إلــــى المرتفعـــــات أو مــ ــن خـــــلال الالتجــ ــاة مــ ــن قومـــــه النجــ ــتطاع الكثيـــــر مــ ــوروه لاســ  كمـــــا صــ
ركــــوب الســــفن الموجــــودة فــــي ضــــفاف النهــــرين علــــى اعتبــــار أنهــــم الفــــوا هــــذا الحــــدث ولهــــم تصــــور مســــبق عمــــا يكــــون  ، 
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ــأ الاختلاف في القول بعمومية حدث الطوفان أو      ــابقين يتبين لنا أن منشــــــ ــتعراض الرأيين الســــــ بعد اســــــ

محليته يعود إلى الاختلاف في تفسـير وفهم النصـوص القرآنية ، وكل طرف يسـوق الآيات التي تتوافق مع 

ــادر تحدثت عن هذ توجهه الذي ربما يكون   ا وجدنا أن هذا  امتأثراً بما ســـــــــــبق من مصـــــــــ ــً الحدث . وأيضـــــــــ

الاختلاف في القول بعالمية أو محلية حدث الطوفان لدى مفســري ونقاد الكتاب المقدس فمنهم من قال أنه 

 . ,عالمي وأخرون ذهبوا إلى القول بمحليته وبالطبع لكلٍ منهما أدلته

 :ثالثاً : ارتفاع الماء 

للجـدل في هـذا الحـدث ، فهـل كـان ارتفـاع المـاء كـافيـاً   أن ارتفـاع مـاء الطوفـان من المواضــــــــــــــيع المثيرة   

ــفينة نوح )عليه الســـــــــــلام( قد  لتغطية قمم أعلى الجبال أم أن في ذلك مبالغة   يخبرنا القرآن الكريم أن ســـــــــ

 أن معناه في العربية هو  ســــــــــــــم جبل معين ، إلاّ ارســــــــــــــت في النهاية على الجودي ، والجودي عموماً هو  

ليه القرآن هو المكان المرتفع  إالجودي الذي أشـــــار   عن كون هذا علينا أن لا نغفل   المكان المرتفع ، وعلى

ولا يعني جبل معين في ذاته ، فالســــــــــفينة قد اســــــــــتوت على مكان مرتفع من الأرض ، ومعنى الجودي قد 

يشــــــير إلى أن الماء قد وصــــــل ارتفاعه إلى حد معين ، ولم يصــــــل إلى مســــــتوى قمة جبل ، ولم يغمر كل 

 . (1)شاره إلى ذلك العهد القديم ، أنما غطى مساحة معينة من الأرض أكما  الأرض 

 

نبـــــي الله نـــــوح )عليـــــه  إلا أن هـــــذا الطوفـــــان العظـــــيم لـــــم يكـــــن هنالـــــك شـــــيء ليصـــــمد أمامـــــه ســـــوى الســـــفينة التـــــي صـــــنعها
الســـــلام( بإرشـــــاد الهـــــي . واعتمـــــد المستشـــــرقين وأصـــــحاب الفكـــــر الحـــــداثي فـــــي تفســـــيرهم لحـــــدث الطوفـــــان إلـــــى المـــــدونات 
الأســـــطورية ، مـــــن خـــــلال القـــــول بـــــأن هـــــذه النصـــــوص تـــــروي تصـــــورات الإنســـــان البـــــدائي الأول عـــــن الظـــــواهر الطبيعـــــة 

ديــــان هــــذه القصــــص مــــن تلــــك الأســــاطير مــــع أجــــراء تغيــــرات علــــى مــــن خــــلال محاولتــــه تفســــيراها ، ومــــن ثــــم اقتبســــت الأ
 .118\1ينظر : البدراوي ، قصص الأنبياء والتاريخ :  تلك النصوص بما يتناسب مع أهداف الدين .

 
 . 24ينظر : يحيى هارون ، الأمم البائدة :  - 1
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 المطلب الثالث : تحليل ومقارنة 

بعد أن اســتعرضــنا أوجه الشــبه والاختلاف بين القصــة الأســطورية للطوفان ، والقصــة التوراتية يتضــح      

مدى التشـابه الكبير بين القصـتين ومواضـع الاقتباس في النص التوراتي ، وأن القصـة التوراتية الموضـوعة 

لسـومرية والبابلية ، وعلى ضـوء ها من الأسـاطير ائل الكتبة لحدث الطوفان مقتبسـة في كثير من اجزاب  من ق  

هذا يتبين أن القصة التوراتية المدونة هي من تعاني من إشكالية الأصل الأسطوري . والآن بعد استعراض 

القصـــــــــــــة القرآنية لذات الحدث نأتي  الآن إلى اســـــــــــــتعراض أوجه الالتقاء والافتراق ما بين النص التوراتي  

نرى من خلال ذلك هل فعلًا القصـة القرآنية لهذا الحدث تســتمد  والقرآني لحادثة الطوفان بصـورة مختصـرة ل

 :  (1)أصولها من القصة التوراتية التي توصلنا مسبقاً أن فيها نسبة اقتباس كبيرة  من أصول أسطورية ,

أن كلًا من القصـــة التوراتية والقرآنية جعلت مســـألة تفشـــي الفســـاد والظلم كخلفية للأحداث ،  غير   .1

تتحدث بصــــــورة تفصــــــيلية عن الأســــــباب . في حين نجد القرآن يكشــــــف عن أســــــباب   أن التوراة لم

من خلال حوار نوح )عليه    اسـتنتاجهالقارئ  للم يصـرح بها بصـورة مباشـرة بل يترك   إنجوهرية ، و 

 السلام( مع قومه .

التي تفصــــــــــــــل  لم ترد في القرآن الكريم أيـة معلومـة عن آبـاء نوح وأبنـائـه ونســــــــــــــبـه ،  خلافـاً للتوراة   .2
 خبار عن ذلك ، وأن له أبناء هم سام وحام ويافث .وبأسلوب أسطوري  في الإ

 الكريم. القران في ذلك ذكر يرد  ،ولم وفاته إلى مولده من  نوح عمر القديم  العهد  ذكر .3

 . بنبوته القرآن الكريم وصرح )عليه السلام(، نوح بنبوة القديم العهد  يصرح لم .4

 . وثنيين كانوا بأنهم القران صرح وقد  والفسق، بالمعصية نوح قوم بوصف القديم العهد  اكتفى .5

 
ــراق :   - 1 ــاء فــــي العــ ــر : الكيلانــــي ، الأنبيــ ــ93ينظــ ــيم ، طوفــ ــد الحكــ ــي القــــرآن . ينظــــر : عبــ ــلام( فــ ــه الســ ــوح )عليــ ان نــ

ــاطير :  ــر : د.158-157والأســــ ــة  . ينظــــ ــوراة :  زاهيــــ ــرآن وتحريــــــف التــــ ــاز القــــ ــين إعجــــ ــن القصــــــص بــــ ــدجاني ، أحســــ الــــ
211-214 . 
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 شـــيء يرد  ولم  الأخر واليوم ورســـله  بالله  الإيمان وهي )عليه الســـلام(،  نوح دعوة  معالم  القرآن يذكر .6

 .التوراة  في هذا من

 في حين نجد أن،   القديم  العهد  في وقومه نوح )عليه الســــــلام(  بين  صــــــراع من دار عما لا حديث  .7

 . به المؤمنين ومن دعوته ومن منه نوح قوم موقف فصل الكريم القرآن

ــفينة من ناحية البناء والتركيب  .8 ــلة عن طبيعة الســـــــــــ   في حين القران ، تقدم التوراة معلومات مفصـــــــــــ

. ويجمع المصـدرين على تأكيد الدور الإلهي في (  ووحينا  بأعيننا)  صـناعتها إلي فقط  أشـار الكريم

ــفينة ، وهذا ما يؤكد بدوره على حاجة بني آدم الدائمة لتلقي   ــنع الســـ توجيه نوح)عليه الســـــلام( لصـــ

 العلم من الله سبحانه وتعالى .

ــم البهائم إلى طاهرة وغير طاهرة ،  .9 ــبحانه قد قســـ ــة الطوفان التوراتية ، أن الله ســـ كما جاء في قصـــ

ــبعة من ا ــبعةٌ ســــــــ ــفينة ســــــــ لطاهرة ، ويحمل من البهائم غير  ويتوجب على نوح أن يحمل إلى الســــــــ

طــاهرة أثنين أثنين . فيمــا لم يرد أي من ذلــك في القرآن الكريم ، حيــث كــان المطلوب منــه أن ال

 ر تحديد .ييحمل من كل زوجين من الحيوانات أثنين من غ

الشـــــــهر والســـــــنة ، و حتى عمر و  يحدد الاحبار كتبة التوراة موعد حدوث الطوفان باليوم   .10

لســلام( زمن حدوث الطوفان فقد حددوه في ســنة ســتمائة من عمره ، وكأنهم كانوا معه نوح )عليه ا

 وقت الطوفان ، وكل هذه مزاعمٌ باطلةٌ يكذبها القرآن الكريم.

فيما يخص ركاب الســفينة ، كان تصــنيف ركابها تصــنيفاً عشــائرياً نســبياً ، وليس تصــنيفاً   .11

ية ، فنقرأ في القصــــــة التوراتية أن الله يأمر نوح أن يعتمد معاير إيمانية كما جاء في القصــــــة القرآن

ــب النص التوراتي كل من : ) هو   ــواء كانوا كافرين أو مؤمنين فكانوا حســــــ يحمل كل أهل بيته ســــــ

وامرأته وبنوه وســام وحام ويافث ، وثلاث نســوة بنيه( . في حين أن النص القرآني يشــير إلى حمل 
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بنه( ، والفئة القليلة التي آمنت به . لم يشـــــــــير  اوجته+  أهل بيت نوح إلا من ســـــــــبق عليه القول )ز 

 . (1)بنه إطلاقاً ، خلافاً للنص القرآني االنص التوراتي إلى كفر زوجة نوح و 

نجد في القصة التوراتية أن عملية انحسار الفيضان عن الأرض استغرقت وقتاً من الزمن  .12

أن عملية انتشـــال الأرض من الفيضـــان  أتت بشـــكل ســـريع .  إلى ، في حين يشـــير القرآن الكريم

والغـايـة من ذلـك اظهـار الســــــــــــــيطرة الربـانيـة التـامـة على الطبيعـة ، فكمـا جـاء الامر الإلهي للطبيعة  

مر الإلهي للتوقف بســرعة  لأللبدء بفوران التنور وغمر الأرض بمياه الطوفان بشــكل ســريع ، جاء ا

 مذهلة .

  يصـــرح القرآن الكريم  لكن الله  باســـم  كان  واســـتقرارها  الســـفينة حركة أن  القديم  العهد   يبين لم .13

 . بذلك

 . ذلك إلى القرآن الكريم يشر ولم نجاته بعد  للرب  مذبحاً  نوح بناء قصة القديم  العهد  ذكر .14

  يشـر ولم  ثانية الأرض   أهل إهلاك  بعدم  وربه نوح )عليه السـلام(  بين  العهد   التوراة  في جاء .15

 ذلك. إلى القرآن

 أما  يســـترها  ولم  أبيه  عورة  رأى  أنه نوح  ابن  إهلاك في الســـبب   القصـــة التوراتية أن في جاء .16

 . باللهّ  فكفره القرآن في السبب 

 . بذلك الكريم القرآن يقطع ولم الأرض  سائر عم الطوفان أن في القصة التوراتية جاء .17

 
. ينظـــــــر : البـــــــدراني ، قصـــــــص 107-105ســـــــفر التكـــــــوين فـــــــي ميـــــــزان القـــــــرآن : د. صـــــــلاح الخالـــــــدي ، ينظـــــــر :  - 1

 . 110\1الأنبياء في القرآن :
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ضــافات جوهرية ، قد أخرجها من الطابع التاريخي البحت إلى الطابع  إو أن ما احتوته القصــة القرآنية من  

ر ودروس لتشـمل بذلك الإنسـانية في ب  الأزلي ، الذي يصـلح لكل مكان وزمان  ، من خلال ما تقدمه من ع  

 .(1)كافة العصور

ــة القرآنية    .18 ــة التوراتية لحدث الطوفان الكثير من التناقضــــــات ، خلافاً للقصــــ يكتنف القصــــ

التي جاءت في أكمل وأبهى صورة . وكذلك أن القصة التوراتية تعمقت كثيراً في التفاصيل بصورة  

ــلوب الســـردي واضـــحاً جداً ، في حين لا نجد مثل هذا في القرآن الكريم ، وأن  ــيلة وكان الأسـ تفصـ

 ذلك.لرض الإيماني العقائدي واضح في القصة القرآنية ، والقصة التوراتية تفتقر الغ

ينهي ســــفر التكوين قصــــة الطوفان بنســــج مجموعة من الأكاذيب التي تشــــوه صــــورة بطل  .19

من  صـــــلة ،   أيّ ب)عليه الســـــلام( ، في إســـــاءة واضـــــحة لا تمت إلى الحقيقة    الطوفان نبي الله نوح

ر وفاعلًا للرذيلة ، وفي ذلك تشــويه لأنبياء الله وليس فقط لمقام نبي الله تصــويره بكونه شــارباً للخم

نوح )عليه السـلام( ، لأغراض دنيئة تخدم أهداف اليهود في تشـويه الفطرة الإنسـانية التي خلق الله 

الناس عليها، وتصوير الرذيلة بكونها أمراً طبيعياً . في حين أن القرآن الكريم المصدر الحق الذي 

ينا الحقيقة كما هي ويبين لنا كيف أن الله اختار صــــفوة خلقه أنبياءً ورســــلًا، فهم القدوة الحســــنة  ير 

شـا أن يصـدر منهم ما يصـوره أهل الكتاب من انحرافات أخلاقية  اللبشـر في صـفاتهم وأفعالهم ، وح

نوح ، . فمـا هـذا التنـاقض الـذي عليـه النص التوراتي بـدايـة يعطي الصــــــــــــــفـات المحمودة لنبي الله  

ويختاره الله لمهمة صـــــــنع الســـــــفينة والنجاة من الطوفان المدمر الذي ســـــــيحل بقومه ، و في نهاية  

ســـردية التوراة لهذا الحدث يصـــفه بالرذيلة والانحراف ، وهذا بالطبع تناقض صـــارخ يثبت كون هذا 

 النص هو نص محرف منسوج من مخيلة الكتبة لا من عند الله الواحد . 

 
 . 214ينظر : الدجاني ، أحسن القصص بين القرآن وتحريف التوراة :  - 1
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ــاطير ال .20 ــرد  كانت أســـ ــمة للأحبار للاقتباس منها في ســـ ــومرية والبابلية مادة دســـ طوفان الســـ

قصـة الطوفان مع إضـافة بعض التفاصـيل لتتناسـب مع معتقداتهم وأهدافهم ، خلافاً للقصـة القرآنية  

اشــتركت في بعض التفاصــيل مع المصــادر الســابقة إلا أنها ربانية المصــدر بصــورة مطلقة لا  إنو 

 تقبل التشكيك .

الاختلاف واضـح بين الحدث التوراتي والقرآني فتفاصـيل القصـتين مختلفة بصـورة كبيرة عن بعضـها،   نّ إ   

اشــــــــــــــتركت في التفاصــــــــــــــيل العامة  إن، و  (1)مما يبعد دعوى كون القرآن أقتبس الاحداث من العهد القديم  

للحدث فذلك يعود إلى وحدة المصــــــدر الإلهي ، إلا أن النص التوراتي المنزل من قبل الله تعالى على نبيه  

موســــــى )عليه الســــــلام( قد تعرض للتحريف ، إما القرآن الكريم فبقى محفوظاً من التحريف ولم تناله إيدي 

وبعد أن تبين أن حدث الطوفان    التي لا يشــــــــــوبها أي تزيف ,.العابثين لهذا روايته للأحداث هي الحقيقة  

لم يكن أســطورة خرافية ســطرها الســومريون ومن بعدهم البابليون وهكذا انتقلت إلى بقية الحضــارات القريبة  

والبعيدة ومن ثم تلقفتها الديانات السـماوية ، فالطوفان العظيم حدث حقيقي وقع في الزمن الغابر وما أثبت 

و الاكتشـافات الأثرية ، إلا أن حقيقة هذا الحدث من عدمها ليسـت أسـاس الموضـوع ، إنما هل هذا ذلك ه

الحدث المذكور في القرآن الكريم يسـتمد أصـوله من تلك الأسـاطير أو من الكتب المقدسـة التي سـبقته ، أم 

رية ولا حتى التوراتية ، مع لا   والجواب على ذلك بالطبع لا . فالرواية القرآنية لا تطابق الراوية الأســــــــــطو 

العلم أن الرواية التوراتية تطابق الأســــــطورة البابلية بنســــــبة كبيرة وبصــــــورة واضــــــحة فالاقتباس واضــــــح من  

ــطورة والتوراة ، إلا  ــترك في الخطوط العامة مع رواية الأسـ ــطورة ، إلا أن الرواية القرآنية وأن كانت تشـ الأسـ

، وهذا لا يدل إلا على حقيقة الحدث، والدور القرآني المصحح في   أنها تختلف كثيراً عنهما في التفاصيل

 
ــة - 1 ــب المقدســـ ــن المستشـــــرقين والنقــــــاد أن الكتـــ ــككين مـــ ــة وأضــــــفت ايـــــزعم المشـــ ــاطير القديمـــ ــن الأســـ ــت أحــــــداثها مـــ قتبســـ

ــاطير ــين الأســـ ــود بـــ ــابه الموجـــ ــون التشـــ ــد كـــ ــك تفنيـــ ــن ذلـــ ــدفهم مـــ ــدافها ، وهـــ ــداتها وأهـــ ــع معتقـــ ــافات لتتناســـــب مـــ ــا إضـــ  عليهـــ
 والكتب المقدسة يعود لسبب الأصل المشترك الذي استقت منه هذه القصص او المعتقدات او الشعائر . 
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إعادة صــــياغة هذه الأحداث التاريخية المهمة التي أثرت على تغيير كبير في مســــيرة البشــــرية بقالب جديد 

بعيداً عن المبالغة والخرافات ، حاملًا في طيات روايته الكثير من المضــــامين الإيمانية والأخلاقية إضــــافة 

لى تصــــــــــــــحيحـه لهـذا الحـدث الـذي طرأ عليـه بفعـل تقـادم الزمـان الكثير الانحرافـات والخرافـات ، فكـان دور إ

القرآن الكريم أن يزيل عن تلك الأسـطورة القشـور التي علقت عليها ليظهر لنا لب القصـة كما هي من دون 

صـــــــوص ســـــــواء كانت إن الاختلافات التي تقع في تفســـــــير الن  أي إضـــــــافة لا تمت إلى الحقيقة بصـــــــلة.

النصــوص القرآنية تعود كلها لســوء فهم مدلول الألفاظ  واختلاف   منصــوص الكتاب المقدس أ مأســطورية أ

القراءات لتلـك النصــــــــــــــوص ، وهـذا أمر طبيعي جـداً لبعـد المـدة الزمنيـة بين زمن كتـابـة تلـك النصــــــــــــــوص 

الكتاب المقدس( وزمن تفسـيرها أما بالنسـبة للنص القرآني فإن منشـأ الاختلاف في كثير من    –)الأسـطورية  

ــرين و العلماء الأحيان يعود لت ــرائيليات التي تغزو التفاســـــــــير القديمة بكثرة أما المفســـــــ ــر بالإســـــــ أثر المفســـــــ

ــفة وقراءات الآثاريين لها ، فهذه الرقم الطينية   ــوص الأثرية المكتشـــ ا متأثرين بالنصـــ ــً ــرين فهم أيضـــ المعاصـــ

ب المقدســــــة التي دونت عليها تفاصــــــيل الكثير من القصــــــص التاريخية أحدثت نقلة نوعية في تفســــــير الكت

بصورة عامة ، إذ لا بد من تأثر العلماء والمفسرين بالمكتشفات الحديثة سواء كانت علمية أو أثرية ، وهذا 

وكذلك من الملاحظات التي توصــــــــــــلنا إليها أثناء دراســــــــــــة هذه  .التأثر انعكس على قراءتهم للنصــــــــــــوص  

ا الخلاف من قبل مفســري ومفككي النصــوص وتحليل أصــحاب الشــأن لها أن هناك أموراً مشــتركةٌ وقع فيه

في الرأي بين    اً هذه المصـــــــــــــادر الثلاثة ، مثل قضـــــــــــــية عمومية الطوفان أو محدوديته ، نجد هناك اختلاف

ــة الطوفان،  هل فعلًا كان عاماً للأرض    نالآثاريين والذي ــطورية لقصـــ ــوص الأســـ ــروا النصـــ و أنه وقع أفســـ

راة عندما ينقسـموا إلى فريقين منهم من يذهب لكونه ضـمن رقعة محددة. ونجد ذات الأمر لدى مفسـري التو 

يقول بمحـدوديتـه على الرغم من نص التوراة على عموميـة الطوفـان ، إلا أنـه كـان لكـل    ومنهم منعـالميـاً  

فريق أدلتـه . وعنـدمـا نـأتي إلى مفســــــــــــــري القرآن نجـد ذات الأمر اختلاف الرأي في ذلـك وكـل فريق لـه من  

وكذلك قضية موقع الطوفان ورسو السفينة من المسائل التي اختلف فيها المفسرون .  إليهاالأدلة ما يستند  
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ومرجع لتلك المصـادر .  وهذه الاختلافات في الرأي لدى المفسـرين والعلماء المختصـين في تلك المصـادر 

ــبب هذه الاختلافات   ــحاً لســــــــ ربط  إلى التأويلات المتعددة لمعاني الكلمات ، وهذا ما يعطينا انطباعاً واضــــــــ

ــاً أو  ــاحة القرآن الكريم في أن الكثير مما ورد في القرآن الكريم ســـواء كانت قصـــصـ هؤلاء المتقولين على سـ

غيرها ترجع في جذورها إلى الأســـاطير الســـالفة أو الديانات الســـابقة ، أن إطلاق مثل هذه الاتهامات يعود 

ــأويلات وال ــذه التـ ــادهم إلى مثـــل هـ ــان إلى اعتمـ ــادات من  في الكثير من الأحيـ ــالـــب تكون اجتهـ تي في الغـ

أصـــــــــحابها لكل نص يجهلون تفســـــــــيره أو قضـــــــــية معينة ســـــــــكت النص موضـــــــــوع البحث عن بيانه فيعمد 

المشـــــتغلين في هذه المصـــــادر إلى إعطاء تفســـــيرات لربما تكون بعيدة كل البعد عن الحقيقة مســـــتندين في 

. فتأثر مفســـــــــري القرآن الكريم بالروايات  أدلة معينة تكون تارةً من ذات النص وأخرى من خارجه إلىذلك  

ــير أهل   الإســـــرائيلية واضـــــح جداً  ــيراتهم لتلك الاحداث مقاربة نوعاً ما لتفســـ ــير ، فكانت تفســـ في كتب التفســـ

ثرية لكثير من النصوص المسمارية التي دونت عليها بعض الاحداث الكتاب ، ومن ثم بعد الاكتشافات الأ

ــب قراءتهم لهـا   –ء والبـاحثين المقـارنـة بين مـا جـاء في تلـك الرقم  خـذ العلمـاأمنهـا حـدث الطوفـان ،   بحســــــــــــ

لأن   ؛وما جاء في القرآن الكريم معتمدين في ذلك على كتب التفســـير التي تغص بالاســـرائيليات    -بالتأكيد 

ذلك يخدم أهدافهم في تشــــويه صــــورة القرآن الكريم ووصــــفه بكونه كتاباً بشــــرياً يســــتقي احداثه وتعاليمه من  

صـول سـابقة له لا من عند الله . وما حدث الطوفان إلا حقيقة دينية تاريخية جاء خبرها بوحي إلهي على  أ

الأنبياء والرســــل في كل حقبة زمنية من تاريخ البشــــرية الذي لم تخلو منه حقبة من غير رســــول أو نبي ، 

يره من الاحداث والشخصيات إلا أن الناس بانحرافهم عن  جوهر دين الله وحقيقته ، تسرب لهذا الحدث وغ

 والمعتقدات ما يحولها إلى أسطورة . 
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 المقارنة :

الروايممة الأسمممممممممطوريممة للطوفممان 

 :السومرية والبابلية

 الرواية القرآنية للطوفان  الرواية التوراتية للطوفان 

الطوفان حدث ديني تاريخي -1  الطوفان حدث ديني تاريخي  الطوفان حدث ديني تاريخي  

ــب -2 ــبب الطوفان هو غضــــــ ســــــ

الإلهــــة على المجتمع البشــــــــــــــري 

لانتشـــــار الفســـــاد والشـــــر ومخالفة  

ــدة   عـقـيـــــ )بـمـفـهـوم  ــة  الإلـهـــــ أوامـر 

 الشرك(.

الســــــــبب هو غضــــــــب الرب على  

البشــــــر لانتشــــــار الفســــــاد والشــــــر  

 )بمفهوم عقيدة التوحيد(.

الســــبب هو غضــــب الله على قوم 

وانتشـــــــــار  نوح الكافرين العصـــــــــاة  

 الظلم والفساد .

أمر إهلاك البشـــــــــر بواســـــــــطة  -3

ــدر من   ــان مـــدمر لم يصــــــــــــــ طوفـ

ــة فمنهم من عـــارض  جميع الإلهـ

 الأمر.

صـــــــــــــــدر الامر من الرب الواحــد  

 الذي لا شريك له .

صـــــــــدر الأمر من قبل الله الواحد  

 الأحد .

لم ترســـــل الإلهة مبعوثاً يحذر -3

البشــــــــــــر ويهديهم إلى الصــــــــــــلاح  

 والخير.

توراتي لا يـــذكر أن نوح  النص ال

أرســـــــــــــــل إلى قومـه لهــدايتهم قبـل  

 إحلال العذاب بهم .

ــه   نوح)عليـــــ ــه  نبيـــــ الله  أرســـــــــــــــــــــل 

ــلام(لهداية الناس وتحذيرهم   الســـــــــــ

 من غضب الله عليهم .

البطـل المنقـذ في الأســــــــــــــطورة  -4

ــدار ،  الســــــــــــــومريـــة هو زيوســــــــــــــيـ

والاسطورة البابلية هو أتراحاسيس  

ــان في  ــذ من الطوفــ ــل المنقــ البطــ

)عليـــــــه   نوح  هو  التوراتي  النص 

 السلام(

ــذ في النص القرآني   ــل المنقـ البطـ

 هو نبي الله نوح )عليه السلام(.
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، وفي الأسـطورة البابلية كلكامش 

 هو أوتونابشتم.

ف البطل في النصــوص  يتصــ-5

ــن الصــــــفات والنبل  العراقية بحســــ

 والورع والتقوى .

الله  يتصف نوح بالورع والتقوى والبر. أن  ــن  مــ أدق  وصــــــــــــــــــف  لا 

 اصطفاه لمهمة النبوة والرسالة .

بطل الطوفان في النصــــــوص  -6

الأســــــــــــــطورية كان حاكماً للمدينة  

 التي سكنها.

ــه   )عليــــ نوح  لنبوة  ذكراً  نجــــــد  لا 

ص التوراتي ، الســــــــــــــلام( في الن

 وكونه مرسلًا لقومه لهدايتهم .

القرآني بصــــــــــــــريح   النص  يـــــذكر 

ــه الســــــــــــــلام(  ــارة أن نوح)عليـ العبـ

مرســـــــــــــــل من قبـل الله تعـالى إلى 

قومه . فهو نبي وأول رســل أولي  

 العزم.

ــب بطـل   -7 لا يوجـد ذكر لنســــــــــــ

الطوفان الأســــــــــــطوري، وولادته ، 

 ووفاته وأبناءه.

ل هذه التفاصـــــــــيل في لا يوجد مث يذكر ذلك وبتفصيل .

 النص القرآني ـ 

إعلام من جهة إلهية بواســـطة -8

الجـــدار للبطـــل بحـــدوث الطوفـــان  

 المدمر.

ــرة   ــورة مباشــ إعلام الرب لنوح بصــ

 بأحداث الطوفان المدمر.

يخبر الله نوح )عليه الســلام( عن  

الطوفـــــان  بحـــــدوث  الوحي  طريق 

 المدمر.

الإلهــة تــأمر البطــل بصــــــــــــــنع  -9

لإنقاذ البشـــــــر ، وترشـــــــده ســـــــفينة  

 لكيفية صناعتها.

الرب يأمر نوح بصـــــــنع الســـــــفينة  

 وكيفيتها للنجاة من الطوفان .

ــفينة   ــنع الســــــــــ يأمر الله نوح بصــــــــــ

القرآني   النص  ويكتفي   ، ــاة  للنجـــ
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ببيـان أن بنـاءها كان بعنـاية إلهيـة 

. 

ــيرة ،   -10 ــفينة قصـ مدة بناء السـ

ــبعة   تقدر في أحد النصـــــوص بســـ

 أيام .

اءها مائة سنة .استغرق بن  لم يذكر القرآن مدة البناء. 

تعطي الإلهـــة علامـــة لقرب -11

 حلول الطوفان.

لم يــــذكر النص التوراتي علامـــة  

 لاقتراب موعد الطوفان.

في النص القرآني كــانــت العلامــة 

 فوران التنور.

البطــــــل -12 أهــــــل  هم  ــاجين  النــــ

 وأصحابه ، والصناع المهرة .

 

وزوجتــه وأبنــاءه  النــاجين هم نوح  

 وزوجاتهم .

الناجين هم نوح )عليه الســــــــــــلام( 

بنــه لكفرهم ،  اوأهلــه عــدا زوجتــه و 

 وأصحابه القلة المؤمنة .

ــت البشــــــــــــــر   -13 المغرقون )رأيـ

 جميعاً عادوا إلى الطين(.

ــد يـــدب على   كـــل من لـــه جســــــــــــــ

 الأرض.

 جميع الكافرين المكذبين .

13- -- لم يذكر النص التوراتي أن زوجة  

نوح كـانـت من الكـافرين الهـالكين  

ــت من   ــانـــ كـــ ــا  أنهـــ ــذكر  يـــ ــل  بـــ  ،

 الناجين. 

يـذكر القرآن أن زوجـة نوح كـانـت 

ــا هي  ــالكين لكفرهــ الهــ ــداد  في عــ

 بنه .او 

14--- هلاك أبن نوح بحســــــــــــــــب النص  

التوراتي لم يكن بالطوفان بســـــبب  

هلاك أبن نوح )عليــه الســــــــــــــلام( 

 غرقاً بالطوفان لكفره بالله. 
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كفره ، إنمــا كــان هلاكــه في فترة  

طوفان لخلافه مع والده. ما بعد ال  

حمل البطل معه الحيوانات    -15

 الحقل والبر . 

في النص التوراتي حمـل نوح من  

أثنين   أثنين  ــاهرة  الطـــ ــات  الحيوانـــ

والغير طاهرة ســـــــــبعة ســـــــــبعة مع  

ــن   عـــ ــدد  ــعـــــ الـــ فـــــي  ــلاف  الاخـــــتـــ

 الاصحاح السادس.

)عليه الســـــلام( يأخذ من كل نوح  

 زوجين من الحيوانات أثنين .

الطوفـان كـان بفعـل الامطـار  -16

ــابـيـع   يـنـــــ وتـفـجـر  الـغـزيـرة  الـمـنـهـمـرة 

 الأرض .

 ، الــمــنــهــمــرة  الــغــزيــرة  ــار  الامــطـــــ

 وتفجر ينابيع الأرض .

 ذات الامر .

ــبعة أيام،    -17 مدة الطوفان ســــــــــ

 أو سبعة أيام بلياليها.

ضاربة  في القصة التوراتية آراء مت

حوله مدة الطوفان : أربعين يوما 

ــة   ــاً    –وأربعين ليلــ   –أربعين يومــ

 مئة وخمسين يوماً.

 لم يحدد مدة الطوفان.

دون   -18 من  الطوفــــــان  ينتهي 

 مقدمات أو بانتهاء العاصفة .

ينتهي بتوقف المطر وانســـــــــــــــــداد 

 ينابيع الأرض .

ينتهي بنفس الأسلوب الوراد غفي  

 التوراة .

البطل الطيور لمعرفة يرسـل  -19

 ما اذا كانت المياه انحسرت .

نوح يرســــــــــــــــل نوعين من الطيور  

 لاستكشاف اليابسة .

ــار الماء بأمر الله  علم نوح بانحسـ

 له بالنزول من السفينة .
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ــاحــة التي شــــــــــــــملهــا -20 المســـــــــــــ

البلاد  أكتســــــــــــــح   أنـــــه  الطوفـــــان 

 بحسب النصوص الأسطورية .

رآن فيمـا اذا كـان  لم يصــــــــــــــرح الق ورده أنه شمل كل الأرض .

 الطوفان قد عم الأرض كلها . 

اســــتقرت الســــفينة على جبل  -21

 نيسير أو نصير .

لم يذكر القرآن أنها استقرت على  استقرت على جبل آراراط .

عــلـى   فــقــط  ــال  قـــــ ــل  بـــــ  ، ــل  جــبـــــ

 )الجودي(.

لا تذكر الأســــــــــــاطير تاريخاً  -22

 لرسو السفينة على الجبل . 

اسـتقرت السـفينة في السـابع عشـر  

 من الشهر السابع.

رســــــــــــــو  تــــــاريخ  القرآن  يحــــــدد  لم 

 السفينة.

تثمينـــــاً  -23 الخلود  نـــــال البطـــــل 

من   البشــــــــــــــر  انقــــــاذ  في  لجهوده 

 الانقراض . 

ــلام( بارك له الرب لإنقاذ البشر . ،  بارك الله لنوح )عليه الســـــــــ

 فعمه الخير من كل الجهات .

توجــد اكثر من اســــــــــــــطورة    -24

 تروي حدث الطوفان .

 

توجد قصــتان لحدث الطوفان في 

مـــن   ــيـــر  ــثـ ــكـ الـ ــا  ــمـــــ ــهـ ــيـ وفـ ــتـــوراة  الـ

 التناقضات الواضحة .

توجد قصة واحدة لحدث للطوفان 

في القرآن الكريم وقـــد وردت في 

أكثر من ســــــــــــــورة من دون وجود 

 أي تناقض .

قراءات   -25 ــك  ــالــــ ــددة   هنــــ متعــــ

ــطورية   ــوص الأســــ للآثارين للنصــــ

 التي دونت عليها قصة الطوفان.

توجــــد تفــــاســــــــــــــير متعــــددة للنص 

التوراتي ، واختلف المفســــرين في 

ــيرهم للنصـــــــوص التي تروي  تفســـــ

 قصة الطوفان .

ــير التي  توجد الكثير من التفاســـــــــــ

ــة واختلف  ــادثــ الحــ ــذه  تفســــــــــــــر هــ

 المفسرون في تفسيرهم لها.

 التفاصيل المشتركة لحدث الطوفان بين المصادر الثلاثة )الأسطورية والتوراتية و القرآنية( هي :  إذاً 



198 
 

 غضب إلهي  -1

 سبب حدوث الطوفان  -2

 وجود شخصية البطل المنقذ  -3

 الاعلام بحدوث الطوفان -4

 الأمر الإلهي بصنع السفينة )النجاة بواسطة سفينة( -5

 ركاب السفينة من البشر والحيوانات  -6

 محدود من البشر.نجاة عدد  -7

هذه تكاد أن تكون الخطوط العامة التي تشـترك فيها المصـادر الثلاثة ، أما بقية التفاصـيل تختلف  

فيما بينها بنسب متفاوتة ، خصوصاً القصة القرآنية سواء من ناحية التفاصيل ، أو القيم الإيمانية  

 والأخلاقية التي نتلمسها في ثنايا القصة القرآنية لحدث الطوفان. 
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 الفصل الثالث : 

ن الفكر الأسطوري والقرآن الكريم أ   نبياء وشخصيات مقدسة بي 

 

ي القرآن 
ن
المبحث الأول: دعوى الأصول الأسطورية لشخصيات نبوية ف

 الكريم

ي موسى ) عليه السلام(   •  المطلب الأول : شخصية النب 

ي يونس )عليه السلام(   • ي : شخصية النب 
 المطلب الثانن

ن القرآن الكريم والفكر الأسطوري ي : شخصيات مقدسة بي 
 المبحث الثانن

ن  •  المطلب الأول : ذو القرني 

ي : أصحاب الكهف   •
 المطلب الثانن
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 آن الكريمصول الأسطورية لشخصيات نبوية في القر المبحث الأول: الأ 

في هذا الفصل نتناول بالبحث بعض الشخصيات النبوية والمقدسة التي يدعى أن القرآن الكريم أقتبسها    

 من الاساطير السالفة وكونها شخصيات اسطورية   

 المطلب الأول : شخصية النبي موسى ) عليه السلام( 

تاريخية الدينية المهمة  ق.م( من الشخصيات ال1400تعد شخصية النبي موسى )عليه السلام( حوالي )      

، و ذكرت قصته في القرآن الكريم  (2) ،) سفر الخروج ( ( 1) سفار التوراة أت  قصته في كر  في العالم . فقد ذ  

في سور متعدد منه،  فكل من اليهودية والمسيحية والإسلام تؤمن بشخصية النبي موسى )عليه السلام( 

وكونه نبياً من قبل الله تعالى .  وقد تعرضت شخصية النبي موسى عليه السلام لشبهة الأصل الأسطوري،  

لسلام بالمواصفات القرآنية، فهذه الشخصية من نسج الخيال ن لا وجود حقيقي للنبي موسى عليه اأ بمعنى  

كل ما موجود هو تحريفات وتغييرات أدخلت على احداث تخص شخصيات تاريخية،     نَّ إ، وحقيقة الامر  

 
يطلــــق لفــــظ التــــوراة علــــى الشــــريعة المكتوبــــة ، وهــــي التــــي نزلــــت علــــى موســــى )عليــــه الســــلام( ، ويطلــــق اســــم التــــوراة  - 1

أساســــاً علــــى الاســــفار الخمســــة الأولــــى مــــن كتــــاب العهــــد القــــديم  ، وهــــي كــــل مــــن ســــفر التكــــوين و الخــــروج واللاويــــين ، 
. ينظــــــر : د. محمــــــد البــــــار ، المــــــدخل لدراســــــة العهــــــد  والعــــــدد والتثنيــــــة . ويطلــــــق لفــــــظ التــــــوراة علــــــى العهــــــد القــــــديم كلــــــه

 .111القديم : 
وهــــــو أحــــــد الاســــــفار الخمســــــة )كتــــــب موســــــى( يســــــمى بالعبريــــــة ) وإلــــــه شــــــموت ( أي : أســــــماء . ســــــفر الخــــــروج :  - 2

ــه  ــة موســـــى )عليـــ ــر ، وقصـــ ــي مصـــ ــي إســـــرائيل فـــ ــفر الخـــــروج تـــــاريخ بنـــ ــد القـــــديم ، ويعـــــرض ســـ ــا العهـــ ــألف منهـــ ــي يتـــ التـــ
ــروج ــلام( وخــ ــاً ، الســ ــين عامــ ــي دامــــت أربعــ ــيناء التــ ــحراء ســ ــه( فــــي صــ ــة )التيــ ــاء مرحلــ ــي أثنــ ــاريخهم فــ ــر ، وتــ ــن مصــ هم مــ

ا يتضـــــمن ســـــفر الخـــــروج علـــــى مجموعـــــة مـــــن أحكـــــام الشـــــريعة اليهوديـــــة فـــــي العبـــــادات والمعـــــاملات والعقوبـــــات .  وأيضـــــً
ــرائيل مــــــن مصــــــر . ــفر الخــــــروج لتناولــــــه قصــــــة خــــــروج بنــــــي إســــ ، الإســــــلام  ينظــــــر : د . مصــــــطفى حلمــــــي وســــــمي بســــ

 .47ينظر : السقا ، نقد التوراة " اسفار موسى الخمسة":. 121ان دراسة مقارنة : يوالاد
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ها شخصية نبوية، وادعاء ان موسى )عليه السلام( شخصية  نَّ إفجرى تغيير بعض معالمها وتمريرها على  

 لادة موسى )عليه السلام( مع ولادة سرجون الآكدي .أسطورية ، لتشابه قصة و 

 ادعاء الأصل الأسطوري لشخصية موسى )عليه السلام(   ولًا :أ

القديمة ، و   أنَّ القول ب  إنَّ       شخصية    إنَّ القرآن الكريم اخذ قصة موسى )عليه السلام( من الأساطير 

موسى )عليه السلام( تشبه إلى حد كبير شخصية )سرجون الاكادي(  الواردة في النصوص المسمارية ،  

تهام  انابع من  ؛ لكونه لا يستند إلى دليل ، وهذا الادعاء  في الواقع هو ادعاء باطل بحق القرآن الكريم  

صية توراتية ، فهو نبي من أنبياء  هؤلاء النقاد التوراة بذلك  )لكون شخصية موسى )عليه السلام( هي شخ

ذكره في العهد القديم قبل القرآن( ، ومن ثم اسقطت هذه الشبهة على القرآن الكريم    بني إسرائيل وقد ورد  

شخصية النبي موسى )عليه   ، وقد اختلفت آراء من تبنى هذه الشبهة حول  (1)كونه امتداداً للكتب السماوية 

نه شخصية خيالية لا وجود لها تاريخياً ، ومنهم من قال أنه شخصية  السلام( ، فمنهم من ذهب إلى أ

، ومنهم من قال أن شخصية موسى هي مصرية لا  (2) حقيقية تاريخية إلا أن شخصيته محاطة بالأساطير

. وعلى هذا نتناول في البحث الإشكالات التي أثيرت حول قصة موسى التوراتية لكونها ذات   (3) عبرية  

 بحسب الادعاء، ومن ثم تحليلها ومقارنتها مع شخصية موسى القرآنية .   أصول أسطورية

 
ــه  الكتــــاب المقــــدس فــــي تاريخــــه لا يختلــــف عــــن الكــــريم  فبحســــب زعمهــــم أن القــــرآن - 1 ا قــــد نالــ فــــي شــــيء ، فهــــو أيضــــً

ــرن  ــن قـــ ــر مـــ ــوال أكثـــ ــه الايــــــدي طـــ ــكاله ، وتعاورتـــ ــف أشـــ ــف بمختلـــ ــئن قلبــــــي : . ينظــــــر : م التحريـــ حمـــــد الطـــــالبي ، ليطمـــ
35  . 

ســــبق أن بينــــا فــــي التمهيــــد أن الأســــطورة هــــي عبــــارة عــــن قصــــة حقيقيــــة إلا أنهــــا تغلفــــت بالخرافــــات والاكاذيــــب مــــع  - 2
 .مرور الزمن

ــاً هـــــــو أن التـــــــوراة كانـــــــت  - 3 ــان مصـــــــرياً او عبريـــــ ــه الســـــــلام( أن كـــــ ــية موســـــــى )عليـــــ ــباب التشـــــــكيك بجنســـــ أن مـــــــن أســـــ
بـــــات أنســـــاب العديـــــد مـــــن الشخصـــــيات ، إلا أنهـــــا تمـــــر مـــــرور الكـــــرام علـــــى نســـــب موســـــى )عليـــــه حريصـــــة جـــــداً علـــــى أث

الســـــلام( فتقـــــول فـــــي ســـــفر الخـــــروج أن أبـــــاه وأمـــــه كانـــــا مـــــن بيـــــت لاوي . وهـــــذا مـــــا دفـــــع المـــــؤرخ اليهـــــودي )ســـــيل روث( 
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سطوري في قصة موسى عليه السلام : )) أن الكثير  دائرة المعارف البريطانية تصرح بالبعد الأ  إنَّ نجد    

من الباحثين المشهورين ومنهم مارتن نورث يرون أن شخصية موسى المذكورة في التوراة ، هي من صنع  

في التوراة الذين كتبوها بعد مضي مئات السنين من وفاة موسى المزعوم ، وتقول دائرة المعارف البريطانية  مؤل

: ) ربما كان موسى شخصاً حقيقياً ، ولكنه شخصية بسيطة من موآب )في الأردن( وليس من بني إسرائيل  

التي تكون فيها شعب  ، وكل الاحداث التي تلصق به هي من صنع الأساطير التي تجمعت في الحقب  

شباعاً لطموحاته في التحليل النفسي ، يخرج لنا بفكرة  إ. في حين يذهب فرويد و (1) يدعى بني إسرائيل ((  

أن موسى هو شخصية مصرية حولته الأسطورة إلى شخصية عبرية ، بالرغم من وجود الأدلة التاريخية  

فهو يزعم أن موسى من الفراعنة ونشأ في قصر فرعون ، وقام بحملة   والدينية التي تشير إلى عكس ذلك .

ناجحة في الحبشة بأمر من فرعون ، وتزوج من أميرة الحبشة ، وعندما عاد إلى مصر قام بانقلاب عسكري  

 

مائـــــه إلـــــى قبيلـــــة إلـــــى القـــــول : أن موســـــى ينتمـــــي إلـــــى قبيلـــــة )أفـــــرايم( ، مـــــع نـــــوع مـــــن الإنتســـــاب المصـــــري أكثـــــر مـــــن أنت
ــن  ــرة عــ ــة معاصــ ــة تاريخيــ ــة وثيقــ ــود أيــ ــدم وجــ ــك عــ ــى ذلــ ــفنا إلــ ــد . واذا اضــ ــق التقاليــ ــا عــــن طريــ لاوي ، والتــــي ينتســــب إليهــ
ــان  ــى مكــ ــون حتــ ــبحوا لا يعرفــ ــن أن اليهــــود اصــ ــلًا عــ ــدس ، فضــ ــاب المقــ ــا ورد فــــي الكتــ ــر مــ ــلام( ، غيــ ــه الســ موســــى )عليــ

جـــــل العظـــــيم وجحـــــدوا مكانتـــــه العظيمـــــة ، وهـــــذا ممـــــا أدى فـــــي دفـــــن نبـــــيهم موســـــى ، وهـــــذا يبـــــين كيـــــف أضـــــاعوا هـــــذا الر 
ــة  ــه تاريخيــ ــكوكهم حولــ ــة شــ ــات اليهوديــ ــرية والدراســ ــار المصــ ــاء الأثــ ــؤرخين وعلمــ ــدي بعــــض المــ ــى أن يبــ ــاف إلــ ــة المطــ نهايــ
ــه  ــن كونـــ ــر مـــ ــى شـــــخص أســـــطوري ، أكثـــ ــراحة : ))  إن موســـ ــول بصـــ ــون( يقـــ ــتاف لوبـــ ــذا )جوســـ ــيم الله . فهـــ ــية كلـــ شخصـــ

 . ي أن ذاتيته رتبت ، كما رتبت ذاتية )بوذا( بعد حين (( شخصاً تاريخياً، أ
ــه ، فهــــــم يــــــرون أن الخبــــــر القرآنــــــي  ــلام( بعــــــدم وجــــــود شــــــواهد تاريخيــــــة لـــ ــرض المنكــــــرون لتاريخيــــــة موســــــى)عليه الســـ يعتـــ
ــدق مـــــا  ــار صــ ــدفع لأنكــ ــمت يــ ــديم ، وهـــــذا الصــ ــري القــ ــاريخ المصــ ــمت التــ ــلام( مواجـــــه لصــ ــه الســ ــى) عليــ ــة موســ ــن قصــ عــ

. ســــــفر الخــــــروج : 411-410فاصــــــيل . ينظــــــر : بيــــــومي مهــــــران ، دراســــــات تاريخيــــــة مــــــن القــــــرآن : جــــــاء فيهــــــا مــــــن ت
 .75:حضارة العرب جوستاف لوبون ، . 1-2\2
ــديم :  - 1 ــد القــــــ ــة التــــــــوراة والعهــــــ ــار ، المــــــــدخل لدراســــــ ــد البــــــ ــة :  60د. محمــــــ ــرة المعــــــــارف البريطانيــــــ ــلًا عــــــــن دائــــــ ) نقــــــ

12\487 ) 
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لة الواحد أخناتون المتمثل في )الشمس( فاشل على حكم فرعون ، ذلك لأن موسى كان يدعو إلى عقيدة الإ

 .(1) ن فرعون موسى )رمسيس الثاني( كانت عقيدته ودعوته إلى الالهة المتعددة وهو من ضمنها، في حين أ 

ومن الملاحظ ان شخصية موسى )عليه السلام( من أكثر الشخصيات في العهد القديم وضوحاً، ذلك      

والتاريخية معروفة ، إلا  عنه في التوراة والكتب المقدسة ، وفي القرآن الكريم ، وإعماله الدينية    لكثرة ما ورد  

أن فرويد يتجاهل كل ذلك ، ولا يأخذ من قصة موسى سوى طفولته ليبني عليها نظرياته . واهتمام فرويد  

بطفولة موسى معروف ، فلو أن فرويد قد قبل المعطيات التاريخية لحياة موسى )عليه السلام( في طفولته  

يقية خالية من أي تركيب أسطوري ، إلا أن رفض ، لأدرك أن أحداث  طفولة موسى )عليه السلام( حق

فرويد للدين هو الذي جعله ينظر لشخصيات نبوية مقدسة وما حققته من معجزات على أنها خلق الأسطورة  

، وهذا ما يجعله يقارن بين موسى وعدد من الشخصيات التي تنتمي إلى التراث الأسطوري في بلاد النهرين  

العناصر تتشابه في حياة    أورنة غير عادلة ، وأن كانت هنالك بعض الأمور  والفرس واليونان . وهذه مقا

و المبادئ التي تنتج هذا التشابه  أهذه الشخصيات ، فالتشابه ليس كل شيء في المقارنة ، لكن الأسس  

.و قد تمسك فرويد بعناصر  (2) هي الفيصل في الحكم النهائي على وجود علاقات تسمح بالمقارنة أو لا  

ابه وتناسا الأصول أو الأسس التي تقوم عليها هذه العناصر ، مما جعله يقع في خطأ منهجي كبير  التش

القديم على أساس قاعدة   التاريخ  عندما قارن بين شخصية موسى )عليه السلام( وشخصيات أخرى في 

قارب بين  . وهناك من ي  (3) التشابه ، لا على أساس المبادئ والأصول التي تتحكم في هذه الشخصيات  

أنه لو كان هنالك     إلىشخصية موسى )عليه السلام( ، والملك الاكدي )سرجون( ، فيذهب  سهيل قاشا  

شخصية حقيقية تاريخية باسم )موسى( فعلًا فإنها تشبه إلى حدٍ كبير شخصية سرجون الاكدي، يقول قاشا  

 
 . 61ينظر : د. محمد البار ، المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم :  - 1
 .85-84ينظر : محمد أحمد ، تاريخ الديانة اليهودية :   - 2
 . 85-84ينظر : محمي احمي ، تاريخ الييانة الي ويية :  - 3
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ملك    (سرجون الأول    )م عن حياة  يشابه كثيرًا ما رواه البابليون في أساطيره : ))    (1) عن شخصية موسى

الذي ظهر وأ ضطهد، ونجا وعاش، ومازال يجد ويسعى حتى غدا    (  ألي-شار-شارغاني )  أكاد الم سمى  

حداث ولادة أ   إنَّ . بل  (2) ((  ملكًا على بابل بأجمعها، وغزا السومريين واحتل بلادهم وقضى على دولتهم

وكما جاء في النصوص المسمارية أنه كان  لى حد كبير اسطورة ولادة سرجون الاكدي : ))إموسى تشبه  

س الدولة الأكادية في بلاد ما بين    2350جون( العظيم الذي حكم عام  للملك صارغون )سر  ق.م. وأسَّ

النهرين مصير موسى نفسه، فأمه الكاهنة ولدته سرًا ووضعته في سلة مطلية بالقار، وألقته في النهر فرآه  

للأسطورة واضحة  معالم  طياتها  بين  القصة  هذه  تحمل  النهر.  من  وأخرجه  والبستاني  الساقي  لكن    أكَّا 

صارغون كان شخصية تاريخية حقيقية والأدلة على ذلك موجودة في الوثائق التي اكتشفت بين أنقاض 

فانطلاقاً من فكرة زعيم الضرورة و الرمز ، أحب   .(3) ((مدن ما بين النهرين وهي صحيحة ولا ي شك فيه

هذا الزعيم الأوحد ، مما دفعهم سوة بالشعوب الأخرى ، التي كانت تفتخر بزعمائها ، استنباط فكرة  أاليهود  

إلى اختراع أو بالأحرى ، جعل زعيمهم موسى كباقي زعماء القبائل التي جاوروها ، سيما بعد أن اطلعوا 

قاصيص ، والتي استمدوها من تراث الشعوب  على تراثهم السياسي والاقتصادي ، فنسجوا حول موسى الأ

كانت بعض الآراء حول شخصية موسى )عليه السلام(    . هذه  (4)، وبالأخص من أسطورة سرجون الاكدي  

التوراتية ، ومدى تشبيبهم لقصة ولادته بولادة الملك الآكدي سرجون مدعين أن شخصية موسى التوراتي ، 

مقتبسة من شخصية سرجون الآكدي لتشابه مجريات الولادة في كلتا القصتين ، مما يشير إلى أننا نتكلم  

 
 . 176ينظر : التوراة البابلية :  - 1
 . 167المصدر نفسه  - 2
 .118سكي ، ترجمة محمد مخلوف ، الأسطورة والحقيقة في القصص التوراتية : زينون كوسيدوف - 3
 .28ينظر: عبد الكريم العلوجي ، الملك سرجون الاكدي:  - 4
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م ، وأن أحبار اليهود استمدوا تلك القصة من التراث الرافديني المعروف  عن الشخص نفسه بحسب زعمه

 في تلك الحقبة الزمنية . 

لنأتي الآن لنضع الراوية الأسطورية والتوراتية جنباً إلى جنب ولنرى مدى دقة هذه الادعاءات ونعرضهما  

و  السلام(  )عليه  التي تفصل في شخصية موسى  القرآنية  الرواية  بعد على  وبني  فيما  قصته مع فرعون 

 إسرائيل لنحكم على صدق أو كذب ادعاءات هؤلاء.

 أسطورة سرجون الآكدي : -

أول حاكم سامي حكم كل    مؤسس السلالة الاكدية ، فهو  هو  :  ق.م(  2230-2350)سرجون الآكدي    

اسمه الحقيقي غير معروف ، أما تسمية )سرجون( فتعني )الملك الصادق( أو )الملك     بلاد ما بين النهرين.

النصوص  (  1) كين( ، وهي تسمية أصطنعها أول فترة من حكمه  -الحق( ، وباللغة الاكدية )شرو .فمن 

الدته التي ترجع إلى العصر الآشوري الحديث ،  والتي تتعلق بأصله وطفولته ، تبين  أن و    (2) المسمارية  

بانتهاء الطقس ،  ينتهي  الذي  المقدس،  الزواج  نتيجة طقس  الدرجة الأولى ، وأنه ولد  كانت كاهنة من 

لهة ، إلا أن الزواج الطقسي الذي كان سائداً في تلك  والطفل الذي يولد نتيجة هذا الزواج يعد من مرتبة الآ

الفترة وكان يتم في بداية الربيع  بين الكهنة ، لاعتقادهم أنه يسبب وفرة المحاصيل قد منع في بعد انتقال  

السلطة السياسية في فترة الالف الثالث قبل الميلاد، اذ لا يجوز أن يكون هنالك ملك في البلاد ويظهر  

 
 .392ينظر : طه باقر ، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة :  - 1
النصــــــوص المســــــمارية المتــــــوفرة التــــــي تحكــــــي عــــــن قصــــــة ســــــرجون الاكــــــدي تعــــــود لعصــــــر الاشــــــوريين فــــــي القــــــرن  - 2

ــدين قليلـــــــة جـــــــداً ، لســـــــببين الأول :  ــي وصـــــــلت عـــــــن الأكــــ ــك لأن النصـــــــوص المســـــــمارية التــــ ــابع قبـــــــل المـــــــيلاد ، ذلــــ الســــ
ــة  ــم  يــــتم العثــــور علــــى مدينــ ــة ، والثــــاني لــ ــد زوال المملكــــة الاكديــ ــة تعرضــــها للتلــــف بعــ اكــــد عاصــــمة الإمبراطوريــــة الاكديــ

ــيته  ــديد بشخصــــ ــابهم الشــــ ــدي لأعجــــ ــة ســــــرجون الاكــــ ــا قصــــ ــت عليهــــ ــورية دونــــ ــة واشــــ ــي نصــــــوص بابليــــ ــود هــــ ــا موجــــ . فمــــ
وعظمتـــــه ، ونـــــوع مـــــن الاعتـــــزاز بتـــــاريخهم كـــــونهم جميعـــــاً مـــــن اقـــــوام الجزيـــــرة العربيـــــة . ينظـــــر : فـــــوزي رشـــــيد ، ســـــرجون 

 .87ظر : أنطون مورتكارت ، تاريخ الشرق الأدنى القديم : ين. 16الاكدي أول امبراطور في العالم : 
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ي أنه من مرتبة الالهة مولود من طقس الزواج المقدس، وفي حال حصل ذلك بعد قرار  شخص أخر يدع

منع الكاهنات من ذلك ، فإنها تخسر الطفل، ومن خلال ما يتبين من الأسطورة أن والدة سرجون قد ولدته 

د أن بهذه الطريقة سراً ، وقد أخفت ذلك عن أعين المسؤولين ، ومن ثم قامت بوضعه بسلة من القصب بع

طلتها بمادة القار ، وأحكمت تغطيتها ورمته في نهر الفرات ، وحمل النهر السلة بعيداً ، حتى وصل لمكان 

الساقي )آكي( ، الذي قرر حمايته وتربيته ، كما تقول الأسطورة على لسان سرجون : ))ان الساقي اقي قد 

مهنته أيضاً لأن أصحاب المهن في تلك    رباني كما لو أني كنت ابنه المتبنى((، وهذا يشير إلى أنه علمه

ومن الإشارات التي وردت في الأسطورة التي تدل على أن   .(1)الفترة الزمنية لا يعلمون مهنهم إلا لأبنائهم 

ابيه ، لان لم يولد من أب يعيش مع أمه ،   أنه لا يعرف  نتيجة طقس الزواج المقدس  سرجون قد ولد 

، بل هو زواج لاعتبارات دينية ، وينتهي بانتهاء الطقس .  أما المدينة  فالكاهنة لا تتزوج زوجها الحقيقي

المختصون  يذكر  فقد   ، الفرات  تقع على ضفاف  أنها  تشير الأسطورة  ما  فيها سرجون حسب  ولد  التي 

. أما عن وصول سرجون (2) بالدراسات المسمارية إنها تقع عند مصب نهر الخابور أو الباليخ في نهر الفرات 

ي إلى الحكم توجد معلومات اسطورية وتاريخية ، وبعد أن أجرى المختصين المقارنة بينهما تم التأكد الآكاد 

من ان الأساطير القديمة مهما احتوت من المبالغات في بناء أحداثها إلا أنها تبقى مستندة إلى معلومات  

يال المجرد ، بل تعمل فقط  حقيقية تاريخية انبثقت منها، وهذا مما يعني أن الأسطورة لا تصنع من الخ 

على تجسيم تلك الحقائق التاريخية والمبالغة فها ، ذلك لأن التجسيم والمبالغة في سرد الأحداث كان يستهوي  

 
ينظــــــر : رشــــــيد فــــــوزي ، ســــــرجون الآكــــــدي  .393طــــــه بــــــاقر ، مقدمــــــة فــــــي تــــــاريخ الحضــــــارات القديمــــــة : :  ينظــــــر - 1

 .19-18أول إمبراطور في العالم : 
 . 19-18:  المصدر نفسهينظر :  - 2
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،    (2)   . ويشير النص الأسطوري أن سرجون بعد أن تربى في بيت الساقي )آكي((1) محبي الادب آنذاك  

لهة عشتار  مله بكل همة ونشاط ، وفي أحد الأيام رأته الآوبلغ رشده أخذ يعمل فلاحاً ، وكان يمارس ع

فأعجبت به وبقوته وحبه لعمله ، مما جعلها تساعده في الوصول إلى الحكم ، وبقى في الحكم مدة خمس 

 .(3)وخمسين سنه ، وهذا ما يدل على أنه تسلم مقالد الحكم في بداية شبابه ولم يتجاوز العشرين من عمره  

ملك بلاد أكد . كانت أمي كاهنة    العظيم ،ملك  ال  رجون  أنا س: )) "  (4)على لسان سرجون  تقول الأسطورة  

  على ضفاف الفرات   التي تقع مدينتي أزوبيرانو،  ،    كان شقيق أبي يحب التلال  وأنا لا أعرف أبي ، ،    عظمى

من ثم رمتني  و   بالقير.من البردي وختمت غطاءها  وضعتني في سلة    لقد حملتني أمي  وولدتني سراً ،  ،  

 فأخذني الغراف أكي أبناً له .  فحملني النهر و أخذني إلى الغراف أكي ،،    في النهر الذي لا يغمرني  

ومضت الأيام إلى أن    وعندما كنت بستانياً منحتني عشتار حبها ،  وجعلني الغراف أكي بستانياً عنده .

لف عام  أين( سنة "((. وبعد فترةٌ زمنية لا تقل عن  فاضطلعت بمهمة الملوكية أربعاً و )خمس ،    سرت ملكًا

ظهرت نفس هذه القصة من جديد في التراث العبري عند تحدثها عن    -سطورية صول الأ حسب دعوى الأ  –

موسى )عليه السلام( ،  فكما يرون أن موسى )عليه السلام( قد يكون شخصية حقيقية، ولكن مما لا شك  

هذه الشخصية من قبل اليهود وعلى نفس منوال شخصية سرجون    فات حول  فيه أنه تم نسج الأساطير والخرا

 
 .21ينظر : المصدر نفسه :  - 1
فــــي مصــــدر أخــــر نقــــرأ أن الــــذي أنتشــــله ســــرجون مــــن النهــــر هــــو متــــولي شــــؤون الــــري الإلــــه أكــــي ملــــك كــــيش وربــــاه  - 2

 . 26كابن له . ينظر : عبد الكريم العلوجي ، الملك سرجون الاكدي : 
 . 21ينظر : رشيد فوزي ، سرجون الآكدي أول إمبراطور في العالم :  - 3
 .397-395عامر  ، الولوي التاريخي للأنمياء :.  5لون الاكي  : عمي الكريم الالولي ، المل، طر  - 4
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، يقول الخوري بولس الفغالي : ))   (1) الآكادي ، مع إضافة بعض التفاصيل لتتناسب مع الشخصية العبرية

( فحين يروي المؤرخ القديم ولادة 10  -  1:  2خر  اولادة عجيبة مدهشة )  (أسطورية  )نحن هنا أمام ولادة  

شخص عظيم يروي أولًا الظواهر الفائقة التي تحيط بهذه الولادة. فمثلًا، حين ولد سرجون )الأول( الذي  

سيصبح ملك بلاد الرافدين، وضعته أمه في سلة طلتها بالقار وجعلتها على الفرات. هو خبر أسطوري. أما  

س سلالة أكاد في القرن   مل الكاتب  النهج عينه حين روى  ق.م. استع  23سرجون فكان ملكًا حقيقيًا وقد أسَّ

ضع في سلة من البردي على النيل، تو  ع )الرضيع( الذي و  ى تنبيه القارئ إلى  حولادة موسى. فخبر الم رض 

  . , فالكاتب هنا يرى أنه كما نسجت حول  (2)((  أهمية هذا الشخص وإلى أنه موضوع عناية الله منذ ولادته

، حدث ذات الامر في   (الاساطير)حقيقة    دي وهو شخصيةٌ قصة ولادة شخص عظيم مثل سرجون الآك

قصة ولادة موسى )عليه السلام( وما ذلك إلا لبيان أهمية الشخص ، وهذا التصريح من قبلهم يشير إلى  

أن نسخة الكتاب المقدس التي بين أيديهم قد دخل فيها الكثير من الاقتباسات الأسطورية ، فهؤلاء الكتبة  

مذكورة في الكتاب على منوال الأساطير ، بعد أن فقدوا وحرفوا ما جاءهم به موسى  يدونون الاحداث ال

)عليه السلام( من عند الله ، فعمدوا إلى ما شاع في زمانهم من أساطير للإفادة منها في تسجيل الاحداث 

لسلام(  التوراتية,.  فقصة الطفل الطافي في النهر هي كانت وجه الشبه بين قصة سرجون وموسى )عليه ا

، ومن خلالها اتهموا شخصية موسى التوراتية و من ثم القرآنية بالأصول الأسطورية . وكما لاحظنا مسبقاً  

أن دعوى الأصل الأسطوري لقصة موسى )عليه السلام( ترتكز على مدى تشابه أحداث ولادته مع ولادة 

وا أسطورة الطفل الطافي فوق الماء  سرجون الآكدي ، مدعين أن التوراة ، ومن بعدها القرآن الكريم اقتبس

 
ــة الدوليــــــة للمتــــــرجمين واللغــــــوين العــــــرب تحــــــت عنــــــوان ) قصــــــة ولادة  - 1 ــال منشــــــور علــــــى موقــــــع الجمعيــــ ينظــــــر : مقــــ

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرجون العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقة اليهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ونســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبها لموســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى( ، 
http://www.wata.cc/forums/showthread.php?49251 . 

 . 204في رحاب الكتاب ، العهد الأول :  - 2

http://www.wata.cc/forums/showthread.php?49251
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، إلا أنه بعد استعراض  (1) من تراث الحضارات السابقة خصوصًا الرافدينية منها ) قصة سرجون الآكدي (  

أسطورة سرجون الآكدي المدونة على الالواح المسمارية ، وبالطبع ركزنا على تفاصيل ولادته التي هي  

القرآنية ، تبين أن موارد التشابه تكاد تكون قليلة جداً لا تتعدى  مورد التشابه مع قصة موسى التوراتية و 

تفصيل خوف الام على مولدها من الهلاك ، مما يدفعها إلى وضعه في سلة وإلقاءه في النهر، ونجاته بعد  

التقاطه من النهر من قبل أحدهم . وهذه التفاصيل القليلة التي تتشابه فيها مع النصوص السماوية لا يمكن  

ن الناحية المنطقية الاحتجاج بها ، و ادعاء ان العبرانيين والمسلمين اقتبسوا شخصية نبيهم ، من شخصية  م

تاريخية نسجت حولها الأساطير ، ولا يمكن أيضًا الاحتجاج بقول من يقول أن شخصية موسى )عليه  

كبيرة بين قصة كل السلام( الواردة في النصين هي نفسها شخصية سرجون الاكدي ، فهنالك اختلافات  

منهما من حيث البيئة الجغرافية لكل شخصية وتفاصيل ولادته وحياته ويمكن أن يتوضح ذلك بصورة جلية  

عندما نستعرض بإيجاز بقية تفاصيل قصة موسى في كل من التوراة والقرآن الكريم . فهؤلاء الكتاب أتخذو  

في أصالة قصة ميلاد موسى )عليه  من النص الشعري الذي تحدث عن الملك سرجون حجة للتشكيك  

السلام( التوراتية والقرآنية ، وهذه الوثيقة التي تحدثت عن ميلاد سرجون لم تشتهر هذا الاشتهار إلا لسبب  

   .(2) ما جاء فيها من تشابه لقصة ميلاد موسى التوراتية 

 
ــدة الـــــى القـــــول  - 1 ــا هـــــي الا  أن ويـــــذهب هـــــؤلاء المشـــــككين مـــــن الملاحـــ ــه مـــــن المـــــوت مـــ قصـــــة طفولـــــة موســـــى ونجاتـــ

ــذه  ي بعــــضمحاكــــاة لقصــــة ســــرجون العظــــيم مــــع بعــــض التغييــــرات فــــ التفاصــــيل , ثــــم جــــاءت المســــيحية ووافقــــت علــــى هــ
ــا , بـــــل اقتـــــبس  ــاء الاســـــلام ووافـــــق ايضـــ ــم جـــ ــا المقـــــدس , ثـــ ــد القـــــديم جـــــزء مـــــن كتابهـــ ــا العهـــ ــة باتخاذهـــ الاســـــطورة التوراتيـــ

ــال منشـــــور علـــــى موقـــــع الجمعيـــــة الدوليـــــة للمتـــــرجمين  ي .تغييـــــر جـــــوهر  يدون ا ياتالاســـــطورة بثوبهـــــا التـــــور  ينظـــــر : مقـــ
واللغـــــــــــوين العـــــــــــرب تحـــــــــــت عنـــــــــــوان ) قصـــــــــــة ولادة ســـــــــــرجون العظـــــــــــيم وســـــــــــرقة اليهـــــــــــود لهـــــــــــا ونســـــــــــبها لموســـــــــــى( ، 

read.php?http://www.wata.cc/forums/showth49251 . 
ــر : عــــــــامري ـ الوجــــــــود التــــــــاريخي ل - 2 ــه بــــــــاقر ، مقدمــــــــة فــــــــي تــــــــاريخ الحضــــــــارات  .394نبيــــــــاء : لأينظـــــ ينظــــــــر : طـــــ

 . 393القديمة : 

http://www.wata.cc/forums/showthread.php?49251
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 ثانيا: موسى )عليه السلام( في التوراة والقرآن الكريم 

 النبي موسى )عليه السلام( على أربعة مراحل هي : يمكن تقسيم حياة 

إلى مدين     -2ميلاد موسى  -1 بالرسالة وعودته    -3خروجه من مصر  تكليف موسى )عليه السلام( 

 خروج موسى )عليه السلام( ببني إسرائيل وغرق فرعون وجنوده :  -4 لأرض مصر

لأصل الأسطوري لشخصية موسى التوراتية  وما يهمنا هنا هو المرحلة الأولى من حياته ، لكون أن شبهة ا

 والقرآنية تم بناءها استناداً على تشابه أحداث ولادته مع بعض الأساطير )أسطورة سرجون الآكادي( .

 المرحلة الأولى : ميلاد موسى )عليه السلام(: 

 ( عن ميلاد موسى )عليه السلام(:5- 1\2نقرأ في سفر الخروج )    

ذ ه ب   .1  ))  ذ  ب نْت  لا و ي،و  نْ ب يْت  لا و ي و أ خ  لٌ م  بَّأ تْه     2ر ج  نٌ، خ  س  ل مَّا ر أ تْه  أ نَّه  ح  ت  ابْنًا. و  ل د  و  رْأ ة  و  ب ل ت  الْم  ف ح 

ط ل تْه  ب الْح م ر  و الزّ فْت    3ث لا ث ة  أ شْه رٍ.  ف طًا م ن  الْب رْد يّ  و  ذ تْ ل ه  س  بّ ئ ه  ب عْد ، أ خ  ا أ نْ ت خ  ل مَّا ل مْ ي مْك نْه  ع ت   و  ض  و  ، و 

. اف ة  النَّهْر  ل ى ح  لْف اء  ع  تْه  ب يْن  الْح  ع  ض  و  ل د  ف يه ، و  دٍ ل ت عْر ف    4الْو  نْ ب ع  ق ف تْ أ خْت ه  م  و  ل  ب ه .و  اذ ا ي فْع  ل ت  .  5 م  ف ن ز 

ف ط   . ف ر أ ت  السَّ ان ب  النَّهْر  ل ى ج  ي اتٍ ع  ا م اش  و ار يه  ان تْ ج  ك  ، و  ل  ل تْ   ابْن ة  ف رْع وْن  إ ل ى النَّهْر  ل ت غْت س  ، ف أ رْس  لْف اء  ب يْن  الْح 

ذ تْه   ا و أ خ  ت ه  ) عمران بن قاهث بن   وسى )عليه السلام( ولد من أب يتبين من النص التوراتي أن م . (1) (( أ م 

بن يعقوب )عليه السلام( ، وأن أمه ولدته سراً ، ذلك خشيةً عليه من القتل ، ا لاوي ( وأم من أبناء لاوي  

عداد بني إسرائيل وقوتهم في مصر ، فأراد أ إذ أن فرعون موسى في تلك الحقبة الزمنية استاء من ازدياد  

، منها قتل أي مولود ذكر يولد في بني إسرائيل ، ولذا خبأته    (2)  فشيء بأساليب مختلفة  التخلص منهم شيئاً 

 
 . 5-1الكتاب المقدس ، العهد القديم ، سفر الخروج : - 1
العبـــــرانيين وتشـــــكيلهم خطـــــراً ، دعـــــا القـــــابلتين هنالـــــك قصـــــة توراتيـــــة تقـــــول أن فرعـــــون بعـــــد اســـــتياءه مـــــن زيـــــادة عـــــدد   -2

العبـــــرانيتين اللتـــــين لا ثالثـــــة لهمـــــا فـــــي كـــــل شـــــعب بنـــــي إســـــرائيل وطلـــــب منهمـــــا أن يقـــــتلا كـــــل طفـــــل يولـــــد لبنـــــي إســـــرائيل 
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افتضاح امره وهلاكه على ايدي جلاوزة فرعون ، فقامت بوضعه في سلة من    ت لثلاثة أشهر إلا أنها خشي

. ووجدته ابنة فرعون ورقه قلبها له فأخذته ، وتساءلت (1)البردي مطلية بمادة القير ، ووضعته في النيل  

أن كان من أبناء العبرانيين ، وكانت أخت موسى تراقب من بعيد لتعرف ماذا يفعل به ، فقالت لابنة فرعون  

، هل ادلك على امرأة  مرضعة له   فقبلت أبنة فرعون، وذهبت الفتاة ، ودعت أم موسى )عليه السلام(  

 

م   15ذكــــراً ))  ــْ فْر ة  و اســ ــ  اه م ا شــ د  ــْ م  إ حــ يْن  اســــْ ــ  ات  اللَّتــ ــَّ بْر ان يــ اب ل ت ي  الْع  ــ  ر  قــ ك  م صــــْ ــ  لــ م  م  ــَّ لــ ك  ة ،  و  ــ  ر ى ف وعــ ا  16الأ خــــْ ــ  ين مــ : »ح  ال  ــ  قــ و 
ا  ان  ب نْتـــــً اقْت لا ه ، و إ نْ كـــــ  ا فـــــ  ان  ابْنـــــً ، إ نْ كـــــ  يّ  ى الْك ر اســـــ  لـــــ  نَّ ع  ر ان ه  ت نْظـــــ  ات  و  بْر ان يـــــَّ ان  الْع  د  لـــــّ  ا«.ت و  ا  17ف ت حْيـــــ  اف تـــــ  اب ل ت يْن  خ  نَّ الْقـــــ  لكـــــ  و 

ــ   لَّم ه مـــ ا ك  ــ  مـــ لا  ك  ــ  مْ ت فْعـــ ــ  لـــ ــروج )الله  و  ــفر الخـــ .(( ســـ ت حْي ت ا الأ وْلا د  ــْ ل  اســـ ــ  ، بـــ ر  ــْ ك  م صـــ ــ  لـــ ــب 17-15\1ا م  ــة بحســـ ( . هـــــذه القصـــ
وجهـــــة نظـــــر منتقـــــدي اصـــــالة الكتـــــاب المقـــــدس تعـــــد قصـــــة ســـــاذجة ، كونهـــــا تضـــــفي علـــــى فرعـــــون مصـــــر العجـــــز عـــــن 

ــآمر ــراً ، فيلجـــــأ إلـــــى التــ ــه بـــــأنهم يشـــــكلون خطـــــراً كبيــ ــأجراء حاســـــم مـــــع قناعتــ ــتخلص مـــــن عبيـــــده بــ مـــــع قـــــابلتين   فـــــذلك  الــ
ــال  مطلـــــب ســـــخيف . ويـــــرى الكاتـــــب أن هـــــذه القصـــــة هـــــي الصـــــورة اليهوديـــــة لأســـــطورة طالمـــــا اقترنـــــت مـــــع مولـــــد الابطـــ
ــره  ــران دون غيـــ ــن عمـــ ــى ابـــ ــاة موســـ ــعت لنجـــ ــذه الأســـــطورة وضـــ ــاء . فهـــ ــوة والبهـــ ــيهم الجـــــلال والقـــ ــفي علـــ ــين لتضـــ المخلصـــ

دين ناصــــــف ، اليهوديــــــة بــــــين الاســــــطورة والحقيقــــــة : مــــــن أطفــــــال بنــــــي إســــــرائيل بطريقــــــة عجيبــــــة . ينظــــــر : عصــــــام الــــــ
237. 

ــاريخ :  - 1 ــاء والتــــــ ــدراوي ، قصــــــــص الإنبيــــــ ــر : البــــــ ــه 802\4ينظــــــ ــى )عليــــــ ــدين ناصــــــــف أن موســــــ ــام الــــــ . يــــــــرى عصــــــ
ــة خارقـــــة .  ــلاك كـــــان بطريقــ ــن الهــ ــيح  ، إلا أن نجاتـــــه مــ ــة كـــــولادة المســ ــن خارقــ ــوية ، ولـــــم تكــ ــلام( ولــــد بطريقـــــة ســ و الســ

الغــــرض مــــن إلقــــاء موســــى فــــي النهــــر هــــو لــــيس إنقــــاذه مــــن فرعــــون بــــل كــــان بغيــــة التأكــــد مــــن  يــــرى بعــــض البــــاحثين أن
نســــبه ، فقــــد كــــان مــــن المــــألوف عنــــدهم فــــي زمــــانهم الجــــاهلي أن الطفــــل الــــذي يشــــك فــــي صــــحة نســــبه يلقــــى فــــي الــــيم ، 

ــده ، وأن غـــــرق عـــــدوه غيـــــر شـــــرعياً . ومثـــــار الظـــــن حســـــب  ــذلك يـــــدل علـــــى شـــــرعية مولـــ ــا علـــــى المـــــاء فـــ ــم فـــــإن طفـــ زعـــ
هــــؤلاء فــــي نســــب موســــى )عيــــه الســــلام( كــــون أبــــاه عمــــران قــــد تــــزوج عمتــــه يوكابــــد وأنجــــب منهــــا مــــريم وهــــارون وموســــى 
، وكـــــان اليهـــــود  يعـــــدون مثـــــل هـــــذا الـــــزواج زنـــــا بـــــين المحـــــارم بحســـــب مـــــا ســـــجلته الشـــــريعة الموســـــوية فيمـــــا بعـــــد . وأن 

الشــــعوب ، ولعــــل قصــــة نجــــاة موســــى )عليــــه  أســــطورة الطفــــل الطــــافي علــــى المــــاء كانــــت معروفــــة فــــي ذلــــك الزمــــان بــــين
ــذي  ــاميين الــ ــوك الســ ــادي الاب أول الملــ ــة ســــرجون الآكــ ــن قصــ ــة مــ ــون منتحلــ ــة تكــ ــذه الكيفيــ ــى هــ ــن المــــوت علــ ــلام( مــ الســ
حكــــم بابــــل .  وقــــد تنــــاول فرويــــد أســــطورة ولادة البطــــل المنقــــذ بالدراســــة والتحليــــل فــــي ذلــــك : )) إن أقــــدم مــــن نعرفــــه مــــن 

ق.م 2800بهــــــم خرافــــــة الــــــولادة هــــــذه هــــــو ســــــرجون الاكــــــدي ، مؤســــــس بابــــــل حــــــوالي عــــــام رتبطــــــت االأشــــــخاص الــــــذين 
ــد ،  ــة التــــي تبــــدأ مــــع ســــرجون الاكــــدي إســــماء موســــى ، كــــورش و رومولــــوس ...(( فرويــ ــا فــــي السلســ وألــــف الأســــماء إلينــ

ــد :  ــوراة :  16موســـــــى والتوحيـــــ ــوري ، الأســـــــطورة والتـــــ ــر : نـــــــاجح المعمـــــ ــدين ناصـــــــف،77. ينظـــــ ــام الـــــ  . ينظـــــــر : عصـــــ
 .239اليهودية بين الأسطورة والحقيقة : 
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، وقالت انتشلته من  (  1) جر من ابنة فرعون ، وأطلقت عليه أبنة فرعون أسم )موسى(لترضعه ، مقابل أ

 .  (3) ، وعاش موسى )عليه السلام( بعدها في قصر فرعون أربعين سنة (2)الماء 

تشير المصادر الإسلامية أن موسى )عليه    ونقرأ عن ولادة نبي الله موسى )عليه السلام( في القرآن الكريم :

هو: ))موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي ، ينتهي نسبه إلى يعقوب عليه السلام ابن  السلام( 

إسحاق بن إبراهيم عليهم افضل الصلاة والتسليم ، أخوه هو هارون )عليه السلام( الذي بعثه الله عضيداً  

لام( من أكثر القصص  تعد قصة موسى )عليه الس. و (  4) ومعيناً لموسى حينما أراد أن يبعثه إلى فرعون ((  

. نزلت على موسى )عليه السلام(    وروداً في القرآن الكريم ، ولم يذكر خبر نبي بالتفصيل والتكرار مثل خبره

التوراة التي أتبعها من بعده جميع أنبياء بني إسرائيل ، ولم تنسخ إلا بعد نزول القرآن الكريم . وقد جاءت  

 . ( 5) قصة أخيه هارون في ثنايا قصته 

 
تــــــى لــــــو تأكــــــدت أنــــــه أبــــــن أحــــــدى العبرانيــــــات ، . 75ينظــــــر : الســــــواح ، القصــــــص القرآنــــــي ومتوازياتــــــه التوراتيــــــة :  - 1

وأن الــــرأي القائــــل أن جــــذر أســــم )موســــى( عبــــري فــــلا بــــد أنهــــا اطلقــــت عليــــه أســــماً مصــــرياً . فأســــم )موســــى( مصــــري ، فــــ
ــأ ، ومـــــا كـــــان لأبنـــــة  هـــــو ببســـــاطة الكلمـــــة المصـــــرية )مـــــوس( والتـــــي تعنـــــي فرعـــــون أن تطلـــــق عليـــــه أســـــماً عبريـــــاً ، حخطــ

ا  طفــــــل . فمــــــن الأســــــماء المصــــــرية الشــــــهيرة تحــــــوتمس ، أي تحــــــوت + مــــــوس ، أي الالــــــه تحــــــوت مــــــنح طفــــــلًا . وأيضــــــً
أمنمـــــوس أي أمـــــون+ مـــــوس ، أي أن الالـــــه امـــــون مـــــنح الطفـــــل  . وقـــــال  بعضـــــهم أن الاســـــم الـــــذي أطلقـــــوه عليـــــه لابـــــد 

ــين ، والمقطـــــع ــن مقطعـــ ــي  أن يكـــــون مـــ ــدريج واكتفـــ ــع الأول بالتـــ ــه اهمـــــل المقطـــ ــة ، إلا أنـــ ــد الالهـــ ــم أحـــ ــمن أســـ الأول يتضـــ
بـــــالمقطع الثـــــاني . ومـــــن الآراء أنهـــــا لـــــم تطلـــــق عليـــــه اســـــماً ، بـــــل أن ابنـــــة فرعـــــون )حســـــب الروايـــــة التوراتيـــــة أو زوجتـــــه 

ــار ــل يشــ ــه وظــ ــة بــ ــواري العنايــ ــى الجــ ــدت إلــ ــر عهــ ــن النهــ ــه مــ ــدما التقطتــ ــة( عنــ ــة القرآنيــ ــع  حســــب الروايــ ـــ مــــوس ومــ ــه بــ إليــ
ــد مـــــن  ــد لـــــه ولــ ــه فـــــي أن يولــ ــلًا منــ ــماً حقيقيـــــاً أمــ ــق عليـــــه أســ ــون لـــــم يطلــ ــك أن فرعــ ــة الاســـــم ، ذلــ ــت مـــــدً نهايــ ــرور الوقــ مــ

ــه  ــلبه ليعطيــ ــده .أصــ ــن بعــ ــباً وليــــرث العــــرش مــ ــماً ونســ ــى . ســ ــم موســ ــرت اســ ــي فســ ــد الآراء التــ ــذا أحــ ــدراوي  هــ ــر : البــ ينظــ
ــا الســـــــلام ــة . 808ون موســـــــى : مـــــــن هـــــــو فرعـــــــ -(، موســـــــى وهـــــــارون )عليهمـــــ ــاريخ الديانـــــ ــد ، تـــــ ــد أحمـــــ ينظـــــــر : محمـــــ

 . 61اليهودية : 
 .179ينظر : غطاس عبد الملك الخشبة ، رحلة بني إسرائيل إلى مصر الفرعونية والخروج:  - 2
 .24ينظر : القمص تادرس ملطي ، تفسير سفر الخروج :  - 3
  .177الصاموني ، النموة والانمياء في القرآن الكريم :  - 4
 . 355ينظر : عامر  ، الولوي التاريخي للأنمياء :  - 5
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فتقول : أن فرعون استعبد بني إسرائيل واذاقهم حياة الذل والعبودية ،    (1)   أما القصة القرآنية لولادة موسى

وتسلط عليهم ، واستحيا نساءهم للخدمة،  وأمر بقتل كل مولود ذكر لهم ، ذلك لخشيته منهم وخوفه على  

وفي خضم هذا الطغيان الكبير من فرعون ولد نبي الله موسى )عليه السلام( ، ولخشية أمه ٱ،(2) سلطانه  

 مخ مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱ(  3)  يه من القتل ، ألهمها الله في قلبها بأن  تضعه في التابوت عل

 نم  ٹٱٹٱُّٱ، وأن تلقي به في النهر )النيل( ،    39  -   38 ه:    َّ نخ  نح نج مي مى مم

 ِّ  ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هىهي هم  هج ني نى 

فأوحى الله إليها أن لا تخاف عليه من الضياع والفراق، وأنه ،    7القصص:    َّ  ئم  ئز  ئر  ّٰ 

  ٹٱٹٱُّٱ. وأمرت أم موسى )عليه السلام( أخته أن تقتص أثره ،    (4)راده إليها وجاعله من الأنبياء  

، وشاءت المشيئة    11القصص:  َّ جم  جح ثم ته  تم تخ تح تج بمبه بخ  بح 

ر ، فرق قلب زوجة فرعون لهذا الطفل وطلبت  الإلهية أن يلتقط آل فرعون موسى )عليه السلام( من النه

 فىفي ثي  ثى  ثن ثم ثز ثر ٹٱٹٱُّٱعدم قتله و إبقاءها عسى أن تتخذه خادما أو ولداً  

 
)عليــــه الســــلام( فــــي القــــرآن الكــــريم مائــــةً وســــتاً وثلاثــــين مــــرة ، موزعــــة علــــى أربــــع وثلاثــــين ســــورة ،  موســــى فقــــد ذكــــر - 1

اجمـــــالًا وتفصـــــيلًا ، وأكثـــــر الســـــور تنـــــاولًا لقصـــــة موســـــى )عليـــــه الســـــلام( ســـــواء قصـــــة ولادتـــــه أو قصـــــته مـــــع فرعـــــون أو 
ــورة الأعـــــراف  ــن : ســ ــه  –القصــــص  –بنــــي إســــرائيل هــــي كـــــل مــ ــعراء . ينظــــر : الخالـــــدي ، ال –يـــــونس  –البقــــرة  –طــ شــ

. ينظــــــــر : الطباطبــــــــائي ، القصــــــــص القرآنيــــــــة وتــــــــاريخ 270\2القصــــــــص القرآنــــــــي عــــــــرض وقــــــــائع وتحليــــــــل احــــــــداث : 
 . 469الأنبياء في تفسير الميزان : 

 . 154. ينظر : الخطيب البغدادي ، تاريخ الأنبياء : 268\2ينظر : الخالدي ، القصص القرآني :  - 2
ــب - 3 ــر : الخطيــ ــيم الخبيــــر  ينظــ ــا الحكــ ــاني كــــلام ربنــ ــة بعــــض معــ ــى معرفــ ــة علــ ــي الاعانــ ــربيني ، الســــراج المنيــــر فــ الشــ

 :3\82 . 
 .377\7ينظر : الطبرسي ، مجمع البيان :  - 4
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. في حين نجد أن    9القصص:    َّ مم  ما  لي لى  لم كي  كى كم  كل   كا قي قى

بنة فرعون هي من رأت الصندوق الطافي في النهر  ا القصة التوراتية لموسى )عليه السلام( تشير إلى أن  

وبعد أن عرض الطفل على    .    (1) ، وهي من كان لها دور في حضانة موسى وتربيته في القصر الفرعوني  

المرضعات أبى أن يقبل واحدة منهن ، وهنا اغتنمت أخته الفرصة وعرضت على آل فرعون أن تدلهم على  

، وهكذا رد موسى )عليه السلام( إلى حضن والدته ليطمئن قلبها وكما    امرأة تتكفل بإرضاعه والعناية به

 ضح  ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خم خج حم حج ٹٱٹٱُّٱوعدها الله ،   

. وبقى موسى )عليه السلام( في قصر فرعون حتى اشتد  12القصص:    َّ  عج ظم  طح  ضم  ضخ

لحادثة أعراض موسى )عليه    . ولم يعرض النص التوراتي(3)  (2) عوده وصار شاباً ووهبه الله العلم والحكمة  

اليها القرآن في معرض حديثه عن تحقق الوعد الإلهي لام    السلام( وهو طفل عن المراضع ، والتي اشار  

في النص التوراتي والنص   ت وهذه هي تفاصيل ولادة موسى )عليه السلام( كما ورد   .  (4)   موسى بعودته إليها 

 . القرآني

 
 .65، قصة موسى عليه السلام  مع فرعون بين القرآن والتوراة : يكاتينظر : الدو  - 1
:الطباطبـــــــــائي ،  قصـــــــــص الأنبيـــــــــاء والتـــــــــاريخ :  . ينظـــــــــر234-233ينظـــــــــر : الحكـــــــــيم ، القصـــــــــص القرآنـــــــــي :  - 2
4\805 . 
ينكـــــــرون وقوعهـــــــا  –ومـــــــن المســـــــائل التـــــــي ينفيهـــــــا المنكـــــــرون لتاريخيـــــــة حقيقـــــــة نبـــــــي الله موســـــــى )عليـــــــه الســـــــلام(  - 3

ــلام( ــه الســ ــة موســــى )عليــ ــألة تربيــ ــي مســ ــا : هــ ــا يثبتهــ ــود مــ ــدم وجــ ــاً لعــ ــاريخ  تاريخيــ ــى تــ ــالمطلع علــ ــون ، فــ ــر فرعــ ــي قصــ فــ
الفراعنــــة وعــــاداتهم فــــي زمــــن المملكــــة المصــــرية الحديثــــة ، يــــرى أن هــــذا الامــــر كــــان شــــائعاً عنــــدهم فــــي تربيــــة أبنــــاء مــــن 
ــبباً منطقيــــاً واســــتثنائياً لتبنــــي موســــى )عليــــه الســــلام(  غيــــر نســــلهم ، ومــــن أصــــول غيــــر مصــــرية . والقــــرآن الكــــريم قــــدم ســ

ــه قـــــ ــو أن زوجتــ ــب بعـــــد، وهــ ــاً لـــــم تنجــ ــك لكونهـــــا عقيمــ ــا ، ولعـــــل ذلــ ــي قلبهــ ــذا الطفـــــل فــ ــع حـــــب هــ  ثر ٹٱٹٱُّٱٱد وقــ

 مم ما لي لى لم كي كى كم كل  كا قي قى فيفى ثي ثى ثن ثم ثز

 .381. ينظر : عامر  ، الولوي التاريخي للأنمياء :  9القصص:  َّ

 . 65، قصة موسى عليه السلام  مع فرعون بين القرآن والتوراة :  يكاتالدو نضال ينظر :  - 4
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 مصر إلى مدين المرحلة الثانية : خروجه من 

، قتل مصرياً    (1)موسى )عليه السلام( في قصر فرعون وقضى فيه أربعين عاماً    ومن بعد أن كبر     

ث  ف ي ت لْك   حد العبرانيين فهرب موسى )عليه السلام( من مصر خوفاً من القتل ))  أعندما أستنصره   د  و ح 

ر ج    ى أ نَّه  خ  ب ر  م وس  بْر ان يًّا م نْ  الأ يَّام  ل مَّا ك  مْ، ف ر أ ى ر ج لًا م صْر يًّا ي ضْر ب  ر ج لًا ع  ت ه  ل ي نْظ ر  ف ي أ ثْق ال ه  إ ل ى إ خْو 

ت ه ، .  12إ خْو  الرَّمْل  ف ي  ط م ر ه   و  الْم صْر يَّ  ف ق ت ل   دٌ،  أ ح  ل يْس   أ نْ  ر أ ى  و  و ه ن اك   ه ن ا  إ ل ى  سفر  .. ف الْت ف ت    ))

(. فالنص التوراتي هنا يصور موسى )عليه السلام( قاتلًا عن عمد ، ومن دون أن تذكر 15- 13\2الخروج)

 نخ  ٹٱٹٱُّٱ. أما القصة القرآنية تقول :  (2)التوراة أي شيء يدل على ندمه على هذا الفعل الشنيع  

 ٍّ  ىٌّٰ رٰ ذٰ يي  يى يم  يخ يح يج هي  هى هم هج ني  نى نم

 تى  تن  تم  ترتز بي بى بن  بم بربز ئي  ئى  ئن  ئم  ئز ئر ّٰ  ِّ  ُّ َّ

 مم مخ مح مج  له لم لخ لح لج  كم  كل كخ كح كج  ........... ثر  تي

فالمتتبع لسيرة الأنبياء والرسل قبل بعثتهم ، يرى بوضوح  ،  20  –   15القصص:    َّ  نه نم نخ  نح نج

المعاصي ، صغائرها   الناس عن  أبعد  ذلك لسمو ورفعة اخلاقهم ونقاء سريرتهم وعلو  بأنهم  وكبائرها ، 

الناس بهم ، وأيضًا لا يكون أي اشكال على دعوتهم ، وعلى    يفطرتهم ، ذلك ليكونوا خير أنموذج ليقتد 

هذا جرت سيرة القرآن فمن هؤلاء الأنبياء موسى )عليه السلام( الذي أختاره الله من صفوة البشر ، وجعله 

 
ــه الســــلام( فــــي قصــــر فرعــــون ، واختلــــف المفســــرون  - 1 ــاها موســــى )عليــ ــدة التــــي قضــ ــير الــــنص القرآنــــي إلــــى المــ ولا يشــ

 نج  مي  مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّٱفـــــــــــي ذلـــــــــــك عنـــــــــــد تفســـــــــــيرهم لقولـــــــــــه تعـــــــــــالى : 

ـــ)أشده ( أي بلــــــغ  ،14القصررررررص:  َّ نح ــالمراد بـــ ــرون ..( فــــــالأقوال فـــ ــة وعشـــ ــين أو الخمســـ ــين أو الثلاثـــ ــتوى )الأربعـــ وأســـ

ـــ)أشده ( متباينـــــــة . ــان :  فـــــــي تحديـــــــد المـــــــراد بـــــ . ينظـــــــر :  المـــــــاوردي ، النكـــــــت 36\19ينظـــــــر : الطبـــــــري ، جـــــــامع البيـــــ
 . 240\4والعيون : 

 .66ينظر : الدويكات ، قصة موسى عليه السلام مع فرعون بين القرآن والتوراة :  - 2
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معصومين عن المعاصي . إلا أننا نجد التوراة المحرفة تأبى إلا أن تلصق أبشع التهم واقبحها  خيار المن الأ

، وعلى رأسها تهمة القتل العمد بموسى )عليه السلام( ، فها هو موسى التوراتي يتلفت ما حوله ومن ثم  

إلى ندمانه   ةالإشار إلى طمره بالرمل ، ومن دون  يقدم على قتل الرجل المصري ، ولم يكتف بذلك بل عمد  

على فعلته . بينما نجد النص القرآني ينزه الأنبياء ومنهم موسى )عليهم السلام( من كل هذه الأفعال السيئة  

. فموسى القرآني لم يستخدم آلة من  (  1) . فقتل موسى للمصري لم يكن عن قصد إنما كان حادثاً عرضياً  

 يؤدي إلى القتل ، فقد  عبر القرآن الكريم عن ما صدر شأنها القتل عادة ولم يضرب الرجل ضرباً مبرحاً 

القرآن   شار  أمن موسى بالوكز أي الضرب بجمع الكف في الصدر ، فهو كان يريد دفعه لا قتله ، وقد  

بإنه من عمل الشيطان وطلب الرحمة    قرَّ أالكريم إلى ندم موسى )عليه السلام( على فعله هذا واستغفر ربه و 

  تي  تى تن تم  ترتز بي  بى بن بم بربز ئي   ئى ئن  ٹٱٹٱُّٱ،  (  2)   والمغفرة من الله

ومن ،    16  –   15القصص:    َّ لم  كي كى   كم كل قيكا قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر

وأن القوم  ،    صبح مكشوفاً أبعد هذا الحدث خشى موسى )عليه السلام( افتضاح أمره ، ولما علم بأن أمره  

مدينة مدين وجلس وحيداً قرب بئر ، وكان لكاهن  فقصد    ،(3)  خرج  من المدينة خائفا حذراً فيأتمرون لقتله  

الرعاة طردوهن ، فسقى لهن موسى )عليه    نَّ إ  مدين سبع بنات ، فأتين البئر من أجل التزود بالماء ، إلاَّ 

من أحدى بناته دعوته لتناول الطعام ، ومن بعد ذلك    السلام( ، وعندما علم الكاهن بذلك من بناته طلب  

 
ــاء فــــــي القــــــرآن : عفيــــــف ينظــــــر :  - 1 ــارة ، مــــــع الأنبيــــ ــها :  219طبــــ ــدة الإســــــلامية وأسســــ , ينظــــــر : الميــــــداني ، العقيــــ

 .  53. ينظر : الصابوني ، النبوة والانبياء : 388
. ينظــــــــر :  242\4. ينظــــــــر : المــــــــاوردي ، النكــــــــت والعيــــــــون : 601\2ينظــــــــر : الســــــــمر قنــــــــدي ، بحــــــــر العلــــــــوم :  - 2

 ،)مادة وكز( . 43\5العرب : ابن منظور ، لسان 
ــارات : - 3 .للأطـــــــلاع علـــــــى تفاصـــــــيل الحـــــــدث ينظـــــــر : الصـــــــابوني ، النبـــــــوة 95\3ينظـــــــر : القشـــــــيري ، لطـــــــائف الإشـــــ

 . 183-182والانبياء : 
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)) (   1) ج موسى أحدى بناته ، واصبح راعياً للغنم عنده بعد أن كان أميراً مصرياً  ارتضى الكاهن ان يزو 

. نْد  الْب ئْر  ل س  ع  ، و ج  دْي ان  ن  ف ي أ رْض  م  ك  س  جْه  ف رْع وْن  و  ى م نْ و  بْع  ب ن اتٍ،    16ف ه ر ب  م وس  دْي ان  س  ان  ل ك اه ن  م  ك  و 

م لْأن    . ف أ ت يْن  و اسْت ق يْن  و  نَّ ن م  أ ب يه  ق ى    17الأ جْر ان  ل ي سْق ين  غ  س  ه نَّ و  د  ى و أ نْج  . ف ن ه ض  م وس  د وه نَّ ط ر  ف أ ت ى الر ع اة  و 

. ن م ه نَّ ق ى الْغ ن م    .........غ  س  اة ، و إ نَّه  اسْت ق ى ل ن ا أ يْضًا و  نْ أ يْد ي الر ع  : »ر ج لٌ م صْر يٌّ أ نْق ذ ن ا م  ف ق ال     20«. ف ق لْن 

امًا«. كْت نَّ الرَّج ل   ادْع ون ه  ل ي أْك ل  ط ع  اذ ا ت ر  ،   21ل ب ن ات ه : »و أ يْن  ه و   ل م  ى أ نْ ي سْك ن  م ع  الرَّج ل  ى م وس  ف ارْت ض 

ف ور ة  ابْن ت ه .(( سفر الخروج ى ص  اهن  أما المصادر الإسلامية تشير إلى أن ك  .(23-17\2)  ف أ عْط ى م وس 

)عليه السلام( ، وكان له بنتين وليس سبعة كما يشير النص التوراتي ، وأن    (2)مدين هو نبي الله شعيب  

رسل شعيب بعد علمه بما جرى في أثر موسى )عليه أموسى )عليه السلام( لما قصد مدين وسقى للبنتين ،  

شعيب )عليه السلام( ما جرى    السلام( ، فجأته أحدى البنتين على استحياء تدعوه للحضور ، ولما علم

لموسى )عليه السلام( طمنه بالنجاة من فرعون وقومه ، وأقدم على تزويج موسى من أحدى بناته مقابل أن  

الاختلافات بين    .    (3) يأجره موسى )عليه السلام( عشر سنوات ، فعمل خلالها راعياً للغنم عند شعيب  

القصة التوراتي والقرآني هنا تكاد تكون طفيفةٌ في بعض التفاصيل ، كعدد بنات شعيب )عليه السلام( أو  

الحوار الذي دار بين موسى والفتاة بطلب من والدها ، والحوار الذي دار بين موسى )عليه السلام( وشعيب  

 
ــفر الخــــــروج مــــــن التفســــــير التطبيقــــــي للكتــــــاب المقــــــدس :  - 1 . ينظــــــر : الســــــواح ، القصــــــص القرآنــــــي 133ينظــــــر : ســــ

 . 76 ومتوازياته التوراتية :
يقـــــال أن كـــــاهن مـــــدين هـــــو نبـــــي الله شـــــعيب ، وقيـــــل أنـــــه أبـــــن أخيـــــه ، وقيـــــل أنـــــه أبـــــن عـــــم شـــــعيب ولـــــيس شـــــعيب  - 2

ــو نبــــــي الله شــــــعيب )عليــــــه  ــين المفســــــرين أنــــــه هـــ النبـــــي الــــــذي ارســــــله الله إلـــــى مــــــدين ، إلا أن أرجــــــح الآراء  المشــــــهورة بـــ
ــه الســــلام( ، و  ــلام( فقــــد مـــد الله فــــي عمـــره وعاصــــر موســــى )عليـ ــؤمن مــــن أهــــل السـ ــه رجــــل مـ ــاً مــــن الآراء الراجحــــة أنـ أيضـ

.  ينظــــــر 228\6. ينظــــــر : أبــــــن كثيــــــر ، تفســــــير أبــــــن كثيــــــر : 184مــــــدين  . ينظــــــر : الصــــــابوني ، النبــــــوة والانبيــــــاء : 
 . 337\2: الخالدي ، القصص القرآني عرض وقائع وتحليل احداث : 

 39ينظر : علي يوسف ، موسى )عليه السلام( :  - 3
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الرواية التوراتية في أثناء وجود موسى )عليه السلام( في  . وتقول  (1) )عليه السلام( والاتفاق المبرم بينهما  

ث  ف ي ت لْك  الأ يَّام  الْك ث ير ة  أ نَّ م ل ك    23مدين مات فرعون ، وتولى ملك جديد زمام الحكم في مصر ))   د  و ح 

د  ص   ع  ر خ وا، ف ص  ص  يَّة  و  د  ب ن و إ سْر ائ يل  م ن  الْع ب ود  ت ن هَّ . و  يَّة  م صْر  م ات  مْ إ ل ى الله  م نْ أ جْل  الْع ب ود  (( سفر ر اخ ه 

م يع  الْق وْم   ( ، ))  23\2الخروج ) ، لأ نَّه  ق دْ م ات  ج  عْ إ ل ى م صْر  : »اذْه بْ ارْج  دْي ان  ى ف ي م  ق ال  الرَّب  ل م وس  و 

ك   ان وا ي طْل ب ون  ن فْس  ين  ك  النص القرآني إلى خلاف ذلك ففرعون    في حين يشير  (.19\4(( سفر الخروج )الَّذ 

 لخ لح ٹٱٹٱُّٱ:    (2) الذي نشأ موسى )عليه السلام( في قصر لم يمت في تلك الفترة بدليل قوله تعالى  

 ... يح يج هٰ هم هج نه نم  نخ نح نج مم مخ مح مج له لم

 22  - 18الشاراء:   َّ

 المرحلة الثالثة : تكليف موسى )عليه السلام( بالرسالة وعودته لأرض مصر )مواجهة مع فرعون( :

كان  أما عن تكليف موسى )عليه السلام( بالرسالة  ، يكشف النص التوراتي أن موسى )عليه السلام(     

كنها لا تحترق ، فلما  في عمله برعاية الأغنام ، وكان قرب جبل حوريب هنالك رأى شجرة مشتعلة ل  منشغلاً 

ى    1))  (3)مر هنالك ناداه الرب وطلب منه أن يخلع نعله لأنه في الوادي المقدسذهب ليستطلع الأ و أ مَّا م وس 

ب ل   اء  إ ل ى ج  يَّة  و ج  ر اء  الْب رّ  اق  الْغ ن م  إ ل ى و  ، ف س  دْي ان  اه ن  م  م يه  ك  ون  ح  ن م  ي ثْر  .  ف ك ان  ي رْع ى غ  ظ ه ر     2الله  ح ور يب  و 

، و الْع   قَّد  ب النَّار  لَّيْق ة  ت ت و  لَّيْق ةٍ. ف ن ظ ر  و إ ذ ا الْع  ط  ع  س  يب  ن ارٍ م نْ و  .ل ه  م لا ك  الرَّبّ  ب ل ه  ف ق ال     3لَّيْق ة  ل مْ ت ك نْ ت حْت ر ق 

يم . نْظ ر  الْع ظ  ى: »أ م يل  الآن  لأ نْظ ر  هذ ا الْم  لَّيْق ة  «.   م وس  اذ ا لا  ت حْت ر ق  الْع  ،   4ل م  ل مَّا ر أ ى الرَّب  أ نَّه  م ال  ل ي نْظ ر  ف 

: »هأ ن ذ ا«.  ى «. ف ق ال  ى، م وس  : »م وس  ق ال  لَّيْق ة  و  ط  الْع  س  اه  الله  م نْ و  : »لا  ت قْت ر بْ إ ل ى هه ن ا. اخْل عْ    5ن اد  ف ق ال 

ذ اء ك  م نْ ر جْل يْ  ةٌ«ح  ل يْه  أ رْضٌ م ق دَّس  ع  الَّذ ي أ نْت  و اق فٌ ع  ، لأ نَّ الْم وْض  ( . وطلب 5- 1\3سفر الخروج )  .((  ك 

 
 .133: أرحام العودات ، سفر الخروج في توراة اليهود عرض ونقد : ينظر  - 1
 .133ينظر : العوادات ، سفر الخروج في توراة اليهود عرض ونقد : - 2
 . 134ينظر : سفر الخروج من التفسير التطبيقي للكتاب المقدس :  - 3
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الرب من موسى العودة إلى مصر وإنقاذ بني إسرائيل من المصريين ووعد موسى أنه معه في هذا التكليف  

ة ، وخوفه من عدم تصديقه ، إلا أن الرب ، وحاول موسى أن يعتذر لشعوره بعدم أهليته لهذه المهمة الكبير 

لم يطلب من موسى ذلك بمفرده بل أعطاه موارد أخرى لمعونته وهي )تكليف اخوه هارون معه ، و معجزة  

: »ع صًا«.   2))(1)العصا ، واليد البيضاء(   ه  ف ي ي د ك  « ف ق ال  : »م ا هذ  ا إ ل ى   3ف ق ال  ل ه  الرَّب  : »اطْر حْه  ف ق ال 

ا.الأ   نْه  ى م  يَّةً، ف ه ر ب  م وس  ار تْ ح  ا إ ل ى الأ رْض  ف ص  ه  «. ف ط ر ح  كْ    4رْض  ك  و أ مْس  ى: »م دَّ ي د  ث مَّ ق ال  الرَّب  ل م وس 

ه . ار تْ ع صًا ف ي ي د  ك  ب ه ، ف ص  ه  و أ مْس  ا«. ف م دَّ ي د  ق وا أ نَّه  ق دْ ظ ه ر  ل ك     5ب ذ ن ب ه  دّ  مْ، إ له   »ل ك يْ ي ص  الرَّب  إ له  آب ائ ه 

.» اق  و إ له  ي عْق وب  يم  و إ له  إ سْح  بّ ه  ث مَّ   6إ بْر اه  ه  ف ي ع  ل  ي د  «. ف أ دْخ  بّ ك  ك  ف ي ع  لْ ي د  ث مَّ ق ال  ل ه  الرَّب  أ يْضًا: »أ دْخ 

اء  م ثْل  الثَّلْج   ه  ب رْص  ا، و إ ذ ا ي د  ه  ( .  وبعد أن عاد موسى )عليه السلام( والتقى  6- 2\ 4(( سفر الخروج ) أ خْر ج 

بأخيه هارون ، وزعماء بني إسرائيل ، عرض هارون على زعماء اليهود المعجزات الإلهية لكي يؤمنوا بهم  

ق بني  لاطابنو إسرائيل ، وبعد أن آمنوا بهم ، ذهبا إلى فرعون ، وعرضوا عليه المطلب الأساسي وهو  

ويتبين مما ذكره النص التوراتي أن الهدف ،  ي البرية ، وقد أنكر فرعون طلبهم هذا  إسرائيل ليعبدوا الله ف

الأساسي لرسالة موسى )عليه السلام( هو اخراج بني إسرائيل من عبودية فرعون ، ولا يوجد ذكراً في التوراة  

مختصة ببني    يدل على أن موسى عرض على فرعون الإيمان بالله ، وكأنه مستثني من هذه الدعوة ، وأنها

غيرهم   دون  وحدهم  )عليهما    .(2)إسرائيل  وهارون  موسى  بين  المواجهة  عن  التوراتي  النص  تحدث  وقد 

ون  ق ائ لًا:  السلام( مع فرعون وحاشيته عندما طلب منهما فرعون معجزة : )) ى و ه ار  لَّم  الرَّب  م وس  ك  »إ ذ ا    9و 

ام  ف رْع وْن  ف ت ص   ا أ م  اك  و اطْر حْه  ذْ ع ص  : خ  ون  ار  يب ةً، ت ق ول  ل ه  ا ف رْع وْن  ق ائ لًا: ه ات ي ا ع ج    10ير  ث عْب انًا«. ك لَّم ك م 

ون  ع ص   . ط ر ح  ه ار  ا أ م ر  الرَّب  م  ذ ا ك  ف ع لا  هك  ون  إ ل ى ف رْع وْن  و  ى و ه ار  ل  م وس  خ  ه   ف د  ب يد  ام  ف رْع وْن  و أ م ام  ع  اه  أ م 

 
 .135ينظر : سفر الخروج من التفسير التطبيقي للكتاب المقدس :  - 1
ــين القـــــرآن والتـــــوراة :  - 2 . ينظـــــر : صـــــلاح بـــــن 111ينظـــــر : الـــــدويكات ، قصـــــة موســـــى عليـــــه الســـــلام مـــــع فرعـــــون بـــ

 . 161عبد الله السميح ، موسى عليه السلام بين القرآن والتوراة : 
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تْ ث عْب انًا.  ار  .  11ف ص  ذل ك  مْ ك  حْر ه  ل  ع رَّاف و م صْر  أ يْضًا ب س  ر ة ، ف ف ع  ح  ع ا ف رْع وْن  أ يْضًا الْح ك م اء  و السَّ ط ر ح وا   12ف د 

لك نْ ع ص   . و  اب ين  ي  ث ع  ار ت  الْع ص  اه  ف ص  دٍ ع ص  مْ. ك ل  و اح  يَّه  ص  ون  ابْت ل ع تْ ع  ل مْ   13ا ه ار  لْب  ف رْع وْن  ف  ف اشْت دَّ ق 

ا ت ك لَّم  الرَّب   م  ل ه م ا، ك  عْ  ( . فقد أجرى الله المعجزة على يد هارون عندما  13-8\7(( سفر الخروج ) ي سْم 

ى وهارون )عليهما  تحولت عصاه إلى حية كبيرة ، وعند ذلك دعا فرعون السحرة والحكماء لمواجهة موس

   أنَّ عمال الشيطانية ، إلاَّ السلام( ، وقد عمدوا إلى تقليد ما جاء به موسى وهارون من خلال السحر والأ 

عمال كلها فشلت أمام معجزة موسى وهارون )عليهما السلام(، فها هي العصا عندما يلقيها هارون  تلك الأ

حروا بها أعين الناس ، وفشلوا أمام المعجزات الإلهية  تتحول إلى ثعبان كبير يبتلع عصيهم وحبالهم التي س

ستحق بذلك عقوبات ربانية كي  ا، ف  (1) . ومع ذلك الانتصار لم يؤمن فرعون بهما ولم يطلق بني إسرائيل  

تستدرجه لأطلاق بني إسرائيل ، فكانت تلك العقوبات هي تحول الماء إلى دم ، فكان موسى يطلب من 

لنهر فيتحول إلى دماء ، وكذلك أرسل الله إليهم الضفادع ، والذباب ، واهلك  هارون أن يضرب بعصاه ا

والخبر القرآني عن تكليف موسى )عليه السلام( بالرسالة    .( 11- 7)الخروج ، الاصحاح  مواشيهم .....

بي  لنا أن موسى  لما قضى الاجل المتفق عليه  ه وبين شعيب )عليه السلام( عزم موسى )عليه  نيروي 

السلام( العودة إلى مصر فسار موسى )عليه السلام( بأهله وبينما هو في الطريق ، وفي ليلة مظلمة باردة  

 نج   مي  مى  مم  مخ  مح  مج لي لى  لم  لخ  ٹٱٹٱُّٱتاه ولم يهتدي في ذلك الظلام ،

 ىٰ   رٰ  ذٰ  يي  يى يم  يخ  يح يج  هي  هى  هم  هج ني نى نم نحنخ

من جانب الطور، فأوقفهم    وكما يوضح النص القرآني ، بينما هو كذلك آنس ناراً ،    29القصص:    َّ ٌّ

موسى )عليه السلام( في مكانهم ، وذهب صوب النور لعله يأتيهم بقبس منها أو هدى ، فلما وصل ناداه  

 بز بر  ئي ئى  ئن  ئم ئز ئر  ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ  ٹٱٹٱُّٱالله ،   

 
 . 143ينظر : طفر الخروج ، التفطير الت ميقي للكتاب المقيس :  - 1
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وكلم الله موسى )عليه السلام( وكلفه بالرسالة  ،    30القصص:    َّ تم تز   تر  بي  بى بن  بم

ختاره للرسالة اسيناء(، وآتاه معجزة العصا واليد البيضاء في تسع آيات ، و  عند جبل الطور المسمى )طور

 ثن  ثم ثز تيثر تى تن ٹٱٹٱُّٱإلى فرعون وقومه ، وكلفه بإنقاذ بني إسرائيل من فرعون ،

 نم  نز نر مم ما لي  لى كيلم كى كم كل قيكا قى في فى ثي  ثى

 بح بج ئه ئم   ئخ ئجئح يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن

هارون   هوارسل الله معه أخو ،    32  –  31القصص:    َّ ته تم  تخ  تح تج بمبه بخ

ولما وصل موسى )عليه السلام( إلى  ،    35القصص:    َّ قم  قح فم فخ  ٹٱٹٱُّٱ،  (1)رسولًا  

ل رب العالمين ، وطلب موسى من  س  السلام( إلى فرعون وقالا أنا ر  مصر سار مع اخوه هارون )عليه  

 ٹٱٹٱُّٱأن يرسل معه بني إسرائيل ، و أن يرفع عنهم العذاب  و  تعالى ،  فرعون وقومه الايمان باللهّ 

 كم كل كحكخ كج قم قح فم فحفخ فج  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح

فرعون استنكر الدعوة الجديدة ، وجادل موسى )عليه السلام( ،    أنَّ إلاَّ     .47 ه:    َّ لم لخ  لح لج

 ساحرٌ كذاب ، بعد  تهم موسى واخيه هارون بالجنون والكذب ، وما موسى إلاَّ ا فهو كان يدعي الربوبية ، ف

قام عليه موسى)عليه السلام(  الحجة من خلال المعجزات التي منحها إياه الله ، فعند ذلك أشار قوم أأن  

وخاصته أن يوجه سحر موسى بالسحر ، فحدد موعد وحشد الناس وأتى بالسحر ليغلبوا موسى فرعون  

ٱعصيهم وحبالهم ، فأتوا بسحر عظيم من ثعابين وحيات ،   ة)عليه السلام( ، وينتصر عليه ، فألقى السحر 

، ولما   66 ه:    َّ يي  يى يم يخ يح يج هي هى هم هج نىني نم  نخ  ٹٱٹٱُّٱ

 
. ينظــــــر 831\4. ينظــــــر : البــــــدراوي ، قصــــــص الأنبيــــــاء والتــــــاريخ : 186 ينظــــــر : الصــــــابوني ، النبــــــوة والانبيــــــاء : - 1

 . 469: الطباطبائي ، القصص القرآني وتاريخ الأنبياء في تفسير الميزان : 
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يأفكون ، فألقى السحرة ساجدين وأعلنوا إيمانهم برب موسى   موسى عصاه فإذا هي حية تلقف  ىالق ما 

 ئي ئى ٹٱٹٱُّٱ،   (1) وهارون ، إلا أن فرعون اصر على جحوده وعناده ، وأمر بقتل السحرة لأيمانهم 

 قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تنتى تم  تز تر بىبي بن بم بز بر

 يز ىٰير ني نى نن نم نرنز  مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي

وبعد يوم الزينة وخسارة فرعون وملئه أمام موسى  ،    71  –  69 ه:    َّ به..... يي يى ين  يم

)عليه السلام( ، لم يكف عن إيذاءه لبني إسرائيل بل زاد ذلك ، ولم يرسل معه بني إسرائيل ، واستمر  

 . (3( )2)خا هارون )عليهما السلام( في مواجهة فرعون وتحذيره عبر آيات كثير عسى أن يهتدي، أموسى و 

 المرحلة الرابعة : خروج موسى )عليه السلام( ببني إسرائيل وغرق فرعون وجنوده  

 
ــاء :  - 1 ــوة والانبيـ ــابوني ، النبـ ــر : الصـ ينظرررر : ال ما مرررا ي ، القصرررص القرآنررري وتررراريخ الأنميررراء فررري . 718ينظـ

 .240-239ينظر : الحكيم : القصص القرآني : . 470تفطير الميزان : 
ــد  - 2 ــا ، اليــ ــدم ، والعصــ ــفادع ، والــ ــل ، والضــ ــان ، الجــــراد ، القمــ ــع هــــي : الطوفــ ــر القــــرآن تســ ــا ذكــ ــى كمــ معجــــزات موســ

ــا ،  ــع القــــــرآن فــــــي بعــــــض المعجــــــزات مثــــــل : اليــــــد ، العصــــ ، انفــــــلاق الحجــــــر ، وانفــــــلاق البحــــــر . واذا تتفــــــق التــــــوراة مــــ
، انفـــــلاق الحجـــــر ، انفـــــلاق البحـــــر ، وتختلـــــف فـــــي أخـــــرى مثـــــل : الظـــــلام الكثيـــــف ، وإســـــقاط البـــــرد الجـــــراد ، الضـــــفادع 

ــود عــــرض ونقــــد  ــوراة اليهــ ــي تــ ــفر الخــــروج فــ ــوادات ، ســ ــي . ينظــــر : العــ ــوت المواشــ ــدمل والــــذباب ، والبعــــوض ، ومــ ، والــ
 :125. 

ــه الســــــلام( حــــــول الابــــــتلاءات أو الضــــــربا - 3 ــا التــــــوراة ، يجــــــادل المنكــــــرون لحقيقــــــة موســــــى )عليــــ ــا عبــــــرت عنهــــ ت كمــــ
التـــــي إصـــــابة مصـــــر ، فكيـــــف تضـــــرب الـــــبلاد كـــــل هـــــذه العقوبـــــات مـــــن قلـــــة المـــــاء ، والطوفـــــان ، والجـــــراد والضـــــفادع .. 
ــار لــــو  ــا الاثــ ــال أن تغفلهــ ــار ، فمــــن المحــ ــراً فــــي الاثــ ــا أثــ ــد لهــ ــين التــــوراتي والقرآنــــي ، ولا نجــ المــــذكورة فــــي كــــل مــــن النصــ

ــى ــاً . والجـــــواب علــ ــا وقعـــــت حقــ ــن أخبـــــار عصــــر رمســـــيس الثـــــاني  أنهــ ــا النيـــــل مــ ــا منطقـــــة دلتــ ــول : لـــــم تحفـــــظ لنــ ذلـــــك نقــ
وأبنــــه ســــوى الاثــــار التــــي تركهــــا الفرعونــــان تمجيــــداً لحكمهمــــا ، وتمجيــــد ســــلطتهما ، أمــــا أخبــــار موســــى ومــــا نــــزل بمصــــر 

نهـــــا وقعـــــت فـــــلا وجـــــود لـــــذكرها ، ذلـــــك لكونهـــــا مصـــــدر اذلال لفرعـــــون ، لهـــــذا لا نجـــــد لهـــــا أي خبـــــر . وعلـــــى مـــــا يبـــــدو أ
فــــي زمــــن متقــــارب لربمــــا فــــي عــــامٍ واحــــد أو فــــي موســــم الحصــــاد فقــــط . وبالتــــالي اغفــــال أحــــداث عــــام واحــــد او عــــامين ، 

ــاني الــــذي دام ) ــن فتــــرة حكــــم رمســـــيس الثــ ــن .66مــ ــب أو الغيـــــر ممكــ ــالأمر العجيــ ــيس بــ ينظـــــر  -  ينظــــر :  ( ســـــنة ،  لــ
 .386-384: عامري ، الوجود التاريخي : 
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أمر الله موسى )عليه السلام( أن يسري ببني إسرائيل هرباً من فرعون وجنوده حتى أذا وصل البحر مد      

رسل الله الرياح الشرقية فتراجع البحر إلى الوراء ، وعند ذلك عبر موسى )عليه  أموسى يده فوق البحر ، و 

ل  ب ن و إ  السلام( وقومه ، حسب ما يوضح النص التوراتي ،))   خ  ة ،  ف د  ل ى الْي اب س  ط  الْب حْر  ع  س  سْر ائ يل  ف ي و 

ار ه مْ. نْ ي س  مْ و ع  مْ ع نْ ي م ين ه  ورٌ ل ه  م رْك ب ات ه     23و الْم اء  س  يْل  ف رْع وْن  و  م يع  خ  ر اء ه مْ. ج  ل وا و  خ  د  ت ب ع ه م  الْم صْر ي ون  و  و 

. ط  الْب حْر  س  ان ه  إ ل ى و  ف رْس  ( ، ولحقهم فرعون وجنوده .أما القصة القرآنية تذكر أن  22- 21\ 14) (( الخروجو 

نشق أثنا عشر طريقاً يابساً عبر من خلاله بني  اموسى )عليه السلام(  أمره الله أن يضرب البحر بعصاه  ف

 ئن ئم ئز ئر ..... يي يميى يخ  يح يج هي هى هم ٹٱٹٱُّٱ(  1) إسرائيل  

لحقهم فرعون وجنوده حتى أغرقهم  ، وما أن  66  -   63الشاراء:    َّ بى بن بم بز  بر ئي ئى

الله وكانوا من الخاسرين ، الرواية التوراتية تقول أن فرعون الخروج قد غرق في البحر الأحمر ، ولم يعثر  

أثر . أما الرواية القرآنية تقول  ، أن فرعون قد غرق وجثته قد انتشلت ليكون عبرة وموعظة لمن    على    له

نكتفي بهذا الحد من قصة موسى )عليه السلام( في كل من التوراة والقرآن الكريم ، .  (2) يأتي من بعده  

اذ كانت الغاية بيان الفروقات الكبيرة  وبصورة موجزة ، لأن قصة موسى )عليه السلام( غنية بالأحداث،  

تفند فكرة  بين الأ ساطير  خذ من الأأن  آ القر   إنَّ حداث في المصدرين الكتاب المقدس والقران الكريم حتى 

 ذ كيف سوف تفسر هذه الاختلافات في التفاصيل حينها . إبوساطة الكتاب المقدس، 

 نخلص مما تقدم 

 
. ينظـــــــر : الشـــــــوكاني ، فـــــــتح 31\6لســـــــعود ، إرشـــــــاد العقـــــــل الســـــــليم إلـــــــى مزايـــــــا الكتـــــــاب الكـــــــريم : ينظـــــــر : أبـــــــي ا - 1

 .243\1. ينظر : المشهدي ، تفسير كنز الدقائق : 446\3القدير : 
ــرآن :  - 2 ــوراة والقــ ــين التــ ــود بــ ــارده اليهــ ــذي يطــ ــون الــ ــين ،  الفرعــ ــو العينــ ــر : أبــ ــن 66ينظــ ــفر الخــــروج ، مــ .  ينظــــر : ســ

. للاطــــــلاع علــــــى القصــــــة التوراتيــــــة والقرآنيــــــة بتفصــــــيل ، ينظــــــر : البــــــدراوي 161بيقــــــي للكتــــــاب المقــــــدس : التفســــــير التط
 .4، قصص الأنبياء والتاريخ : ج
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 من أبر  المشتركات بين القصة التوراتية والقرآنية :  إنَّ 

 له بني إسرائيل على يد فرعون . الظلم والاضطهاد الذي تعرض  -1

 ولادة موسى )عليه السلام( سراً ، وإلقاءه في النهر. -2

 التكليف الإلهي لموسى وهارون )عليهما السلام( بإخراج شعب بني إسرائيل من مصر . -3

 مجيء موسى )عليه السلام( بمعجزات وآيات لغرض محاججة فرعون وقومه.  -4

 ومه . إنزال العقوبات المتتالية على فرعون وق -5

هروب موسى )عليه السلام( وقومه من مصر ، شق البحر لهم من قبل لله  للعبور ، وغرق فرعون   -6

 وجنوده . 

 هم الفروقات بين القصة التوراتية والقصة القرآنية :أا أمَّ 

من تناقضات التي وقع فيها النص التوراتي هي طريقة انقاذ موسى )عليه السلام( ، فأمه لما  -1

ورأته أنه حسن خافت عليه ووضعته في تابوت ، ووضعته على حافة النهر ، وأن جواري ولدته  

 بعد على حافة النهر ، فأم موسى ما كانت تلقيه الاّ   حشائشبنت فرعون رأين الصندوق بين ال

في النهر هو    ئهما رأته ) أنه حسن(  ، في حين أن النص القرآني يذكر أن السبب في إلقا 

، وكذلك أن أم موسى لما وضعته في الصندوق ، ألقت الصندوق في النهر   إنقاذه من فرعون 

 لا على جرف النهر بين الحشائش . 

جعل النص التوراتي من موسى )عليه السلام( مجرماً ، عندما قتل الرجل المصري ، ولم يذكر  -2

وسى  أنه ندم على فعلته ، بل فعل ذلك عن سبق الإصرار . في حين يذكر النص القرآني أن م

)عليه السلام( لم يفعل ذلك عن قصد ، وأنه ندم على ذلك واعترف أنه من عمل الشيطان  

 واستغفر ربه . 
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في القصة التوراتية كان لكاهن مدين سبع بنات ، وقمن بالذهاب إلى البئر لأخذ الماء . أما  -3

 في القصة القرآنية فإن لكاهن مدين بنتين فقط .  

ي عندما كان منشغلًا برعي الأغنام ، أما موسى )عليه السلام( أن موسى التوراتي قد تلقى الوح -4

 . في القصة القرآنية قد تلقى الوحي الإلهي في طريق عودته إلى مصر ، أمر بالتكليف الإلهي

في التوراة نجد أن معجزة قلب العصا إلى حية كانت على يد هارون ، وليس موسى )عليهما    -5

 العبارة أن ذلك حدث على يد موسى )عليه السلام(.بصريح   السلام( ، أما القرآن أشار  

إلى  -6 يتطرق  ولم   ، بالأحداث  اهتم  السلام(  )عليه  موسى  قصة  التوراتي  النص  سرد  عندما 

يمانية ، على سبيل المثال ،  لم يذكر شيئاً عن مدى صلاح بنات كاهن مدين  الخصائص الإ 

 ، بل أن رسالته كانت  يمان باللهّ ، وكذلك لم يذكر أن موسى )عليه السلام( قد دعا فرعون للإ

مقتصرة ببني إسرائيل وحدهم ، أنه فقد طلب منه أن يترك بني إسرائيل للذهاب معه .في حين  

 يمانية ، من دعوة فرعون للإيمان بالله ... براز الخصائص الإ إركز القرآن الكريم على 

لقرآن يذكر أنه  تذكر التوراة أن فرعون الخروج قد غرق في البحر ولم يعثر على بدنه ، أما ا -7

 أنقذ بدنه ليكون عبرة للعالمين .

فالاختلاف بين القصة التوراتية لموسى)عليه السلام( والقصة القرآنية واضح بالرغم من وجود الكثير    اً ,إذ 

 من المشتركات بين كل من النصين وهذا بالطبع يثبت وحدة المصدر الإلهي للكتابين السماويين. 

)عليه السلام( سواء  النص التوراتي فقصة موسى    ا خطاء التي وقعه فيهولسنا بصدد بيان التناقضات والأ   

التوراتية منها أم القرآنية واضحة ، فهي تختلف عن أسطورة )سرجون الآكادي( ولا مجال للقول أن شخصية 

قتبس شيئاً  اموسى )عليه السلام( لها جذور أسطورية ، فلا النص التوراتي بالرغم من وقوع التحريف فيه  

قتبس شيئاً من الأساطير ، ولا من النص التوراتي  ا من أسطورة سرجون الآكادي ، ولا النص القرآني الحق

للخبر التوراتي الذي وقع فيه    ة أو مؤيدةما كانت القصة القرآنية عن موسى )عليه السلام( مصحح، إنَّ 
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 . الموارد,  من  كثير  في  القصة  تفاصيل  تشابه  من  بالرغم   التزييف 

م( من أسطورة سرجون دعوى مرفوضة  دعوى اقتباس شخصية النبي موسى )عليه السلا  إنَّ وعلى هذا ف

 لأسباب كثيرة منها : 

م لطفلها سراً ، ومن ثم وضعه  موضوع التشابه في القصتين كما أشرنا هو فقط في وضع الأ   إنَّ  -1

ه في النهر . أما بقية التفاصيل الجزئية فلا تشابه فيها مع قصة موسى ئفي سلة مطلية بالقير وإلقا 

 ي كل من التوراة والقرآن الكريم : )عليه السلام( الوارد ذكرها ف

 ، بل كانت امرأة عظيمة وجليلة . موسى )عليه السلام( لم تكن كاهنة  أمَّ  إنَّ  .أ

 بناء لاوي ، حسب النص التوراتي  .اوالد موسى )عليه السلام( لم يكن مجهولًا ، فهو رجل من  .ب 

ون الآكادي وضع في ا سرجموسى )عليه السلام( وضع في مجرى ماء في مصر)نهر النيل( ، أمَّ  .ت 

 مجرى ماء)نهر الفرات( في بلاد الرافدين .

موسى )عليه السلام( لم تضعه في سلة وتلقي به في النهر لأنه مولود غير شرعي ، إنما    أمَّ   إنَّ  .ث 

 خشيةً من أن يقتله فرعون . 

جاء في أسطورة سرجون أن الذي التقطه من النهر وتولى رعايته ، هو رجل فقير يعمل ساقياً ،   .ج

ن ، وفي النص القرآني  كتشف الرضيع وتولى رعايته هي ابنة فرعو اأما في النص التوراتي أن من  

 زوجة فرعون . 

في    في بيت الساقي الفقير ، في حين أن موسى )عليه السلام( ترعرع    سرجون الآكادي ترعرع   .ح

 قصر فرعون . 

سرجون كان يعمل بستانياً ، ومن بعد أن أحبته إلهة الحب )عشتار( في بلاد الرافدين ، ساعدته    إنَّ  .خ

وسى )عليه السلام( عندما عاش اول مرحلة من حياته في قصر ا مفصار ملكاً لبلاد الرافدين ، أمَّ 
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فرعون لم يصر ملكاً ، فهو خرج هارباً من قصره ، وبعد بعثته بالرسالة ، وهروبه ببني إسرائيل  

 خارج مصر صار زعيماً أضافة لكونه نبياً لهم . 

لفية الأولى قبل الأ  ت في منتصف النصف الثاني منب  ت  قصة سرجون الآكادي قد ك    إنَّ يقول النقاد   -2

قصة موسى )عليه السلام( تعتبر    إنَّ ثبات  إالميلاد ، قبل عصر موسى )عليه السلام( بقرون . و 

مجرد نسخ لتراث قديم يعود لعصر سرجون الآكادي ، يحتاج إلى دليل قوي ، وحالياً لا يوجد أي 

 دليل يثبت أن هذه القصة تعود إلى عصر ما قبل موسى )عليه السلام( . 

أن التشابه في بعض تفاصيل القصص لا يعني بالضرورة أن أحدها أخذ من الآخر ، خصوصاً  -3

كانت الاختلافات بين القصتين واضحة وكبيرة . وقد جمع )دونالد ردفور( كل أساطير )الطفل   إذا

 المتروك( المعروفة في تراث منطقة الشرق الأدنى القديم ، وقسمها إلى ثلاثة أنواع هي :

 متروك بسبب العار.الطفل ال .أ

محاولة الملك أو شخصية أخرى ذات قوة ونفوذ قتل الطفل ، لكونه يشكل تهديداً مستقبلياً   .ب 

 لحكمه.

 مجزرة تهدد حياة طفل وآخرون . .ت 

نتهى إلى أن قصة سرجون الآكادي تمثل النوع الأول ، وقصة موسى )عليه السلام( تمثل النوع الثالث ، او 

 ن الشخصيتين متقابلتين . وعلى أساس هذا أنكر أن تكو 

وقد فسر عالم المصريات )هوفماير( ورود قصة الوليد الذي يلقى في النهر في تراث الشرق الأدنى   -4

القديم بكثرة ، لكون هذا الامر كان شائعاً ، ذلك أما بقصد حمايته من تهديد معين أو للتخلص منه  
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دة على باب مسجد أو أحد دور العبادة  . كما في وقتنا الحاضر وجود ظاهرة ترك الطفل حديث الولا

 .(1)الأخرى ، أو مستشفى أو دار ايتام ، لأسباب متعددة  

الحداثية في اطلاق دعوى   -5 القراءات  الملاحدة وأصحاب  إليها  التي استند  لعل من أهم الأسباب 

ولادته  )عليه السلام( ، هو ليس فقط ما ذهبوا إليه من تشابه قصة  ىالأصل الأسطوري لقصة موس

ثار المصرية عن قصة موسى وبني إسرائيل . صمت الآ   مع ولادة سرجون الآكدي ، إنما لسبب 

فمن الواقع جداً أن لا يتوقع منصف أن أخبار قلة قليلة مستضعفةٍ في مصر، وقد هاجرت في 

  ثار المصريةزمن حاكم طادية متأله ، ومنذ أكثر من ثلاثة الآلف سنه ، ستترك لها بصمات في الآ 

، لذا فغياب الشواهد الأثرية لقصة موسى )عليه السلام( سواء )أسمه أو ولادته ، أو حياته في  

قصر فرعون ، أو أحوال بني إسرائيل في تلك الحقبة الزمنية ، أو مواجهة موسى وهارون )عليهما  

قصة جاء  رفض الكثير من الأركيولوجين لهذه ال  وإنَّ   السلام( لفرعون ، ...( ، أمر متوقع جداً ،

 لغياب الشواهد الأثرية التي تدل على وقوعها .

ثرية بالرغم من كثرتها  ميناً في ذكر أخبار العصر ، وأن النقوش الأ أولا ننسى أن التاريخ المصري ليس  

وتنوعها  في الحضارة المصرية ، إلا أنها ليست على الطريقة السردية ، المعروف في كتب المؤرخين ، 

مر  سرديات  في أغلبها نقشت لتمجيد الفراعنة وسرد بطولاتهم و فتوحاتهم وإنجازاتهم . وقد يبلغ الأإنما هي  

في التعامل مع الاحداث بشيء من الكذب والتزييف صيانة لسمعة الفرعون ، والشواهد على ذلك كثيرةٌ مما 

ج بني إسرائيل من مصر  يذهب )جاردنر( إلى أن قصة خرو   .  (2) توصل اليها المؤرخين والاركيولوجين  

يجب أن تبقى تفاصيلها في حدود الأسطورة ، كما في قصة التكوين التوراتية ، حتى العثور على براهين  

جديدة تختلف عما موجود بين أيدينا ، ولابد من السعي إلى تفسير هذه القصة على فرض  أنها أساطير .  

 
 . 397:  عامر  ، الولوي التاريخي للأنمياءينظر :  - 1
و إلي رررا ، . لب ررربل علرررا الشرررواهي التررري اطرررتني374-373ينظرررر : عرررامر  ، الولررروي التررراريخي للأنميررراء :  - 2

 .377-374ينظر : نفس المصير :
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ذ أنها تعكس حادثة  إكل قصة الخروج خرافية ،    وأن عدل جاردنر عن رأيه هذا فيما بعد ، عن القول أن

ثار المصرية عن  فيما يعلل )سمث( صمت الآ  .  (1) تاريخية معينة ، خروج الهكسوس من أرض مصر  

قصة الخروج ، بكون ذلك لا يدعو إلى الدهش ، فالأثار المصرية لا تحتفي بذكر حادث هروب مجموعة  

وفي معرض الرد على رأي   .(2) ير للاهتمام عند المصريين  من العبيد من سادتهم ، وذلك الحدث غير مث

ت  أجاردنر وسمث ،   ت في كل من التوراة  ر  ك  ر في المصادر المصرية إلا أنها ذ  ذك  ولًا : فالقصة وأن لم 

نبياء ، أن نشكك  أوالقرآن الكريم ، ومن البديهي أنه ليس من باب العلم ولا من باب الإيمان بالّله وكتبه و 

أجمعت الكتب السماوية عليه . وكما أنه ليس بالأمر البعيد أن تكشف التنقيبات الأثرية عن بعض  في أمر  

الأالآ تثبت وقوع هذه  التي  والمرسلين في    (3)حداث  ثار  الأنبياء  أسماء  العثور على  عدم  أن   : وثانياً   .

ثرية ، ذلك لكون حقيقة الصراع بين الملوك و دعوات الأنبياء يدعو إلى عدم سماح هؤلاء  النصوص الأ

الملوك والمؤهلين إلى تسجيل مبادئ هذه الدعوات والصراع الدائر بينهم ، و هذه المصادر كانت تكتب 

و مدعي الألوهية ، فكيف لملك يدعى بكونه إلهاً أن يقبل أن تسجل نصوص الفراعنة ،  أ بأمر من الملوك

غرق الإله الفرعون ، ونجاة العبيد المستضعفين ، فهذا أمر ترفضه العقيدة المصرية  ، وهذه الظاهرة يلمسها  

لى دليل ، وهذا بالطبع  فجاردنر لم يستند في ادعاءه إ  .  (4)المؤرخ بوضوح في تاريخ الشرق الأدنى القديم  

 يمثل منهج اللادينين اليوم في تفاعلهم مع النص القرآني . 

 
 .  133\2، دراسات تاريخية من القرآن : مهرانينظر : بيومي  - 1
 .330\2ينظر : بيومي ، دراسات تاريخية من القرآن :  - 2
ــة  - 3 ــدم قـــــــراءة النصـــــــوص الاثريـــــ ــباب وراء عـــــ ــة ، بعـــــــض الأســـــ ــول الاطروحـــــ ــبق مـــــــن فصـــــ ــا ســـــ ــارنا فـــــــي مـــــ ــا أشـــــ كمـــــ

 بصورتها الصحيحة ، وبالتالي عدم وصولنا إلى مراد كاتبيها .
بيـــــومي ، الثـــــورة الاجتماعيـــــة الأولـــــى فـــــي مصـــــر . ينظـــــر : 332ينظـــــر : بيـــــومي ، دراســـــات تاريخيـــــة مـــــن القـــــرآن:  - 4

 . 3الفرعونية : 
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طروحة ، لا وجود للاقتباس في قصة موسى )عليه  الأهذه  , ونقول بناءً على ما سبق من فصول    

جدنا  السلام( سواء التوراتية أو القرآنية  ، فلم نر  تلك الاقتباسات النصية من الأساطير السابقة كما و 

  ة ذلك في قصة التكوين التوراتية ، فكانت الاقتباسات واضحة ، وحتى في بعض المواضع كانت نصي

 من الاساطير ، وكذلك في قصة نبي الله نوح ، فكانت اقتباسات الكتبة من الاساطير جلية للقارئ, . 
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 المطلب الثاني : شخصية النبي يونس )عليه السلام(

البحث عن ثغرات_ حســــب تصــــورهم_ للطعن في الأديان الســــماوية ، والدين  كالعادة   اللادينينيحاول     

الإســــــــلامي بصــــــــورة خاصــــــــة ، فكما عمدوا إلى اســــــــتغلال ذلك التشــــــــابه البســــــــيط بين قصــــــــة ولادة النبي  

والقرآنية ، فعلوا مبراطور الآكدي سرجون ، للطعن في شخصية موسى التوراتية  موسى)عليه السلام( ، والإ

ذات الشــــــــــيء مع نبي الله يونس )عليه الســــــــــلام( ، وفي هذه المرة أتخذو من حادثة ابتلاع الحوت ليونس  

ــية الدينية التاريخية مدعين انَّ  ــخصـــ ــلام( باباً للطعن في هذه الشـــ ــة من أســـــاطير قديمة )عليه الســـ ها مقتبســـ

ام ، ثم نجا بعد ذلك ، ومن أســـــــــطورة )أوانيس( ، لثلاثة أي ت كأســـــــــطورة هرقل اليونانية ، الذي ابتلعه الحو 

 وغيرها من الأساطير التي تتكلم عن أمر ابتلاع الحوت للبطل.  

 ( :عليه السلام)سطوري لقصة يونس صل الأ:  عم الأولاَ أ

تشــــــــكيك الكثير من الباحثين بتاريخية يونس )عليه الســــــــلام( ،  يعود لكون أبرز أحداث قصــــــــته   إنَّ       

أمر هـذه الخـارقـة لا يـدخـل في   إنَّ و يـة والقرآنيـة( هي خـارقـة ابتلاع الحوت لـه ومن ثم لفظـه حيـاً .  )التورات

ــديق   ــوار نينوى ولا النقوش ولا آنيتها . فإن أمر تصـ مباحث النظر الأركيولوجي ؛ فمثل هذا لا تخبر به أسـ

الخوارق يتعلق بفروع الإيمان بالّله تعالى ، فمن آمن بالخالق الذي أنشــــأ الوجود من العدم ، وخلق كل هذا 

.,وهؤلاء البـاحثين عـدو أمر هـذه (1) في بطن الحوت مـدة من الزمـان  الكون ، لا يعجزه أن يحفظ نبيـه حيـاً 

باقتباســــــها ، ومن بعدهم    ون الخارقة حدث أســــــطوري يعود في أصــــــوله لأســــــطورة أقدم عهداً ، وقام العبراني

ثر الذي أحدثته في الواقع من خلال المســــــــــلمين ، مســــــــــتفيدين من الوقع التاريخي لتلك الأســــــــــاطير ، والأ

، ويمكن القول أن آراءهم لا تمثل ســـــــــوى وجهات  ذاكرة الشـــــــــعوب ، وتناقلها جيلًا بعد جيلرســـــــــوخها في 

  ون فالعبراني نظرهم الشــــــــــخصــــــــــية النابعة من بناة أفكارهم ، فلا يمكن الركون إليها ، وعدها دليلًا منطقياً . 

 
 .348ينظر : عامري ، الوجود التاريخي للأنبياء :   - 1
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فهذه  ني إســــــــــرائيل.جعلوا من يونس )عليه الســــــــــلام( نبياً قومياً منهم ، وربطوا أحداث  قصــــــــــته ومآثرها بب

ــطوري ، فقد وجدت بعض  ــب وجهة نظر أولئك الباحثين ذات طابعٍ أسـ ــة التي تروي عن يونس بحسـ القصـ

: )) فقد حفظ لنا (1)المدونات البابلية قصــــة ذات طابع أســــطوري ترتبط بشــــخصــــية يونس )عليه الســــلام( 

أحاديث قديمة جداً ، أن ضــاع معظمه في بقايا تاريخه التي حصــلنا عليها بعد  (  2)المؤرخ البابلي بيروســس

ــارة في بلاد مـا بين النهرين . وفقـاً لهـذه الاحـاديـث رأى الســــــــــــــكـان البـدائيون ، وهم في  عن بـدايـة الحضــــــــــــ

، ( 3)مســـــتوطناتهم الكائنة في المســـــتنقعات الواقعة حول الخليج العربي مخلوقاً خرافياً عرف باســـــم )أونيس(

ذا المخلوق من الماء فيمضــــي النهار بين الســــكان مرشــــداً  وكان نصــــف إنســــان ونصــــف ســــمكة ، يخرج ه

.وأن أســــــــــــــم )أونيس( أو ) (  4)إيــاهم إلى كــل فرع من فروع المعرفــة ثم يرجع كــل ليلــة إلى الأعمــاق ..((  

 أوانيس( ، على ما يبدو قريب جداً من يونس ، و كذلك ارتباط الشخصية بالسمكة يقرب عناصر القصة .

قائلًا  : )) ولا أدري إن كانت هنالك صـــــلة بين  أن يقرب بين الشـــــخصـــــيتين  ، ونجد علي الشـــــوك يحاول 

أسـم )يونان( أو )يونس( و )أونيس( الكائن الأسـطوري السـومري الذي يرتبط أسـمه بالطوفان ، وبالسـمكة . 

 يحدثنا هارولد بيك في كتابه ) الطوفان ( عن )أونس( هذا ، قائلًا : ))ويحكى لنا بيروســـوس عن أســـطورة

حول كائن هولة غريب ، يدعى أونس ، نصــــــفه ســــــمكة ونصــــــفه الآخر إنســــــان ، خرج من البحر ، وجاء 

 . ( 5)بالمعرفة لسكان ما بين النهرين ((

 
 .317ينظر : الكيلاني  ، الأنبياء في العراق :  - 1
ت بيروســــس : هــــو كــــاهن معبــــد بابــــل الــــذي تــــرجم مؤلفــــات البــــابليين فــــي الفلــــك والتنجــــيم إلــــى اليونانيــــة ، وقــــد ضــــاع - 2

مؤلفاتــــــه ، ولــــــم يبقــــــى منهــــــا ســــــوى فصــــــول وشــــــذارات . جــــــورج كونتينــــــو ، الحيــــــاة اليوميــــــة فــــــي بــــــلاد بابــــــل و آشــــــور : 
363. 

: الحـــــــــــــــــوار المتمـــــــــــــــــدن  عيـــــــــــــــــدت ولادتـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن  فـــــــــــــــــم الحـــــــــــــــــوتأ الـــــــــــــــــذي  ( هـــــــــــــــــو أوانـــــــــــــــــيس  معنـــــــــــــــــى ) - 3
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=563876  

 . 363جورج كونتينو ، الحياة اليومية في بلاد بابل و آشور :  - 4
 . 311ينظر : الأساطير بين المعتقدات القديمة والتوراة :  - 5

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=563876
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 لهة الشمسية :ويقول د . جون واتس ناسباً يونس إلى أساطير الآ

إجمالي   يباً بواسـطة وحش البحر . تقر هنالك العديد من الخرافات والاسـاطير التي تخبرنا عن بطل ي بتلع  )) 

هبوطها باتجاه الغرب وعلى إثر  تلك القصـــص مشـــابه لقصـــة يونس . ت صـــور أســـطورة الشـــمس في مســـار

في مصر وفارس . إن التشابه   ذلك ت بتلع من قبل الوحش، لتظهر ثانية فقط في الشرق . كان ذلك معروفاً 

، وابتلاعه في الغرب ، وعودته ليظهر في الشرق من    بين قصة يونس والشمس ذلك لــ سفره باتجاه الغرب 

على مؤلف قصــــــة يونس ، فقد غيرها    ثرت تماماً أداخل ظلمة جوف الســــــمكة. ولكن إن كان هذه القصــــــة 

ــاهـده على   تمـامـاً  . والآن إنهـا تـأخـذ حيزا في التـاريخ ، مع أدوار ت لعـب من قبـل مخلوقـات الطبيعـة ، وشــــــــــــ

يقول روبت غريفز : )) أن  .(1)معين((  لى الخليقة والتاريخ البشـــــري مجتســـــلطة كلمة الله والتي تســـــيطر ع

ا ، قبل يشـق   بقاء يونس في جوف الحوت ثلاثة أيام يذكرنا باختفاء هرقل في جوف تيامت ثلاثة أيام أيضـً

طريقه إلى الخارج . وكلتا القصـتين مسـتعارتان من صـورة )أيقونة( كانت شـائعة في سـوريا وآسـيا الصـغرى 

و شـــخصـــية ســـومرية ، وليس آشـــورية ، فهو رســـول أو يذهب خزعل الماجدي ، إلى أن أونيس ه  .( 2)(( 

ســـــمكية ، ورأس الســـــمكة ، عندما    أو عباءةً   مســـــاعد الاله الســـــومري أنكي )إله الماء( ، وكان يرتدي رداءً 

نسـان  كان يصـور لدى السـومريون و من ثم الآشـوريين يصـور على هيئة كائن نصـفه الأعلى على شـكل الإ

ــكل رجل تبتلعه حوت ، وهذه  ــور يبدو على شـــ ــمكة ، فعند النظر اليه كصـــ ــفل على هيئة ســـ ــفه الأســـ ونصـــ

 ت ســـوا شـــخصـــية يونان من اونيس التي صـــور وحت للعبرانيين والكتبة شـــخصـــية يونان  ، فهم اقتبأالصـــورة  

لواح والجداريات . فالأصـل السـومري للنبي يونس جاء من اسـم الكائن السـمكي المسـاعد للإله إنكي  في الأ

 
( ، موقررا الحرروار  قمريررة قييمررة قررراءة لييررية–النمرري يررونس نمرروطج ك:طرر ورة شررمس مانرروان    مقررال منشررور - 1

 .https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=563876المتمين ، 

 

ــين  - 2 ــلًا عـــــن كتـــــاب ) 310المعتقـــــدات القديمـــــة والتـــــوراة : علـــــي الشـــــوك ، الأســـــاطير بـــ ــة :  ، نقـــ الميثولوجيـــــا الإغريقيـــ
2\174 . ) 

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=563876
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واســمه بالســومري )أوانيس( ، حيث كانت تصــور الرســومات الســومرية والآشــورية برجل في نصــفه الأعلى  

 .( 1)بتلع رجلًا  وسمكة في نصفه الأسفل ، فبدا وكأنه حوت ي

 ثانيا: ذكر النبي يونس في الكتاب المقدس

ــ )يونان بن أمتاي( ، وهو من بني إسرائيل ، يتصل       تسمي المصادر العبرانية يونس )عليه السلام( بــــــــ

. من )جت (2)نسبه بــ ) بنيامين ( أحد أبناء النبي يعقوب )عليه السلام( أخو يوسف )عليه السلام( الشقيق

ــرة  بأرض الجليل  حافر(  ــفر يونان ، إلا ( 3)على مقربة من الناصـ ، ولا نجد تحديداً لتاريخ هذا النبي في سـ

أن أغلب الباحثين يربط زمن يونس )عليه الســـــــــلام( بزمن )يربعام الثاني ( ملك الســـــــــامرة في القرن الثامن  

و أن أكثر وأقدم المصادر التي تحدثت عن   .( 4)قبل الميلاد ، محتجين في ذلك بما جاء في سفر الملوك 

ــتمل على أربعة إصــــحاحات ،  ــفراً كاملًا ، يشــ حياة يونس )عليه الســــلام( ، هي التوراة ، حيث وضــــعت ســ

 .(5)سم )سفر يونان( ايتحدث عنه تحت 

 
ــل  - 1 ــارات خزعــــ ــان والحضــــ ــالم الأديــــ ــذاكرة مــــــع عــــ ــي الــــ ــة فــــ ــامج رحلــــ ــة ، برنــــ ــاة ارتــــــي عربيــــ ــى قنــــ ــة علــــ ــة تلفزيونيــــ حلقــــ

 الماجدي .
 .314ينظر : الصابوني ، النبوة والانبياء :  - 2
 . 188\4بيومي مهران ، دراسات تاريخية في القرآن الكريم :   - 3
 . 347 ينظر : عامري ، الوجود التاريخي للأنبياء : - 4
 . 309ينظر : الكيلاني ، الأنبياء في العراق دراسة مقارنة بين القرآن والتوراة والاثار :  - 5

هنالـــــك ثمـــــة إشـــــكالات علـــــى ســـــفر يونـــــان ، كونـــــه مجهـــــول التـــــاريخ ، إذ ليســـــت فيـــــه ايـــــة إشـــــارة إلـــــى حـــــدث تـــــاريخي لـــــه 
معروفـــــة . وكـــــذلك لا يعـــــرف مـــــن  شـــــواهد مـــــن خارجـــــه ؛ كاســـــم ملـــــك أو معركـــــة أو أي حـــــدث تـــــاريخي لـــــه شـــــواهد حيـــــة

هــــو مؤلــــف هــــذا الســــفر ولا حتــــى زمــــن تأليفــــه مــــن طريــــق موثــــوق مــــن التــــراث الإســــرائيلي . كمــــا فيــــه إشــــكالات تاريخيــــة 
كحـــــديث هـــــذا الســـــفر عـــــن ملـــــك نينـــــوى بـــــالرغم أن نينـــــوى لـــــم تكـــــن مملكـــــة ، إنمـــــا كانـــــت تابعـــــة لكيـــــان سياســـــي أكبـــــر . 

أكبـــــــر بكثيـــــــر مـــــــن حجمهـــــــا الحقيقـــــــي . ينظـــــــر : عـــــــامري ، الوجـــــــود وحديثـــــــه عـــــــن حجـــــــم نينـــــــوى ، وتصـــــــوريها بحجـــــــم 
 .347التاريخي للأنبياء : 
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  قصـــــــة يونان بن أمتاي الواردة في ســـــــفر يونان تدور حول تكليف الرب ليونان بالذهاب إلى مدينة إنَّ     

شــــــورية ، لتبشــــــير أهلها ، وتحذيرهم من غضــــــب الرب عليهم ، بعد اســــــتفحال الشــــــر فيهم ، لكن نينوى الآ

. مقطع من ســـــفر (1)ذا ســـــافر لمكان بعيد  إيونان حاول التملص من أمر الرب ، وظن أن الرب لن يطاله  

ار  ق وْل  الرَّبّ  إ ل ى ي ون ان  بْن   1يونان الاصحاح الأول : ))   ص  تَّاي  ق ائ لًا:و  ين ة    2أ م  د  »ق م  اذْه بْ إ ل ى ن ين و ى الْم 

ر ه مْ أ م ام ي«. د  شـــ  ع  ا، لأ نَّه  ق دْ صـــ  ل يْه  ن اد  ع  يم ة  و  ، ف ن ز ل    3الْع ظ  جْه  الرَّبّ  يش  م نْ و  ف ق ام  ي ون ان  ل ي هْر ب  إ ل ى ت رْشـــ 

ب ةً   ف ين ةً ذ اه  ــ  د  ســــــــ و ج  جْه  إ ل ى ي اف ا و  يش  م نْ و  ــ  مْ إ ل ى ت رْشــــــــ ه  ا، ل ي ذْه ب  م ع  ن ز ل  ف يه  ا و  ت ه  ف ع  أ جْر  ، ف د  يش  ــ  إ ل ى ت رْشــــــــ

. ف ين ة  ت نْك    4الرَّبّ  ت  الســــَّ اد  تَّى ك  يمٌ ف ي الْب حْر  ح  ث  ن وْءٌ ع ظ  د  ، ف ح  ةً إ ل ى الْب حْر  يد  د  ل  الرَّب  ر يحًا شــــ  . ف أ رْســــ  ر    5ســــ 

اف  ا ف ين ة  إ ل ى الْب حْر  ل ي خ  ف خ  ة  الَّت ي ف ي الســــَّ ط ر ح وا الأ مْت ع  ه ، و  دٍ إ ل ى إ له  ر خ وا ك ل  و اح  صــــ  مْ.  لْم لاَّح ون  و  نْه  فّ ف وا ع 

ن ام  ن وْمًا ث ق يلًا. ع  و  ط ج  ــْ ف ين ة  و اضــ ــَّ وْف  الســ اء  إ    6و أ مَّا ي ون ان  ف ك ان  ق دْ ن ز ل  إ ل ى ج  ق ال  ل ه : ف ج  ئ يس  الن وت يَّة  و  ل يْه  ر 

.» له  ف ين ا ف لا  ن هْل ك  ى أ نْ ي فْت ك ر  الإ  ر خْ إ ل ى إ له ك  ع ســــــ  ا ل ك  ن ائ مًا  ق م  اصــــــْ مْ ل ب عْضٍ: »ه ل مَّ    7»م  ه  ق ال  ب عْضــــــ  و 

ه  الْب ل يَّة «. ف أ لْق وا   ب ب  م نْ هذ  ل ى ي ون ان  ن لْق ي ق ر عًا ل ن عْر ف  ب ســـــــــ  ق ع ت  الْق رْع ة  ع  (( العهد القديم ، ســـــــــفر   ق ر عًا، ف و 

 (. 7-1\1يونان )

 ونوجز بالمختصر قصة يونان الواردة في العهد القديم : 

 أوحى الله إلى يونان أن يذهب إلى نينوى ، ليهدي أهلها ، حيث أن معاصــيهم وشــرورهم قد كثرت ، إلاَّ    

ــيش  ، ( 2)يونان هرب من الرب   أنَّ  ــفينة كانت متوجهة إلى ترشــــ ــيش ، فنزل يافا ، وركب ســــ ــداً ترشــــ قاصــــ

 
 . 149ينظر : السواح ، القصص القرآني ومتوازياته التوراتية :  - 1
أن ســـــــبب هـــــــرب يونـــــــان مـــــــن الله بعـــــــد تكليفـــــــه بالرســـــــالة هـــــــو كرهـــــــه الشـــــــديد فكمـــــــا يصـــــــور مفســـــــري ســـــــفر يونـــــــان  - 2

ــم لا يســـــــ ــرى أنهــــ ــورين ، ويــــ ــاة ، فخشـــــــى أن للآشــــ ــة والنجــــ ــام مـــــــنهم لا الرحمــــ ــب بالانتقــــ ــم فهـــــــو يرغــــ ــة الله بهــــ تحقون رحمــــ
فكمــــــا جــــــاء فــــــي مقدمــــــة ســــــفر يونــــــان )) يونــــــان مــــــن مواليــــــد  . تصــــــيبهم رحمــــــة الله ،لــــــذا حــــــاول الهــــــروب مــــــن أمــــــر الله

ة التــــي قامــــت إســــرائيل وقــــد دعــــاه الله ليحمــــل ســــالة التوبــــة إلــــى مملكــــة آشــــور التــــي كانــــت عاصــــمتها نينــــوى وهــــي المملكــــ
ق.م . عنـــــــدما تســـــــلم يونـــــــان الرســـــــالة مـــــــن الله أبـــــــت روح الوطنيـــــــة أن يبشـــــــر 722بتـــــــدمير مملكـــــــة إســـــــرائيل فـــــــي ســـــــنة 
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ــفينة على الغرق ، وبينما   ــكت الســ ــديدةً ، فهاج البحر ، وأوشــ ــل الرب رياحاً شــ ــفينة ، أرســ وعندما ركب الســ

ح البعض عمـل قرعـة ليعرفوا منـه أن يـدعوا الله أن ينقـذهم ، واقتر   كـان يونـان نـائمـاً جـاء إليـه الربـان ، طلـب  

سـبب هذا البلاء الذي حله بهم  ، فوقعت القرعة على يونان ، وعند ذلك ظنوا أن المصـيبة التي حلت بهم  

ــببه ، وطلبوا منه أن يخبرهم من هو ، ومن أي أرض ، فأخبرهم يونان أنه عبراني ، وجاء إلى البحر  بســـــــــ

جال مما ســمعوا ، فرموه في البحر ، وعند ذلك هدأ البحر هرباً من الرب الذي خلق البر والبحر ، فهلع الر 

فـأخـذ يونـان وهو في   ، أمـا يونـان فـأبتلعـه حوت كبير ، ومكـث في بطن الحوت ثلاثـة أيـام وثلاثـة ليـالي .

وأوحى الرب إلى يونـان    بطن الحوت يصــــــــــــــلي للرب ، ويــدعوه ، فــأمر الرب الحوت بــأن يقــذفــه في البر.

  40وإلا تنقلب المدينة بعد غ أهلها الرســــــــــــالة الإلهية ، ويخبر أهلها بالتوبة للرب  بالذهاب إلى نينوى ، ويبل

من ملك نينوى وأهلها وتابوا، وصاموا للرب جميعاً ، ورجعوا إليه ، وتركوا طريق الرذيلة والظلم آبهم، ف  يومًا

 .(1)لعل الرب يغفر لهم ، ويرفع عنهم العذاب ، وعند ذلك عفا عنهم الرب 

 النبي يونس )عليه السلام( في القرآن الكريم   ثالثا:  

ــلام( ، وحتى المؤرخون لم يذكروا ذلك ، إلا أنهم أتفقوا      ــباً ليونس )عليه الســـ لم يذكر النص القرآني نســـ

، ولم ينســــب من الرســــل إلى أمه غير )عيســــى   (2)ســــمه هو )يونس بن متى(  و )متى( هي أمهاعلى أن 

 

ــير  ــن التفســ ــان ، مــ ــفر يونــ ــير ســ ــفينة ..(( . ينظــــر : تفســ ــى ظهــــر ســ ــن الله علــ ــرب مــ ــاول الهــ ــة ، فحــ ــة وثنيــ ــالخلاص أمــ بــ
ــاب المقــــدس :  ــي للكتــ ــد 1772التطبيقــ ــاب المقــــدس ، العهــ ــل . الكتــ ــن قبــ ــان مــ ــاب يونــ ــة علــــى كتــ ــيح ومقدمــ القــــديم ، توضــ

 .345. ينظر : عامري ، الوجود التاريخي للأنبياء : 1089مجموعة من علماء اللاهوت : 
. ينظــــــر : علــــــي الشــــــوك ، 282ينظــــــر : محمــــــد الصــــــفي ، الارتبــــــاط الزمنــــــي والعقائــــــدي بــــــين الرســــــل والانبيــــــاء :  - 1

 . 309اة : الأساطير بين المعتقدات القديمة والتور 
يـــــذكر البخـــــاري أن )متـــــى( هـــــو اســـــم ابـــــوه ولـــــيس اســـــمه ، فقـــــد روى بســـــنده عـــــن قتـــــادة عـــــن أبـــــي العاليـــــة عـــــن ابـــــن  - 2

عبــــاس عــــن النبــــي الاكــــرم )صــــلى الله عليــــه والــــه وســــلم ( قــــال : )) مــــا ينبغــــي لعبــــدٍ أن يقــــول إنــــي خيــــرٌ مــــن يــــونس بــــن 
 .102\7. صحيح مسلم : 193\4. صحيح البخاري :  رواه أيضا مسلم وأبو داود  متى . ونسبه إلى أبيه(( ،
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 –ويونس( عليهما الســــــلام . ولقد ورد ذكر يونس في القرآن الكريم أربع مرات في كل من ســــــورة )النســــــاء  

الصافات( ، وذكر بالوصف في موضوعين من القرآن ، فقد لقبه الله بــــــــ)ذي النون( أي   –يونس    -الانعام

  لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى ٱُّٱٹٱٹصـاحب الحوت ، في سـورة الأنبياء  

 تي تى تن تم تز تر  بي  ٹٱٹٱُّٱوبلفظ صـــــاحب الحوت ،   .87الأنمياء:    َّ .....

 .(1)وبهذا يكون قد ذكر ست مرات في القرآن ، أربع مرات بالاسم ، ومرتين بالوصف ،  48القلم:  َّ

القرآن الكريم بنبوة يونس )عليـه الســــــــــــــلام( ، وأن الله أوحى إليـه كمـا أوحى إلى الأنبيـاء من   وقـد  صــــــــــــــرح  

 كى كم كل  كا قي قى في ثيفى ثى ثن ثم ٹٱٹٱُّٱ،  (2)قبله

ــار  ،   86  –  85الأناام:   َّ نر مم  ما لي لى كيلم ــة يونس   و أشـــــ القرآن الكريم إلى قصـــــ

  في فى ثي ُّٱ)عليه الســــــــلام( ، مع قومه وما جرى عليه ، في ســــــــور متعددة ، كما في قوله تعالى : 

 نى نن نم نز نر مم ما  لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى

 تج به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني

 صخ صح سم  سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم  ته تم تخ تح

 كى كم كل كا قي قى ٱُّٱه تبارك وتعالى : و قول،    148  –  139الصررافات:   َّ ضج صم

 ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما  لي لى لم كي

فقد أرسله ،    88  –  87الأنمياء:    َّ بم بخ بح بج ئمئه ئخ  ئح ئج يي يى

 
ــاء :  - 1 ــابوني ، النبــــــوة والانبيـــ ــة مــــــن القـــــرآن الكــــــريم : 314ينظـــــر : الصـــ ــومي مهـــــران ، دراســــــات تاريخيـــ . ينظــــــر : بيـــ
4\176 . 
 . 33\4ينظر : الخالدي : القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث : - 2
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، فكانت الوثنية قد انتشـــــرت بين أهل نينوى ، ولهم (1)الله إلى أهل) نينوى( من أرض الموصـــــل في العراق 

ــلام( إلى الأيمان بالّله عزوجل إلا  ــتار(  يعكفون على عبادته ، فدعاهم يونس )عليه السـ ــنم يدعى )عشـ صـ

يونس )عليه    واعدهم  بهأنهم كذبوه وتمردوا عليه ، ولما طال عنادهم وكفرهم  ، جاءهم عذاب من قبل الله  

ــلام( ، ثم خرج من ــر ابتلائه  ولوم الله له.   السـ ــارف   بينهم من دون أن يأذن الله له بذلك ، وهذا سـ  ولما شـ

العذاب أن يحل بهم ، وشـــاهدوه مشـــاهدة عيان ، أجمعوا على الأيمان بالّله والتوبة إليه ، فكشـــف الله عنهم  

 نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱالعذاب ،  

ما أســـتخبر يونس )عليه الســـلام( ول    .98يونس:    َّ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم

نكشــــــــــــــف عنهم ، وعلى ما يبـدوا أنه لم يعلم بإيمـانهم بالّله تعـالى وتوبتهم ، فلم اأن العـذاب    عن خبرهم علم  

ــبه وســـــــــــــخطه عليهم   ــدة غضـــــــــــ يعد إليهم ، خوفاً من أن يتهموه بالكذب ، وذهب إلى وجهة بعيدة من شـــــــــــ

 نن نم نز نر مم ما  لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى ٹٱٹٱُّٱ

 و )ذهب مغاضــــــــباً( أي لقومه،   87الأنمياء:   َّ يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى

، فابتلاه  (3)، )فظن أن لن نقدر عليه( ، أي ذنبه لم يبلغ مبلغ العقوبة أو ظنه أن الله لا يضــــــــيق عليه  (2)

ــفينة للذهاب إلى وجهة بعيدة عرض لهم حوت كبير في وســـــــــط البحر ، فلم يجد من   الله عندما ركب الســـــــ

كـان في تلـك الســــــــــــــفينـة بـداً إلا أن يلقوا  أحـدهم في البحر للحوت لينجو البقيـة ، فـأخـذوا قرعـة فيمـا بينهم ، 

 
 . 287. ينظر : البغدادي ، تاريخ الأنبياء : 33\5ينظر : ياقوت الحموي ، معجم البلدان :  - 1
ــاد منـــــه ، هـــــذا قـــــول  - 2 ــه وهـــــو يفوتـــــه بالابتعــ ــو يظـــــن أن الله غيـــــر قـــــادر عليــ ــباً مـــــن ربـــــه و هــ ــول أنـــــه ذهـــــب غاضــ والقــ

ــه  ــالله يجــــل منــ ــاً لأن كفــــر بــ ــك إطلاقــ ــنهم ذلــ ــمة الله ، ولا يصــــدر مــ ــة فهــــم معصــــومون بعصــ ــاء بصــــورة قطعيــ ــاحة الأنبيــ ســ
ــالى . ينظـــــر : الطباطبـــــائي ، الميــــزان فـــــي تفســـــير القــــرآن : ــاش ، تفســـــير القـــــرآن الكـــــريم : 315\14تعــ . ينظـــــر : أبـــــو معــ

مـــــــن الإســـــــرائيليات إلـــــــى أن يـــــــونس ذهـــــــب .ويـــــــذهب الكثيـــــــر مـــــــن النـــــــاقلين 288.  البغـــــــدادي ، تـــــــاريخ الأنبيـــــــاء : 93\2
 مغاضباً على ربه لأنه لم يحل بهم العذاب ، فهذا التفسير نجده في الكثير من التفاسير .

 .439\2ينظر : السمرقندي ، بحر العلوم :  - 3
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، وأبتلعه الحوت . ومن بعد ذلك حفظ  ووقعت القرعة على يونس )عليه الســــــــــــــلام( فألقوه في البحر حينها 

ــبحانه   ــالماً أياماً وليالي، أما يونس فكان يعلم أن ذلك ابتلاء ابتلاه به الله ســـــ الله يونس في بطن الحوت ســـــ

 ني نى نن نم نز نر مم مامؤاخذةً لما صـدر منه ، فأخذ ينادي الله وهو في بطن الحوت )

ــبحانه وتعالى ، وأمرين يم يز  ير ىٰ الحوت بأن يلفظه    ( . فأســـتجاب له الله سـ

ــتعاد قوته  ،  ــفى ، ولما اسـ ــقيم ، فأنبت الله شـــجرة من يقطين يســـتظل بأوراقها ، حتى يشـ في البر ، وهو سـ

ــله الله مرة أخرى إلى قومه ،   الواحد ، ومتعهم  وآمنوا باللهّ   فدعاهم إلى الأيمان من جديد ، فلبوا دعوتهأرســـــ

رآن الكريم يقدم لنا صــــــــــورة واضــــــــــحة المعالم عن يونس )عليه أن الق .(1)الله حتى حانت آجالهم في الدنيا  

ا تناقص النص التوراتي عن يونان ، ومدى تحريف   الســــلام( ، وقومه وعصــــره ، وهذه الصــــورة تبين أيضــــً

الكهنة لســــيرة هذا النبي الجليل ، وتحريفهم لمجريات التاريخ ونســــبتهم النبي يونس )عليه الســــلام( إلى بني  

ــرائيل عن ــادر  . وةً إســـــ ــلام( تغني من الرجوع إلى المصـــــ فالنص القرآني قدم معلومات وافية عنه )عليه الســـــ

ــ ) ذا النون ( و  الأخرى . فكما أشــرنا مســبقاً أنه لم ينســب النبي يونس )عليه الســلام( إلى أب وســماه بــــــــــــــ

رين  أما قريته التي أشـــــــار إليها النص القرآني ، وبحســـــــب إجماع المؤرخين والمفســـــــ )صـــــــاحب الحوت ( .

، ونينوى   (2)ق.م  1080القدماء منهم والمحدثين هي نينوى ، التي أتخذها الآشـــــوريون عاصـــــمة لهم ســـــنة 

تقع في الجانب الشــرقي من دجلة قبالة الموصــل القديمة . وما يؤكد ارتباط نينوى بيونس )عليه الســلام( ، 

ه وآلة وســــلم( عند ذهابه إلى الطائف الرواية المروية في كتب الســــيرة عن النبي الأكرم )صــــلى الله الله علي

يدعوهم للإســــــلام فرفضــــــوا دعوته ، ورموا الرســــــول بالحجارة فالتجأ إلى بســــــتان ، وتحدث مع غلام يدعى  

 
. ينظــــــر : الاطباطبــــــائي ، 45\4ينظــــــر : ينظــــــر : الخالــــــدي : القصــــــص القرآنــــــي عــــــرض وقــــــائع وتحليــــــل أحــــــداث : - 1

. ينظـــــــر : ســـــــامي المغلـــــــوث ، أطلـــــــس تـــــــاريخ 585-584القصـــــــص القرآنيـــــــة وتـــــــاريخ الأنبيـــــــاء فـــــــي تفســـــــير الميـــــــزان : 
 . 175الأنبياء والرسل : 

 . 4ابكي : ينظر : سعيد الديوه جي ، الموصل في العهد الأت - 2
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)عداس( وســـأله عن بلاده ، فأجابه أنه من )نينوى( ، فقال له الرســـول )صـــلى الله عليه و آله وســـلم( : )) 

ــالح يونس بن متى    ــلى الله عليه  أم ن قرية الرجل الصـــ ــول )صـــ قال له : وما يدريك ما يونس   قال الرســـ

. والقرآن الكريم يشــير إلى حقيقة مهمة عن قوم يونس  (1)وآله وســلم( : ذلك أخي كان نبياً وأنا نبي ...((  

( ، فالقرآن    سخ سح سج خم خج حم حج)عليه الســـلام( عند ما ذكر عددهم ، قال تعالى : ) 

الســــــــــــــلام( كـانـت قريـة أو مـدينـة عظيمـة وكبيرة ، والقرآن يطلق لفظ )القريـة( بين لنـا أن قريـة يونس )عليـه  

على المدينة أو الدولة ، فهذا التعداد الســـــــــكاني الكبير يشـــــــــير إلى ملامح العصـــــــــر الذي عاش فيه يونس  

. وما ذهب إلية اليهود في أن يونس )يونان( كان نبياً   (2))عليه السـلام( ، فكان زمن نشـوء المدينة الكبيرة  

من بني إســرائيل ، وأن الله أرســله إلى نينوى  الآشــورية ، فهذا خبر غير دقيق يقدمه لنا شــراح العهد القديم  

، فلا وجود لـدليـل غير العهـد القـديم يؤكـد ذلـك إلا أننـا نســــــــــــــتطيع أن نفهم من خلال النص القرآني طبيعـة  

ياســية في قرية يونس ، فهذه القرية لم تكن محكومة من قوة ســياســية قوية النفوذ بحيث تتصــدى  الحياة الســ

أو تقف أمام دعوة نبي )عليه الســلام( ، فالقرآن الكريم عندما تحدث عن قوم يونس )عليه الســلام( وموقفه 

هذا القوم وتاب  ، أعطى صــورة طيبة عن هذا المجتمع ، فهم مجتمع متوازن و كان فيهم الحكماء ، ورجع

ــاً لم يبرز لنا القرآن أنه كان هنالك قوة  ــاهدوا علامات العذاب . وأيضــــ إلى الله تعالى بغياب نبيه عندما شــــ

ســــياســــية تحول دون ذلك ، وتتســــلط عليهم ، وأن كانت هنالك قوة كهنوتية تحاول أن تقف بالضــــد ، فكان  

صـــرف الله عنه العذاب نتيجة للتوبة والرجوع إليه   مجتمع يونس )عليه الســـلام( مثالًا للمجتمع التائب الذي
ــير إلى أن نينوى في عصـــر يونس لم تكن وقتها تحت النفوذ الآشـــوري .( 3) ــتاذ  . وهذا ما يشـ ويذهب الأسـ

محمد دروزة إلى أن سـفر يونان هو رسـالة نبوية خاصـة بأهل نينوى ، ولا علاقة له ببني إسـرائيل وتاريخهم  

 
 . 289. ينظر : الكيلاني ، الأنبياء في العراق : 179\2أبن هشام ، السيرة النبوية  :  - 1
 . 290ينظر : الكيلاني ، الأنبياء في العراق :  - 2
 . 293الكيلاني ، الأنبياء في العراق:  - 3



241 
 

النبي يونس )عليه السـلام( أقدم من عصـر ظهور الدولة الأشـورية ، وعلى هذا لا   ، و يرجح أن عصـر (1)

 -علاقة لرســالة يونس )عليه الســلام( بالحروب التي كانت بين الدولة الآشــورية ودولة بني إســرائيل )يهوذا

( ربطوا إسـرائيل( في فلسـطين ، إلا أن شـراح العهد القديم الذين تعرضـوا لدراسـة عصـر يونس )عليه السـلام

بين قرية يونس وآشــــــــــور الدولة وعلاقتها بدولتي اليهود في فلســــــــــطين وما جرى بينهما من حروب . فجاء 

ــنا من هذا الإ رباك والمغالطات في المعلومات من خلال نص واضـــــــــح الدلالة ، كل القرآن الكريم ليخلصـــــــ

ــع قبل الميلا ــلام( كان  حوالي القرن التاســــــ ــر يونس )عليه الســــــ د ، ومكان يونس هي  ذلك يرجح أن عصــــــ

مدينة نينوى القديمة، ولا علاقة له ببني إســرائيل ، فلم يشــير النص القرآني إليهم في قصــة يونس إطلاقاً . 

إلا أن اليهود لما رأوا تســــلط الآشــــوريين عليهم أرادوا أن يجعلوا لهم فضــــلًا عليهم ، من خلال نســــبة يونس  

منهم وأرســله إلى قرية لا علاقة لها ببني إســرائيل . وهذا اقحام   )عليهم الســلام( إليهم ، وأن الله أختار نبي

. وهذا ما يفسـر لنا دوافع  (2)واضـح ومتعسـف لا يدل إلا على الحقد اليهودي تجاه الآشـوريين وعلى نينوى  

كـاتـب كتـاب يونـان في العهـد القـديم ، والـذي لم يعرف حتى يومنـا من الـذي كتبـه في روايتـه الحـاليـة . وأن 

ــنة )الع ــه هو  350لماء يذهبون إلى أنه ك تب في حدود ســـــــــ ق.م( ، ولا يوجد أي دليل على أن يونان نفســـــــــ

مور التي وقع الخلاف فيها ، هي دعوة  يونس )عليه من الأو  . (3)ســــــــمه اكاتب هذا الســــــــفر الذي يحمل  

ي ، ومن دون الرجوع السلام( لقومه أكانت بعد حادثة ابتلاع الحوت ، أم قبلها ، فما يفهم من النص القرآن

إلى المصــــــادر الإســــــرائيلية ، هي أن دعوة يونس كانت قبل حادثة الحوت ، وإلا لماذا غضــــــب وخرج من  

نينوى ، فقد كان ســبب غضــبه كما يبين لنا النص القرآني هو بســبب عدم اســتجابة قومه وعنادهم  ، ولما 

أرض الله واســعة ، ليبحث   م لا ينفع ، وأنَّ البقاء معه أنَّ لم يصــبر عليهم ، تركهم وخرج من نينوى ، وظن  

 
 .209-206ينظر ، تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم :  - 1
 . 294-293،  الأنبياء في العراق :  ينظر : الكيلاني - 2
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خرون أفضـــــــل منهم ، فكان يظن أن الله لا يضـــــــيق عليه وســـــــع الأرض ، فحبســـــــه الله في بطن  آعن قوم 

الحوت ، خلافاً لظنه . فالنص واضـح الدلالة أن رسـالته لقومه كانت قبل حادثة الحوت ، وإلا كيف يخرج  

يكن أرســله إلى قومه ولقى منهم المعارضــة .  أما عن مقصــده  ن لم إمنهم غضــباً ، وعلى ماذا يغضــب   

تجه نحو بلاد الشـــــــام ، ذلك لارتباط نينوى عن طريق الجزيرة بكل من فلســـــــطين  اعندما غادر قومه ، فقد 

هذا الطريق شــــــهد حملات الآشــــــوريين على    والأردن ، وهو طريق معروف ومطروق ، ســــــيما لو علمنا أنَّ 

جد دليل على المكان الذي ركب منه يونس )عليه الســــــــلام( الســــــــفينة ، فقد يكون  فلســــــــطين ، إلا أنه لا يو 

البحر المتوسط ، أو ايلات على خليج العقبة ، و الرأي الأرجح أنه ابحر من ايلات  وأيضًا لا يوجد دليل 

من ثم  يونس )عليه الســـــلام( من خليج العقبة ودار به حول شـــــبه الجزيرة العربية ، و   على أن الحوت ابتلع  

البحر الأحمر ، وصـــــولًا لخليج عدن ، ثم بحر العرب ، فخليج عمان ، ثم الخليج العربي ، ومنه إلى نهر 

. هذا الرأي المتداول جاء نتيجة الاســـــرائيليات التي غزت التفاســـــير ، والا لا يوجد نص  (  1)دجلة ثم نينوى 

ــتبعد هذا الرأي لأن من غير المعقول أن يقطع الآ لف الكيلومترات إســــلامي يؤكد ذلك ، بل أن المنطق يســ

ــ ــتغرق زمنا طويلا للوصـ ــار و ، والتي تسـ ــوحاً مما أشـ ــهر. ولا يوجد دليل أكثر وضـ إليه القرآن  ل يتجاوز الشـ

يونس على الســـــــــاحل ، كان ذلك الســـــــــاحل لا نبات ولا شـــــــــجر فيه ، منطقة   ىالكريم ، فالحوت عندما الق

(   جم جح ثم  ته تم تخ تح تج به بم بخ بحجرداء ، قال تعالى : ) 

، خلافاً  (2)جرد ، صــــــــــحراء خالية أفالقرآن يذكر ذلك بقوله )فنبذناه بالعراء( ، وهذا يشــــــــــير إلى أنه مكان  

ــفاف نهر دجلة التي غالباً ما تكون محاطة بغطاء نباتي ، وهذا ما يرجح أن الحوت القا ــاحل  هلضـ على سـ

., ولا ننســـى أن حوتاً (3)خليج العقبة ، وليس شـــاطئ نهر دجلة الذي يكون عادة مأهولًا بالنبات والســـكان   
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تتفق الروايـة القرآنيـة والتوراتيـة على أن و   كبيراً بهـذا الحجم لا يســــــــــــــتطيع أن يبحر في عمق نهر دجلـة  .

شــخصــية المتحدث عنه واحدة ، هي النبي يونس )عليه الســلام( ، وكونه نبياً من أنبياء الله ، وكذلك تتفق  

ه حيـاً ولفظـه خـارجـاً . فيمـا عـدا هـذا تختلف الروايـة القرآنيـة  ئـالروايتـان على حـدث ابتلاع الحوت لـه، وبقـا

 ن نوجز أهم الفروق بينهما بإيجاز :عن التوراتية ، ويمكن أ

نســـبت التوراة يونس )عليه الســـلام( إلى بني إســـرائيل ، أما القرآن فجعل من يونس )عليه الســـلام(   -1

 نبي قومه .

تذكر القصة التوراتية أن يونس هرب عند تكليفه بالذهاب إليهم ودعوتهم للأيمان بالّله ، أي أنه لم  -2

أمر الله إلى ترشــيش ، أما القرآن الكريم يبين أن يونس )عليه الســلام(  يبلغهم الرســالة ، وهرب من  

 أذن الله له بالمغادرة .أن يقومه رسالة ربه ، ومن ثم غادرهم قبل  غ  بلَّ 

يبين النص التوراتي أن سبب هروب يونس وغضبه هو كرهه للآشوريين كونهم أعداء بني إسرائيل   -3

ــملهم رحمة الله ، ف ــبه كان لعدم ولا يريد لهم ان تشـــ ــبب غضـــ ي حين أن النص القرآني يبين أن ســـ

إيمانهم ، وعدم حلول العذاب بهم ، وأما التفســــيرات التي تذهب إلى أنه كان غاضــــباً من الله فهي 

 تفسيرات متأثره بما ورده عن أهل الكتاب . 

لكريم لم تــذكر التوراة أن يونس بقى في بطن الحوت ثلاثــة أيــام وثلاث ليــالي ، في حين القرآن ا -4

 يحدد المدة التي مكثه فيها يونس )عليه السلام( في بطن الحوت .

ضــــــافة إلى تفاصــــــيل أخرى فصــــــل فيها النص التوراتي من حيث بيان وجهة يونان عند الهرب ، إ -5

 . (1)إليها  ث  ع  ومعلومات تسلط الضوء على مدينة نينوى التي ب  
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ــية ا -6 ــخصــ ــة التوراتية تطعن بشــ ــلام( وتســــيء لســــاحة  كالعادة وجدنا أن القصــ لنبي يونس )عليه الســ

 أنبياء الله .

ــة يونس )عليـه الســــــــــــــلام( ، في القرآن الكريم ، نرى  ليس هنـالـك مـا يـدعوا إلى  أن فعنـدمـا نـأتي إلى قصــــــــــــ

 :(1)التشكيك بحقيقتها أو فيها شيئاً من الأسطورة وذلك 

أن نجـد لـه أثراً في الكشــــــــــــــوف  فليس في خبر يونس )عليـه الســــــــــــــلام في القرآن الكريم أمراً لا بـد   -1

 الأركيولوجية .

 ولا يوجد في الخبر القرآني ما يخالف حقيقة تاريخية . -2

نكار حقيقة تاريخية شــــخصــــية يونس )عليه الســــلام( ، بســــبب خارقة ابتلاع الحوت له ولفظه ا إنَّ  -3

 حياً ، لا يقوم على أساس أركيولوجي ، فهذا أمر يقوم على أساس عقائدي .

القرآن الكريم أي تحديد زمني لعصـــــر يونس )عليه الســـــلام( ، ولذا لا حجة لمن أراد  لا يوجد في  -4

 أن يستنكر حقيقة هذا النبي ، من خلال استبعاد إيمان أهل نينوى في القرن الثامن قبل الميلاد .

راً وقبل ختام هذا الموضـــوع لا بأس بالوقوف عند ســـؤال قد يعرض في هذا الشـــأن ومفاده، لماذا لا نجد ذك

 للأنبياء في الحفريات والرقم الطينية  

 ه استبعاد مقصود ، واخفاء متعمد  هذا سؤال مهم جداً ، فهذا الاستبعاد لا ندري هل جاء عفوياً ، أم أنّ 

بالرغم من ذلك نجد في الرقم الطينية ذكراً لأحداث مرتبطة بالأنبياء وشــخصــياتهم ، ومن خلال هذا الذكر 

حـداث  ك الرقم يتضــــــــــــــح أن تلـك الحوادث وقعـت فعلًا ، و أن ظـاهرة ربط  هـذه الأوالحـدث المـذكور في تلـ

جاء نتيجة لاختلاف الأســـماء ، و    -الذين نعرفهم بأســـمائهم المعروفة اليوم   -بغير شـــخصـــيات الأنبياء ،

ــطوري ، والبعد الزمني والتاريخي في الحدث ، وكذلك التغيرات التي طرأت على   ــخيم الأســــــ ــبب التضــــــ بســــــ

 
 . 348ينظر : عامري ، الوجود التاريخي للأنبياء :  - 1



245 
 

ة الاجتمـاعيـة والثقـافيـة ، والعقليـة ، والتبـدلات اللغويـة واللفظيـة في طبيعـة النطق ؛ كـل هـذا أدى إلى البيئـ

اختلاف نطق الأصــوات لأســماء الأنبياء والشــخصــيات الأخرى ، أو أن تلك الأســماء نقلت إلينا معانيها ، 

و مرهف الحس ، وهكذا من  كما مر علينا في قصـة نوح )عليه السـلام( ، فهو الرجل الذي طال عمره ،  أ

حضــــــــــــــارة وأخرى أختلف الاســــــــــــــم ، وبقى المعنى .وممـا ســــــــــــــاهم في حفظ المعلومـات عن هؤلاء الأنبيـاء  

عاصــروها ، هو وقعها التاريخي    ذينوالشــخصــيات ، وما ارتبط بهم من أحداث جرت لهم أو مع أقوامهم ال

طبعت تلك الاحداث في ذاكرة ومشــــاعر  ثر الذي أحدثته لا يمكن نســــيانه أو تغاضــــيه بســــهولة ، بل  ، والأ

جيلًا بعد جيل حتى تم تدوين تلك الاحداث على الرقم الطينية ، بعد كل ما تعرضـــــــــــت له   االناس وتناقلوه

ــافات وتغيرات ، إلا أن جوهر الحدث بقى ــتطيع أن نقول في هذا المقام  أنّ   اً .,إذ (  1)  كما هو  من إضـــــ  نســـــ

ليونس )عليه الســــلام( ، مع ما ورد في التراث الأســــطوري لبعض  مجرد التشــــابه في حادثة ابتلاع الحوت 

ــة يونس التوراتية أو كما  ــاطير ، فقصــ ــماوية تقتبس من تلك الأســ ــالفة لا يعني أن الكتب الســ ــعوب الســ الشــ

كان ما  وإنيطلقون عليه بالعبرانية يونان لا يوجد أوجه شـــبه بينهما وبين ما جاء في الاســـاطير الســـابقة ، 

ــل إلينا ا هذا نصـــــــــوص قليلة جداً ، ولا يعني    وصـــــــ ــً أن ما جاء في النص التوراتي عن يونان وقومه أيضـــــــ

ــية و  ــياسـ ــة ، ونوايا اليهود وغاياتهم السـ ــحيح ، فهناك لغط كبير وقع في رواية هذه القصـ حقادهم الدفينة أصـ

ــارة الآشـــورية واضـــحة بصـــورة جلّ  القرآنية لا نجد فيها ما يه كما بينا . وعندما نأتي إلى القصـــة  على الحضـ

يدل على زعمهم بوجود الاقتباس الأســـــــطوري ، فخارقة ابتلاع الحوت ليونس لا يعد مؤشـــــــراً يمكن الوثوق 

ه وغيرهم  ئه وأوليائبيه وعده دلالة على الأصــــل الأســــطوري ، فعموم الخوارق التي يحدثها الله على يد انبيا

قليـة ، فهي معجزة خـارقـة خـارج حـدود الطبيعـة والمنطق ، لا يمكن اســــــــــــــتيعـابهـا من النـاحيـة المنطقيـة والع

ســــيما تلك التي  –وتندرج ضــــمن المســــائل الاعتقادية . فكل الحضــــارات كانت تروي ما يجري من أحداث 

على شـــــــكل قصـــــــص أو أســـــــاطير ، إلا أن القرآن الكريم يعطي الشـــــــواهد الحقيقة ،   -يكون لها وقعٌ كبير
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  تم تخ تح تج به ٱُّٱٱلغة عالية الدقة ، فهو القائل :ب  و  ويروي الاحداث بصورة صحيحة

 إنَّ فلماذا نفترض    إذاً ،   3يوطررف:  َّ سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته

هذه القصــــــــص أخذتها الديانات الســــــــماوية التوحيدية من تلك الحضــــــــارات ، لما لا يكون العكس ، ففحوى  

القصـــــــــة واحد ، وتوجد في ديانات متعددة ، وفي حضـــــــــارات متباعدة مكاناً وزماناً ، مثل قصـــــــــة الطوفان 

الســـماوية لتلك  صـــقاع مترامية من الأرض ، أليس هذا بدليل وحجة قوية على وحدة الأصـــلأالمنتشـــرة في 

هـذه القصــــــــــــــة ذات طـابع مقـدس ، أنهـا العقيـدة  تعـد الاحـداث ، مـا الـذي أثر في تلـك الحضــــــــــــــارات وجعلهـا 

القائل   ل تعالىجالمقدســـــة ، وهذه جاءت من خلال الأنبياء والمرســـــلين ، الذين لم يخلو زمان منهم ، فهو 

طلقها أالشــبهات التي  ولا وجود لدليل ملموس غير    .24فا ر:   َّ تي تى تن تم تز تر  بي بى ُّٱ:

كما المســـتشـــرقين ، والملاحدة هنا وهنالك من خلال إيجاد بعض التشـــابه بين هذه القصـــص والأســـاطير . 

ندر منها والتي تتشـــابه  ا تلك الحضـــارات العريقة الكثير من القصـــص التي لا تطابق فيها ، الا م توجد في

من التشــابه الوارد بين الأســاطير والأديان الســماوية   نســتنبطهما ف فيها مع ما موجود في الكتب الســماوية .

ــارات   في بعض القصـــــــــــص والمعتقدات ، في أنها حقيقة ، وكونها وردت في جميع الديانات ، وفي حضـــــــــ

متعددة ، لا يمكن عدها ســـرقة أطلاقاً ، إلا في حال أراد البعض الغاء فكرة ارســـال الأنبياء والمرســـلين من  

وبنـاءً على هـذا .   وإلغـاء اتفـاق البشــــــــــــــر على وجود آدم وحواء ونوح ، وإبراهيم ويونس ..قبـل الله تعـالى ،  

ــبحانه وتعالى يرســــل الأنبياء وهم الذين يخبرون   قوامهم بهذه القصــــص والمعتقدات ، أنصــــل إلى أن الله ســ

ــبق وتكلمنا عنها ،    هموبعد موت ــباب كثيرة سـ ــر بتزوير تلك الاحداث لأسـ القرآن الكريم جاء    بعدهايقوم البشـ

حداث والشــخوص والمعتقدات ، خاتم الكتب الســماوية يصــحح الرســالات الســابقة ، ويزيل الشــوائب عن الأ

 ليظهرها بصورتها الصحيحة كما أراده الله سبحانه وتعالى ,. 
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 المبحث الثاني : شخصيات مقدسة بين القرآن الكريم والفكر الأسطوري 

 القرنينالمطلب الأول : ذو  

رتبط اسمه بالعديد من  اوقع خلافٌ كبير حول شخصية ذو القرنين المذكورة في القرآن الكريم ، و قد      

 سطورية ، مشيرين إلى أنه أحد تلك الشخصيات. الشخصيات التاريخية والأ

و    . القرنين  ذو  هوية  تحديد  في   ، والتفسير  السيرة،  وأصحاب   ، العرب  المؤرخون  اختلف  اختلف  فقد 

 المستشرقون ، والنقاد في شخصيته أيضاً مدعين أن القرآن الكريم اقتبسها من أصول أسطورية . 

 هم الآراء في الموضوع هي :أ و 

غزواته التي شملت   جميعم ستندين في ذلك إلى انتصاراته في  الإسكندر المقدوني )الأكبر(،    انَّه .1

دة حيث وصل إلى أفغانستان واحتلَّ ب  لاد فارس والهند. مناطق م تعدّ 

ألقابهم تبدأ بكلمة ذي الصعب ذو القرنين الحميري ، أحد ملوك القدماء لليمن ، ذلك لأن  انَّه    .2

 .مثل ذي نوَّاس وذي يزن 

)عليه السلام( . طاف مع الخليل إبراهيم )عليه السلام(   (1) رجل صالح في عهد نبي الله إبراهيم  انَّه .3

 . (2) ن الخضر )عليه السلام( وزيره حول البيت ، وأول من آمن به ، وكا

وظهر رأي جديد تبناه الباحثين في هذا العصر ، في أن ذو القرنين هو  )كوروش الكبير( مؤسس    -4

 دولة الفرس.  

 
وأصــــحاب هــــذا الــــرأي اكتفــــوا بالإشــــارة إلــــى زمانــــه ، ولــــم يتعرضــــوا لبيــــان شخصــــه . ينظــــر : أبــــو زيــــد ، فــــك أســــرار  - 1

 . 126ذي القرنين ويأجوج ومأجوج: أصلهم ـ أوطانهم ـ زمانهم : 
 . 23ينظر : د.عبد العليم خضر ، مفاهيم جغرافية في القصص القرآني " قصة ذي القرنين" :  - 2
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أخرون أنه ملك من الملائكة ، فقالوا على لسان عمر بن الخطاب إنه عندما سمع رجلًا ينادي   دَّ وع  

الآخر " يا ذا القرنين " قال عمر : )) ما اكتفيتم من لأسماء الأنبياء حتى تسميتم بأسماء الملائكة  

الشخصيات ملاحقة الأصول الأسطورية لبعض الاحداث و   هذه الدراسة عملت علىأن  .وبما    (1) ((  

وبدرجة   المقدوني  الاسكندر  عند  هنا  نقف  سوف  فأننا   ، الأأالقرآنية  كورش  أهم  قل  فمن  خميني، 

 سكندر الأكبر فممن ذكر ذلك: الأشخاص الذين اقترن ذكرهم بذكر ذي القرنين قديماً وحديثاً هو الإ

بن هشام  ا، هو  سكندر الأكبر هو )ذو القرنين(  أن من أول الذين قالوا أن الإ  أصحاب السيرة : -1

 صاحب كتاب السيرة . 

ومن أصحاب التفاسير الذين قالوا بذلك هو البيضاوي ، والسيوطي ، الفخر   أصحاب التفاسير : -2

الذي دفع بهم إلى تبني هذا الرأي هو مدى التشابه الذي وجدوه بين قصة   الرازي ، وأخرون . وأنَّ 

سكندر ، ويلخص ذلك ما قاله الفخر الرازي : )) القرنين القرآنية ، وما وصلهم من أخبار الإ  يذ 

نْه   ا ي قْر ب  م  ان  ر ج لًا م ل ك  الْأ رْض  ب الْك لّ يَّة ، أ وْ م  ل مَّا ث ب ت  ب الْق رْآن  أ نَّ ذ ا الْق رْن يْن  ك  لْم  التَّو ار يخ  ف  ث ب ت  ب ع  ا، و 

سْ  ان  إ لاَّ الْإ  أْن ه  م ا ك  ر  أ نَّ الَّذ ي ه ذ ا ش  نْد  سْك  ب  الْق طْع  ب أ نَّ الْم ر اد  ب ذ ي الْق رْن يْن  ه و  الْإ  ر  و ج  نْد  . (  2)((ك 

شكالًا كبيراً في تعريف ذي القرنين بالإسكندر ، سيما وقد علموا أن  إفي حين أن العلماء واجهوا  

ض حل هذا الاشكال رسطو كان وثنياً ولم يكن موحداً ، وحاول البعأرسطو ، و أالاسكندر هو تلميذ  

 
ــة :  - 1 ــري ، أســـــــاطير مقدســــ ــر : وليـــــــد فكــــ . ينظـــــــر : محمـــــــد يوســــــف ، ذو القـــــــرنين القائــــــد الفـــــــاتح والحـــــــاكم 133ينظــــ

فـــــك أســـــرار ذي القـــــرنين ويـــــأجوج ومـــــأجوج: أصـــــلهم ـ أوطـــــانهم ـ زمـــــانهم : . ينظـــــر : حمـــــدي أبـــــو زيـــــد ،  25الصـــــالح : 
126 . 

 . 493\21مفاتيح الغيب :  - 2
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الإسكندر على يده إلا أنه خالف استاذه في    وربما تتلمذ من خلال القول أن ارسطو كان وثنياً ،  

 . (1)المعتقد 

الإسكندر ذو القرنين ، ويذهب ابن    إنَّ وفي كتب مؤرخي العرب نجد أن الطبري يقول    المؤرخون: -3

مر . بينما يتحفظ المسعودي في كتابه )مروج الاثير في كتابه )الكامل في التاريخ( إلى ذات الأ

ن خلدون غزوات  بالذهب ومعادن الجواهر( فيما إذا كان ذو القرنين هو الإسكندر أم لا ، ويذكر ا

من ابن كثير والبيروني ، أن يكون ذو القرنين  القرنين . ونفى كل    يالإسكندر من دون أن يقرنه بذ 

 .  (2) والاسكندر رجلًا واحداً 

يقل أي      القرنين ، ولم  ذو  العرب في شخص  القدماء من  حد منهم بوجود الاقتباس  أكانت هذه آراء 

الشخصية و التاريخي من أخبار الاسكندر ، إلا أن بعضهم ذهب إلى أن القرآن يتحدث عن ذات  أالأسطوري  

)الاسكندر( عند حديثه عن ذو القرنين ، في حين كان للمستشرقين رأي أخر فهم يذهبون إلى أن القرآن  

 سكندر المقدوني تحت اسم )ذو القرنين( .اقتبس شخصية الإ 

أما المستشرقين فقد أثاروا العديد من الشبهات حول القرآن الكريم ،  وهم يزعمون    المستشرقين : -4

يم أخذ من أساطير الإسكندر الأكبر التي كانت متداولة في عصر الرسول الاكرم أن القرآن الكر 

)صلى الله عليه واله وسلم ( ، ويعدونه شخصاً مؤمناً موحداً لله تعالى ، و أنه بنى سداً في القوقاز، 

 .(3) وهذا أمر مخالف تماماً للحقائق التاريخية 

 
النبــــــي المصــــــري الــــــذي طــــــاف بالعــــــالم وعلــــــم النــــــاس الــــــدين والحضــــــارة :  –قــــــرنين ينظــــــر : حــــــاتم الهمــــــدان ، ذو ال - 1

605-606 . 
ــاكم الصــــــالح :  - 2 ــاتح والحــــ ــد الفــــ ــر : محمــــــد يوســــــف ، ذو القــــــرنين القائــــ ــاطير  25ينظــــ ــد فكــــــري ، أســــ ــر : وليــــ . ينظــــ

 .133مقدسة : 
.  747اس الــــــدين والحضــــــارة : النبــــــي المصــــــري الــــــذي طــــــاف بالعــــــالم وعلــــــم النــــــ –ينظــــــر : الهمــــــدان  ذو القــــــرنين  - 3

وتقــــــول الشــــــبهة : )) أن القــــــرآن يســــــتلهم مــــــن رومانســــــيات الإســــــكندر ، ويقــــــع فــــــي أخطــــــاء تاريخيــــــة فادحــــــة ، فيقــــــول أن 
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ير )تيودور نولدكه( صاحب كتاب) تاريخ القرآن( الذي أثار  ويبرز لنا من المستشرقين الألماني الشه     

شبهةً حول قصة )ذو القرنين( القرآنية ، حيث أدعى اقتباس القرآن هذه القصة من رواية أسطورية تنسب  

إلى الإسكندر المقدوني ، وقد دونت داخل مخطوطات سريانية ، ونجد فيها قصة بناء السد على أقوام 

س طريقة سرد القرآن لها ، ووجود التشابه الكبير بينهما يصل لحد التطابق ، مع  يأجوج ومأجوج ، وبنف

. وأيضاً نقرأ في كتاب )الاسكندر الأكبر( (1) فارق السبق الزمني بين رواية الاسكندر وذو القرنين القرآنية  

ات وشعوب العالم لقاب عديدة في ثقافأسكندر الأكبر ومنجزاته ، أن الاسكندر اشتهر بالإ  ةالذي يحكي سير 

. وهذا ادعاء واضح من قبلهم  (2)عبر الأزمنة المختلفة ، و أنه لما جاء العرب ، عرفوه باسم ذي القرنين  

قتبس قصة ايبدأ الادعاء أن القرآن الكريم قد  سكندر تحت أسم ذي القرنين.بأن العرب تقتبس شخصية الإ

)سرياني( ، وذلك عبر الفرضية التي ذكرها الألماني تيودور نولدكه  ) ذو القرنين( من نص أقدم منه ، نص  

م( ، والتي قال فيها أن القرآن اقتبس القصة من قصيدة عرفت اختصاراً بـ)نشانا( ، أو )  1930- 1836)

نائها ضد يأجوج ومأجوج( ، المنسوبة إلى  بقصيدة عن الملك الورع الإسكندر الأكبر والبوابة التي قام ب 

م( ، والتي فيها نفس قصة ذو القرنين عند ذهابه إلى قوم يأجوج ومأجوج  521)يعقوب السروجي ت القديس  

وبناء السد عليهم ، إلا أنها دونت بفترة سابقة عن القرآن بقرن من زمان تقريباً ، و البطل هنا بدل ذو  

 القرنين هو الإسكندر المقدوني .

 

الإســـــكندر كـــــان مؤمنـــــاً ، وأنـــــه بلـــــغ مغـــــرب الشـــــمس ، ومطلعهـــــا وهـــــو مـــــا لـــــم يحـــــدث ، وأنـــــه بنـــــى ســـــداً مـــــن حديـــــد فـــــي 
خ . والـــــرد هـــــو أن القــــرآن لـــــم يقصـــــد الإســـــكندر الأكبـــــر ، فـــــذو القـــــرنين هـــــو القوقــــاز ، وهـــــذا كلـــــه مخـــــالف لحقـــــائق التـــــاري

ــا  يــــــرس( ، بعــــــد أن أعــــــدنا قرآئتهــــ ــابق أكثــــــر بكثيــــــر لقصــــــة )أ ز  يــــــرس( ، ونــــــص القــــــرآن مطــــ نبــــــي قــــــديم ، وهــــــو نفســــــه )أ ز 
 . 749النبي المصري الذي طاف بالعالم وعلم الناس الدين والحضارة :  –(( . الهمدان ، ذو القرنين  وبناءها

 . 1ينظر : كريم عبد المجيد ، هل اقتبس القرآن قصة ذي القرنين من أسطورة سريانية   :  - 1
 .138الكتاب يرجع لدراسة فوكس وبيرن في الأصل . ينظر :  - 2
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ف بـ)أسطورة الإسكندر( ، والتي يتوهم بأنها الترجمة  خر يعر آوكذلك نجد نفس القصة في نص سرياني    

 السريانية لقصة الإسكندر لكاليسثينس المزيف . وهذه الأسطورة تختلف عن ما سبقها بصورة كلية . 

أسطورة    –فنحن أمام ثلاثة نصوص مزيفة تسبق النص القرآني هي : قصيدة يعقوب السروجي    إذاً    

جاء نتيجةً للأبحاث التي أجريت على امتداد القرن العشرين ، حول تحليل سطورة الاسكندر . و أ  –سكندر  الإ

 النصوص الثلاثة تتضح مجموعة من الحقائق هي : 

، سواء كانت اليونانية أو اللاتينية التي    لقصة الإسكندر ذكراً في أقدم النسخ المخطوطة لا نجد   -1

ود للقرن الخامس الميلادي أو قبل هذا  تعود للقرن الرابع الميلادي ، او النسخة الارمينية التي تع

أول    إنَّ   التاريخ، ولا نجد ذكراً للسد أو الجدار الذي أقامه الاسكندر على قوم يأجوج ومأجوج . بل

ظهور نجده في العمل السرياني المعروف بـ)أسطورة الإسكندر( ، ومن بعد ذلك نقلت إلى نسخ  

تب  ص سكندر ، وقصالقصة الأخرى ، وهو عمل مختلف كلياً عن قصة الا  في القرن السابع    ت ك 

 .  (1)الميلادي 

 
يتبـــــادر هنـــــا ســـــؤال علـــــى ذهـــــن القـــــارئ وهـــــو : كيـــــف عـــــرف أو توقـــــع البـــــاحثين المختصـــــين كتابـــــة هـــــذا الـــــنص فـــــي  - 1

 نية   تلك الفترة الزم
الجــــــواب علــــــى ذلــــــك : أن هــــــذا الــــــنص ينتمــــــي إلــــــى لأدب يعــــــرف باســــــم )الأبوكــــــاليبس( ، وهــــــو نــــــوع مــــــن الادب لاقــــــى 

ــد ارتـــــبط فـــــي الاذهـــــان الامـــــل ا ــة البيزنطيـــــة بالفتوحـــــات الإســـــلامية ، وقـــ نتشـــــاراً واســـــعهاً مـــــع التهديـــــد الـــــذي شـــــهدته الدولـــ
ب تحقيقـــــه علـــــى ارض الواقـــــع عمـــــد الكتـــــاب إلـــــى بـــــالخلاص مـــــن الســـــيد الاتـــــي ، وللتعبيـــــر عـــــن حلـــــم بـــــات مـــــن الصـــــع

المســــــتقبلية لمصــــــير العــــــالم ونهايــــــة الزمــــــان ، فأخــــــذو بمــــــزج هــــــذه الــــــرؤى التــــــي  اراءهــــــمنســــــج ســــــيناريوهات تعبــــــر عــــــن 
اســـــــتوحوها مـــــــن التـــــــوراة والانجيـــــــل ، كـــــــالحرب مـــــــع قبائـــــــل يـــــــأجوج ومـــــــأجوج  ، وقصـــــــة ظهـــــــور المســـــــيح الـــــــدجال . أي 

ــ ــات كانـــ ــاب أولئــــــك بمعنـــــى أخـــــر أن هــــــذه الكتابـــ ــا ، ويقــــــوم الكتـــ ــؤرخ لهـــ ــة والتــــــي يـــ ــداث الفعليـــ ــد وقــــــوع الاحـــ ت تكتــــــب بعـــ
بنســــبها إلــــى رجــــل ديــــن مســــيحي أو مؤلــــف قــــد مــــات مــــن زمــــن بعيــــد  ليــــوحي بــــذلك للقــــارئ بأنهــــا نبــــوءة مســــتقبلية ، ممــــا 

 . 4يضفي مصداقية على أحداثها . ينظر : عبد المجيد ، هل أقتبس القرآن قصة ذو القرنين من أسطورة : 
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من خلال البحث والمقارنة وجد أن )أسطورة الاسكندر( هي المصدر لقصيدة )يعقوب السروجي(   -2

ما نسبت إليه زوراً ، وكذلك هي مفقودة الأصل ، وقد وصل ، والتي لم يرها الرجل ، ولم يكتبها ، إنَّ 

بيت فقط ، وأنها تشتمل على أحداث مختلفة ومن  698قرب نسخة للأصل في  أمنها ثلاث نسخ ،  

ضمنها وصف بناء السد على قوم يأجوج ومأجوج من قبل الاسكندر ، وهي تتضمن اختلافات عن  

تمت كتابتها من قبل شخص مسيحي مجهول الهوية   القصة القرآنية ، وعن الأسطورة أيضًا . وقد 

يعتقد أنه سكن شمال العراق . وقد أدعى نولدكه أن هذه القصيدة قد كتبت حوالى منتصف القرن  

السادس الميلادي ، إلا أنه بعد البحث وجد أنها كتبت في القرن السابع ، بعد فترة قليلة من فتح  

تعقيباً على )أسطورة الاسكندر( تنبأً بوقوع الحرب ونهاية  المسلمين للشام وبلاد الرافدين . وكتبت  

ه،  ئورأي نولدكه في اقتباس القرآن لقصة الإسكندر الأكبر ، لم تكن وليدة خياله أو آرا  .(1) العالم  

فقد سبقه مؤرخي وعلماء المسلمين في ذلك ، إلا أنهم لم يقولوا بأن شخصية ذو القرنين مقتبسة  

خصية تاريخية أخرى ، فهم حاولوا الكشف عن هوية )ذو القرنين( ، لكون من الأسطورة أو أية ش

سمه وعصره بالتحديد فذو القرنين ما هو إلا لقب أو نعت أطلق على الرجل  االقرآن الكريم لم يذكر  

الذي مكنه الله في مغرب الأرض ومشرقها ؛ وكلٌ بحسب ما توصل إليه من أدلة حدد شخصية  

وأدعى    ، هي  ها  نَّ إ معينة  تداولًا  وأكثرها  الآراء  أبرز  وكان   ، القرآنية  القرنين  ذو  شخصية  هي 

)الإسكندر الأكبر( ، لدى من ادعى أن ذو القرنين القرآني هو ذاته الاسكندر ، ومن أدعى أن  

 قتبس قصة الإسكندر . االقرآن 

 
 . 4ينظر : عبد المجيد ، هل أقتبس القرآن قصة ذو القرنين من أسطورة :  - 1
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فالإسكندر الأكبر هو الشخصية المرشحة من بين الفريقين )مؤرخي العرب ، مؤرخي الغرب( ليكون   إذاً   

هو )ذو القرنين( ،  فقبل أن نتعرف على شخص الاسكندر وقصته ومدى مشابهتها لقصة ذي القرنين   

 على قصة ذو القرنين بحسب ما وردت في القران الكريم :   نقف أولاً 

 آن الكريم :ذو القرنين في القر  -1

يطلق القرآن الكريم على الرجل الذي قام بالرحلات الثلاثة الوراد ذكرها في سورة الكهف بـ)ذي القرنين(     

طلاق هذا اللقب عليه، فقال بعضهم أنه كان له قرنين في  إ، ولقد حاول المفسرون القدماء أن يعللوا سبب 

سكندر الأكبر المنحوتة على بعض العملات ، فقد الإ  رأسه ، وهذا الرأي على ما يبدو جاء متأثراً بصورة 

. ورأي يقول ، لأنه دعا إلى الله فضرب على قرنه الأيمن فمات ، فأحياه    (1)وضع له الفنان قرنين في رأسه  

.  (  2)الله بعد ذلك ، فدعا لله فضرب على قرنه الايسر فمات ، وأحياه الله مرة أخرى ، فسمي بذا القرنين  

بل    ولا ملكاً   ياً فقال لا نب  كان أم ملكاً   إنه سئل عن ذي القرنين أنبياً   )عليه السلام( : ))وعن أمير المؤمنين  

عبداً أحب الله فأحبه الله ونصح لله فنصح له وبعثه إلى قومه فضربوه على قرنه الأيمن فغاب عنهم ما شاء 

الله أن يغيب ثم بعثه الثانية فضربوه على قرنه الأيسر فغاب عنهم ما شاء الله ثم بعثه الثالثة فمكن الله له  

طلاق هذا اللقب عليه هو بلوغه  إسبب    إنَّ وقال بعض العلماء    .(3) ((  في الأرض وفيكم مثله يعني نفسه  

بلغ قرن الشمس من    قرني الشمس أي بلوغ ملكه مشارق الأرض ومغاربها . ورأي أخر يقول ذلك لأنه

 
 . 399ينظر : د. حاتم الهمدان ، النبي المصري الذي طاف بالعالم وعلم الناس الدين والحضارة :  - 1
 .27ينظر : محمد يوسف ، ذو القرنين القائد الفاتح والحاكم الصالح : - 2
 .259\3الفيض الكاشاني ، تفسير الصافي :  - 3
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فالعرب تطلق  -، وقيل لأنه كان له ضفيرتان من شعر .(1) القرنين يذ بمطلعها، وقرنها من مغربها، فسمي 

 .( 2) ، والضفائر تسمى قروناً، وقيل: كان له قرنان تحت عمامته-ن على ضفيرة الشعر قر 

المتأثرة     القرآن فنعرفه هكذا بعيداً عن الآراء  القرنين الوارد ذكره في  وبما أن دراستنا حول شخص ذو 

، وما جاء به المستشرقين ، فهو : )) رجلٌ ضاعت اخباره على مر التاريخ ، ولم يسلم    (3) بالإسرائيليات  

منها إلا ما ذكره الله عز وجل ، وما ثبت عن الرسول )صلى الله عليه واله وسلم( ، ونتف أخرى قليلة من  

ادل ، الخاشع التاريخ ، أعتمدها بعض الثقات من المؤرخين . أنه الرجل الطواف في الأرض ، الصالح الع

لربه ، والمنفذ لأمره ، والقائم بين الناس بالإصلاح . والذي ملك أقاصي الدنيا واطرافها ، فلم يغره مال ولا  

 . (4)منصب ولا جاه ولا قوة ولا سلطان ؛ بل إنه بقى ذاكراً لفضل ربه ورحمته (( 

 
 . 188\1ينظر : الجاحظ ، كتاب الحيوان :  - 1
ــوهر :  - 2 ــعودي ، مــــــــــروج الــــــــــذهب ومعــــــــــادن الجــــــــ . ينظــــــــــر ، الالوســــــــــي ، روح المعـــــــــــاني : 288\1ينظــــــــــر : المســــــــ

. أختلـــــف العلمـــــاء و المؤرخـــــون فـــــي المقصـــــود بــــــ)ذي القـــــرنين( ، اختلافـــــاً بيننـــــا ، فمـــــنهم مـــــن قائـــــل أن تاريخـــــه 924\16
 عليــــه والــــه وســــلم( بثلاثمائــــة ســــنة ، ومــــنهم مــــن أرجعــــه إلــــى مــــا قبــــل عصــــر الرســــول يســــبق الرســــول الاكــــرم )صــــلى الله

ــلم ( بـــــأل ــه وآلــــــه وســـ ــلى الله عليـــ ــين . ينظــــــر : فمحمـــــد )صـــ ــب إلـــــى بــــــين ذلـــــك و وبـــ ــنهم مــــــن ذهـــ ي ســــــنة أو أكثـــــر ، ومـــ
 . 25محمد يوسف ، ذو القرنين القائد الفاتح والحاكم الصالح : 

الكثيـــــر مـــــن الروايـــــات والاثـــــار والاخبـــــار الموضـــــوعة والمنكـــــرة عـــــن ذي القـــــرنين ذكـــــر بعـــــض المـــــؤرخين والمفســـــرين  - 3
، وكــــذلك ذكــــروا الكثيــــر مــــن الروايــــات المســــتوحات مــــن الإســــرائيليات والتــــي نقلهــــا إلــــيهم كعــــب الاحبــــار ووهــــب بــــن منبــــه 

ــاً  ــويلا ، وعجيبــ ــراً طــ ــه أثــ ــن منبــ ــب بــ ــن وهــ ــن جريـــــر عــ ــر أبــ ــد ذكــ ــلموا . وقــ ــذين أســ ــود الــ ــن اليهــ ــرون مــ ــي ســـــيرة ذي واخــ فــ
القـــــــرنين ورحلاتـــــــه وبنـــــــاء الســـــــد ، عـــــــن قـــــــوم يـــــــأجوج ومـــــــأجوج ، وفيـــــــه مـــــــن الغرابـــــــة ، والطـــــــول والنكـــــــارة فـــــــي اشـــــــكالهم 
ــر أنظــــــر:  ــا رواه أبــــــن جريـــ ــى مـــ ــح . للاطــــــلاع علـــ ــروي بأســــــانيد لا تصـــ ــهم ..... ، ومـــ ــولهم وقصــــــر بعضـــ ــفاتهم وطـــ وصـــ

دل الـــــذي طـــــاف بـــــالأرض لعبـــــد الحكـــــيم منصـــــور : . ينظـــــر:  ذو القـــــرنين الملـــــك العـــــا93\18الطبـــــري ، جـــــامع البيـــــان :
ن 62 ــْ ه و ابــ ــْ يــ و  ن مرْد  ــْ ات م و ابــ ــ  ن أبــــي حــ ــْ ــه الــــدر المنثــــور : )) و أخــــرج ابــ ــي كتابــ ــا ذكــــره الســــيوطي فــ . و مــــن الإســــرائيليات مــ

ــ   ن يـــ ــ  ــلم عـــ ســـ ه  و  ــْ ل يـــ ول الله صـــــلى الله ع  ــ  ســـ أ لت ر  ــ  : ســـ ال  ــ  ة قـــ ــ  ذ يْفـــ ن ح  ــ  ــار عـــ ن النجـــ ــْ اك ر و ابـــ ــ  ن ع ســـ ــْ أْج وج عـــــدي و ابـــ ــ  مـــ أْج وج و 
ى ألــــف رجــــل مــــن صــــلبه كــــل  ى ينظــــر إ لــــ  تــــَّ وت أحــــدهم ح  أْج وج أمــــة كــــل أمــــة بأربعمائــــة أمــــة لا  ي مــــ  مــــ  أْج وج أمــــة و  : يــــ  ال  ف قــــ 

ح ،((  لا   . 485-485\5قد حمل السّ 
 . 248ينظر : محمد يوسف ، ذو القرنين القائد الفاتح والحاكم الصالح :  - 4
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  مخ  ٹٱٹٱُّٱرآن الكريم :  من الق   98- 83جاء ذكر ذو القرنين في أواخر سورة الكهف من الآية     

 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  يج هٰ هم هج نه نم نحنخ نج مم

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى  يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم  نخ

 ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ

 نم نز  نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قىقي  في فى ثي ثى ثن ثم ثز

 به بم بخ بح بج ئمئه ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن

  َّ........ صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم  تخ تح تج

سبب نزول هذه الآيات كان ، هو طلب اليهود من المشركين سؤال النبي محمد )صلى ،  98  – 83الك ف: 

، فجاءهم الجواب في (  1)الله عليه واله وسلم( ، عن الرجل الذي طاف الأرض ، ولم يذكروا أسمه أو لقبه  

....( . وأن الله سبحانه مكن لذو    هٰ هم هج نه نم نحنخ نج مم  مخقوله تعالى : )  

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  قال الطبرسي في قوله تعالى : ) ، القرنين في الأرض 

. ولم يتعرض القرآن الكريم  ( 2) ، أن الله بسط يده في الأرض حتى مكنه من السيطرة عليها  84( الكهف :

 
. لقـــــــد اعتـــــــاد مشـــــــركي مكـــــــة أن يرســـــــلوا إلـــــــى أهـــــــل 351\5، التفســـــــير الاثـــــــري الجـــــــامع : ينظـــــــر : محمـــــــد معرفـــــــة  - 1

ــك  ــا ، وذلــ ــلم( بهــ ــه وســ ــه والــ ــلى الله عليــ ــرم محمــــد )صــ ــي الاكــ ــم اختبــــار النبــ ــايا ، ثــ ــن بعــــض القضــ ــرين عــ ــاب مستفســ الكتــ
 عليــــه والــــه كنــــوع مــــن التشــــكيك بنبوتــــه ، والســــؤال عــــن ذي القــــرنين كــــان أحــــد هــــذه الأســــئلة التــــي وجهــــت لــــه )صــــلى الله

 .23:  -قصة ذي القرنين –وسلم( . د عبد العليم خضر ، مفاهيم جغرافية في القصص القرآني 
 . 756\3ينظر : مجمع البيان :  - 2
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كتفى  اأو ولادته ولا زمانه ولا نسبه وحياته ، ولا سائر مشخصاته ، بل نجد أن القرآن الكريم    ،   (1) سمه  لا

ذكر ثلاث رحلات له ، وهي : رحلة إلى مغرب الشمس ، ورحلة إلى مطلع الشمس ، ورحلة أخرى حتى  ب

 . ( 2) بلغ بين سدين 

  ولًا : رحلته إلى مغرب الشمس :أ

مر نحو الغرب ، قال  ول الأأذا القرنين  بدأ رحلته في الأرض مع جيشه ، داعياً إلى الله تعالى ، فاتجه    إنَّ 

، حتى وصل إلى عين  86( الكهف :      يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نىتعالى : )  

حمئة كبيرة ، كأن الشمس تغرب فيها . والمقصود بالعين الحمئة ، هو الماء غير الصافي المائل للكدرة  

لعكارة ، فهي )) عين ماء ساخنة ذات طينة سوداء وهي موجودة على حدود الدائرة القطبية الشمالية حيث  وا

. وذلك حين بلغ الشاطئ الغربي لآسيا الصغرى ، ورأي  (3) تغرب فيها الشمس في الانقلاب الصيفي ((

. وعندما وصل ( 4)ما قيل  الشمس تغرب في بحر )إيجا( على سواحل تركيا الغربية شرقا ، واليونان غرباً ك

 ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰذو القرنين إلى هذه الأرض قال له تعالى : )  

  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي

، وترك له حرية التعامل مع أهلها كما هو في ظاهر الآية ،أي بين تعذيبهم   88-86( الكهف :  .. قى

حسان إليهم ، إلا أنه يتبين من ذيل الآية أنه خوطب بكلا السلوكين ، فمن آمن فجزاءه الاحسان ،  أو الإ

 
ــرق  - 1 ــين المشــ ــا بــ ــك مــ ــلام( وملــ ــه الســ ــوح )عليــ ــد نــ ــوك بعــ ــان أول الملــ ــاً ، وكــ ــمى عياشــ ــان يســ ــه كــ ــدي ، أنــ ــذكر الراونــ يــ

 .122ء : والمغرب . ينظر : قصص الأنبيا
 . 343ينظر : الطباطبائي ، القصص القرآنية وتاريخ الأنبياء في تفسير الميزان :  - 2
ــي ســــــيبيريا  - 3 ــانتي والمنســـــى فـــ ــومي الخـــ ــه لقـــ ــمس وزيارتـــ ــع الشـــ ــوغ ذو القـــــرنين مغـــــرب ومطلـــ ــاهيناز يوســـــف ، بلـــ د. شـــ

 . 265لهذه الزيارة : الدلة الفلكية والتاريخية : 
 . 12-11ذو القرنين الملك العادل الذي طاف بالأرض : ينظر : عبد الحكيم ، - 4
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، لكن ما معنى    (1) صر على ذلك فله العذاب ، وعلى هذا الأساس تعامل معهم ذو القرنين  أومن كفر و 

م كانوا يرجون المعاملة  هذا الخيار   هل أنهم كانوا قوماً منحرفين يستحقون العذاب جزاءً لذلك ، أم أنه

الحسنة والعفو على أساس جهلهم وتخلفهم ، مما قد يكون ذلك مبرراً لهم ، وليكون ذلك من أسباب تراجعهم  

عن خط الانحراف ، عندما يعيشون روح التسامح التي تكون طريقاً لفتح عقولهم وقلوبهم على الخير القادم  

 لكونه يريد أن يواجه المسؤولية من خلال الحكم  لخيارين ، إلاّ من الله تعالى   وما وقوف ذو القرنين بين ا

على الواقع الذي عاشه هؤلاء ، فلا بد من الاطلاع على تاريخ حياتهم ليعرف ماذا فعلوا من صلاح أو 

ن  و خر فساد ، ليكون ذلك هو الوجه البارز لحركته في حكم المجتمع في المستقبل ، وما يمكن أن يقوم به الآ

، ومن جهة أخرى يجب أن يكون هذا هو الخط المتحرك في النهج الذي يجب أن يحكم سلوكه  من بعده  

في حياتهم العامة والخاصة ، وعلى هذا تكون حركة مسؤوليتهم في ما يواجهون الله به بعد ذلك ، وهذا ما  

 ثى ثن ثم ثز .......... بى بن بم بز بربينته الآية الكريمة التي نقلت جواب ذي القرنين )  

 . (2) (..  قى  في فى ثي

 ثانياً : رحلته إلى مطلع الشمس )الشرق( :

 ني نى نن نم نز  نروبعد انتهاء رحلة الغرب توجه ذو القرنين بجيشه شرقاً ، قال تعالى : )   

، فوصل لمنطقة اختلف الناس فيها ، فقد قيل   90( الكهف :   ئح ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ

ولًا  أن تكون وقت طلوع الشمس ، أو مكان شروق الشمس ، أو الموضع الذي تطلع عليه الشمس  أا  مَّ أأنها  

 
 .563\2ينظر : السبحاني ، القصص القرآنية ، دراسة ومعطيات وأهداف :  - 1
 . 385\14ينظر : فضل الله ، من وحي القرآن :  - 2
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رضاً مكشوفةٌ ، لا توجد فيها أشجار  أ. وهذه المنطقة كانت  (1) ، وقيل جهة المشرق من سلطانه ومملكته  

مرتفعات ، تحجب عن ساكنيها أشعة الشمس . فكان هؤلاء القوم بدائيين من الذين يعيشون عراة  مثل ولا 

قبائل وسط افريقيا حتى الآن ، ليس لديهم ما يسترهم من الشمس ، كالبيوت ، ولا يعلمون من الحضارة  

نسان هنالك مكشوفاً للحر  شيئاً . فكانت هذه البيئة التي ذهب إليها ذو القرنين غير عادية ، فقد وجد الا

والبرد . فهذا المكان كانت له صفة خاصة ومعروفة ، وهي مطلع الشمس ، وكانت تطلع على قوم غريبين  

هم ، ولا نعرف مكانهم على وجه التحديد والدقة ، في مكان أقرب ما يكون إلى الشرق القديم ، ئ، ولا أسما

 . (2) إلى الستر هو الثياب ، وايضاً منطقتهم كانت مكشوفة  وليس بينهم وبين الشمس ستراً ، وأقرب ما يقال  

وتشير الآيات القرآنية بوضوح إلى أن ذو القرنين كان ملكاً عادلًا صالحاً ، حتى ظن البعض أنه كان     

من أسباب القوة ، فيجتاح    هعطاأ نبياً . فذو القرنين يمثل النموذج الطيب للحاكم الصالح ، الذي مكنه الله ، و 

لأرض غرباً وشرقاً ، ومع كل ما يملكه من قوة وسلطة ، لا يتكبر ولا يتجبر ، ولا يطغى ، ولا يستغل  ا

الافراد والجماعات والبلدان ولا يسخر أهلها . بل كان يرجع كل ما هو عليه من القوة والتمكين في الأرض 

، وأحقاق الحق ، ولا ينسى أن كل    كل ما وهبه الله من أسباب القوة في الإصلاح  ويستخدمإلى الله تعالى ،  

 .(3) قوته وما هو عليه تحت سطوة الخالق ، وأنه راجع إليه 

 
ــير المظهـــــــري :  - 1 . فمـــــــن 28\16. نظـــــــر : ابـــــــن عاشـــــــور ، التحريـــــــر والتنـــــــوير : 65\6ينظـــــــر : المظهـــــــري ، التفســـــ

ــة فــــي وســــط  ــال أنهــــا منطقــ ــد منطقــــة مطلــــع الشــــمس التــــي قصــــدها ذو القــــرنين ، يقــ الآراء الكثيــــرة التــــي تســــعى إلــــى تحديــ
ــد هن ــرق الشـــــمس ، إذ توجـــ ــلاد مشـــ ــن بـــ ــزء مـــ ــد جـــ ــي تعـــ ــدة والتـــ ــا الجديـــ ــرة غينيـــ ــلة جزيـــ ــمى )سلســـ ــة تســـ ــل جبليـــ الـــــك سلاســـ

ــرأي أن هــــــه  ــذا الـــ ــرى صــــــاحب هـــ ــر ، ويـــ ــة ســــــكنها البشـــ ــة أوديـــ ــذه السلاســــــل الجبليـــ ــين هـــ ــة( ، وتوجــــــد بـــ ــال المحوريـــ الجبـــ
ــدان ، ذو القــــرنين  ــة . ينظــــر : همــ ــة الكريمــ ــمس الــــذي قصــــدته الآيــ ــع الشــ ــات هــــي مطلــ ــذي  –المرتفعــ ــري الــ ــي المصــ النبــ

 .40طاف بالعالم ....: 
 .237الحكيم ، ذو القرنين الملك العادل الذي طاف بالأرض : ينظر : عبد - 2
. ماخــــــذه مــــــن ظــــــلال القــــــرآن 13-12ينظـــــر : عبــــــد الحكــــــيم ، ذو القــــــرنين الملــــــك العــــــادل الـــــذي طــــــاف بــــــالأرض : - 3

 لسيد قطب
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 ثالثاً : رحلته إلى مبلغ السدين :

وبناء السد عليهم ، قال تعالى    (1) القرنين هي قصته مع قوم يأجوج ومأجوج    يومن أهم ما جاء في قصة ذ 

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح ثم: )   

( الكهف :   كل كخ  كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج  ظم طح

قوام المجاورة  سم لقبائل بربرية كانت تفسد في الأرض ، وتعتدي على الأا. ويأجوج ومأجوج  (2) 94- 93

بيان منهم ، فمما ورد أن يأجوج ومأجوج هم   بالسلب والنهب والقتل . وقد وردت أخبار كثيرة في  إليها 

وقد ورد خبرهم في سياق قصة   .(  3)قوام تقطن بالشمال الشرقي من آسيا  ه الأالمغول والتتار، وكانت هذ 

القرنين القرآنية . فبعد رحلته إلى مغرب الشمس ، في أقصى نقطة من الأرض ، حيث تغرب الشمس  يذ 

على أفق المحيط ؛ وبعدها رحلته إلى أقصى الشرق ، حيث تشرق الشمس من وراء البقاع المجهولة ،  

 
يـــــأجوج ومـــــأجوج اســـــمان مشـــــتقان مـــــن أجـــــيج النـــــار وهـــــو ضـــــوؤها وحرارتهـــــا ، وقـــــد أطلـــــق الاســـــمان علـــــى القبيلتـــــين  - 1

ــد شـــــدة تع ــن المـــــاء عنــ ــا يعبـــــر عــ ــاج ، وهـــــو مــ ــتق مـــــن الأجــ ــذا التعبيـــــر اشــ ــاً قيـــــل أن هــ ــرة والشـــــدة  . وأيضــ ــراً عـــــن الكثــ بيــ
ــاجوج  ــيرا )يـــــ ــمان ، فيصـــــ ــد لا يهمـــــــز الاســـــ ــتقين ، وقـــــ ــان غيـــــــر مشـــــ ــمان أعجميـــــ ــا اســـــ ــد قيـــــــل أنهمـــــ ــذلك قـــــ ــه . وكـــــ ملوحتـــــ

ــأجوج ومــــــأجوج :  ــاجوج( . ينظــــــر : فليفــــــل ، يـــ ــه الكثيــــــر مــــــن الاوصــــــاف . وأن مــــــا قيــــــل فـــــي اوصــــــافهم د35ومـــ خــــــل فيـــ
الغريبــــة والبعيــــدة عــــن الواقــــع ، والســــبب فــــي ذلــــك أن هــــذه الاخبــــار والاقــــوال أمــــا أنهــــا ترجــــع إلــــى الاســــرائليات فــــي كثيــــر 
مــــن الأحيــــان والتــــي بــــات يعــــج بهــــا تاريخنــــا القــــديم للأســــف ، أو أنهــــا كانــــت مرتعــــاً خصــــباً للقصاصــــين ، الــــذين يزيــــدون 

ال والمبالغـــــات ، يبتغـــــون فـــــي ذلـــــك إعجـــــاب العامـــــة ورضـــــاهم . ومـــــن هـــــذه الاوصـــــاف عليهـــــا مـــــا طـــــاب لهـــــم مـــــن الخيـــــ
ــم  ــل ذي روح . وأن لهـــ ــون كـــ ــأكلون العشـــــب ، يفترســـ ــائم يـــ ــبهون البهـــ ــل يشـــ ــبهون الانـــــس بـــ ــم لا يشـــ ــيهم أنهـــ التـــــي قيلـــــت فـــ

افر والقــــــــرون وأضــــــــراس كأضــــــــراس الوحــــــــوش. ومــــــــنهم مــــــــن قســــــــمهم إلــــــــى  ثلاثــــــــة أصــــــــناف بــــــــأطوال ظــــــــالمخالــــــــب والا
 . 302-300محمد يوسف ، ذو القرنين القائد الفاتح والحاكم الصالح : ف مختلفة . ينظر : وأصنا

ذكــــــرت قصــــــة يــــــأجوج ومــــــأجوج فــــــي موضــــــعين مــــــن القــــــرآن الكــــــريم ، فــــــي ســــــورة الكهــــــف عنــــــد الحــــــديث عــــــن ذي  - 2
 القرنين ، وفي سورة الأنبياء ذكر أنهم سينقبون السد في أخر الزمان ويخرجون .

.ينظــــــــر : الطباطبــــــــائي ، القصــــــــص القرآنيــــــــة 165واح ، القصــــــــص القرآنــــــــي ومتوازياتــــــــه التوراتيــــــــة : ينظــــــــر : الســــــــ - 3
 . 365وتاريخ الأنبياء في تفسير الميزان : 
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، يسكنون عند فجوة بين سلسلتين من الجبال ،  (1) لقرنين إلى قوم لا يفقه من لغتهم الغربية  وصل ذو ا

خر ، وتفتك بهم من دون أن يستطيعوا ردهم  . وكانت اقوام يأجوج ومأجوج تتدفق عليهم بين الحين والآ 

القرنين أن يجعل بينهم وبين القبيلتين المفسدتين سداً ، يقيهم بطشهم وافسادهم ،   يطلب هؤلاء القوم من ذ 

 مج له لم لخ لح لج كمالقرنين رفض ذلك  قائلًا )    اذ   وعرضوا عليه المال مقابل ذلك ، إلا أنَّ 

. فأمر ذو القرنين القوم على مساعدته في بناء السد بينهم وبين يأجوج  (  2)(  نخ نح نج  مم مخ مح

طلب منهم ذو القرنين أن يأتوه بزبر الحديد أي القطع الكبيرة من الحديد ، فأحضر القوم اكواماً ، ف  ومأجوج

 يح يج هٰ هجهم نه نمهائلة من قطع الحديد ، وأكواماً هائلة من الحطب ، فبناها ، قال تعالى : )  

( ، حتى ملأ ما بين الجبلين ، وسماها    شم سه سم ثه ثم ته تم به بم ئمئه يه  يم يخ

تصادفان ، أي متقابلان ، ولما ملأ ما بين الجبلين بالحديد ، ووضع بين كل قطعتين  صدفين ، لكونهما م 

من الحديد قطعة حطب ، أمرهم بإضرام النار فيها ، حتى صار الحديد كالحمم ، طلب منهم أن يأتوه  

بالقطر ، وهو النحاس المنصهر ، وصبه على الحديد والحطب ، فصار الجميع كتلة واحدة صلدة من  

يد والنحاس ، وقيل أنه حفر له الأساس حتى بلغ الماء ، فكان بناءً صلباً وعظيما جداً ، ولم يقدر  الحد 

 
وْلًا( - 1 ون  قــــ  مــــا ق وْمــــاً لا ي كــــاد ون  ي فْق هــــ  نْ د ون ه  د  مــــ  فهــــم فــــي مــــا يــــوحي بــــه ذلــــك مــــن بســــاطتهم وســــذاجة فهمهــــم ،  ،  )و جــــ 

يحتــــاجون إلــــى الشــــخص الــــذي يــــدبّر لهــــم أمــــورهم ، كــــانوا شــــون العمــــق الفكــــري فــــي مــــواجهتهم للمشــــاكل ، فلا يعي أ نــــاسٌ 
ــة  ــول الممكنــ ــى الحلــ ــنويقــــودهم إلــ ــن الممكــ ــان مــ ــي كــ ــل  ، والتــ ــوعي الكامــ ــون الــ ــانوا يملكــ ــو كــ ــهم ، لــ ــا بأنفســ الوصــــول إليهــ

ــان ــك الــــــذين كـــ ــوه مــــــع أولئـــ ــذا مــــــا واجهـــ ــاة الفكريــــــة. وهـــ ــن حالــــــة المعانـــ ــق مـــ ــر مــــــن المنطلـــ ــي الجانــــــب الآخـــ وا يعيشــــــون فـــ
ــن  ــا مـــــ ــوا بهـــــ ــتطيعون أن يتخلصـــــ ــي يســـــ ــيلة التـــــ ــن الوســـــ ــوا عـــــ ــانهم أن يبحثـــــ ــان بإمكـــــ ــد كـــــ ــين ، فقـــــ ــة ، وراء الجبلـــــ المنطقـــــ

 . 389\14فضل الله ، من وحي القرآن :  . ضغطهم على واقعهم
ــه التوراتيـــــــة :  - 2 ــل165ينظــــــر : الســـــــواح ، القصــــــص القرآنـــــــي ومتوازياتــــ ، حقيقـــــــة أغــــــرب مـــــــن  .ينظــــــر : حســـــــن فليفــــ

 .140.  ينظر : وليد فكري ، أساطير مقدسة : 41الخيال " يأجوج ومأجوج" : 
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 نم لم كم كلقال تعالى : )   ،ا يتمتعوا به من قوة م يأجوج ومأجوج على نقبه أو تسلقه بالرغم م

( الكهف هم هج  ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ  ـُّ ـَّ يه يم نه

ولما فرغ ذو القرنين من بناء السد ، قال لهم أن هذا التمكين من فضل الله ورحمته ، فهو الذي .  97-98:  

قوام )يأجوج أوهنالك الكثير من الآراء والتكهنات حول مكان وجود    .(2)   (1)الهمه وأعطاه القوة على ذلك  

التي سنورد بعضها    -هذه الآراء  ومأجوج( ومكان السد الذي شيده ذي القرنين ، ولا يمكن الركون التام لأحد  

خبار التي لا يمكن التسليم بصحتها   ما ذكره القرآن وبعض الألاّ إ، فلم يصل من خبر ذي القرنين  -لاحقاً 

وبدون الانحياز إلى رأي معين أن )يأجوج ومأجوج( لا تعني قومية معينة ، ولا   القول  دائماً ، لذا يمكن

أقوام همجية ، كانت تفسد في الأرض ، وقد كان لهم   على  تطلق  جنساً خاصاً من البشر . بل هي كلمة

وجود في عصر ذي القرنين ، وقد وضع ذو القرنين من خلال بناءه للسد حداً من إفسادهم على الاخرين  

 
ينظــــــر : .  40ينظــــــر : د.عبــــــد العلــــــيم خضــــــر ، مفــــــاهيم جغرافيــــــة فــــــي القصــــــص القرآنــــــي " قصــــــة ذي القــــــرنين" :  - 1

 . 263عبد الحكيم ، ذو القرنين الملك العادل الذي طاف بالأرض : 
ين أشـــــار بعـــــد تمـــــام أنجـــــاز الســـــد إلـــــى أمـــــرين مهمـــــين : الأول هـــــو توجيـــــه فكـــــرهم إلـــــى أن هـــــذا العمـــــل أن ذو القـــــرن - 2

ــا متواضـــــعاً شـــــاكراً لخالقـــــه  ــده ، وهـــــذ مـــــا يـــــدل علـــــى كـــــون ذو القـــــرنين مؤمنـــ هـــــو رحمـــــة مـــــن الله ونعمـــــة أجراهـــــا علـــــى يـــ

 لي لى لم لخ)  قــــــال :تعــــــالى ، ولــــــم يصــــــيبه الغــــــرور بإنجــــــازه لهــــــذا العمــــــل ، بــــــل نســــــب كــــــل ذلــــــك لله تعــــــالى كمــــــا 

ــعر (.محمج ــاك شـــ ــرنين  وهنـــ ــةب ذي القـــ ــة الروحيـــ ــها  و الطمأنينـــ ــي يلمســـ ــية التـــ ــة النفســـ ــا الراحـــ ــعر بهـــ ــا ويشـــ ــد مـــ ــؤمن عنـــ المـــ

فـــــي الروحيـــــة التـــــي فـــــتح فيهـــــا قلبـــــه  ، وكـــــذلك يقـــــوم بمســـــؤوليته أمـــــام ربـــــه ، فيـــــرى رحمـــــة فـــــي القـــــوة التـــــي منحهـــــا الله لـــــه
وعقلــــه علــــى مواقــــع الخيــــر ، ممــــا يعطــــي الموقــــف معنــــى الإيمــــان الــــذي يعــــيش معــــه الإنســــان ، بعيــــدا عــــن كــــل مشــــاعر 

  . 391\14ينظر : فضل الله ، من وحي القرآن :  القوة الذاتية والكبرياء الشخصي.
والســــدود المحكمــــة ، فلهــــا عمــــر محــــدد وتنتهــــي وتــــزول  الثــــاني : هــــو أن لكــــل شــــيء اجــــل حتــــى الأبنيــــة الشــــاهقة والقويــــة

ــا قــــــال :  ــن الوجــــــود ، كمـــ وأمــــــا الوعـــــد الــــــذي جــــــاء فـــــي نهايــــــة الآيــــــة (.  هج  ني نى نم نخنح نج مي مى مم مخ) مـــ

ــاء ،  ــورة الأنبيـــ ــي ســـ ــاء فـــ ــان كمـــــا جـــ ــر الزمـــ ــي أخـــ ــأجوج فـــ ــأجوج ومـــ ــروج يـــ ــو خـــ  ثر  تي تى تن ٹٱٹٱُّٱهـــ

ــاء:  َّ  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ــة . ينظـــــــــــــــــر : 96الأنبيـــــــــــــــ ــبحاني ، القصـــــــــــــــــص القرآنيـــــــــــــــ الســـــــــــــــ

 .571\2،دراسة ومعطيات واهداف : 



262 
 

 كم كل. ولم تستطع هذه الاقوام الهمجية في تلك الحقبة الزمنية من اختراق السد ، كما قال تعالى : )  

وليس في الآية ما يدل على أن هذا السد سيكون مانعاً من خروجهم    ( ،  ـَّ يه يم نه نم لم

 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن ُّٱوقوله تعالى :     في المستقبل .

، فهذه الآية تعني أن هؤلاء الاقوام سيخرجون من كل مكان ، وليس من وراء ذلك السد  96الأنمياء:    َّ  في

أما عن جنسية    ينسلون من وراء السد أنما من كل حدب .فقد ، فالآية الكريمة واضحة الدلالة فهؤلاء لا  

 .( 1) هؤلاء الاقوام بالرغم من تعدد الآراء في ذلك ، لكن يبقى علم ذلك عند الله 

 : (2) منطقة السدينالملامح الجغرافية ل-

 َّ صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ٱُّٱمن خلال قوله تعالى :

 نج  مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ  كح كج قم قح فم ٱُّٱٱ93الك ف:  

 . 96الك ف:  َّ  يم يخ يح يج هٰ ٹٱٹٱُّٱ ،    95  94الك ف:   َّ نخ نح

 القرآنية :  الآيات يتبين من تلك 

القرنين وصل أثناء رحلته إلى موضع يمكن وصفه بأنه بين سلسلتي جبال ، وليس موضع    اذ إنَّ   -1

بين جبلين ، لأن لو كان بين جبلين عاديين لما عبر عنها بسدين ، ولتمكن قوم يأجوج ومأجوج  

 من الالتفاف والدوران من وراء أحدهما ، والتمكن من الوصول إلى القوم .

 
 . 330-329ينظر : محمد يوسف ، ذو القرنين القائد الفاتح والحاكم الصالح :  - 1
 . 306ينظر : الهمدان ، ذو القرنين النبي المصري الذي طاف بالعالم وعلم الناس الدين والحضارة :  - 2
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ن يأجوج ومأجوج من الاغارة على القوم ، بدليل أنهم طلبوا من ذي  أن السدين هما حاجزان يمنعا -2

 القرنين أن يجعلن بينهم سداً مماثلًا .

القرنين لسده )بالردم( بدلًا من السد إلى أنه لا يقارن بالسدين ، فهو يسد بين    يويتبين من تسمية ذ  -3

 فتحةً صغيرة بينهما ، يتسلل من خلالها يأجوج ومأجوج .

تقتربان كثيراً من   -4 ويتبين من قوله : ) حتى اذا ساوى بين الصدفين( ، أي أن سلسلتي الجبال 

سد   أي   ، بينهما  ساوى  الردم  ببنائه  القرنين  ذو  وأن   ، بين    بعضهما  المفتوح  الموضع   ، ردمه 

 . السلسلتين

لخروج إلى الأراضي  فبعد أن تبين لنا من خلال النص القرآني أن يأجوج ومأجوج لم يكن باستطاعتهم ا    

المجاورة لهم والافساد فيها إلا من خلال ما يمكن أن نسميه بالممر الضيق بين سلسلتي جبال ، وتم غلق  

هذا الممر من خلال بناء السد . فقد تباينت الآراء قديما وحديثاً حول مكان وجود هذا السد ، هذه السلسلة 

موضع السدين في ناحية الشمال ،   ظهر أنَّ الرازي : )) الأالجبلية التي يقبع يأجوج ومأجوج خلفها ، يقول 

.   ويذهب القاسمي (1)وقيل جبلان بين أرمينية وبين أذربيجان ، وقيل هذا المكان في مقطع أرض الترك((  

إلى أن من المرجح أن يكون مكان السد في إقليم داغستان التابع لروسيا بين مدينتي دربند وخوازار ، فقد 

هما مضيق شهير منذ القدم ويعرف بكونه )سد( ، وفيه موضع يسمى )باب الحديد( ، وهو أثر سد يوجد بين

حديدي قديم جداً بين جبلين من جبال القوقاز ، وكان يشاع أن فيه السد و وراءه أقوام يأجوج ومأجوج الذين  

)ترمذ( عرف بباب   .أما سيد قطب يقول : )) كشف سد بمقربة من مدينة(2)سيخرجون في نهاية الزمان  

الحديد . وقد مر به في أوائل القرن الخامس عشر الميلادي ، العالم الاسباني )سيلد برجر( ، وسجله في 

( وقال : أن سد مدينة باب الحديد  1403كتابه . وكذلك سجله المؤرخ الاسباني )كلافيجو( في رحلته سنة )

 
 .169\21التفسير الكبير :  - 1
 . 76\7ينظر : محاسن التأويل :  - 2
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.في حين يذكر الدكتور    (1)لذي بناه ذو القرنين ((سمرقند والهند ... وقد يكون هو السد ا  –على الطريق  

صعبة   وتكون   ، كبير  ارتفاع  وعلى  شاسعة  لمساحات  تمتد  القوقاز  جبال  سلسلة  أن  خضر  العليم  عبد 

الاجتياز ، معدومة الممرات إلا في ممر مواحد الذي هو عبارة عن مضيق )داريال( في السوط ويجري فيه  

ذه السلسة الجبلية تمتد حتى تكاد أن ترتطم بأمواج بحر قزوين من جهة  أحد روافد نهر ترك العليا ، وه

كم ، وهي أعلى جبال في  1200الشرق ، وتمس مياه البحر الأسود من جهة الغرب على طوال امتداد  

واذا ما علمنا من خلال    .  (2)  من خلال ممر داريال  ، ولا يمكن اجتيازها اطلاقاً إلاَّ   ةأوروبا بصورة قاطب

سمه ، وحتى المضيق الذي ابق أن هنالك من يرى أن هذا السد لا يزال قائماً ويعين مكانه ، ويحدد  ما س

دَّ . هنالك من يرى أن هذا السد قد دك . فليس لنا أن نحدد مكانه ، فتلك أزمان بعيدة للغاية ، و قد قال   س 

ن كان جاء وعد الله وجعل  إ ولا علم لنا  ( ،    هج  ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ: )  الله في كتابه  

ولربما بحسب ما يورده بعض المحققين أن ما يحدث جراء الثورات البركانية   هذا السد ارضاً مستوية .

وغيرها من المظاهر الطبيعية القوية أن تنخسف ارض معينة أو ترتفع بعض الأراضي لتصير جبالًا ، فهذا 

م أن سد ذو القرنين المذكور في القرآن غير موجود حالياً لربما قد زال  ذا سلإامر مشاهد حتى يومنا هذا . و 

السد   ذالا وجود  لما يدل في النص القرآني على أن ه  وبسبب هذه التأثيرات التي تحدث في الطبيعة .  

 هج  ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخيبقى إلى يوم القيامة . فقوله تعالى : )  

ن هذا السد كان رحمة من الله على الأمم والاقوام المجاورة ، لمنع غارة  ، يدل على أ98( الكهف :  هم

 
 . 2293\4في ظلال القرآن :  - 1
 . 296ينظر : مفاهيم جغرافية :  - 2
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يأجوج ومأجوج عليهم ، ولكن يجب أن يفهموا  أن هذا السد بصلابته وقوته لا يمكن أن يقاوم المشيئة  

 .  (1) مستوية  ، و وعده ثابت كائن متحقق لا محالة له  اً رضأمر الله ، جعله أالربانية ، فمتى ما 

 :(2) القرنين  يوصل مما سبق من قصة ذونت 

صاحب القصة كان يسمى بـ )ذي القرنين( من قبل نزول قصته في القرآن الكريم ، فهو كان    إنَّ  -1

 نج مم  مخ )ٱٱٱٱٹٱٹٱيلقب بهذا اللقب في أثناء حياته ، وهذا ما نجده في النص القرآني :  

 (.  ٍّ ٌّ ىٰ  ( ،)   ضخ ضح ضج  ( ، )  نحنخ

 لم لخقال تعالى : )   تعالى ،  القرنين كان رجلًا مؤمناً باللهّ   اذ   من خلال النص القرآني يتبين أنَّ  -2

 ىٰ ( . وأن قوله تعالى لذو القرنين : ) هج  ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مجمح لي لى

  إنّه لهام ، أو  إ( يدل على تأييده بوحي إلهي أو   ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 نبياً من أنبياء الله كان يسدده بتبليغه الوحي الإلهي .

خرة ، فقد مكن له من مشارق الأرض إلى مغاربها كان ذو القرنين ممن جمع الله له خير الدنيا والآ -3

، أما خير الاخرة فمن خلال إقامة العدل بين الناس وحفظ كرامتهم والعفو والصفح ، وبث الخير  

 ومحاربة الشر .

 رنين صادف قوماً ظالمين في المغرب فعذبهم .الق اأن ذ  -4

 
ــير ال - 1 ــازي ، التفســــ ــد حجــــ ــر : محمــــ ــح : ينظــــ ــل : 8\16واضــــ ــن التأويــــ ــمي ، محاســــ . ينظــــــر : 77\6. ينظــــــر : القاســــ

 . 63الطباخ ، ذو القرنين وسد الصين : 
ــائي ،  - 2 ــر : الطباطبـــ ــير القـــــرآن : ينظـــ ــي تفســـ ــزان فـــ ــاء فـــــي . و 374-373\13الميـــ ــاريخ الأنبيـــ ــة وتـــ القصـــــص القرآنيـــ

  .345تفسير الميزان : 
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السد الذي بناه في موضع غير مغرب الشمس ومطلعها ، فإنه بعد ما بلغ مطلع الشمس أتبع    إنَّ  -5

سبباً حتى بلغ ذلك المكان الذي يوجد فيه اقوام يأجوج ومأجوج ، وأيضًا من مشخصات ردمه الذي  

د ساوى بين الصدفين ، مستعملًا في ذلك  زبر الحديد بناه أنه واقع بين جبلين كالحائطين ، وأنه ق

 والقطر ، ولا محالة أن يقع في مضيق يربط بين ناحيتين من نواحي الأرض المأهولة .

 الاسكندر المقدوني : -2

سكندر المقدوني ولد في اليونان وتوفي في بابل كما يقولون ، هو حاكم  وهو )) الإسكندر الأكبر أو الإ   

الإمبراطورية المقدونية ، قاهر الإمبراطورية الفارسية ، وواحد من أذكى وأعظم القادة الحربيين على مر  

 .( 1) العصور ، وكان أرسطو معلمه الخاص ((

 :اختلاف الآراء في تحديد شخصية الإسكندر 

، فبعض علماء المسلمين يرون أن الإسكندر رجل    وقع خلاف في شخص الإسكندر بين كلا القريفيين

مؤمن ، وهو ذو القرنين ، خلافاً للغربين ورأيهم في كونه من غير الموحدين لله تعالى  ، فتنقسم الآراء حول  

 :(2) شخصية الإسكندر إلى 

 سم الإسكندر على ذي القرنين ، ولا يقصد به الإسكندر المقدوني . اقسم يطلق  .1

هنالك فرقاً بين كل من الإسكندر الرومي ، والإسكندر اليوناني ، فالأول قديم ،  قسم أخر يرى أن   .2

 خر قبل عصر نبي الله عيسى )عليه السلام( بثلاثة قرون .والآ

 القرنين هو الإسكندر المقدوني ، و هؤلاء فريقين :  اوقسم يرى أن ذ  .3

 
 . 92العادل الذي طاف بالأرض :  ينظر : عبد الحكيم ، ذو القرنين الملك - 1
 . 83محمد خير يوسف، ذو القرنين القائد الفاتح والحاكم الصالح :  - 2
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عقيدته لا تخالف   الفريق الأول  ، الذي يذهب إلى أن الإسكندر المقدوني رجل مؤمن ، •

 الدين ، لذا فهو ذو القرنين . 

فهو    اً الفريق الثاني ، يذهب إلى أن ذو القرنين لم يصرح بإيمانه في القرآن الكريم ، إذ  •

الإسكندر المقدوني ، وفقاً لما كتبه الغربيون عنه . , وهذا بالطبع رأي غير صحيح فالآيات 

 ن بالله تعالى .القرني  يالقرآنية بينت بصورة واضحةٌ ايمان ذ 

شخصية الإسكندر مثل شخصية النمرود وفرعون وغيرهم من الملوك الكبار المعروفين ، الذين حكموا    إنَّ    

الأرض ، أو معظمها ، وكان لهم تاريخ حافل بالغزوات والإنجازات ، ولهذا لم يكن في التاريخ القديم فرعون  

من نمرود حكم بابل ، أشهرهم كان النمرود الكبير .   واحد إنما كان هنالك فراعنة ، وكذلك هنالك أكثر

سم الإسكندر عبر التاريخ ، بينهم عامل  امر بالنسبة للإسكندر ، فهنالك أكثر من شخصية حملت  وذات الأ

خر وثني ، عرف الأول بالإسكندر  مشترك وهو حب الطواف والغزو في الأرض ، لكن أحدهم مؤمن والآ

ي ، والثاني يعرف بالإسكندر الاكبر المقدوني ، وهو الأكثر شهرةً ، والذي الأول ، وقيل عنه أنه أسطور 

خر ظهر في التاريخ السحيق ، بعد سبق عصر نبي الله عيسى )عليه السلام( قرابة الثلاثمائة سنة ، أما الآ

خر ، وقد آ إلا أن لقب )ذو القرنين( لا يحمله إلا رجل واحد ، وبه عرف ، ولم يعرف باسم    الطوفان .

سقطه على أالبعض    نَّ إأحتار المفسرون والعلماء فيمن يكون هذا الرجل ، ومتى كان زمانه ، في حين  

الإسكندر المقدوني ، وهذا أمر غير صحيح ، لاختلاف الرجلين ، فالإسكندر المقدوني كان رجلًا وثنياً  

صالحاً .  الاسكندر المقدوني قد تأثر القرنين كان مؤمنا موحداً ، وعبداً    اصنام ، في حين أن ذ يعبد الأ

بشخصية ذو القرنين ، في عدة أمور منها ، وضع قرنين على صورته أو على تاجه ، وكانت هذه عادات 

. فذو القرنين الوارد ذكره في القرآن الكريم ملكٌ أعطاه الله من    (1) الملوك الكبار والعظماء في الزمن القديم  

 
. ينظـــــــــر : الســـــــــبحاني ، 145ينظـــــــــر : عبـــــــــد الحكـــــــــيم ، ذو القـــــــــرنين الملـــــــــك العـــــــــادل الـــــــــذي طـــــــــاف بـــــــــالأرض :  - 1

 . 571\2القصص القرآنية : 
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يطرة وحكم الأرض من مشرقها إلى مغربها ، وكان حاكماً عادلًا موحداً لله الأسباب التي مكنته من الس

 .( 1) القرنين ملك نبي ، مثل نبي الله سليمان )عليه السلام(  اتعالى ، وحتى أن البعض ذهب إلى أن ذ 

ويذكر أبو الفداء في كتابه )المختصر في أخبار البشر( أن ما ذكر عن الإسكندر من أنه انصرف من  

طلاقاً  إق الأرض إلى مغربها ، وبنى سداً على قوم يأجوج ومأجوج ؛ أن ذلك غير صحيح ، ولم يكن له  مشر 

القرنين الذي ذكره الله في كتابه المبارك هو ملكٌ قديم كان في زمان نبي الله إبراهيم الخليل  ذا  ، بل أن   

نين . وكذلك ما قد أستفاض على  كل من ظن أن الإسكندر الرومي هو ذو القر   أخطاء)عليه السلام( ، وقد  

لقب الإسكندر هو )ذو القرنين( هذا أمر غير صحيح، ذلك أن لفظة )ذو القرنين( لفظة   إنَّ الالسنة من  

عربية محضة ، وهي من ألقاب العرب ، ملوك اليمن ، وكان من ذلك ) ذو جدن( و )ذو قلاع( و )ذو 

القرنين بن صعب هو الذي مكنه الله في الأرض   اذ   نَّ إنواس( و )ذو القرنين الصعب بن الرانش( ، وقد قيل  

يأجوج ومأجوج   السد على  باني  له في ملكه ، وهو  الفداء هذا    (2) ، وعظم  أبو  يده كثير من  أ. وكلام 

القرنين ، فاسمه عربي الأصل    يالمؤرخين والباحثين ، فهو الرأي الأقرب إلى الصحة في تحديد هوية ذ 

القرنين ،   يوعرفه العرب القدماء . وأن اليهود حينما سألوا النبي محمد )صلى الله عليه وآله وسلم( عن ذ 

سمه أو لقبة ، ولو ذكروا لقبه لعرفته قريش ، وكذلك النبي الاكرم  اقالوا رجلًا طاف بالأرض ، ولم يذكروا  

 نج مم  مخ  ٹٱٹٱُّٱ  (3) ا نجد أن إجابة الله في القرآن كانت  )صلى الله عليه واله وسلم( ، لهذ 

أما أسم الإسكندر من الأسماء المقدونية الغربية  ،    83الك ف:    َّ  يج هٰ هم هج نه نم نحنخ

، وعلى هذا لا يصح أن يطلق على ذو القرنين الإسكندر ، ذلك لكون ذو القرنين عربي الأصل من العرب 

 
 . 146ينظر : عبد الحكيم ، ذو القرنين الملك العادل الذي طاف بالأرض :  - 1
 . 45\1ينظر :  - 2
 . 146ف بالأرض : ينظر : عبد الحكيم ، ذو القرنين الملك العادل الذي طا  - 3
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ر في طياتها عدد من الاساطير والقصص الخيالية ، والتي من المحتمل وتضم سيرة الاسكند   .  (1) العاربة   

أن يكون الإسكندر بنفسه قد شجع على اشاعتها وكتابتها . وكان للإسكندر مؤرخه الخاص يدون له وهو  

)كاليستنس أو لكاليسثينس( . وقد جمعت كل الأساطير المتعلقة بالإسكندر بعد عدة قرون من رحيله في  

اسم ) رومانسية الاسكندر( ، ونسب هذا الكتاب خطأً إلى كاليستنس ، وقد خضع هذا الكتاب  كتاب عرف ب

إلى المراجعات العديدة ، ودخلت فيه الكثير من الإضافات منذ العصور القديمة حتى العصور الوسطى ، 

هذا الكتاب إلى م  رج  هذا الكتاب قد احتوى على الكثير من القصص المشكوك بصحتها . وت    أنَّ لهذا نجد  

والأ  ، والسريانية   ، اليونانية  منها  لغات  وذكر  عدة   . الغربية  أوروبا  لغات  واغلب   ، والسريانية   ، رمينية 

الإسكندر ومنجزاته في نصوص بعض الحضارات القديمة والحديثة . وقد لعب كتاب )رومانسية الاسكندر(  

، سيما الفارسية ، والاوربية الوسطى ، واليونانية    دوراً مهماً في التأثير على رسم صورته في تلك الحضارات 

النسخة السريانية من كتاب )رومانسية الإسكندر( تجسده كملك مسيحي صالح مؤمن    إنَّ و   .  (2) المعاصرة  

جميع النصوص المكتوبة    إنَّ و   مقيم الصلاة ، ويفتتح الممالك ابتغاء مرضاة الله ودعوة الناس إلى عبادة الله .

اة الإسكندر من قبل أشخاص عاشروا الإسكندر ورافقوه في رحلاته ، أو التي جمعوها من  عن سيرة حي

.وهكذا نجد أن تاريخ    (3)من المخطوطات    قليلاً   اً رفاقه ، قد ضاعت واندثرت ، ولم يبق  منها إلا عدد 

بعد وفاته  الإسكندر لم ينقل كله بشكل صحيح ، وأن ما وصل إلينا عنه ما هي إلا أخبار وملاحم كتبت  

بقرون ، ومن ثم نقلها وترجمها المؤرخون القدامى عن سابقيهم ، مع علاتها ، وزادوا عليها أو نقصوا منها  

 .(4) حسب عقائدهم ومصالهم 

 
 . 91:  المصدر نفسهينظر :  - 1
 . 67 :ينظر : د.سمير أبو شرف ، شخصيات غيرت مجرى التاريخ " الإسكندر الأكبر"  - 2
 . 70-69 :ينظر : د.سمير أبو شرف ، شخصيات غيرت مجرى التاريخ " الإسكندر الأكبر"   - 3
 . 131اتح والحاكم الصالح : محمد خير يوسف، ذو القرنين القائد الفينظر :  - 4
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هناك مصادر متعددة تحدثت عن سيرة الإسكندر منها الأجنبية والعربية ، وبما أن الإسكندر    عقيدته :

 شخصية يونانية ، نرى أنه لا بد من الاعتماد على المصادر الغربية التي تحدثت عنه . 

. فقد (1) تذكر المصادر اليونانية أنه كان على عقيدة أهل اليونان ، من عبادة الإلهة ، وتقديم القرابين لها  

لهة في معبد دلف على عاداتهم . وأنه كان يقدم القرابين  ذكر أنه قبل سفره للفتوحات أراد أن يستخير الآ

خبار  يقصد معبد الإله آمون . تذكر الأعلى الساحل السوري قبل شروق الشمس . وأنه لما زار مصر كان  

لهة التي كان يصادفها في فتوحاته ، فقد كان يعتقد أن أن الإسكندر كان يؤدي واجبات العبادة لكل الآ

الأ من  والكثير  أسمائها  في  اختلفت  أن  و  حقائقها  في  واحدة  الآلهة  هذه  وثنية  جميع  تثبت  التي  خبار 

ذ تذكر بعض المصادر أن الإسكندر راح يحث على  إمن ذلك ،    . وحتى أن ذهب إلى أكثر  (2) الإسكندر

الاعتقاد بألوهيته ، وغرضه من ذلك فرض نفسه كحاكم مطلق على اليونانيين ، من غير أن يؤذي مشاعرهم  

 . (3) في الحرية  ، فعند ذلك أمر الحكومة اليونانية أن تعترف به ابناً لـ ) زيوس آمون( 

 حلات الاسكندر ما كان مورد تشابه مع رحلات ذو القرنين :نذكر من ر رحلات الإسكندر :

أن الإسكندر زار واحة سيوة المصرية ، قاصداً معبد الإله المصري   ولًا : رحلته إلى واحة سيوة )الغرب( :أ

)آمون( ، وأن هذه الواحة تقع على مسافة بعيد عن بلاد اليونان ، إلا أنها كانت تعد موقعاً مقدساً بالنسبة  

لأمور ،  لليونانيين القدماء ، فقد كانوا يعتقدون اعتقاداً جازماً أنه يمكن استشارة الإله آمون في مختلف ا

، والذي عاش في القرن الخامس    (4)ولهذا السبب قصد الإسكندر الواحة . وعثر على نص قديم لـ)هيرودوت(

 
 .145ينظر : محمد خير يوسف، ذو القرنين القائد الفاتح والحاكم الصالح :  - 1
 . 147. ينظر : المصدر السابق : 45ينظر : هارولد لامب ، الإسكندر المقدوني :  - 2
، ذو القـــــــرنين . ينظـــــــر : محمـــــــد خيـــــــر يوســـــــف167-166 \1ينظـــــــر : وليـــــــام لانجـــــــر ، موســـــــوعة تـــــــاريخ العـــــــالم : - 3

 .123القائد الفاتح والحاكم الصالح : 
 هيرودوت أو هيرودوتس ، مؤرخ إغريقي يوناني . - 4
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قبل الميلاد ، أي قبل الإسكندر بأكثر من مائة عام ، انه يوجد في هذه الواحة عين مياه يطلق عليها )عين  

، ويكون بارداً في فترة الظهيرة والغروب.   الشمس( وأن المياه فيها تصل لدرجة الغليان في منتصف الليل

 أما عن وجه الشبه بين رحلة ذو الإسكندر هذه ورحلة ذو القرنين المذكورة في القرآن حسب رأيهم : 

 أن واحة سيوة هي أبعد مكان من جهة الغرب ذهب إليه الإسكندر المقدوني .  -1

ا عين حامية، فقد كانت  وجود عين من قبل عصر الإسكندر كانت تسمى بعين الشمس ، و انه -2

 في حالة غليان .  

 أنه لا يمكن اطلاق اسم مغرب الشمس على واحة سيوة ، فمن الناحية العلمية تمتد الأرض بعدها جهة  إلاّ 

المغرب مسافات شاسعة جداً . وأن هذه العين وأن كانت تسمى بعين الشمس ، إلا أنه لا يمكن لأحد أن  

ونها صغيرة ، وتقع في منخفض ، فإذا كنت في مكان قريب منها او  يرى أن الشمس تهبط فيها وذلك لك

بعيد ترى أن الشمس تغرب وراءها في الأفق .وبحسب ما ذكره هيرودوت أن هذه العين كانت تغلي في  

ها باردة في فترة الغروب . في حين نجد أن النص القرآني يذكر أن ذو القرنين  نّ إمنتصف الليل ، بينما  

في عين حمئة حامية ، وكانت مياهها راكدة ، وهذه العين ليست كذلك .والأهم من ذلك   وجد الشمس تغرب 

لا يوجد ذكر أن الإسكند قد ذهب إلى هذه العين أو شاهد غروب الشمس في العين ، ولا كان الغرض من  

 . (1)حملاته غرض إصلاحي ومساعدة الضعفاء وإقامة العدل

يقول هيرودوت في وصف الهند : أن هؤلاء الهنود كان يعيشون  )الشرق( : ثانياً: رحلته إلى الهند   

في المكان الأقرب إلى جهة الشرق ، وإلى مطلع الشمس ، ولم يكن وراءهم غير الرمال والصحاري ، 

وكان هؤلاء القوم الذين قابلهم الإسكندر عراة ، ولا يمتلكون بيوتاً يحتمون فيها من اشعة الشمس والبرد  

نوا يعيشون في العراء.وهنا نلاحظ وجه الشبه بين ما ذكره المؤرخ اليوناني هيرودوت عن رحلة .. فكا

 
 . 681-678ينظر : ذو القرنين النبي المصري الذي طاف بالعالم ... :  - 1
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الإسكندر هذه وما جاء في القرآن من ذكر لرحلة ذي القرنين إلى مطلع الشمس . وبالرغم من أن وجه  

انوا اقصى شرق  الشبه يبدو كبيراً ، إلا أن القصة القرآنية تقول أن القوم الذين قصدهم ذو القرنين ك

خر الأرض من جهة الشرق ، وليس قبل الرمال والصحاري كما يدعي هيرودوت . والنص آالعالم ، أي  

القرنين وجد الشمس تطلع ، وهذه إشارة إلى أن هؤلاء القوم سكنوا المرتفعات في   االقرآني يقول أن ذ 

كان اودية المرتفعات على س  -حسب بعض الآراء -منطقة اقصى شرق الأرض ، وهذا الامر ينطبق  

 القرآنية ،  وحول مدى تطابق شخصيَّة الإسكندر مع شخصيَّة ذي القرنين.    (1) في غينيا وليس الهند 

ل من خلال أبحاثه وتحليلاته التي أجراها  ،)أولسرنج ويلكن(  يذكر الكاتب  وما جاء في  ،أنَّه قد توصَّ

الق رآن الكريم عن ذي القرنين ي ؤكّ د أنَّ ذا القرنين الذي ورد ذكره في الق رآن هو شخصيَّة م ختلفة تماماً  

 :(2)  عن الإسكندر. وساق لذلك أدلَّة مفادها

بالّله تعالى ، ومنهجه في التعامل مع الناس ، وتمكين الله له في مشارق  اً القرنين كان مؤمنذا    إنَّ  -1

رض ومغاربها يؤكد لنا ذلك . بينما الإسكندر فكل الشواهد تدل على أنه عاش قبل ميلاد المسيح  الأ

)عليه السلام( ، وفي القرن الرابع )ق.م( ، وهذا ما يدل على أن أوروبا بما فيها اليونان وطن  

ين  الإسكندر لم تعرف أي دين سماوي بعد في تلك الفترة ، ذلك لأن الدين المسيحي هو أول د 

 أوربا .  فيسماوي 

يذكر الكاتب تحت هذا الدليل أن الإسكندر كانوا يغزو البلاد   الاختلاف في المناهج والوسائل :  -2

بهدف السيطرة عليها ونهب ثرواتها ، وتنصيب نفسه ملكاً على البلاد التي يغزوها ، كما حدث 

 عندما غزا بلاد فارس العدو التقليدي لليونان . 

 
 . 683-682ينظر :الهمدان ،  ذو القرنين النبي المصري الذي طاف بالعالم ... :   - 1
ــة :  - 2 ــات دعويـــ ــة دراســـ ــاطق ، مجلـــ ــن النـــ ــر :  حســـ ــك أســـــرار  128ينظـــ ــو زيـــــد ، فـــ ــاب )حمـــــدي أبـــ ــو عـــــرض لكتـــ وهـــ

 ذي القرنين ويأجوج ومأجوج: أصلهم ـ أوطانهم ـ زمانهم(  .
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ية الناس إلى عبادة الله الواحد أما ذو القرنين فكان سعيه من أجل نشر العدل ودفع الظلم عن الناس ، وهدا

، وتقديم يد العون للضعفاء والمحتاجين ، كما فعل عندما بنى الردم بين القوم المستضعفين ويأجوج ومأجوج  

 جراً لعمله . أمن دون أن يقبل أن يأخذ منهم 

أخر نقطة وصل إليها الإسكندر بحسب ما تشير    إنَّ اختلاف النطاق الجغرافي لمسيرة  كل منهما : -3

، حيث كان الاعتقاد سائداً أنها تمثل الحافة الشرقية من الكرة  (1)المصادر هي منتصف البنجاب  

الأرضية . وهذا يبين أن الإسكندر لم يكن يعلم أنه كان على حدود الصين ولم يدخلها . أما بالنسبة  

القرنين ، فإن رحلاته امتدت شر  بلغ )مطلع  لذي  الهادي حيث  المحيط  قاً حتى وصل منتصف 

وقعت   –بحسب دراسة الكاتب ورأيه   –الشمس( . ثم عاد ليسر غرباً حتى وصل الصين ، والتي  

 أحداث قصة يأجوج ومأجوج عليها . 

. أما ذو القرنين فقد ورد بشكل واضح (2)بناء الردم:   لم يرد تاريخياً أن الإسكندر قد قام ببناء السد   -4

. , إذاً استناداً لما سبق في سيرة  وصريح في القرآن الكريم أنه قام ببناء الرد لصد يأجوج ومأجوج  

وّن  في مخت لف المصادر لا يمكن  الإسكندر وما عرف عنه من إنجازات وفتوحات وغيرها مما د 

الركون إليها ، فحتى الاسكندر فهو كقائد كبير كان يهتم بإشاعة وتوثيق اخبار عنه فيها ما فيها  

 
ــت الآراء كثيـــــرا فـــــي تحديــــد رحـــــ - 1 ــب أبحـــــاث ومصـــــادر كـــــل اختلفــ ــام بهـــــا غربـــــاً وشـــــرقاً ، بحســ لات ذو القـــــرنين التـــــي قــ

ــد البحـــــث  ــا يبعـــ ــك ربمـــ ــته لأن ذلـــ ــين ومناقشـــ ــر مـــــن رأي مـــــن دون الوقـــــوف علـــــى رأي معـــ ــا أكثـــ ــذا نقلنـــ صـــــاحب رأي ، لهـــ
عــــــن جــــــوهره فــــــي بيــــــان الوجــــــه فــــــي اســــــتعراض دعــــــوة الأصــــــل الأســــــطوري ومناقشــــــتها ، ومــــــا يهمنــــــا هــــــو تحديــــــد هــــــذه 

 فنيدها .الدعوى وت
ــن  - 2 ــريم ، وظــ ــرآن الكــ ــتند إلــــى القــ ــن اســ ــن الإســــكندر ، إلا مــ ــربيين عــ ــي كتابــــات الغــ ــد فــ ــاء الســ ــر بنــ ــراً لخبــ ــد ذكــ ولا نجــ

أن المقصــــــود بــــــذي القــــــرنين هــــــو الإســــــكندر المقــــــدوني ، وأن هارولــــــد لامــــــب نفــــــى فــــــي كتابــــــه أن يكــــــون الإســــــكندر هــــــو 
ــتنا ــؤرخين . وأن اســ ــك بعــــض المــ ــا يــــذكر ذلــ ــاني الســــد ، كمــ ــادر التــــي بــ ــن المصــ ــبقه مــ ــا ســ ــه إلــــى مــ ــؤرخ ورجوعــ ــل مــ د كــ

كتبـــــت عـــــن ذلـــــك ، ممـــــا ســـــاعد علـــــى أنتشـــــار الخبـــــر ، إضـــــافة إلـــــى ذلـــــك ســـــاعده غمـــــوض شخصـــــية ذو القـــــرنين علـــــى 
 .126ذلك . ينظر : محمد خير يوسف، ذو القرنين القائد الفاتح والحاكم الصالح : 
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من المبالغة والخرافة ، شأنه شأن الكثير من الملوك والعظماء عبر التاريخ . غير أن ما دون عنه  

إضافات وتلاعب عبر العصور  جاء بعد وفاته بقرون عديدة ، وما تعرضت له هذه الكتابات من  

. وهذا ما يدفعنا إلى عدم استبعاد تأثر الاسكندر بشخصية ذو القرنين فنحن لا علم لنا بعصر ذو  

القرنين لكن نعلم أنَّه من العصور الموغلة في القدم وعلى الأرجح أنه سبق عصر الاسكندر ،  

بشخصه ، كما تأثر  غيره من العظماء وكانت أخبار ذي القرنين متداولة وقتها ، فكان من المتأثرين  

عبر التاريخ بشخصيته فحاولوا هم او من دون لهم فيما بعد بنسب تلك الإنجازات والمأثر التي 

عرفت عنه لهم وهذا شأن الكثير من الاحداث والشخصيات عبر التاريخ . فسيرة الإسكندر غير 

ونحن كمسلمين لدينا القرآن الكريم المصدر    واضحة ولا يمكن أن نقارنها بسيرة ذي القرنين القرآنية ،

الحق على الاطلاق الذي لا نشك بصدق خبره ولو طرفة عين ، فالقرآن حدثنا عن عبد صالح  

موحد لله تعالى أقام حكم الله في مشارق الأرض ومغاربها ، أمّا الاسكندر فتباينت المصادر في 

كان قصة ذو القرنين القرآنية ومقارنتها مع ما  وبالرجوع إلى أر   أخباره  بين كونه موحد أو وثني .

ورد عن الاسكندر لا نجد في ذلك تطابقاً إذا لا صحة لدعوى الأصل الأسطوري لقصة ذو القرنين  

. ، ولا يهم أن كان هنالك تطبقاً في بعض الموارد ,
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 كوروش الأخميني :  

أما الرأي القائل بأن ) كوروش الأخميني( الملك الفارسي الكبير ، هو ذو القرنين الوارد ذكره في القرآن      

الكريم ، فهذا رأي معاصر ، وأول من قال به هو ) أبو الكلام آزاد ( وزير المعارف في الهند سابقاً ، والذي  

ماء الشيعة ، ومن مصر وزير الأوقاف الأسبق  أطلع على التاريخ الإيراني . وقد تبنى هذا الرأي بعض عل

الكلام آزاد هو أن الذين سألوا الرسول محمد )صلى   اباعبد المنعم النمر الذي قال : أن أول ما لفت نظر 

الله عليه وآله وسلم( عن ذو القرنين كانوا يهوداً ، وقد توصل من خلال هذا أنه لا بد أن يكون هنالك ذكراً  

لتوراة  وأنه )صلى الله عليه واله وسلم ( لم يكن يعرف عنه شيئاً ، لذا فإن أبو الكلام  لذي القرنين في  ا

ر أ يْت   بحث في التوراة حتى عثر على نص توراتي في سفر دانيال يذكر كبش ذا القرنين : ))   يْن يَّ و  ف عْت  ع  ف ر 

ل ه  ق رْن ان  و الق   نْد  النَّهْر  و  بْشٍ و اق فٍ ع  يرًاو إ ذ ا ب ك  ، و الأ عْل ى ط ال عٌ أ خ  ر  د  أ عْل ى م ن  الآخ  ، و الْو اح  ال ي ان  ((   رْن ان  ع 

أ مَّا الْك بْش  الَّذ ي ر أ يْت ه  ذ ا الْق رْن يْن  ف ه و  م ل وك  م اد ي ، ويقول في تفسير الرؤيا : ))    3الاصحاح الثامن :

ف ار س   فكرة أبو الكلام : فلم لا يكون ذو القرنين هو كورش ،   . ومن هنا جاءت 20(( الاصحاح الثامن :    و 

فهو الذي وحد الميدين والفرس في دولة واحدة ، وبذلك اصبح كورش المؤسس لدولة الفرس الأخمينية    

وكما أن كورش الأكبر هو الذي سمح لليهود المأسورين في بابل بالعودة إلى القدس ، وكذلك إعادة بناء  

ر كورش في التوراة بأن الله ألهمه إعادة اليهود إلى أرض فلسطين ، بل أنه لقب بمسيح  الهيكل لهم ، وقد ذك

ان ي  ، ))    (1) الله   ، و ه و  أ وْص  م اء  ا ل ي الرَّب  إ له  السَّ ف ع ه  ال ك  الأ رْض  د  م يع  م م  : ج  ذ ا ق ال  ك ور ش  م ل ك  ف ار س  هك 

ل يم     ل يم  الَّت ي ف ي ي ه وذ ا.أ نْ أ بْن ي  ل ه  ب يْتًا ف ي أ ور ش   دْ إ ل ى أ ور ش  ي صْع  عْب ه ، ل ي ك نْ إ له ه  م ع ه ، و  نْك مْ م نْ ك لّ  ش  م نْ م 

ل يم . له  الَّذ ي ف ي أ ور ش  . ه و  الإ  ...(( سفر عزرا ، الاصحاح الأول  الَّت ي ف ي ي ه وذ ا ف ي بْن ي  ب يْت  الرَّبّ  إ له  إ سْر ائ يل 

القرنين ، مما عرف به من العدل والإصلاح   يورأى أبو الكلام أن صفات كورش تنطبق على ذ   .(  4  -3)

 
ينظــــــــر : الهمــــــــدان ، ذو . 211تح والحــــــــاكم الصــــــــالح : ينظــــــــر : محمــــــــد خيــــــــر يوســــــــف، ذو القــــــــرنين القائــــــــد الفــــــــا - 1

 . 721-720القرنين النبي المصري الذي طاف .... : 
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بين الرعية ، والقوة وحروبه وفتوحاته . وأن أبو الكلام قد دعم رأيه بالدلائل والبراهين ، وساند ذلك بالدراسات 

الأ وقاموالبحوث  الأرض  في  له  الله  مكن  قد  فهو   . والجغرافية  اصقاعاً من    ثرية  شملت  كثيرة  بفتوحات 

 المعمورة ، يقال أن كورش : 

 قام بحملة نحو مغرب الشمس ، وأخضع مملكة ليديا .  -1

 قام بحملة جهة مشرق الشمس ووصل فيها إلى بلاد السند . -2

وترجح الوثائق أنه بنى سداً حسب مواصفات السد الذي ذكره القرآن الكريم . وبناء هذا السد كان   -3

يستلزم قوة مادية وبشرية ضخمة جداً ، وقد توفرت هذا المتطلبات في كورش ، ويقول أبو الكلام  

أن هنالك كتلًا هائلة من الحديد المخلوط بالنحاس موجودة في جبال القوقاز ، في منطقة مضيق 

 دريال الجبلي في دولة جورجيا . 

ا ذكره القرآن الكريم  عن فساد يأجوج كورش قد حارب قبائل همجية تفسد في الأرض ، تشابه م  إنَّ  -4

 ومأجوج في الأرض . 

العين الحمئة التي ذكرت في القرآن تنطبق صورتها على خليج أزمير حين تختلط حمرة    إنَّ يقال   -5

 . (1)الغسق بالطين الأحمر والأسود . وهذا المكان هو مغرب الشمس الذي وصل إليه كورش

رن التاسع عشر الميلادي ، تمثالًا لكوروش بقامة إنسان ، وعلى  ثرية في القثناء التنقيبات الأأعثر   -6

كتفه جناحان مثل اجنحة العقاب ، وعلى رأسه تاج يحمل قرنين ، ومن خلال هذا الاكتشاف تأكد  

 . (2) كوروش هو ذو القرنين نفسه  إنَّ أبو الكلام 

 
 .226ينظر : محمد خير يوسف، ذو القرنين القائد الفاتح والحاكم الصالح :  - 1
ــا و ينظــــــر : - 2 ـــ د. عبــــــد المــــــنعم النمــــــر ، ذو القــــــرنين شخصــــــية حيــــــرت المفكــــــرين أربعــــــة عشــــــر قرنــــ مقــــــال منشــــــور لــــ

 .  m.com-https://quran: موقع إعجاز القرآن والسنة  –أبو الكلام أزاد  –كشف عنها 

https://quran-m.com/
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رآن الكريم   وهل يعني تطابق  السؤال الأساسي هنا هل أن كوروش حقاً هو ذو القرنين المذكور في الق

 بعض الصفات وتشابهها بين الشخصيتين يعني أنهما شخص واحد   

نقول ليس كل ما قيل عنه أنه دليل ، فهو دليل يعتبر ، فكل ما قاله أصحاب هذا الرأي يبقى مجرد ظن  

 .  (1) خذ بها من دون شك ونقاش واجتهاد . وليس بحقائق مطلقة وقطعية يمكن الأ

أن تعددت الآراء حول هذه الشخصيات )الإسكندر المقدوني ، كوروش الكبير( في حقيقة كون أي وبعد  

واحد منهما أو غيرهما من الشخصيات المطروحة هو ) ذو القرنين(  المذكور في القرآن وبين من قال بإن  

ذ  اقتبس شخصية  والأ  يالقرآن  التاريخية  الشخصيات  أحدى  بيان مدى  القرنين من  ، فمن خلال  طورية 

ركان الأساسية في قصة ذو القرنين القرآنية التي نستقيها  لاتطابق احداث قصص هؤلاء الشخصيات مع ا

 من الآيات القرآنية في سورة الكهف ، يتبين مدى حقيقة تلك الدعوات من عدمها :

 :  (2) وأركان قصة ذي القرنين  هي

القرنين بالّله تعالى ، وبأنبيائه واليوم الاخر . وغرضه من رحلته في الأرض هو الدعوة   ييمان ذ إ -1

إلى الله الواحد ، وإقامة العدل ورفع الظلم عن المظلومين . وهذا واضح جداً عندما نستعرض قصته 

 القرآنية . 

من الأسباب ، ولم يتكبر او يغتر على    تمكين الله تعالى لذي القرنين في الأرض ، فقد سخر الله له -2

 رجع ذلك كله لرحمة الله وفضله .أقوته هذه بل 

 بلوغه مطلع الشمس .  -3

 بلوغه مغرب الشمس . -4

 
 .227م الصالح : ينظر : محمد خير يوسف، ذو القرنين القائد الفاتح والحاك - 1
 . 229:  المصدر نفسهينظر :   - 2
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بين القوم الذين لا يفقهون    هه للردم  بمساعدة الجميع من دون مقابل ، وفصلؤ بلوغه السدين ، وبنا -5

 قولًا ، وبين قوم يأجوج ومأجوج .

 عدم قدرة يأجوج ومأجوج من خرق السد أو الصعود عليه . -6

القرآنية ، ولم يتطابق مع    حداث قصص الشخصيات أوفي حال سقط أي ركن من أركان هذه القصة 

ذا تبين أن  إالمزعومة فأن أبحاثهم ودعواتهم لا تعد عملًا مكتملًا ، يمكن الاعتماد عليه علمياً . فمثلًا  

نكار شيء لم يتحقق منه ،  إكوروش لم يفعل بعض مما ذكرناه ، لا انه اخفيه علينا ، ذلك لأنه لا يمكن  

 مر بالنسبة للإسكندر المقدوني .الأ . ونفس(1) القرنين  اه ذ إنَّ فلا يمكن أن نقول 

, فلا يمكن أن نقارن بين قصة شخصية حصل لنا اليقين بوقوع أحداثها فعلًا ، وأنها نزلت على النبي  

كرم )صلى الله عليه وآله وسلم( من قبل الوحي الإلهي ، وبين قصص وأساطير لشخصيات اختلف فيها  الأ

 رف . التاريخ اختلافاً كبيراً وحرف فيها ما ح

 

 

 

 

 

 
 . 230ينظر : محمد يوسف ، ذو القرنين القائد الفاتح والحاكم الصالح :  - 1
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 المطلب الثاني : أصحاب الكهف 

نبوية  الو الغير  ألاحقت دعوى الأصل الأسطوري الكثير من الشخصيات القرآنية ، سواء النبوية منها      

. ومن هذه الشخصيات أو لنقل القصص التي لاحقتها هذه الدعوى الباطلة ، هي قصة أصحاب الكهف  

الكهف .   الذين رفضوا عبادة الوارد ذكرها في سورة  المؤمنين  الفتية  الكهف هم مجموعة من  وأصحاب 

حد ، وهربوا إلى كهف خارج المدينة، ويطلق عليهم المسلمون )أصحاب الاوثان ، وعبدوا الله الواحد الأ

 يطلقون عليهم أسم )السبعة النيام(. فالكهف ( كما جاء في القرآن الكريم ، أما المسيحين 

 ثارة " دعوى الأصل الأسطوري لقصة أصحاب الكهف " : ولًا : الشبهة المأ

مثل غيرها من القصص القرآنية التي تعرضت لطعن المشككين من أعداء الإسلام ، تعرضت قصة      

كرم )صلى الله  )أصحاب الكهف( في القرآن الكريم لافتراءات أولئك المغرضين ، مدعين أن الرسول الأ

قصة من الأساطير السابقة ، مدعياً أنها وحي إلهي، فهذا القس والمؤرخ قتبس هذه الاعليه واله وسلم( قد  

الإنجليزي ) وليام سان تيسدال ( في كتابه )المصادر الاصلية للقرآن( يذهب إلى القول بأسطورية قصة  

أصحاب الكهف الواردة في السورة الثامنة عشر من القرآن ، ويقدم معالجة لذلك ، فبعد أن يستعرض الآيات  

فاده المفسرون أن  ألقرآنية التي تروي قصة أصحاب الكهف واصفاً إياها بالمرتبكة ، ويقول ؛ بحسب ما  ا

بعضاً من الوثنين العرب في مكة تحدوا النبي محمد )صلى الله عليه واله وسلم( بأن يري لهم قصة أصحاب  

خر ، وبأكثر  آية بينهم بشكل و الكهف ، وذلك بهدف اختبار ادعائه بالوحي ، وعلى ما يبدوا أنها كانت سار 

من صيغة للرواية ،  وأن محمداً )صلى الله عليه واله وسلم( وعدهم بالجواب في اليوم التالي كما في الآيتين  

  بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ٹٱٹٱُّٱ( ،  22-23)

 كل كا قي قى فىفي ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تنتى تم تز تر بىبي
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  – 22الك ف:    َّ ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما لي لى لم كي  كى كم

هذه القصة ، وأنه فشل على ما يبدو في    يقول تيسدال ، أنه كان ينوي الاستفسار من أحد حول    ،    23

على معلومات مؤكدة حول   الكهف   الحصول  الفتية في  السؤال عن عدد  ترك  ولهذا   ، الكهف  أصحاب 

يخبر عن مكا  لم  أنه  وكما   ، أنه جازف  مضطرباً  إلا  الحادثة؛  الكهف ولا زمان وقوع  تعبير  -ن  حسب 

( أعوام . ولكنه لسوء  309في التأكيد على حقيقة واحدة ، هي مدة رقودهم في الكهف وهي : )  - تيسدال

الحظ كان مخطئاً في ذلك، وأن محمداً )صلى الله عليه وآله وسلم( لم يكن لديه شك بأن هذه الحادثة وقعت  

تيسدال من خلال الأسلوب العام للآيات بأن محمداً )صلى الله عليه واله وسلم( لم يكن     فعلًا ، وتوصل

الممكن أن يمده  اليد كان من  الحادثة ، ولا حتى راوٍ موثوق في متناول  أية وثيقة مكتوبة عن  بحوزته 

صلى الله عليه بالمعلومات الصحيحة والتفاصيل الدقيقة حول القصة، ويستأنف تيسدال قائلًا أن محمداً )

واله وسلم( مدين للصيغة الشفوية لأسطورة أصحاب الكهف في التفاصيل التي أوردها في القرآن الكريم ،  

.  ويرى تيسدال  أن قصة أصحاب الكهف هي قصة غير واقعية ،    (1) وليس إلى الوحي الإلهي كما يزعم  

ويضع اللوم على الجهلة من المسيحين في القبول بصحتها ، حتى انتشرت على أنحاء واسعة ، وهي في  

الواقع ليست إلا قصة مبتدعة في أكثر الاحتمالات ، وأن من المرجح الغرض منها أن تكون رمزية ، أو  

مانسية الدينية ، وقد أصيغت بنية تبشيرية لكي تظهر سرعة أنتشار العقيدة المسيحية  كونها نوعاً من الرو 

، من خلال بث روح الإخلاص والتضحية حتى الموت من أجل العقيدة . ولكي يغدو هذا الاستنتاج ممكناً  

 ، حصلت أسطورة أصحاب الكهف على المزيد من المصداقية في منطقة الشرق ، وحتى قبل عصر الرسول 

محمد )صلى الله عليه واله وسلم( ، بفترة زمنية طويلة ، وحتى في زمنه كان هنالك من يؤمن بهذه الأسطورة  
ونقرأ في مقال منشور على موقع مجلة الحوار المتمدن لأحد اللادينيين ) أثير العراقي ( وهو يحاول    .(2)

 
 .124-123ينظر :  - 1
 .126:  المصادر الاصلية للقرآنينظر :  - 2
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اً من أسطورة النيام السبعة السريانية ،  نقد قصة أصحاب الكهف المذكورة في القرآن الكريم ويعدها اقتباس

وأن النبي محمد )صلى الله عليه واله وسلم( لم يكن يملك معلومات عنهم غير ما سمعه من تلك الأسطورة  

، فيقول : )) ويبدو من النص القرآني أنه يريد إقناعنا أن الإله المزعوم كان مصمماً تماماً على عدم ضم  

س الذين يعرفون عدد أهل الكهف بإخباره بتلك المعلومة البسيطة، لكن هذا يجعلنا  محمد إلى "القليل" من النا

نسأل عن سر هذا التخبط حيث ي فترض من الإله أن يكون مستعدا لتزويد نبيه المزعوم بالتفاصيل التي  

قف ي سأل عنها وبما يحتاجه من آيات قبل أن يقرر إرساله للناس وإلا فيجب عليه من حيث الحكمة التو 

عن إرسال أنبياء إذا لم يكن لديه الوقت أو الردبة في تزويدهم بما يلزم...(( ، فهو يرى أن عدم تحديد  

عدد أصحاب الكهف بدقة تخبطاً ، وسبباً يكشف زيف ادعائه النبوة ، وأن مصدر هذه القصة هو الوحي  

ة النيام السبعة ، بأن الإسلام جاء  الإلهي . ويرى أنه لا يمكن تبرير التشابه بين القصة القرآنية ، وأسطور 

مصداقاً لما قبله من الكتب السماوية ، فقصة النيام السبعة غير مذكورة في الكتاب المقدس بعهديه ، بل  

هي قصة مسيحية متأخرة ، وأن أحداثها تدور في زمن ما بعد المسيح . وأن القرآن الكريم عده قصة حقيقية  

 سؤاله مشككاً بصدق الرسول الاكرم )صلى الله عليه واله وسلم( :لا أسطورية . ويختم حديثه بطرح 

ألا ترون معي أن قصة أهل الكهف القرآنية لا يمكن أن تكون وحيا نزل على محمد ) صلى    والسؤال هو: 

الله عليه واله وسلم( من قبل ربه ، كونها قصة أسطورية شديدة الشبه بالقصة النيام السبعة السريانية التي  

 . (1) يتم تداولها قبل ادعاء محمد ) صلى الله عليه واله وسلم( نزول تلك القصة عليه كان 

 ثانياً : أسطورة النيام السبعة  

 
ــة الحــــوار المتمــــدن بعنــــوان " أليســــت  - 1  -قصــــة أهــــل الكهــــف-ينظــــر : أثيــــر العراقــــي ، مقــــال منشــــور فــــي موقــــع مؤسســ

 .  https://www.ahewar.org/debat/nr.aspاقتباسا قرآنيا لأسطورة النيام السبعة   " 

 

https://www.ahewar.org/debat/nr.asp
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  (النيام السبعة في أفسسوردت قصة أصحاب الكهف أول مرة في التراث الديني المسيحي تحت عنوان )    

أو )النيام السبعة(  ، وتنسب هذه الأسطورة إلى الاسقف السوري )جميس( من أهل ساروج ؛ ولهذا يسمى  

( وعددهم سبعة )أو  Legendسطورة )أكما تذكر الموسوعة البريطانية هم أبطال  .  (1)) جيمس الساروجي(  

سس وذلك خلال اضطهاد في كهف واغلق عليهم قرب مدينتهم في أفأختبؤا  ثمانية( من المسيحيين الذين  

عام   ،  250المسيحيين  للدولة  رسمية  ديانة  المسيحية  تعلن  أن  الإ  قبل  حكم  الروماني  خلال  مبراطور 

.فهؤلاء الفتية رفضوا التخلي عن دينهم    (2)   ، وكانت معجزة نومهم في ذلك الكهف لفترة طويلة(  داقيوس)

وإيمانهم باللهَّ ، وكان عددهم سبعة شبان ، ومنهم من قال انهم ثمانية ، ومنهم من قال أقل أو أكثر من  

ذلك ، ومن بعد أن ذهبوا للاختباء في كهف بأحد الجبال ، ناموا ودخلوا بسبات عميق ، وقد اختلفت  

نومهم في الكهف ، فقد روي في تلك الأساطير أن مدة سباتهم في    الروايات والأساطير في تحديد مدة

 
ــد المجــــــدوب ، أ  - 1 ــرآن : ينظــــــر : د. أحمــــ ــوراة والإنجيــــــل والقــــ ــل الكهــــــف فــــــي التــــ ــا 58هــــ ــي يتبنّاهــــ ــة النظــــــر التــــ . وجهــــ

ــدّيس  ــى القـــ ــبونها إلـــ ــات الأخـــــرى و ينســـ ــى اللغـــ ــمّ نقلـــــت إلـــ ة ثـــ ــّ ــة باليونانيـــ ــي البدايـــ ة كتبـــــت فـــ ــّ ــي أنّ القصـــ ــاء الآن هـــ العلمـــ
 . وعن رواية النص وتدوينه مر بمراحل هي :  إتيان في القرن الخامس ميلادي

 448إتيان الإفسوسي سنة  راوي القصّة -
 449تمّ تدوينها باليونانيّة تقريبا سنة -
 تقريبا 490نقلها يعقوب السروجي إلى السريانيّة سنة -
 تقريبا 570نقلها يوحنا الإفسوسي إلى السريانية سنة -
 .  تقريبا 580نقلها عنه قرقوار دي تور إلى اللاتينية سنة -

 ر، منتدى اللادينيين العربمحمد النجا  حقيقة قصّة أهل الكهف،
http://www.ladeenyon.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=25574 . 

اقتباســـــا  -قصـــــة أهـــــل الكهـــــف-أليســـــت أثيـــــر العراقـــــي ، مقـــــال منشـــــور علـــــى موقـــــع مؤسســـــة الحـــــوار المتمـــــدن بعنـــــوان " 
 .  https://www.ahewar.org/debat/show.art.as" سطورة النيام السبعة  قرآنيا لأ

 ven Sleepers of EphesusSe -الموسوعة البريطانية  - 2
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/536521Ephesus-of-Sleepers-Seven/ 

 

http://www.ladeenyon.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=25574
https://www.ahewar.org/debat/show.art.as
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/536521/Seven-Sleepers-of-Ephesus
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( سنين . وكانت الدولة قد تحولت من الوثنية إلى الدين المسيحي  ، فقد استيقظوا في 307الكهف دامت )

عامي   بين  حكم  الذي  الثاني(  )ثودوسيوس  الإمبراطور  المسيحية    450و  408زمن  الديانة  وكانت   ، (

ديانة الرسمية السائدة حينها . وبعد أن خرج أحد الفتية من الكهف ليشتري طعام ، أصيب  هي الالتوحيدية(  

بالذهول عند رؤيته للكنائس منتشرة في المدينة ، واستحسن الامر ، وعندما ذهب إلى البائع ليشتري الطعام  

ها ، ساقه إلى الكهف عن  مصدر   ورأى البائع النقود القديمة التي قدمها لها ظن أنه عثر على كنز ، وسأل  

حيث ينتظر أصحابه ، عندها علم الملك وأهل المدينة أن الفتية أصحاب الكهف قد عادوا إلى الحياة ،  

وبعد ذلك عاد الفتية إلى سباتهم إلى الأبد ، وأمر الملك بسد باب الكهف عليهم ، ونقش سيرتهم على لوح  

ي المسيحية بعد رحيل النبي عيسى )عليه السلام(  وتركهم داخل الكهف . وقد ظهرت قصة النيام السبعة ف 

 . (1) بقرنين من الزمن 

م(  251ـ    249داقيوس الأثيم )  DECIUSعندما ملك  وننقل جزءً مترجم من النص السرياني للأسطورة : ))  

بقتل   وأمر  الذبائح للأصنام،  بنحر  نبلائها  إلى  أمره  أفسس، أصدر  مدينة  الرومانية، وزار  المملكة  على 

مسيحيين الذين لم يخضعوا لأمره، فق تل عدد كبير منهم وأ لقيت جثثهم للغربان والنسور والعقبان وسائر  ال

سبعة  إقناع  والوعيد  بالوعد  وحاول  دينهم    الجوارح.  ينكروا  أن  إليه،  بهم  وشي  النبلاء،  أبناء  من  شبّان 

فضوا. فنزع عن أكتافهم شارات الحرير،  المسيحي، الذي تمسّكوا به بعروة وثقى، ويقدّموا الذبائح للأوثان، فر 

وانطلق داقيوس الملك إلى   وأخرجهم من أمامه، واستمهلهم أياماً علّهم يعدلون عن رأيهم ويخضعون لأمره.

وكانت الفرصة سانحة    زيارة مدن أخرى مجاورة لأفسس على أن يعود إليها ثانية للغاية المذكورة أعلاه.

 
ينظـــــــــر : الســـــــــواح ، القصـــــــــص القرآنـــــــــي . 9ينظـــــــــر : إبـــــــــراهيم مناصـــــــــرية ، أهـــــــــل الكهـــــــــف والأســـــــــرار المخفيـــــــــة :  - 1

 . 156ومتوازياته التوراتية : 
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إيمانهم بأعمال الرحمة، فأخذوا من دور آبائهم ذهباً، ومالًا كثيراً، وتصدّقوا   ومؤاتية للفتيان السبعة ليقرنوا

 .   (1)((  به على الفقراء، سراً وعلناً، والتجأوا إلى كهف كبير، في جبل أنكيلوس مواظبين على الصلاة

 ثالثاً: أصحاب الكهف في الكتاب المقدس  

لا يوجد ذكر لأصحاب الكهف في الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، فقصة أصحاب الكهف قصة      

الدين الرسمي للإمبراطورية   الديانة المسيحية  فيه  مسيحية متأخرة جرى تداولها في العهد الذي أصبحت 

 .   (2) م( إلى الدين المسيحي 337- 306الرومانية ، وذلك عقب تحول الامبراطور قسطنطين) 

و ان عدم وجود ما يشير إلى قصة أصحاب الكهف في كتب اليهود ولو من بعيد ، يرجع لسببٍ واحد،     

وهو أن هؤلاء الفتية كانوا من اليهود الذين آمنوا بالمسيح رسولًا من الله ، وهو ما بشر به أنبياء بني إسرائيل  

هما السلام( ، ولأن اليهود وزعاماتهم كانوا يتوقعون  المتعاقبين ، ومهد لظهوره نبي الله يحيى بن زكريا )علي

أن يكون ذلك النبي المرتقب على شاكلة موسى و داوود وسليمان )عليهم السلام(، أي أن يكون نبياً قوياً  

عدائهم وينكل بهم الأعداء ، وينهب  أ و زعيماً سياسياً ومحارباً وقائداً عسكرياً ، يحقق لهم النصر على  

بي نسائهم ..، كما صورت لهم التوراة النبي المرتقب ، ولما جاءهم عيسى )عليهم السلام(  أموالهم ، ويس

ودعاهم إلى السلام والتسامح والحب والاستعداد لقيام ملكوت الله ، أصيبوا بخيبة ، وسخروا منه ونصبوا له 

، فكانوا يرجمون من  العداء ، وغضبوا على كل من تبعه ، وعدوه عدواً لليهود ويجب أن يعاقب وينكل به 

تصل أيديهم إليه من هؤلاء المؤمنين ، ومن لم تصل ايديهم إليهم كـ )أصحاب الكهف( فإنهم عاقبوهم  

بالتجاهل وتحريم ذكرهم ، وهذا ما فعلوه حين تعمدوا أن تخلوا أسفارهم من أي إشارة إلى الفتية الذين ذهبوا 

 
ــة  - 1 ــة القبطيــــــ ــريانية والروايــــــ ــادر الســــــ ــين المصــــــ ــل الكهــــــــف " بــــــ ــيرة أهــــــ ــومي ، ســــــ ــرة 5:  " القــــــــس يوســــــــف الحــــــ . دائــــــ

 syriacpatriarchate.org-https://dssريانية . الدراسات السريانية ، أهل الكهف في المصادر الس
 . 155ينظر : السواح ، القصص القرآني ومتوازياته التوراتية :  - 2

https://dss-syriacpatriarchate.org/
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أن اليهود هم الذين حرضوا مشركي قريش على إلى  المصادر الإسلامية    ت شار أفي الدهر الأول، فكما  

سؤال النبي محمد )صلى الله عليه واله وسلم(  بعض الأسئلة بقصد اختبار مدى صحة ادعائه النبوة  ،  

فكان من بين الأسئلة ، سؤالهم عن أصحاب الكهف ، أو ) الفتية الذين ذهبوا في الدهر الأول وما كان  

 . (1)كانوا على معرفة بقصتهم  من أمرهم( وهذا يدل على أنهم

 في القرآن الكريم   (2) رابعًا: أصحاب الكهف

عرض القرآن الكريم لقصة أصحاب الكهف في القرآن الكريم بصورة مجملة ملخصة في أربعة آيات      

 ثم ثز ثر تي  تى تن ٹٱٹٱُّٱ:    (3) ( آية  14ومن ثم شرع بذكر التفاصيل في )

 نز نر مم  ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن

  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم

 تخ تح تج ٹٱٹٱُّٱيظهر من خلال قوله تعالى :  ،    .12  –   9الك ف:    َّ به بم بخ بح بج

ان هذه القصة كانت معروفة بين الناس قبل نزول القرآن الكريم ، إلا أنها  ،  13الك ف:    َّ  تهثم تم

الأ من  الكثير  كحال  حالها  التاريخ ،  عبر  والتحريف  التزييف  من  للكثير  التي  تعرضت  التاريخية  حداث 

 
 .58-57ينظر : د. المجدوب ، أهل الكهف في التوراة والانجيل والقرآن :  - 1
. أمــــــا مــــــن بطــــــش الملــــــك بهــــــم إلــــــى الكهــــــف لكــــــي ينقــــــذوا انفســــــهم  ؤهم أطلقــــــت علــــــيهم هــــــذه التســــــمية بســــــبب لجــــــ - 2

ــأخو  ــل مــ ــي الأصــ ــرقيم(  ففــ ــاذ)الــ ــم ثــ ــو اســ ــذا هــ ــإن هــ ــرين فــ ــة ، وحســــب اعتقــــاد أغلــــب المفســ ــي الكتابــ ــم( وتعنــ ــن )رقــ ن ة مــ
ــار. الــــبعض يــــرى أن )  ــمائهم علــــى لوحــــة وضــــعت علــــى بــــاب الغــ ــة أســ ــة تمــــت كتابــ ــه فــــي النهايــ لأصــــحاب الكهــــف، لأنــ

والــــبعض الآخــــر اعتبــــر ذلــــك اســــما للمنطقــــة التــــي كــــان الجبــــل يقــــع فيهــــا.  -الــــرقيم ( اســــم الجبــــل الــــذي كــــان فيــــه الغــــار.
ف، إلا أن المعنــــى الأول أكثــــر صــــحة كمــــا أمــــا بعضــــهم فقــــد اعتبــــر ذلــــك اســــما للمدينــــة التــــي خــــرج منهــــا أصــــحاب الكهــــ

 . 205\9يظهر. الشيرازي ، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل : 
 . 529\2ينظر : السبحاني ، القصص القرآنية ، دراسة ومعطيات واهداف :  - 3
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كتابه المباركة يعرضها على حقيقتها من دون تزييف وتحريف .    أ لصقت بها الاباطيل، والله تعالى في

وقصة أصحاب الكهف في القرآن الكريم تتحدث عن مجموعة من الفتية الذين أمنو بالّله الواحد ، وكانوا  

سم  ايعيشون في وسط مجتمع كافر ، فكانوا يكتمون إيمانهم خشية على حياتهم من بطش ملكهم ، وكان  

سم مدينتهم ) أفسوس( ، وكان الملك على عبادة الاصنام ويقتل كل من يخالفه، أما  ا، و   الملك )دقيانوس(

 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح  ٹٱٹٱُّٱالفتية فقد كانوا على دين المسيحية .   

و بعد أن ربط الله على قلوبهم    .   14الك ف:    َّ قح فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح  ضم

وثان ،   رب السماوات والأرض أمام الملاء ورفضهم لعبادة الأوزادهم ثباتاً ، قرروا أن يعلنوا إيمانهم باللهّ 

  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱبهين بطش السلطة الحاكمة .   آغير  

، ومن بعد ذلك  قرروا أن   16الك ف:    َّ هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي

كهف ليكون معدّاً و يعتزلوا قومهم ، ففروا إلى كهفٍ في احد الجبال خارج المدينة  ، ويسر الله لهم ذلك ال

. و دخلوا الكهف واستقروا في داخله ومعهم كلبهم باسط    (1) صالحاً لأن يلبثوا فيه من السنين الطويلة  

ذراعيه في الوصيد أي منتصف الكهف ،  فضرب الله على اذانهم حجاباً يمنع السمع ، فقد أنامهم الله في 

الك ف:   َّ يي يى ين يم  يز ير ىٰ ني ٹٱٹٱُّٱذلك الكهف سنين عديدةٌ  ، 

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ٹٱٹٱُّٱ . 11

 ثم ثز ثر تي  تى تمتن تز تر بي بى بمبن بز بر ئي ئنئى  ئم ئز ئر ّٰ

 
 .316-314\6ينظر : الطبرسي ، مجمع البيان :  - 1



287 
 

 ما  لي لملى كي كى كم كل قيكا قى  في فى ثي ثى ثن

 18 - 17الك ف:  َّ يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نرنز مم

أي أن الشمس  ،     (1)   تميل ولا يقع شعاعها عليهم فيؤذيهم  أي  :  إذا طلعت تزاور عن كهفهم(  )وترى الشمس

اذا طلعت مالت عن كهفهم جهة اليمين ، إذا غربت تمر )ذات الشمال( أي جهة شمال الكهف ولا تصيبه  

. وهم رقود في فجوة )متسع( منه ، ولا أحد يستطيع الاقتراب منهم ، فالناظر إليهم يحسبهم أيقاظاً ، وهم  

وهم نيام ، أو لكثرة تقلبهم ذات اليمين وذات   ةالحقيقة نيام ، ولربما ذلك لكون عيونهم كانت مفتحفي  

الشمال ، فكان الله يقلبهم على الجهتين كي لا تأكل الأرض أجسادهم . أما كلبهم فكان باسط ذراعيه في  

يستطيع الدخول عليهم فكل    مقدمة الكهف )العتبة أو مدخل الكهف(، فكان هذا حالهم داخل الكهف ولا أحد 

 بح بج ئه ئخئم ئح  ئج يي ٹٱٹٱُّٱ.  (2) رعباً    من ألقى نظرة عليهم لهرب  

 سخ سح  سج خم خج حم حج جم ثمجح ته تم تخ  تح تج بمبه بخ

 فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم

وبعثهم الله من جديد بعد أن رقدوا في الكهف سنين طويلة من دون أن يعلموا ، فقد  .  19الك ف:    َّ فح

ظنوا أنهم لبثوا في الكهف يوماً أو يومين ، وخرج أحد الفتية من الكهف إلى المدينة ببعض المال لشراء  

مدينة لم تكن  طعام لهم ، فدخل المدينة ، ووجد أنها قد تغيرت عما كانت عليه بالأمس ، فأحوال الناس وال

عما هي عليه ، فلم يزل في حيرته ، وعندما أراد شراء الطعام بما عنده من الورق )النقود( عرف البائع أن  

هذه الورق تعود لثلاثة قرون مضت ، وبعد حدوث مشاجرة بينهما أدرك أمر عجيب ، و هو  أن هذا الفتى  

اة لأصحاب الكهف في المدينة ، فسار جمع  كان أحد الفتية المؤمنين في الكهف . وشاع خبر عودة الحي

 
 . 709\2ينظر : الفيض الكاشاني ، التفسير الأصفى :  - 11
 . 275-274\3ينظر : الشوكاني ، فتح القدير :  - 2
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غفير من أهلها ومعهم الفتى نحو الكهف فشاهدو ما فيه تصديق الفتى ، فيما أخبرهم به من نبأ رفقته ،  

وظهرت للناس الآية الإلهية في أمر المعاد، ولم يلبث أصحاب الكهف بعد بعثهم كثيراً حتى أن توفاهم الله  

 لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱالمجتمعون على باب الكهف ،    تعالى ، وعند ذلك أختلف أهل

 يحيخ يج هي  هى هجهم ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج

فالذين كفروا ،  21الك ف:    َّ ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم

 ئز ٹٱٹٱُّٱ  .  (1)قالوا لنبني عليهم بنياناً ربهم أعلم بهم ، أما الذين أمنو قالوا لنتخذ عليهم مسجداً  

 تم تز تر بىبي  بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم

 لي لى لم كي  كى كم كل كا قي قى فىفي ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تنتى

ويقول الله لنبيه )صلى الله عليه واله وسلم( سيختلف القائلون في عددهم فمنهم  ،  22الك ف:    َّ مم ما

يب  من يقول ثلاثة رابعهم كلبهم ، ومنهم من يقول خمسة سادسهم كلبهم ، وما قولهم إلا من باب الظن بالغ

. ويبين الله المدة التي  (2) ، ومنم من يقول سبعة وثامنهم كلبهم ، وما يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى  

 ( الكهف في كهفهم  فيها أصحاب  ،  309لبث   حم حج جم جح ثم ته ٹٱٹٱُّٱ( سنة 

وهذا هو القول الحق ، ولا ينبغي الاصغاء إلى قول أخر ، فالذي  .    25الك ف:    َّ سج  خم خج

 ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سح ٹٱٹٱُّٱأنامهم كل هذه الفترة الطويلة هو أعلم بمدة نومهم  

 
 . 404-403ينظر : الطباطبائي ، القصص القرآنية وتاريخ الأنبياء في تفسير الميزان :  - 1
 . 26\7ينظر : الطوسي ، التبيان :  - 2
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إلى هذه الآية تنتهي قصة أصحاب الكهف القرآنية، من دون أن يشير القرآن  ،    26الك ف:    َّ  ضمطح

، ذلك لكون القرآن كتاب هداية (1) الكريم إلى مكان الكهف أو تحديد زمانهم وغيرها من التفاصيل الجزئية  

نيام  أسطورة ال وليس كتاب تاريخ ، ليؤرخ للأحداث بتفصيل مطول كما في كتب التاريخ. وبعد أن استعرضنا  

 ( 2) يمكن أن نختصر أوجه الشبه والاختلاف بينهما بنقاط  ،  قصة أهل الكهف القرآنية  ، و  السبعة السريانية  

 وثان. نقرأ في كلا القصتين أن هنالك فتية مؤمنين عاشوا في حقبة زمنية كانت تسود فيها عبادة الأ -1

وثان كما تقول  رفض الفتية عبادة الاصنام وتقديم القرابين لها ، وتحدوا الملك برفضهم عبادة الأ  -2

 جم جح  ثم ٹٱٹٱُّٱالأسطورة ، والقرآن الكريم تحدث عن إيمانهم بالله ورفضهم عبادة غيره  

 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج

 . 14 –  13الك ف:   َّ قح فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح  ضم

إلى أن عددهم كان سبعة أو ثمانية ، ولم تذكر عددهم بصورة دقيقة لاختلاف  تشير الأسطورة   -3

الروايات ، القرآن الكريم نفسه يشير إلى هذا الاختلاف الحاصل في بيان عددهم ، ويذكر اختلاف 

  ، فيقول  عددهم  في   بر ئي ئى ئن  ئم ئز ٹٱٹٱُّٱالقوم 

 ثن ثم  ثز ثر تي تنتى تم تز تر بىبي  بن بم بز

 22الك ف:    َّ مم ما لي لى لم كي  كى كم كل كا قي قى فىفي ثي ثى

 
 . 548\2: ينظر : السبحاني ، القصص القرآني  - 1
 . 158-157ينظر : السواح ، القصص القرآني ومتوازياته التوراتية :  - 2
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الأسطورة السريانية لا تذكر شيئاً عن كلبهم الذي كان معهم في الكهف ، في حين القرآن ذكر أنه   -4

الكهف   في  كلب  معهم   بر ئي ئى ئن  ئم ئز ٹٱٹٱُّٱكان 

 22الك ف:  َّ ...  بن بم بز

نصارى   المسيحيين  القرآن الكريم ذكر أنهم كانوا موحدين مؤمنين باللهَّ الواحد ، ولم يذكر أنهم كانوا   -5

في حين تقول الأسطورة أنهم كانوا مسيحيين    ،الأوائل كانوا موحدين فعقيدة التثليث دخلت متأخرة[

سبعة) إقناع  والوعيد  بالوعد  دينهم    وحاول  ينكروا  أن  إليه،  بهم  وشي  النبلاء،  أبناء  من  شبّان 

 ( .المسيحي

6- ( المدينة  خارج  كهف  إلى  يلجؤون  النصين  كلا  في  جبل   الفتية  في  كبير،  كهف  إلى  والتجأوا 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱ(، هرباً من قومهم الكافرين  أنكيلوس

 16الك ف:   َّ هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى

تقول الأسطورة ) -7 الكهف كما  الفتية في  لبثوا    ( سنين307دام سبات  أنهم  القرآن  في حين يقول 

 .  25الك ف:    َّ سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته ٹٱٹٱُّٱ،( سنين309)

عندما استيقظ الفتية ظنوا أنهم لم يناموا إلا ليلة واحدة ، ويقول القرآن أنهم ظنوا لبثوا يوماً أو يومين   -8

 تخ  تح تج بمبه بخ بح بج ئه ئخئم ئح  ئج يي ٹٱٹٱُّٱ

 صم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم ثمجح ته تم

 19الك ف:   َّ فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج

هؤلاء الفتية أحدهم إلى المدينة ليجلب لهم الطعام واستطلاع الاخبار ، والنقود القديمة هي    أرسل   -9

من كشفت أمرهم ، وكذلك عرفوا كم لبثوا في الكهف ، والقصة القرآنية تقول إلى أنهم بعثوا أحدهم  
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هم  بما لديهم من مال لشراء طعام لهم من مصدر حلال ، وليكن على حذر من أن لا ينكشف أمر 

 صح سم سخ سح  سج ٹٱٹٱُّٱ. ولم يشير النص القرآني إلى بقية التفاصيل،   

 فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ

 . 19الك ف:  َّ فح

بعد ان أنكشف أمرهم في المدينة ذهب الامبراطور وجمع من الناس إلى موقع الكهف ،  -10

ير إلى الامر نفسه ،  ويقول له الفتية أن الله فعل ذلك بهم ليؤكد حقيقة البعث ، القرآن الكريم يش

  َّ نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱ

 . 21الك ف: 

مبراطور يأمر ببناء مقام ديني في موقع الكهف بعد أن أماتهم الله ، والقرآن الكريم يبين  الإ -11

بناء مسجد ،   أم  بنيان عليهم  بناء   هجهم ني نى نم ٹٱٹٱُّٱاختلاف قومهم في 

 ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يحيخ يج هي  هى

فأن هنالك جملة    .21الك ف:    َّ ئر ّٰ مثل هذه  وعليه  كانت وراء  التي  الأسباب  من 

بعضها  الاد إلى  نشير  أن  يمكن  الناقدين  قبل  من  الذين    إنَّ   -1:  عاءات  والنقاد  المستشرقين 

تعرضوا لهذه القصة وحتى غيرها من القصص القرآنية ، لم يبنوا آراءهم وأحكامهم من فراغ بل 

هنالك أسباب عديدة دعت إلى ذلك ، لعل منها ما وجدوه في تفاسير المسلمين ، فقد وردت  روايات 

جهات القصة ، مثلًا كالاختلاف  مختلفة ، اختلفت متونها بحيث لا تكاد تتفق في جهة بارزة من  

على زمانهم ، والملك الذي قاموا عليه ، ونسبهم ، واسماءهم ، وغيرها من جزئيات القصة التي  

 حصل فيها الاختلاف . 
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هذه القصة مما اعتنى فيه أهل الكتاب ، فكما ورد في أسباب نزول هذه القصة أن قريشاً    إنَّ كذلك   -1

م محمد )صلى الله عليه واله وسلم( عنها، وأن المسلمين قد بالغوا  تلقتها عنهم وسألوا الرسول الاكر 

في أخذ الروايات وضبطها وتوسعوا فيها ، فأخذوا ما عندهم وما عند غيرهم  ، خاصةً وقد دخل  

في الإسلام قوم من أهل الكتاب كوهب بن منبه ، وكعب الاحبار ، فأخذ عنهم الصحابة والتابعين  

خبار الموقوفة لسابقين ، وعامل السلف عن الخلف تلك الروايات معاملة الأخبار عن االكثير من الأ 

 عن النبي الاكرم )صلى الله عليه واله وسلم( . 

أن موقف المفسرين والمؤرخين المسلمين من قصة أهل الكهف بصورة خاصة ، ومن القصص   -2

و فيما يتعلق بالوقائع  القرآني بصورة عامة ، ينقسم إلى فريقين ، سواء فيما يتعلق بالتفسير ، أ

التاريخية ، وهذا الانقسام جاء نتيجة للمنهج الذي يتبعه كل فريق ، فالفريق الأول يلتزم في تحليله  

شارات إللقصص القرآنية بحدود النص القرآني ، وذلك من خلال توضيح ما في القصة من عبر و 

نهج غالباً ما يتبعون طريقة  جابة عما أثير حولها من مشكلات وشبهات، وأصحاب هذا الم، والإ

خبار من كتب السيرة ، فإما لأنها  ثر الصحيح ، واذا ما اخذو الأتفسير القرآن بالقرآن وبالسنة والأ

ا أنها مزيفة وتحتاج إلى الرد والتنبيه ، ومن هذا مَّ أمتواترة مشهورة تلائم حقائق القرآن والسنة ، و 

 . (2) وسيد قطب ، ومحمد عاشوروالرازي والزمخشري ، ( 1) بن كثيراالفريق 

خر يذهب في تفسيره للقصص القرآنية نحو الاستقصاء والإحاطة ، لغرض إرضاء ا الفريق الآأمَّ    

فضول المهتمين بهذه القصص ، مما جعله لا يتحرى الدقة والمصداقية فيما يرويه وما جمعه من نقول  

التي امتزجت في كثير من الأحيان بالأساطير والخرافات والإسرائيليات ، وكان من هذا الفريق الطبري  و 

 
يمثــــــــل هــــــــذا رأي صــــــــاحب الكتــــــــاب ، وإلا فالحقيقــــــــة أن أبــــــــن كثيــــــــر عــــــــرف فــــــــي مؤلفاتــــــــه بكثــــــــرة اعتمــــــــاده علــــــــى  - 1

 الاسرائيليات . 
 .31ينظر : نقرة التهامي ، سيكولوجية القصة في القرآن :  - 2



293 
 

، وقصة أصحاب الكهف لا تختلف عن غيرها من قصص القرآن الكريم  (1) بن العساكر ، الذهبي  ، ا

من حيث موقف الفريقين ، فبينما يسعى الفريق الأول بالالتزام عند تفسيره للقصة بالهدف والغاية التي  

كشف عما قد  نزلت من أجله ، مستعيناً من أجل  بلوغ الهدف ببيان المعاني ، وإيضاح المواقف ، وال

يكون هناك من علاقات بين المواقف وإيضاحها ، وكذلك إبراز حيوية السياق والتنبيه على ما فيه من  

إيقاع واتساق ، أما الفريق الثاني ينحو في تفسيره لهذه القصة وسردها نحو الاستقصاء والإحاطة ،  

ا فيها من الأخطاء والمبالغات والتناقضات وعدم  ممستعيناً بالإسرائيليات والنصرانيات ، على الرغم م

لأولئك    (2) الاتساق   مصراعيه  على  الباب  فتحت  التي  العوامل  من  بالذات  الفريق  هذا  وكتابات   ,.

المغرضين المتصيدين الذين يحاولون النيل من كتاب الله كل ما سنحت لهم الفرصة ، فما يجدونه في  

ت وإسرائيليات ، سبق وأن أطلعوا عليها في تراث السابقين وفيها  هذه الكتب من أخبار أسطورية وخرافا

تهام القرآن الكريم بكون قصصه ما هي في الحقيقة إلا اقتباسات  اما فيها من التزييف والخرافات على  

 من كتب وأساطير السابقين ,.  

صة هذه قد يستفاد من التماثيل والمنحوتات التي وجدت في الكهوف في شتى بقاع الأرض أن الق  -3

اكتسبت شهرة عالمية ، والقصص التي هذا شأنها أن تتجلى لكل قوم في صورة تلائم معتقداتهم  

قصة أصحاب الكهف الواردة    نَّ إفأولئك المشككين توصلوا إلى    ذاً إ.  (3) وآراءهم ، وتختلف رواياتها  

 في القرآن الكريم أسطورية بناءً على : 

 التشابه بين القصتين .  -1

 قرآن الكريم تفاصيل القصة ، وهي في نفس الوقت مذكورة في النص الأسطوري    عدم ذكر ال -2

 
 . 70ينظر : د . مجدوب ، أهل الكهف في التوراة والانجيل والقرآن :  - 1
 . 71-70ينظر : د . مجدوب ، أهل الكهف في التوراة والانجيل والقرآن :  - 2
 .291-290\13ينظر : الطباطلبائي ، الميزان :  - 3
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 عدم وجود ذكر لأصحاب الكهف في الكتاب المقدس    -3

 هم أسطورة النيام السبعة قصة خرافية رمزية ، والقرآن الكريم عدها حقيقة . عدّ  -4

في الاعتراف بها من قبل المسلمين ، والتي لا فعدم ذكر التفاصيل التي تذكرها الأسطورة ليس سبباً    ,

، فلماذا يتوقعون أن يطابق النص القرآني تلك الأساطير ، واذا طابقها فما يعترف بها الغربيون أنفسهم  

ن الممكن أن تكون قد ذكرت في  القرآن يذكر تلك القصص التي مفالغاية من ذكره لنفس الواقعة المحرفة ،  

الأساطير والكتب السابقة لغايات عديدة منها العظة والعبرة ، والتأكيد على وقوعها ، وتصحيح ما تم تحريفه  

القرآن لم يتعمق في التفاصيل ولم يذكر مكان الكهف او عدد الفتية بالضبط   عبر الزمن , .  فالاحتجاج بأنّ 

كون إليها في القول بأن الرسول الاكرم )صلى الله عليه واله وسلم( تلقى ذلك لا يعد دليلًا او حجة يمكن الر 

مما سمعه من الأساطير ، وليس الوحي الإلهي ، فالقرآن الكريم ذكر من هذه القصة ما هو اللب والثمرة 

ن العظة وترك التفاصيل التي لا عبرة فيها ، فذكر المكان الجغرافي للكهف او عدد الفتيه لا يضيف شيئاً م 

والعبرة ، فسيرة القرآن جرت على الاقتصار في سرد القصص على مختارات من نكاتها المهمة والمؤثرة ،  

مع الإيفاء بالغرض ، ومن غير التبسيط في القول الذي يفقد النكهة والعبرة ، كالتعرض للأوضاع الجغرافية 

 .(1)لكهف اراء المؤرخين في تحديد مكان ا اختلافومحل الكهف . لذا نجد 

 
ــد مكـــــــان الكهـــــــف ، .  اختلفـــــــت آراء المـــــــؤرخين 549\2ينظـــــــر : الســـــــبحاني ، القصـــــــص القرآنيـــــــة ... :  - 1 فـــــــي تحديـــــ

فقـــــد عثـــــر فـــــي بقـــــاع مختلفـــــة مـــــن الأرض علـــــى كهـــــوف عديـــــدة نقـــــش علـــــى جـــــدرانها تماثيـــــل رجـــــال ثلاثـــــة أو خمســـــة أو 
 سبعة ومعهم كلبهم ، ومن هذه الكهوف :

 كهف إفسوس  : وهو المشهور بين المفسرين ويقع في تركيا بالقرب من مدينة أزمير . . 1
ــب : فـــــــــي الأردن بـــــــــالقرب مـــــــــن . 2 ــيد الطباطبـــــــــائي أن  كهـــــــــف رجيـــــــ ــرى الســـــــ ــان . ويـــــــ ــمة عمـــــــ العاصـــــــ

 مشخصات هذا الكهف أوضح انطباقاً على ما في القرآن الكريم.
 كهف جبل قاسيون في دمشق . . 3
 كهف في البتراء في بلاد فلسطين . . 4
 كهف أكتشف في شبه الجزيرة الاسكندنافية من أوروبا الشمالية .  . 5

 . 299-295\13. الميزان : 550-549\2ينظر :  السبحاني ، القصص القرآنية ...: 
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 الفصل الرابع :  

ي القرآن الكريم دعوى الأصول الأسطورية 
ن
 للممارسات العبادية ف

 المبحث الأول : الشعائر والطقوس الدينية 

ي اللغة والاصطلاح  •
ن
 المفهوم   –المطلب الأول : الشعائر والطقوس الدينية ف

ي : تحول الشعائر الدينية إلى طقوس )طقسنة الشعائر الدينية(    •
 المطلب الثانن

ي : الصلاة
 المبحث الثانن

ي طقوس المطلب الأول :   •
ن
 سكان العراق القديم الصلاة ف

ي :  •
ي طقوس المطلب الثانن

ن
ن القدماء  الصلاة ف  المصريي 

ي تعاليمالمطلب الثالث :  •
ن
 أهل الكتاب  الصلاة ف

ي الإسلام المطلب الرابع : الص  •
ن
 لاة ف

 : الصيام لثالمبحث الثا

ي طقوس المطلب الأول :  •
ن
ن القدماء  الصيام ف  سكان وادي الرافدين والمصريي 

ي  •
ن
ي : الصيام ف

 أهل الكتاب  تعاليمالمطلب الثانن

ي الإسلام  •
ن
 المطلب الثالث : الصيام ف

(رابع المبحث ال ن  : النذور) القرابي 

ي المطلب الأول :  •
ن
ن ف  سكان بلاد الرافدين طقوسالنذور والقرابي 

ي  •
ن
ن ف ي : النذور والقرابي 

 أهل الكتاب تعاليمالمطلب الثانن

ي الجاهلية  •
ن
ن ف  المطلب الثالث : النذور والقرابي 

ي الإسلام  رابعالمطلب ال •
ن
ن ف  : النذور والقرابي 
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 توطئة 

فهذه الدعوى لم تقف عند حدود   ،في هذا الفصل سنتناول دعوى الأصل الأسطوري للشعائر الدينية    

ما امتدت لتشمل الممارسات العملية التي دعا لها القران الكريم ،  نَّ إالجانب العقدي والقصصي من القران، و 

الدينية ، الممارسات  بأن هذه  القول  إلى  العمل  -فذهبت  التعبير  تعد  الدينية  التي  للمعتقدات  هي في  - ي 

 الحقيقة مستوحاة من التراث الأسطوري القديم ، وتعد هذه الشعائر ممارسات طقوسية .

لبعض     الأسطوري  التراث  في  الدينية  والطقوس  الشعائر  بعض  على  البحث  سنركز  الفصل  هذا  وفي 

ي الإسلام ، لنرى ما مدى  الحضارات القديمة ، وعند أهل الكتاب من اليهود والنصارى ، وما موجود ف

 صحة هذه الدعوات ، و هل فعلًا شعائر ومعتقدات المسلمين تحمل جذوراً اسطورية  .
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 المبحث الأول : الشعائر والطقوس الدينية 

 المفهوم  -المطلب الأول : الشعائر والطقوس الدينية في اللغة والاصطلاح  

 .(1): )) النظام والترتيب ، وعند النصارى : نظام الخدمة الدينية أو شعائرها واحتفالاتها ((  قوس هيالط   

وما يعنينا في هذا البحث هي الطقوس الدينية وهي : )) التعبير العملي للتجربة الدينية أو الاستجابة الكاملة  

 .(2)للشخص للحقيقة العليا التي تتخذ شكل الفعل ((

الطقوس ليست فقط شيئاً يمارسه الناس فحسب ، بل هي أيضاً طريقة للنظر إلى الأشياء ، أنها عبارة  و  

وتتجلى العبادة بإجراء ،    من مستلزمات الدينتعد  طقوس، فهي    من دون يوجد دين    ولا .    (3) عن فعل وفكرة  

ويستمر أداء الطقوس لأن الأسطورة أكدت   ،الطقوس وتضع الأساطير بعض أسس الطقوس ومظاهرها

إن الطقوس  ))  القدماء بقوله:    عند أهمية الطقوس    (موريس ليمان)، وقد أوضح    (4)   إجراءها فيما مضى

تؤكد الاحتياج الذي يجعل الإنسان والطبيعة يتعاونان، والطقوس أسلوب من التعبير للنفوذ في العالم الذي 

 . (5)((  ضة معهلا يخضع للتجربة ولإجراء مقاي

 
 . 562\2 نخبة من اللغويين ، المعجم الوسيط : - 1
 . 309محمد بيومي ، علم الاجتماع الديني :   - 2
 . 7س : ينظر : باري ستيفنس ، الطقو  - 3
 . 53ينظر : بلخير بقة ، أثر ديانة وادي الرافدين على الحياة الفكرية " سومر وبابل " :  - 4
   .217طه الهاشمي ، تاريخ الأديان وفلسفتها :  - 5



298 
 

: )) هي الشعائر والاعمال الدينية التي تشكل الجانب   بأنها    الطقوس السومريةوقد عرف خزعل الماجدي  

العملي من العقائد و اللاهوت وتعبر عن بعض جوانب الميثولوجيا وتكسبها صفة الديمومة والاتصال مع  

 . (1)  اللاهوت ((

 . (2) أما الشعائر في اللغة  : )) الشعائر جمع شعيرة، والشعيرة في اللغة تعني العلامة ((

، وقيل أن المراد به    (3) الشعائر في الاصطلاح الشرعي : و هي ما ندب إليه الشرع ، و أمر بالقيام به   

 ىٰ رٰ ذٰ يي يميىٹٱٹٱُّٱ... ،    (4)ما يؤدى على سبيل الاشتهار كالصلاة والحج والصيام  

 بج ئه  ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين ٹٱٹٱُّٱ  . 32الحج:    َّ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ

ف كل من الشعائر  يعر تيمكن  عليه    و  .  (5) فشعائر الله معالم دينه الظاهرة ومتعبداته    .2الما ية:    َّ  بح

والطقوس الدينية على أنها : )) مجموعة من التقاليد المرعية والممارسات التي تنظمها قواعد نظامية من  

الموجهة لتحقيق غايات  طبيعة مقدسة أو موقرة ذات سلطة قهرية ملزمة ضابطة لتتابع بعض الحركات  

 .(7()6) معينة ((

 
 . 309متون سومرية :  - 1
 . 251\1الفراهيدي ، معجم العين :  - 2
 .197الفقهي  : ينظر :  د. سعدي أبو الحبيب، القاموس - 3
 . 337\2ينظر : د. محمود عبد المنعم ، معجم المصطلحات والالفاظ الفقهية : - 4
 .197ينظر : د. أبو الحبيب، القاموس الفقهي  :  - 5
 . 22حمداوي ، أنثروبولوجيا الطقوس والشعائر الدينية :  - 6
ا هـــــي إلا أعمـــــالًا تـــــؤدى بطريقـــــة لا شـــــعورية ويـــــرى عـــــالم الاجتمـــــاع الأمريكـــــي وليـــــام كراهـــــام ســـــمنر أن الطقـــــوس مـــــ - 7

، وهــــي فــــوق ذلــــك قــــوة فــــي ذاتهــــا ، لا تــــدانيها عقيــــدة أو قــــانون . فســــمنر يــــرى أنــــه لــــيس هنالــــك عقيــــدة دينيــــة أو قــــانون 
أخلاقــــــي أو دليــــــل علمــــــي يمكــــــن أن يــــــداني فــــــي ســــــيطرته علــــــى النــــــاس ســــــطوة الاعتيــــــاد علــــــى عمــــــل معــــــين ، تلازمــــــه 

 . 60-61( : Folkwaysليها منذ طفولتهم الأولى . العادات الشعبية )مشاعر وحالات ذهنية شبوا ع
 .  93جلال مدبولي ، الاجتماع الثقافي :
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, وعلى هذا يمكن أن نفرق بين كل من الشعائر والطقوس الدينية : فالطقوس أولًا هي ممارسات للعادات 

والتقاليد التي تكون من ابتكار الإنسان ، والتي تكون في الغالب انعكاساً لمعتقداته الدينية ، والاجتماعية ،  

الأثر الإيجابي أو السلبي على حياة الفرد ، أما الشعائر فهي ما أمر به الشرع    سواء كان لهذه الطقوس

و قد كان للدين أهمية كبيرة في حياة الشعوب القديمة ،    المقدس ، وتعبر عن الجانب التطبيقي من الدين .

دين يشغل  بل يعد الدين من أهم العوامل المؤثرة في حياتهم ، وأسلوب تطور حضارتها ، ولذا نجد أن ال

مكاناً بارزاً في حياة سكان بلاد الرافدين ، وغيرهم من الحضارات القديمة ، والذي يدل على ذلك هو وفرة  

المدونات ، والنصوص الأدبية التي خلفها أصحاب هذه الحضارة العريقة ، والتي تضمنت جملة من الشعائر  

ومن أجل عبادة    .  (1) ت بالأعياد الدينية ...  الدينية كالصلوات ، وتقديم القرابين والاضاحي ، والاحتفالا

الآلهة مارس الإنسان القديم طرقاً شتى ، منها الدعاء إليها ، وإنشاد التراتيل الدينية من أجل تمجيدها ، 

وأداء صلوات معينة ، في أوقات معينة عند الشعور بالحاجة إلى طلب العون من تلك الآلهة ، وكما كان 

ديم الأضاحي والقرابين ، وأن ما وصل إلينا من نصوص مسمارية مكتوبة باللغتين  جزء من العبادات تق

دعية والتراتيل  السومرية والاكدية تحمل موضوعات مختلفة ، كان من بينها نصوص عن أنواع الصلوات والأ

، فكانت هذه النصوص تعطينا تصور عن فحوى  (2) الدينية ، وبقية الطقوس الدينية التي كانوا يمارسونها  

 . (3) تجاه كل ما هو مقدس عندهم إ الشعور الديني الذي كان يهيمن عليهم 

 
. ينظــــــر : ســــــامي الأحمــــــد ، المعتقــــــدات الدينيــــــة فــــــي 200ينظــــــر : طــــــه بــــــاقر، مقدمــــــة فــــــي آدب العــــــراق القــــــديم :  - 1

 . 228العراق القديم : 
 .133\2تاريخ القديم )موجز التاريخ الحضاري(: ينظر : عامر سليمان ، العراق في ال - 2
 . 140ينظر : جان بوتير ، الديانة عند البابليين :  - 3
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بأنهم لم يخلقوا إلا   لهة ، واعتقادهمولأن سكان وادي الرافدين شعب متدين ، وت سير حياتهم خشيتهم من الآ

جل خدمة الآلهة ، لذا نجد أن الطقوس والشعائر كان لها دور مهيمن في حياتهم ، ولعل من أهم هذه أمن  

 الطقوس هي: 

الطقوس اليومية ، التي كانت تشتمل التطهير ، والصلاة ، القرابين ...، وليس المقصود بالطقوس    -1 

ونها الطقوس الدينية الشائعة والتقليدية ، وتؤدى باستمرار بشكل  اليومية أنها تمارس كل يوم ، بل يراد لك

 يمكن أن يقال شبه يومي . 

طقوس المناسبات : اذا كانت الطقوس اليومية تؤدى بصورة مستمرة ، وشبه يومية ، فأن طقوس  -2

 المناسبات كانت تجري وفقاً لأحداث معينة تمر على الإنسان ) الزواج ، الولادة ، الموت ..(. 

لطقوس الدورية )الأعياد( : وهذه كانت تشغل حيزاً مهما في حياة السكان ، وكما هو معروف ا -3

 . ( 1) كانت تقام في أيام محدودة في السنة ، ويشارك فيها عامة الناس 

 

 

 

 

 

 

 
 . 334-311: . ينظر : الماجدي متون سومرية 207ينظر : فوزي رشيد  ، حضارة العراق الدينية:  - 1
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   ( طقسنة الشعائر الدينيةالمطلب الثاني : تحول الشعائر الدينية إلى طقوس )

ساليب التي يعتمدها أعداء الإسلام للطعن بشعائره المقدسة ونسب الأباطيل بحقها ، ورميها بتهم  الأمن      

شتى منها كونها ممارسات مستوحاة من التراث الأسطوري القديم ، أو الديانات السابقة ، والهدف من ذلك 

أحداث  في  وظيفتها  تفقد  وبالتالي   ، روحيتها  من  الشعائر  هذه  تفريغ  محاولة  لدى   هو  الروحي  التغيير 

ومن ذلك التجني الغير منصف أن يتهموا الإسلام بأنه نسخة مشوهة من اليهودية والمسيحية     الإنسان,.

والصابئة ، وغيرها من الديانات الوثنية الأخرى ، متغافلين على أن الإسلام غير عن هذه الديانات ، في 

وهذا الاختلاف بين الإسلام وغيره من    ور الحياة الأخرى .كل ما جاء به ابتداءً من العقيدة وانتهاءً إلى أم

بينه وبين غيره في الشعائر والفرائض ، فأن  ، واذا صح الاتفاق    الديانات لا حد له ، وأن اتفقت الأسماء

النبي محمد )صلى الله عليه واله وسلم( لم يدع  أنه جاء بدين يناقض الأديان الصحيحة ، بل أن دينه دين  

 نم نخ  نجنح مي مى  مم مخ مح مج لي  لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱ  ،    سبقه من الرسلمن  

 يي   يميى يخ يح يج  هي  هى  هم هج  ني نى

  بز  بر ئي ئنئى ئم ئز ئر  ّٰ ِّ   ُّ  َّ  ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ

 فى  ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن  تم تز تر  بي بى بن بم

وإذا جاء في القرآن الكريم وحتى السنة النبوية شيء مما في الديانات  ،    165  – 163النطاء:   َّ قى  في 

عود لكون الإسلام دين الرسل جميعاً ، واذا وجد في الوثنيات شيء من الحق فذلك الأخرى ، فأن ذلك ي

يعود لما رثته من الديانات الصحيحة ، وعلى هذه فالصلاة والصيام والحج والنذور غيرها من الشعائر لم 

الديانات  من  الإسلام  مختلفة    يأخذها  فالمسميات  الأسماء  اتفقت  وأن    ، الأخرى  فلا   (1) والحضارات   ،

 
 .  347-345  \1العصور :ينظر : احمد عبد الغفور العطار ، الديانات والعقائد في مختلف  - 1
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ما لا ريب فيه أن كل الأنشطة العبادية ، التي تكون ذات مو    سلام ، ولا صيامهم .. .صلاتهم كصلاة الا

بعد شعائري تهدف إلى تزويد الإنسان بصورة مستمرة بشحنات روحية خاصة ، تمنحه نوعاً من الاستقرار  

ذلك أن القرآن الكريم قد   ،والروح  النفسي والروحي ، وهذه الشعائر ليست مجرد أنشطة فارغة من المعنى  

حذر من خطر تحول هذه الشعائر إلى مجرد أعمال طقوسية فارغة من الروح و المعنى ، أو اختصار  

الدين بها ، مع أن الدين هو فعل إيمان ووعي ، لكون أهم ما يركز عليه القرآن الكريم في هذا الخصوص 

لشعائر لها وظيفة تغييرية على مستوى الروح والحياة العامة ، هو فهم رسالة الشعيرة ودلالتها ووظيفتها ، فا

عمال الطقوسية بحسب الرؤية القرآنية تفقد أهميتها أو قيمتها ، في حال ابتعدت وليست طقساً جامداً . و الأ 

عبر    ةطقوسي ال  طةنشالاأقدم    أحد   نَّ إير الروحي لدى الإنسان . فعلى سبيل المثال  يعن وظيفتها في التغ 

التاريخ البشري هو تقديم القرابين ، نجد أن القرآن قد فرغ من قيمته وقداسته في حال ابتعد عن التقوى  

 كج  قم قح فم فخ فجفح غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ٹٱٹٱُّٱ،

بالنسبة  . 37الحج:    َّ لخ لح لج كلكم كخ كح الأمر  الأ  وذات  البعد  لبعض  ذات  عمال 

شراف عليها في البيت الحرام ، كسقاية الحاج  الشعائري التي كانت تتوارث بعض القبائل العربية مهمة الإ

عمال التي تحولت فيما بعد مادة للتفاخر بين القبائل ، وأن القرآن الكريم قد  ، وعمارة المسجد ، وهذه الأ

ها قيمة  ئعمال أساساً للتفاضل ، أو إعطاالطبيعي ، برفضه جعل تلك الأحرص على إعادتها إلى حجمها  

  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ تح ٹٱٹٱُّٱمبالغة ،  

فالقرآن الكريم    .19التومة:    َّ غم غج  عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صحصخ سم سخ سح
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من خلال هذه الآيات عبر عن رفضه ) منطق الطقسنة( ، والذي ابتليت به الشرائع السماوية خصوصاً  

 .( 1)شريعة موسى )عليه السلام( 

وطقسنة الشعائر هي : )) هي قدرة الإنسان وبراعته على تفريغ العمل الشعائري والعبادي من مغزاه الروحي 

ودلالته الروحية والاجتماعية ، وتحويله إلى مجرد ممارسة طقوسية شكلية جوفاء ، يؤديها المؤمن إشباعاً  

مراعاة لبعض الاعتبارات الخاصة أو حفاظاً لصورته الاجتماعية دون تغير شئياً في  لردبة داخلية دفينة أو  

 . (2)حياته ((

 أما الدافع وراء لجوء الانسان إلى طقسنة الشعائر : 

بصعوبة الالتزام عملًا بمغزى الشعائر ومقاصدها وأهدافها ،  فالالتزام بها قد يكون ثقيلًا   هشعور  -1

 يتسنى للكثيرين الخروج عن الشريعة وشعائرها لأسباب متعددة ، على بعض النفوس ، وكذلك لا

لذا يعمد مثل هؤلاء إلى التمسك بتلك الشعائر على نحو الظاهر فقط من دون أن تؤثر فيهم من  

 الناحية الفكرية والنفسية والاجتماعية والروحية . 

مغزاها ، بل يكون ذلك بعض الممارسات الشعائرية قد ينخرط فيها الإنسان من دون وعي ل  إنَّ  -2

بتأثير الوعي الجمعي ، والذي يحرك الناس على أساس تقليدي يحاكي ما يفعلونه من دون وعي  

 . (3) وتبصر 

 فمؤدى هذه الشبهة أن العديد من الأفكار التي يعتبرها البعض جوهر عقيدته ، لها جذور موغلة في القدم.  

 
 . 20ينظر : حسين الخشن ، فقه الشعائر والطقوس " التطبير إنموذجا" :  - 1
 . 28الخشن ، فقه الشعائر والطقوس " التطبير إنموذجا" :   - 2
 . 29-28ينظر : الخشن ، فقه الشعائر والطقوس " التطبير إنموذجا":  - 3
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فهنالك الكثير من الأفكار والعقائد لم تعرفها اليهودية إلا بعد فترة السبي البابلي ، وفي الواقع أنهم أخذوها  

من بلاد الرافدين ، وظلت هذه الأفكار والعقائد راسخة في عقول أتباعها وقلوبهم ، حتى ما بعد انتشار  

لف الثالث قبل الميلاد أفكاراً وروا خلال الأالسومريين قد ط  إنَّ . و   (1) المسيحية والإسلام بصورة خاصة  

دينية ومفاهيم روحية تركت أثراً مهماً لا يمكن محوه في العالم الحديث ، خاصةً ما وصل منها عن طريق  

، فعلى المستوى العقلي استنبط الحكماء والمفكرون السومريون نتيجةً    ، بحسب ادعائهم  الديانات الابراهيمية

لكون والطبيعة نظرية كونية وأخرى لاهوتية ، كانت تنطوي على إيمان راسخ وقوي ،  صل األتأملاتهم في  

أصبحت فيما بعد العقيدة والمبدأ الأساسي في الشرق الأدنى القديم . وعلى المستوى العملي والوظيفي طور  

ت تؤدى من  رجال الدين والكهنة السومريون مجموعة من الطقوس والشعائر والاحتفالات المتنوعة التي كان

براهيمية ،  . إذن فهم يذهبون إلى أن أساس أفكار، ومعتقدات معتنقي الديانات الإ   (2)لهة  أجل إرضاء الآ

 يعود إلى النتاج المعرفي الذي تركه السومريين القدماء وغيرهم من الحضارات القديمة .

 

 

 

 

 

 
 . 115الشرق الأدنى قبل الإسلام :  ينظر : محمد صديقي ، ميثولوجيا أديان - 1
 . 173ينظر : صموئيل كريمر ، السومريون :  - 2
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 المبحث الثاني : الصلاة

الصلاة في اللغة : هي الركوع والسجود . والصلاة : الدعاء و الاستغفار ، والصلاة من الله تعالى      

تعني " الرحمة " ، وصلاة الله على رسوله ) صلى الله عليه وآله وسلم (  : رحمته له وحسن الثناء عليه ،  

الله تعالى ، فهي من أعظم  والصلوات معناها الترحم . والأصل في الصلاة اللزوم ، أي لزوم ما فرض  

 .  (1)  أ مر بلزومه . فهي الدعاء والتبريك ، يقال صليت له ، أي دعيت له تيالف رض ال

وهي مظهر من مظاهر تعلق الانسان بخالقه ، وواجب من   تعد الصلاة من أهم مظاهر العبادة ،     

جماعةً ، فهي مناجاة الخالق ، وطلب  واجباته الدينية ، وسواء كانت هذه الصلاة تؤدى بصورة مفردة أو  

ما يحتاج إليه الإنسان ، مع تقديم الشكر والتبجيل على الرحمة الإلهية ، إذن فالصلاة تشتمل على عنصران  

 ، الأول : الشكر للآله ، وتبجيله على عظيم صنعه ، والثاني : هو الطلب من الله ، الذي يسأل فيجيب .

كما   .  (  2) لم تنفك منها شريعة ، وأن اختلفت صورتها من شريعة إلى أخرى    فالصلاة من العبادات التي  اً إذ 

نتلمس ذلك قديما في الحضارات السابقة ، فكان لهم طقوس الصلاة الخاصة بهم ، وصولًا إلى الأديان  

السماوية اليهودية والمسيحية والإسلام ، فكانت شعيرة الصلاة من أهم الواجبات الدينية المفروضة على  

 الفرد ، فالصلاة تعد من التطبيقات العملية لما يؤمن به الفرد . 

 الصلاة في طقوس سكان العراق القديم   :    المطلب الأول

أن الطقوس الدينية تشكل ممارسات عقائدية للإيفاء بالمستلزمات الدينية . وقد اشتملت هذه الطقوس      

في حضارة وادي الرافدين : التطهير ، الصيام ، الصلاة ، النذور والقرابين ......، وتعتبر الصلاة من  

 
 .166\12. الازهري ، تهذيب اللغة : 565 \ 14ينظر : أبن منظور ، لسان العرب :  - 1
 .6ينظر : جواد كسار ، تاريخ الصلاة في الإسلام :  - 2
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  والسماء، أو بين الناس والإله   أولى طقوس العبادة في الديانة السومرية ، وتعد حلقة الوصل بين الأرض 
في البدء وقبل القيام بأي طقس من الطقوس الدينية ، سواء كان صلاة أو تقديم القرابين ، أو غيرها    .(1)

من الممارسات الدينية ، كان التطهير والغسل من أهم الواجبات الدينية التي دأب عليها سكان العراق القدماء  

لازماً للعبادة المقصودة ، وخصوصاً الصلاة ، فكان للتطهير مكانة محورية  ، لأنه يعد واجباً طقوسياً م 

ضمن عموم الطقوس الدينية الشائعة ، وكان الهدف من التطهير بالدرجة الأولى ، هو إزالة مظاهر القذارة 

أبرز   الخارجية المتنوعة ، وكذلك الدناسة الداخلية . وكان الماء ولاسيما الماء الجاري وكذلك الزيت من

 . (2) وسائل التطهير المعتمدة ، كما كان هنالك بعض أنواع النباتات التي تتمتع أيضاً بخاصية التطهير 

أما عن كيفية أداء الصلاة ، فهي تختلف فيما اذا كانت صلاةً فردية أو جماعية ، وأيضًا تختلف طريقة  

بكاء ونواح أمام تمثال الإله ، أو تتم من  أداء الصلاة حسب نوع الصلاة ، فهنالك صلاة تتم على شكل  

خلال قيام المصلي بقراءة أدعية معينة من اجل طلب المساعدة من الإله وبصوت عالي تكون ، ويرافق 

لهة  له ، والركوع والسجود أمام تمثال الآأداء الصلاة حركات معينة ، كرفع اليدين أمام الوجه ، ومخاطبة الإ

، خشوعاً وتقديساً ، وأيضًا يقوم المصلي بحرق البخور وسكب السوائل المقدسة ، أو وضع اليد فوق الأخرى  

هذه   ت ثرية التي صور ، وبالطبع استدل على هذه الممارسات من خلال التماثيل والمنحوتات والنصوص الأ

لهة ، وكسب رضاها ، لهة لتجنت غضب الآالصلاة صلة الوصل بين الإنسان والآ  . وتعد   (3) الصلوات  

تعطاف البركات . وتعبر الصلاة عن الورع والخشوع والخوف ومحاولة لتحقيق السلام الروحي للفرد ،  واس

 
 .92ينظر : عمي الوهاب رشيي ، حضارة واي  الرافيين: - 1
 . 216ينظر : فون زودن ، مدخل إلى حضارات الشرق القديم :   -2
ــا ، تـــــاريخ الفكـــــر فـــــي العـــــراق القـــــديم :ينظـــــر :  - 3 ــهيل قاشـــ ــون ســــــومرية :  .  234ســـ ــدي ، متـــ ــر : الماجـــ ، 131ينظـــ

 .46ينظر : سامي الأحمد ، المعتقدات الدينية في العراق القديم : 
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لهة( ، فالشخص مسؤول وضمان تحقيق أمنيات الفرد وتطلعاته ، وفيما غير ذلك عند معصية الخالق )الآ

 .(1) لهاهة نتيجة عصيانه لعما كان يصيبه من مرض ومصائب ... وذلك في دياب حماية الآ

وقد كان الخوف من الإله والتوجه إليه بالدعاء والصلاة والتوسل طلباً للمغفرة والرضا، والرحمة من أولى   

وقد وصلت إلينا   الواجبات الدينية لدى السومريين ، فالسومريين يعدون ذلك من صميم دينهم وعقيدتهم ،

 . (2) هة لنماذج عديدة تصور أوضاع المصلين وهم راكعون أمام تماثيل الآ

التضحيات    من النصوص الأسطورية التي تذكر جانباً من صلواتهم نقرأ  : ))" قدم الخضوع كل يوم لألهك :

ن أنت قدمت إ،  هذا هو ما يرضي المعبود    نَّ إ،    ليكن قلبك نقياً أمام ربك  ،  والصلوات والبخور الواجب  

وسوف تزدهر أيامك بفضل ،    ل الكنوز  التوسل والدعاء والصلاة والسجود في كل صباح فإنه سيمنحك ك

والصلاة تخلص من  ،    والتضحية تطيل العمر    إلهك وبعقلك راع اللوحة :الخوف يولد الرفق أو العاطفة  

لهة تعتمد على نوع المناسبة التي من أجلها تقام الصلاة ، والتي يراد  ن إقامة الصلوات للآإ. و ( 3) الإثم "(( 

بها رفع شأن هذا الإله أو ذاك ، فيقدم الشخص المصلي نفسه للآلهة ، فيركع أمامها ، ويقبل أقدامها ،  

ويرفع يديه للدعاء ، وأحياناً يرفع يده اليسرى فقط إلى الأعلى ، ويضع الأخرى على صدره ، والصلاة 

. وقد ارتبطت الصلاة لديهم بتقسم السنة حسب مدار القمر ، فكانت   (4) دهم كانت تقام في فترة الصباح  عن

السنة تقسم إلى اثني عشر شهراً ، ويضاف في بعض الأحيان شهراً أخر لموازنتها مع السنة الشمسية ،  

 
. ســــــــامي الأحمــــــــد ، المعتقــــــــدات الدينيــــــــة فــــــــي 93 -92ينظــــــــر : عبــــــــد الوهــــــــاب رشــــــــيد ، حضــــــــارة وادي الرافــــــــدين: - 1

 .54العراق القديم : 
ــين" : - 2 ــين رؤيتـــــ ــة بـــــ ــة مقارنـــــ ــومر " دراســـــ ــن أســـــــرار ســـــ ــالم ، مـــــ ــلاء ســـــ ــر : عـــــ ــام71ينظـــــ ي الأحمـــــــد ، . ينظـــــــر : ســـــ

 . 54المعتقدات الدينية في العراق القديم : 
 . 163ديلا بورت ، بلاد ما بين النهرين " الحضارتان البابلية والاشورية " :  - 3
. ينظـــــر : الأحمـــــد ، المـــــدخل إلـــــى تـــــاريخ 27ينظـــــر :  عبـــــد الـــــرزاق المـــــوحى ، العبـــــادات فـــــي الأديـــــان الســـــماوية :  - 4

 . 147. ينظر: جان بوتير ، الديانة عند البابليين : 207-206العالم القديم : 
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أ القمر بالظهور ، وكان ظهوره  والشهر يقسم إلى ثلاثين يوماً أو تسع وعشرين يوماً ، وعند أول الشهر يبد 

.  وليس هنالك ما يثبت أن الصلاة عند السومريون    (1) يعد عيداً ترافقه الصلاة ، فصلاة ترتبط بأعيادهم  

ا لم تكن   كانت تؤدى بصورة يومية منتظمة ، وعلى أوقات معينة ، وعلى ما يبدو أن الصلاة السومرية أيض 

النصوص الدينية الإبتهالية المرفوعة إلى إله محدد ، وكان الشخص   ثابتة النص ، بل أنها كانت نوعاً من 

لهة في البيت أو القصر أو أي مكان  المتعبد يؤديها متى ما تواجد في المعبد أو كان أمام أحد تماثيل الآ

لهة ، أو بصحبة كاهن . أخر . وكانت الصلوات تؤدى أما بصورة مفردة من قبل الناس أمام تماثيل الآ

ن يضعون أيديهم أو أكفهم فوق بعض ويؤدون الصلاة خشوعاً وخضوعاً وتقديساً  ي صورٌ لكهنة سومري  وهنالك

. وبالرغم مما ذكرناه عن هذه الممارسة الدينية لدى القدماء ، كان كل ذلك بحسب قراءة واجتهادات (  2)للإله

فلا يمكن الاعتماد عليها وعدها    أصحاب الاختصاص المعنين بقراءة الرقم الطينية والتاريخ القديم ، وعليه 

 دليلًا يمكن الاخذ به بصورة مطلقة . 

 

 

 

 

 

 
 . 279ينظر : الأحمد ، المدخل إلى تاريخ العالم القديم :  - 1
. وتختلــــــف الصــــــلوات عــــــن التراتيــــــل ، فالصــــــلوات هــــــي 312-311ينظــــــر : خزعــــــل الماجــــــدي ، متــــــون ســــــومرية :  - 2

تضـــــرعات وتوســـــلات للآلهـــــة ولا تـــــؤدى مـــــع الموســـــيقي ، أمـــــا التراتيـــــل فهـــــي عبـــــارة عـــــن مـــــديح وتعظـــــيم للإلهـــــة وكانـــــت 
 . 312في الغالب تؤدى مع عزف الموسيقي . ينظر : المصدر نفسه : 
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 الصلاة في طقوس المصريين القدماء     المطلب الثاني :  

القدماء طقساً دينياً يقوم به كل من الكاهن والإنسان العادي والملك ،      كانت الصلاة عند المصريين 

وكانت هذه الصلاة تؤدى وفق أوضاع معينة كالوقوف بخشوع أمام تماثيل الإلهة ، والركوع والسجود . ولم 

اثيل أصلية محفوظة في المكان  يكن كل تمثال يمثل الإله ، فقد كانت بعض من هذه التماثيل نسخاً من تم

المقدس داخل المعابد ، ولم تكن رؤية هذه التماثيل أمراً متاحاً لكافة الناس ، فقد كان الملك والكهنة هم  

لهة وذراعاه  هذه الآ  م الذين يحق لهم مشاهدتها والصلاة بين يديها ، وقد كان الملك أو الكاهن يصلي أما

لتبلغ  مسدلتان على جانب جسمه ، أو في وض عية الركوع أو السجود ، وهو يكرر الصلاة أربع مرات 

الجهات الأربع للعالم ونص الصلاة هو : )) أعبد سيادتك ، بعبارات مختارة ، بصلوات تزيد من عظمتك  

، بأسمائك العظيمة ، بمظاهرك المقدسة التي ظهرت بها في اليوم الأول للعالم (( . ونصوص الصلوات  

 . (1) خر ومن إله لآخر تختلف من عصر لآ

 

 

 

 

 

 

 
 . 225لماجدي ، الدين المصري :ينظر : ا - 1
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 أهل الكتاب   في تعاليمالمطلب الثالث : الصلاة 

 اليهود : في الصلاة -أ

تعد الصلاة في التشريع اليهودي ضرورة روحية يستطيع من خلالها الفرد المتعبد مخاطبة الرب ، وطلب   

الانتماء إليه بالغفران والتوبة ، ويعبر اليهودي من خلالها على شكره على النعم الربانية الممنوحة له ،  

اليهودية هي الدعاء باسم الرب   . و أن فريضة الصلاة عند   (1) ويكبر فيه عن عظمة وقدرة ربه وجبروته  

 . ( 2) ، والتوجه المباشر إليه 

 . (3)فالصلاة كما جاء في الكتاب المقدس هي : )) شراكة مع الله ((

نستعرضها  -  أنه ليس من السهولة أبداً تحديد مفهوم الصلاة عند اليهودية ، لأنها مرت بمراحل مختلفة إلاّ 

 وزيد فيها وأنقص الكثير من الشعائر ، وكذلك أنها تختلف في بعض الشعائر من فرقة إلى أخرى.   –لاحقاً  

لصلاة بالعبرية فهي )تفيلاه( نجد أنها تعني في الأصل )الإرهاق( أو )تعذيب الذات وإظهار  ل  جئناوإذا    

الخضوع ( ، وأن الصلوات اليهودية قد مرت بمرحلة التغير الكلي ، كما يقول أحد علماء الشريعة اليهودية، 

الشكر للرب قدموا قرباناً ، واذا فقد كان في البداية طقسية بالتقدمات والقرابين ، فمثلًا اذا أرادوا أن يصلوا  

 . (4) أرادوا أن يصلوا الاستغفار عن خطيئة أيضًا قدموا قرباناً ، وهكذا وضع مكانها صلوات تتلى تلاوةً 

 
 . 74ينظر : موحي ، العبادات في الأديان السماوية :  - 1
 . 8\23. 36\4ينظر : سفر التكوين :  - 2
 .547نخبة من الأساتذة واللاهوتيين ، قاموس الكتاب المقدس :  - 3
هـــــــاب محمـــــــد المســـــــيري ، .  ينظـــــــر : عبـــــــد الو 263-262ينظـــــــر : عمـــــــاد عبـــــــد الســـــــميع ، الإســـــــلام واليهوديـــــــة :  - 4

 . 228\5موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية : 
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ويوجد في العهد القديم حوالي خمس وثمانين صلاة ، وهذه الصلوات لم تكن محددة ، بل كانت ارتجالية  

دبة ورجاءً لتحقيق غرض معين ، فهنالك صلوات تقام للتوسل إلى بحسب ما تتطلب الأحوال والظروف ، ر 

الرب والتضرع والابتهال ، وصلوات من أجل الاخرين ، وهكذا .. .وعبر العهد القديم بألفاظ عديدة عن  

.  وكانت الصلاة عندهم تؤدى  (1) الصلاة ، مثل : نادى ، صرخ ، استغاث ، سأل ، و طلب ، وتوسل  

وكانوا يركعون ويسجدون ، ويبكون في أيام المحن ، ويلبسون الخيش ، ويذرون التراب وقوفاً وجلوساً ،  

وع  ث ي اب ه    على رؤوسهم ، و يحلقون شعر رؤوسهم ،  ويمزقون ثيابهم كما جاء في سفر يوشع  : )) ف م زَّق  ي ش 

الْ  إ ل ى  الرَّبّ   ت اب وت   ام   أ م  الأ رْض   إ ل ى  ه   جْه  و  ل ى  ع  ق ط   س  ل ى  و  ع  ت ر ابًا  ع وا  ض  و  و   ، إ سْر ائ يل  ي وخ   ش  و  ه و    ، اء  م س 

مْ (( ) الاصحاح  ه  ؤ وس  وكانوا في الصلاة يضعون أياديهم على صدورهم ، ويحنون رؤوسهم إلى    ( .6\ 7ر 

القديم وصف دقيق للصلاة وطريقة    .  (2) ورشليم القبلة  أمام قليلًا ، متجهين نحو  الأ ولا يوجد في العهد 

، إلا أن أوضاع الصلاة في اليهودية تتبين من خلال النصوص التوراتية ، أنها كانت تتضمن    (3)إداءها  

يدي للدعاء ، والجلوس والركوع والسجود طبقاً لممارسة جميع الأنبياء لها ، نقرأ في  الوقوف ، وبسط الأ

ف ي ث ي اب ي  بعض النصوص التورا نْ ت ذ ل ل ي، و  اء  ق مْت  م  م ة  الْم س  نْد  ت قْد  تية : ورد الركوع في سفر عزرا : )) و ع 

يَّ إ ل ى الرَّبّ  إ له ي( ) الاصحاح   طْت  ي د  ب س  ل ى ر كْب ت يَّ و  ث وْت  ع  ائ ي الْم م زَّق ة  ج  ر د  وردت الصلاة مع   ( .5\9و 

( . وردت الصلاة  4\63ر : )) هكذا أباركك في حياتي. باسمك أرفع يدي.(( )  يدي في سفر المزاميرفع الأ

 
ــو إســـــرائيل إلـــــى  - 1 ــن العهـــــد القـــــديم : )) وصـــــرخ بنـــ ــفار عديـــــدة مـــ ــلاة فـــــي اســـ ــن الصـــ ــاظ المعبـــــرة عـــ ــذه الالفـــ وردت هـــ

. وجـــــــاء فـــــــي ســـــــفر المزاميـــــــر : )) لأنـــــــه ينجـــــــي الفقيـــــــر المســـــــتغيث ، والمســـــــكين إذ لا 9\3الـــــــرب ..( ســـــــفر القضـــــــاة : 
ــه ((  ــين لـــ ــاء ولا 12\72معـــ ــم دعـــ ــع لأجلهـــ ــذا الشـــــعب ولا ترفـــ ــل لأجـــــل هـــ ــت فـــــلا تصـــ ــا : )) وأنـــ ــفر إرميـــ . و ورد فـــــي ســـ

ــمعك ((  ــي لأنـــــــي لا أســـــ ــح علـــــ ــة 16\7صـــــــلاة ، ولا تلـــــ ــرائع القديمـــــ ــلاة فـــــــي الشـــــ ــر : د . هـــــــدى درويـــــــش ، الصـــــ . ينظـــــ
 . 88والرسالات السماوية اليهودية والمسيحية والإسلام : 

. يتجــــه اليهــــود فــــي صــــلاتهم نحــــو القــــدس ، أمــــا مــــن يقــــيم فــــي القــــدس نفســــها فيتجــــه 92ر نفســــه : ينظــــر : المصــــد - 2
 . 657-656نحو الهيكل . ينظر : موسى بن ميمون القرطبي ، دلالة الحائرين : 

 . 148ينظر : محمد بحر ، اليهودية :  - 3



312 
 

،  مع بسط الأ م اع ة  إ سْر ائ يل  اه  ك لّ  ج  ذْب ح  الرَّبّ  ت ج  ل يْم ان  أ م ام  م  ق ف  س  و  يدي للدعاء  في سفر ملوك الأول : )) و 

(( ) الاصحاح   م اء  يْه  إ ل ى السَّ ط  ي د  ب س  ا الآن فاليهود يؤدون صلاتهم جلوساً على الكراسي مثل  أمَّ   ( .22\8و 

الكنائس المسيحية ، أما عند تلاوة )شمونة عسرية( أهم الصلوات عندهم فأنهم يقرؤونها وقوفاً وبصمت ، 

نعالهم   الغسل والوضوء كأمور واجبة شرعها موسى )عليه    (1)ومن دون أن يخلعوا  اليهود  .ولقد مارس 

ة قبل الصلاة ، وحتى قبل الاكل ، وكل واجب مقدس ، فالصلاة عند اليهودي تسبق  السلام( في التورا 

 .(2)بشيء يقابل الوضوء وهو غسل اليدين فقط ، ووضع وشاح على الكتف يعبر عنه بالعبرية بـ)طاليت( 

 :  (3) أما مراحل الصلاة عند اليهود كما تلخصها دائرة المعارف الكتابية هي  

لفة معه ،  كانت الصلاة دعاء باسم الرب ، وتمتاز بالتوجه المباشر للرب ، والأعصر الآباء :   .1

 وتقترن بتقديم الذبائح . 

خرين ،  جل الآأقبل مرحلة السبي البابلي : كانت الصلاة عبارة عن توسل بالرب ، وابتهال من   .2

على كل    كما جاء في سفر أيوب : )) ورد الرب سبي أيوب لما صلى لأجل أصحابه ، وزاد الرب 

 ( . 10\ 24ما كان لأيوب ضعفاً (() الاصحاح  

في فترة السبي البابلي : وهنا ظهر دور المجتمع بعد تدمير الهيكل ، ولم يعد المكان لتقديم الذبائح   .3

 ، وصار المكان للصلاة وقراءة الكتاب المقدس .

 فترة ما بعد السبي : ظهر فيها الاتجاه إلى الجانب الروحي في العبادات  .  .4

 
 . 105يهودية والمسيحية والإسلام : ينظر : درويش ، الصلاة في الشرائع القديمة والرسالات السماوية ال - 1
ــيحية والإســــــلام :  - 2 ــة والمســــ ــماوية اليهوديــــ ــالات الســــ ــة والرســــ ــلاة فــــــي الشــــــرائع القديمــــ ــش ، الصــــ ،  90ينظــــــر : درويــــ

 .181. ينظر : حسن ظاظا ، الفكر الديني الإسرائيلي  أطواره ومذاهبه : 97
ينظــــــــر : درويــــــــش ، الصــــــــلاة فــــــــي الشــــــــرائع ،  .19-4\9دائــــــــرة المعــــــــارف الكتابيــــــــة ، ســــــــفر دانيــــــــال : ينظــــــــر :   - 3

ــلام:  ــيحية والإســــ ــة والمســــ ــماوية اليهوديــــ ــالات الســــ ــة والرســــ ــوين : 96القديمــــ ــفر التكــــ - 4\13. 8\1، 26\4. ينظــــــر : ســــ
25 ،28\20-22 . 
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 :   (1) أما الصلوات الواجبة على اليهودي فهي ثلاث في كل يوم 

: وتسمى عندهم صلاة السحر ، ووقتها منذ أن يتبين الخيط الأبيض من  (2)صلاة الفجر )الصبح ( .1

 الخيط الأزرق ، إلى ارتفاع عمود النهار ، وتمسى بالعبرية ) شحريت( .

تجب هذه الصلاة منذ انحراف الشمس عن نقطة  صلاة نصف النهار: أو كما يسمونها القيلولة ، و  .2

 الزوال ، إلى ما قبل غروب الشمس ، وتسمى بالعبرية )منحه( . 

صلاة المساء : أو الغروب ، وقتها يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ، وتمسى بالعبرية   .3

 )عربيت( ، أي ما يقابل صلاة العشاء عند المسلمين . 

 :  ةالمسيحي في الصلاة  -ب

والتي تعد هي والصوم من أهم العبادات لديهم ، فهي ركن من أركان الدين ، وبحسب معتقداتهم أنها تقربهم 

من الله عن طريق المسيح ، فهي ترجمان القلب المقتنع بوجود الله الخالق والفادي الحافظ ، وبالنظر لاقتناع  

عندما يقتنع بجود واحسان الخالق تكون المصلي بقداسة الخالق تكون الصلاة كلمات تعظيم وتسبيح له ، و 

الصلاة عبارات الحمد والشكر ،  و عند الوقوع في الخطيئة تكون الصلاة كلمات التذلل وطلب المغفرة  

 والصفح ، وفي حال طلب الاحتياج لله تعالى تكون الصلاة طلباً ودعاءً .  

ويشترط لتمام الصلاة أن تقدم باسم المسيح ، جاء في إنجيل يوحنا : )) الحق أقول لكم أن كل ما طلبتم  

من اب باسمي يعطيكم ، إلى الآن لم تطلبوا شيئاً باسمي . أطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملًا (( )الإصحاح 

 
 . 149. ينظر : بحر ، اليهودية ، 181-180ينظر : ظاظا ، الفكر الديني الإسرائيلي  أطوره ومذاهبه :  - 1
تعتبـــــــر صـــــــلاة الصـــــــبح مـــــــن أهـــــــم الصـــــــلوات عنـــــــد اليهـــــــود ، ولا يســـــــمح لليهـــــــودي أن يـــــــزاول أي عمـــــــل أو يتنـــــــاول  - 2

 . 149الطعام إلا بعد أن يؤدي صلاة الصبح . ينظر :  بحر ، الهودية : 
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سبب كثرة خطاياه أبعد عن رضا  الساس عشر( . والعلة في تقديم الصلاة عبر المسيح هو أن الإنسان ب 

 الله ، ولكن عبر المسيح  زال هذا البعد وقرب من الله . 

ولا بد أن يسبق الصلاة إيمان المصلي الكامل بما عندهم )) لذلك أقول لكم كل ما تطلبونه حينما تصلون  

 الاصحاح السادس عشر(. \فآمنوا أن تنالوه ، فيكون لكم (( )إنجيل مرقس 

ة الصلاة فليس هنالك عبارات محددة ، بل ترك لهم اختيارها على منوال الصلاة التي علمهم  أما شكل وكيفي

، )) فقولوا إبانا الذي في السموات ، ليتقدس اسمك ، ليأت  ملكوتك   (1)إياها والتي تسمى بالصلاة الربانية 

 الاصحاح السادس عشر( .  \...(( ) إنجيل يوحنا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ينظــــــــر : د. طــــــــارق الســــــــعدي ،  مقارنــــــــة الأديــــــــان دراســــــــة فــــــــي عقائــــــــد  ومصــــــــادر الأديــــــــان الســــــــماوية اليهوديــــــــة  - 1

 .219-218ية ولإسلام : والمسيح
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 المطلب الرابع : الصلاة في الإسلام  

الصلاة في الشرع هي : عبارة عن الأفعال المخصوصة من قيام وركوع وسجود ، وما تشتمل عليه من  

 .  (1) أذكار مخصوصة 

تعد الصلاة في كل رسالات الأنبياء على رأس جميع العبادات ، وأن كان هنالك اختلاف في هيئتها من     

لافاً يحتاج إلى نص ثابت في معرفته . والله سبحانه وتعالى أمر عباده بأن يقيموا  شريعة إلى أخرى ، اخت

الصلاة وأن يحافظوا عليها ، والقرآن الكريم بصفته الكتاب  الوحيد الذي لا يزال يجمع كل ما تركه الأنبياء  

المولى عز وجل لأنبيا  أمر  لنا  قد حكى  ولوط وإسحاق    ئه،  إبراهيم  فيقول عن   ، الصلاة  بإقامة  ورسله 

:  مي مى مم  مخ مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱٱويعقوب 

 ئز  ئر ّٰ ٹٱٹٱُّٱويقول سبحانه :    . 73الأنمياء:    َّ هج ني  نى نم نحنخ نج

 تي  تنتى تم  تز تر بىبي بن بم  بز بر ئي   ئى ئن ئم

 كا   قي  قى  في  فى  ثي  ثى  ثن ثم  ثز  ثر

 نى  نن  نم  نز  ممنر ما  لي لى  لم   كي  كى  كم  كل 

وكذلك يحكي لنا أمر الله لبني إسرائيل بإقامة  ،  12الما ية:    َّ ين  يم  يز  ير ىٰ ني

 تم ٹٱٹٱُّٱالصلاة في أحلك الظروف ، يوم كانوا يعيشون تحت الاضطهاد والتعسف الفرعوني : 

 ضج صم صحصخ سم  سخ سح سج خم خج حم حج جم  جح ثم ته

 ٹٱٹٱُّٱوأن أوائل ما وصى به الله نبيه موسى )عليه السلام ( هو إقامة الصلاة ،    . 87يونس:   َّ ضح

 
 . 70\1ينظر : الطوسي ، المبسوط في فقه الإمامية :  - 1
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 لم لخ قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح

 . 14  –   11 ه:    َّ هم هج ني نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى

 كي كى كم ٹٱٹٱُّٱوعندما جاء عيسى )عليه السلام( يحدث بني إسرائيل وهو في المهد ،  

حتى جاء نبينا الاكرم محمد )صلى  ،  31مريم:    َّ نن نم نز نر مم  ما لي لى لم

الله عليه وآله وسلم( ، وراح يحث الناس بطرق شتى على إقامة الصلاة ، فتارة يأتيه الوحي الإلهي يخاطب  

  ، السلام(  )عليه  إبراهيم  أبيهم  ملة  من  أنه  وعلى   ، بالصلاة  ويأمرهم   تم تخ..... ٹٱٹٱُّٱالناس 

 ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح تهثم

وتارة أخرى يرغبهم في الصلاة على أنها طريق  .    78الحج:    َّ  ...  عج ظم طح ضم ضحضخ

ويبين لهم أنه ليس    . 15  –   14الأعلا:    َّ يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني ٹٱٹٱُّٱالفلاح ،  

ن ، كما جاء ذلك في صحفهم ، يخوانه من النبي إ بدعاً من الرسل في أمرهم بإقامة الصلاة ، بل قد سبقه  

وتارة أخرى    .19  –   18الأعلا:    َّ  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ  ٹٱٹٱُّٱ

 ئم يه يم يخ ٹٱٹٱُّٱيحذرهم من التفريط بها ، ويبين موقف تاركي الصلاة في يوم القيامة ،  

من خلال هذا الاستعراض القرآني    إذاً   .43  –  41الميثر:    َّ شم سه  سم ثه ثم ته تم به بم ئه

، لأن رسالتهم واحدة ، وهي   (1) على رأس العبادة في شرائع كل الأنبياء اً أمر الصلاة كان موجود  نَّ إندرك 

 ختاره لخلقه. اإعلاء كلمة التوحيد ، والسير وفق المنهج الإلهي الذي 

 
 . 262-261ينظر : عماد عبد السميع ، الإسلام واليهودية :  - 1
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اليوم هي خمس صلوات ، وكذلك      الواجبة في  المذاهب الإسلامية قاطبة على أن الصلوات  أجمعت 

ركعات ، والمغرب أجمعت على عدد ركعات كل صلاة ، فصلاة الصبح ركعتان ، والظهر والعصر أربع  

ثلاث ركعات ، والعشاء أربع ركعات . وكذلك لم تختلف المذاهب قديما وحديثاً في الشكل الأساسي للصلاة 

ما وقع الاختلاف في مسائل فرعية طفيفة ، لا علاقة لها بالوضع العام  ، ولا في كيفيتها ، وهيأتها ، إنَّ 

ذاهب الإسلامية ، وكذلك عدد الركعات ، واتجاه القبلة  للصلاة فطريقة الركوع والسجود واحده لدى جميع الم

واحد لا خلاف فيه ، إنما كان الخلاف في مسائل فرعية كالجهر بالقراءة أو الاخفات ، أو اسبال اليدين  

أو التكتف ، أو مسألة رفع السبابة في التشهد أو عدم رفعها ، وغيرها من المسائل الفرعية التي وقع فيها  

 . (1)الخلاف 

 ئز ئر  ّٰ  ٹٱٹٱُّٱأن الله سبحانه وتعالى جعل العبادة غاية لخلق الثقلين     أهمية الصلاة :  

وأن من أهم مظاهر العبادة في الإسلام هي الصلاة اليومية ،  ،    56الطاريات:    َّ ئي ئى ئن ئم

 ٹٱٹٱُّٱالغاية التي خلقه من أجلها ،  وهي  وقد فرضها الله سبحانه وتعالى لكيلا يغفل الإنسان عن ربه ،  

 نز  ٹٱٹٱُّٱوأكد سبحانه على المحافظة عليها والالتزام بها  .    14 ه:    َّ هم هج ني نى

 لى  لم  لخ ٹٱٹٱُّٱ،   43المقرة:   َّ يز  ير  ىٰ ني  نى   نن  نم 

وأوصى تعالى بالاستعانة بها عند الشدائد، ،    238المقرة:    َّ مى مم  مخ مح  مج لي

ونهى عن التلهي    .  45المقرة:    َّ حج   جم  جح  ثم ته تم  تحتخ تج به  ٹٱٹٱُّٱ

 نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱوالانشغال عنها ،  

 
 .6ينظر : د . جواد كسار ، تاريخ الصلاة في الإسلام :  - 1
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وجعل الصلاة صيانة للمجتمع عن المعاصي    .37النور:    َّ هي هى هم هج ني نى نم

  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ سمصح سخ   ٹٱٹٱُّٱوالفساد ، وحذر من عاقبة اضاعتها ،  

 بهتج بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ٹٱٹٱُّٱ،    45الانكموت:    َّ ضمطح

،   (1)ما سواها    دَّ فهي عمود الدين أن قبلت قبل ما سواها ، وأن ردت ر    . 59مريم:    َّ ته  تم تخ تح

عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة،  

عن أبي بصير قال:  )) سمعت أبا جعفر )عليه السلام( يقول: كل سهو في الصلاة  يطرح منها غير أن  

ن الصلاة إذا ارتفعت  الله تعالى يتم بالنوافل، إن أول ما يحاسب به العبد الصلاة فإن قبلت قبل ما سواها، إ

في أول وقتها رجعت إلى صاحبها وهي بيضاء مشرقة تقول: حفظتني حفظك الله وإذا ارتفعت في غير  

، فالإسلام    (2) وقتها بغير حدودها رجعت إلى صاحبها وهي سوداء مظلمة تقول: ضيعتني ضيعك الله ((  

 ، فهي معراج المؤمن إلى ربه .  ها في أوقاتها المحددةئداأأولى الصلاة أهمية بالغة وحث على 

،    الطهارة )البدن ، اللباس ، المكان(،    دخول الوقت  ،    العقل  ،  البلوغ  ،  الإسلام    :  (3) شروط الصلاة  -

 استقبال القبلة والنية . 

فهي : نية القربة لله ، تكبيرة الاحرام ، والقيام ، والركوع ، السجود ، الجهر بالصلاة ،    أفعال الصلاة:

 .(4)  والقراءة ، التشهد ، والتسليم

 
 .26-25ينظر : اليزدي ، دراسات موجزة في فقه الامامية :  - 1
 ) الفروع( . 268\3الكافي / الكليني :  - 2
 . 26\1. ينظر : أبو صلاح الحلبي ، الكافي في الفقه : 25\1ينظر : الطوسي ، مصباح المتهجد :  - 3
ــة :  - 4 ــات مــــــوجزة فـــــي فقــــــه . ينظـــــر : ال102-100\1ينظـــــر : الطوســـــي ، المبســــــوط فـــــي فقــــــه الاماميـــ يــــــزدي ، دراســـ

 .35الإمامية : 
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وزعم بعض المستشرقين أن لفظة )الصلاة( لم تكن معروفة في العربية قبل الإسلام ، فهي دخلت العربية     

من خلال القرآن الكريم ، تعبيراً عن الفرائض المعروفة . وبالطبع هذا رأي يحتاج إلى دليل ، فليس باستطاعة  

 لماً بلغة الجاهلية وجميع مصطلحاتهم وعقائدهم ، حتى نقول بهذا الرأي .  أحد الادعاء أننا احطنا ع

أما فيما لو كانوا يقصدون من ادعائهم هذا ، أن الصلاة بالمعنى الإسلامي أو حتى اليهودي والنصراني لم  

في  تكن معروفة في المجتمع الجاهلي ، فذلك رأي صحيح ، فالصلاة الإسلامية هي صلاة نزل الامر بها 

فهي غير معروفة قبله ، أما صلوات أهل الكتاب فهي أيضًا لم تكن معروفة في المجتمع   اً الإسلام ، اذ 

تصال بأهل الكتاب عرفوها ووقفوا عليها ، بدليل أن بعض  االجاهلي ، عدا بعض أولئك الذين كانوا على  

 عرب الجاهليةا  أمّ   والتسبيح .   من شعراء الجاهلية ذكروا إشارات إلى بعض من أفعالها ، كالركوع والسجود 

، فلا يعرف شيء عن صلاتهم ، اذ لم تصل إلينا أية كتابة مدونة عنها منهم ، وهذا أيضًا لا يعد دليلًا  

كانوا يحجون في مواسم معينة ، ولهم طقوسهم الدينية الثابتة ، ولهم   فهم على عدم وجود الصلاة عندهم ، 

ن أن يكونوا قد أغفلوا أمر الصلاة ، فكما عرفنا أن الصلاة كانت كمأدعية وتضرعات إلى آلهتهم ، لا ي

معروفة حتى في الأديان البدائية ، فهي ملازمة لكل الأديان ، لكن بالطبع لا تكون صلاتهم واحدة  ، أو 

على شاكلة صلاة اليهود والنصارى ، ذلك لكون مفهوم الصلاة يختلف باختلاف الأديان والشعوب ، وهو  

ي أن تكون هيأتها تختلف بهذا الاختلاف أيضًا ، وبالرغم من أختلافها إلا أن فكرتها تبقى واحدة  ما يستدع

وفي القرآن    ، وأن المختلف هو التعبير عنها ، وإلا صارت الأديان أو بالأحرى أن نقول الشرائع واحدة .

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم ٹٱٹٱُّٱالكريم نجد هنالك إشارة إلى صلاة عند أهل مكة  

وقد ذكر المفسرون في تفسير  ،  35الأنفال:  َّ ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ

هذه الآية ، أن قريشاً كانوا يطوفون عراة بالبيت ، ويضعون وجوههم على التراب ويصفرون ويصفقون ، 
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وصلاتهم أي دعائهم المكاء والتصدية ، مكان الدعاء والتسبيح ، قيل أن المراد ليس لهم من صلاتهم عبادة  

 . (1) ، إنما هي ضرب من اللهو واللعب 

د استعراضنا لما سبق نرى أن أداء الصلاة في ثقافة الحضارات والأديان التي سبقت الإسلام كان أمراً  بع  

هي    يمكن أن نلخص موارد التشابه و  ، وعليه  مكنةزمنة والأشائعاً، فكانت هذه الممارسة عابرة للثقافات والأ

 كالاتي : 

 تعد الصلاة التعبير العملي لما يعتقد به الفرد . -1

تعد الصلاة ممارسة دينية ملازمة لجميع الأديان ، و أن مفهومها يختلف تبعاً لاختلاف الأديان ،   -2

 إلا أن فكرتها واحد .

تعد الصلاة من أول وأهم الممارسات الدينية لدى السومريين القدماء ، والمصريين القدماء ، وكذلك   -3

 لدى أهل الكتاب من اليهود والنصارى ، والمسلمين . 

 لة الوصل بين الإنسان والمعبود .تمثل ص -4

من خلال هذه الصلوات يتقرب الفرد من المعبود ، ويكسب رضاه ويتجنب غضبه من خلال طلب  -5

 الصفح والمغفرة ، وطريقة للوصول إلى ما تصبو إليه نفسه .

 . عينة ، كالتطهير والوضوءلا بد أن يسبق إداء الصلوات ممارسات م -6

 
. وقيل كانت  287 \5ينظر : القاسمي ، محاسن التأويل :  . 9- 8ينظر : د. كسار ، تاريخ الصلاة في الإسلام :   - 1

وعلى الجملة فقد كانت الآية ، الطواف يستهزئون ويصفرون فنزلت  ي ف ( وسلم واله  صلى الله عليه )قريش يعارضون النبي
طوافه وخشوع صلاته    ( فيوسلم وآله صلى الله عليه )  صلاتهم وطوافهم من قبيل اللهو واللعب سواء عارضوا الرسول 

 . 204\9ينظر : المراغي ، تفسير المراغي :   وحسن تلاوته أم لا.
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داء بعض الحركات  أداء الصلوات يتضمن  أالأسطورية أن    كما وصل إلينا من خلال النصوص  -7

الأ بعض  قراءة  إلى  إضافة   ، اليدين  ورفع  والسجود  والركوع  والابتهالات  كالوقوف  وهذه دعية   ،

 الأفعال والحركات أيضًا تؤدى في الصلاة لدى اتباع الديانات التوحيدية . 

 أجله .هنالك صلوات متعددة ، تبعاً للغرض التي تقام من  -8

 أما نقاط الافتراق فهي : 

يقدم الصلوات إلى  ،  كان طقس الصلاة لدى القدماء يؤدى إلى إلهة متعددة ، فنجد السومري مثلًا    -1

لهة ، وتقام الصلاة لدى أكثر من إله في بعض الأحيان ، أو أنه يقدم الصلاة أمام أحد تماثيل الآ

، الرب  إلى  وتقدم  المسيح  باسم  الم  النصارى  الممارسة  فكانت  هذه  تدخل ضمن  الشركية  ظاهر 

الفرد المسلم يتقدم إلى الصلاة موحداً لله تعالى معتقداً بذلك كامل الاعتقاد  العبادية ، في حين أن  

 ، مقدماً صلاته بنية القربة إلى الله تعالى ، والتي من دون هذه النية تبطل الصلاة .

تختلف بحسب نوعها ، فكل صلاة كان لها طريقة أداء أن طريقة أداء الصلاة لدى القدماء كانت   -2

الأركان ، وتبطل الصلاة عند الإخلال بركن    ةمعينة ، في حين أن شعيرة الصلاة في الإسلام ثابت

 من أركانها.  

داء الصلوات لدى الحضارات القديمة بتقديم النذور والقرابين وممارسات دينية أخرى  أطالما أرتبط   -3

أهمية خاصة للصلاة  وعدها   فقد    ه لدى أهل الكتاب ، أما الإسلام أولى، وذات الامر وجدنا

فريضة منفصلة عن بقية الفرائض ، وجعلها عمود الدين ، أن استقامت وقبلت ، قبل ما سواها من  

 أعمال صالحة ، وأن ردت ، رد ما سواها من أعمال .

المعالم    واضحة  إلينا لم تكن  ثرية التي وصلت الصلاة في الديانة السومرية وبحسب النصوص الأ -4

، فهي لم تكن محدده بأوقات خاصة ، إنما محددة بأحوال ومناسبات ، وحتى لدى أهل الكتاب ،  

داء الصلاة في فترات مختلفة ، أذكار الصلوات كانت لديهم ارتجالية ، وتغيرت طريقة  أحتى أن  
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ها وفضيلتها على  ئتغير طريقة إدافي حين نجد أن الصلاة في الإسلام واضحة المعالم ، ثابته لم ت

بصورة مفصلة من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية    مر الزمان ، فالدين الإسلامي وقد وضح  

داء الصلاة وأوقاتها واذكارها ، وجعل تعم د الاخلال بأحد أركانها أمراً مبطلًا لها ، يوجب أتفاصيل  

 الإعادة .  

الاختلاف في أداء عبادة الصلاة لدى معتقديها بمختلف توجهاتهم ،  هم نقاط الاشتراك و أ , بعد استعراض  

يتبين لنا ؛ أن هذه الطريقة التي يتبعها البعض في التشكيك بالدين الإسلامي من خلال أخذ مواضع التشابه  

بينه وبين الأديان الأخرى أو الحضارات القديمة ، طريقة غير منطقية ومنصفه ، فلا يمكن الحكم من  

جود تشابه في بعض حركات جوارح الإنسان ، أو تشابه في فكرة الصلاة ، أو تشابه في غايتها ،  خلال و 

الحكم على أن الإسلام قلد هذا الطقس العبادي ، بعد أن عمل على تطوير شيئاً من بنيته ، وجعل منه  

على صعيد غاية  فريضةً إسلامية ، وكونها جاءت بوحي من الله تعالى ؛ فهذا أمر غير منطقي البته . ف

الصلاة ، ومسألة التقرب من الاله الخالق ، وطلب المساعدة منه ، وكسب رضاه وتجنب غضبه ، فهذا 

أمر فطري موجود لدى جميع المجتمعات البشرية ، ذلك لكون الحاجة إلى الدين يعد من الأمور الفطرية  

يقتبس فكر لأ عند الإنسان السوي ، فلا يمكن الحكم على الإسلام   ة التقرب من المعبود وطلب عونه نه 

ورضاه كونها فكرة ذات أصول أسطورية لكونهم وجدوا تماثيل ونصوص اثرية تشير إلى أن القدماء قد  

ا على صعيد حركات الصلاة من خلال ما تم اكتشافه من تماثيل ، ونصوص مارسوا هذه العبادة . أمّ 

امام الوجه ، السجود ، أو وضع اليد على    اسطورية ، نتسأل هنا هل هذه الحركات مثل وضع اليدين

هذه الحركة خاصه بالسومريين أو    الأخرى ، حركات تقتصر على فئة معينه من البشر حتى نقول أنَّ 

المصريين أو اليهود ، فالحركات البدنية التي يفعلها بني البشر بصورة عامه محدودة ، فهذا التشابه في  

يكون عرضي ، فكل البشر خلقهم الله على هيئة واحدة _ طبعاً عدا  الحركات اقرب إلى أن يفسر أنه ربما
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وهذه الهيئة الواحدة التي عليها جميع بني الإنسان ، لابد أن تشترك في تحريك جوارحها    -التشوهات الخلقية 

 .بنفس الصورة ، فكل البشر يمشون بنفس الطريقة على الاقدام ، وجميع البشر ينامون بنفس الطريقة وهكذا

ولذا الحكم من خلال تشابه الحركات في أداء الصلاة بين ما موجود لدى الحضارات القديمة ، والشرائع  

السابقة ، وما موجود في تشريعات الإسلام ، بكونه يقتبسها منهم أمر غير مقبول اطلاقاً لعدم استناده إلى 

د استمدت منه تعاليمها ، وهي  المنطق . بل الاحرى ارجاع هذا التشابه إلى كونها تشترك في مصدر واح

 رسالات الأنبياء الذين بلغوا اقوامهم دين الله , .
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 : الصيام لثالمبحث الثا

 ظاهرة الصيام كانت موجودة في مختلف الشعوب ،  نَّ إ يلاحظ الباحثون في تاريخ الحضارات القديمة      

، وظل يحتل -لأن الانسان الأول انسان متدين    -القديمة والمعاصرة ، فمارسته شعوب الحضارات القديمة  

فالصيام ظاهرة قديمة قدم الظاهرة   ركناً أساسياً في الديانات السماوية ، اليهودية ، والمسيحية ، والإسلام ،

 يى  يم يخ  يح يج هي هى ٹٱٹٱُّٱوإلى ذلك يشير القرآن الكريم  الدينية ذاتها  

فالصيام كان مكتوباً على الأمم  ،    183المقرة:    َّ ُّ  َّ  ٍّ   ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ  يي

 . (1)  قبل مجيئ الإسلام من الأخرى 

 
عنـــــد الشـــــعوب .. ممارســـــة عـــــابرة للحقـــــب والأديـــــان والثقافـــــات ، مقـــــال منشـــــور ينظـــــر : حبيـــــب مـــــا يـــــابي ، الصـــــوم  - 1

ينظــــــر : د. محمــــــد الهــــــواري ، الصــــــوم فــــــي اليهوديــــــة .  https://doc.aljazeera.netعلــــــى موقــــــع الجزيــــــرة الوثائقيــــــة 
 : المقدمة. 

مررن خرربل التنرراظر مررين المانررا اللغررو  والمانررا الاصرر بحي  :الفــرق بــين الصــيام والصــوم فــي التعبيــر القرآنــي *

أن القـــرآن الكـــريم لـــم يســـتعمل لفـــظ )الصـــوم( فـــي  . و الشررررعي، نلررري ان مرررا يشرررتركان فررري ترررر، الشررريء، والإمطرررا،
ر فيهـــــا الصـــــمت والســـــكوت وعـــــدم الكـــــلام  العبـــــادات ، فلـــــم يـــــرد هـــــذا اللفـــــظ إلا علـــــى لســـــان مـــــريم )عليهـــــا الســـــلام( يصـــــوّ 

 نح  نج مي مى مم مخ مح ٹٱٹٱُّٱ،   مـــــــــع النـــــــــاس، ولـــــــــم يصـــــــــور ركـــــــــن الصـــــــــيام ولا عبـــــــــادة مفروضـــــــــة

ــين ،  26مرررررريم:  َّ  هي هى هم هج ني نى نم نخ ــي حـــ ــاء فـــ ــظ جـــ ــريم بلفـــ ــرآن الكـــ ــيام)القـــ فـــــي  (الصـــ

ــادة كســـــائر الفـــــرائض والأركـــــان؛ ــيام)لفـــــظ  وأن تصـــــوير فريضـــــة شـــــهر رمضـــــان، فهـــــي عبـــ ــرًا  (الصـــــوم)لا  (الصـــ ورد كثيـــ
هـــــا لكونهـــــوذلـــــك مـــــع الكفـــــارات؛  ،فـــــي غيـــــر فريضـــــة رمضـــــان  ا بـــــالطبع عبـــــادة؛ بـــــل أداؤهـــــا واجـــــب وحـــــتم، فمـــــن لـــــم يؤدّ 

 جح ثم ته  تمتخ تح تج به ٹٱٹٱُّٱٱالعـــــــــــذاب إلا إذا أداهـــــــــــا،وهـــــــــــو قـــــــــــادر فهـــــــــــو آثـــــــــــم لا يرفـــــــــــع عنـــــــــــه 

 فج  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صمصخ صح  سم سخ سح سج خم خجحم حج  جم

ــبح ، .    196المقرررررررة:  َّ  فم فخ فح ــي صــــ ــر : علــــ ــريعيةينظــــ ــة والتشــــ ــيم الخلقيــــ ــي للقــــ ــوير القرآنــــ -159:  التصــــ

 . 1. ينظر : هادي بلوط ، الصيام في الأديان السماوية : 163

https://doc.aljazeera.net/
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لتعدد الظروف المحيطة به والأسباب الداعية إليه  وتتعدد أنواع الصيام وتختلف بين الأمم والشرائع تبعاً      

، فمن الصوم ما يكون فقط بالكف عن الطعام والشراب ، والنكاح والعمل والكلام ، ومن الصوم ما يكون  

مر المشترك بين كل أنواع الصيام هو حرمان الجسم  الكف عن واحد من هذه الأمور أو عن بعضها ، والأ

 . (1) لضرورية المرغوب بها والنفس من بعض احتياجاتها ا

 . (2)الصيام في اللغة هو : )) الإمساك  عن الشي والترك له (( و 

وغيرها، من طلوع  ..  هو : الإمساك عن جميع المفطرات كالطعام والشراب و ف  ي  الشرعا في الاصطلاح  أمّ 

 . (3) الفجر الصادق  إلى الليل ، مع النية 

 الصيام في طقوس سكان وادي الرافدين والمصريين القدماء    المطلب الأول : 

يعد طقس الصيام من الطقوس اليومية التي عرفها سكان وادي الرافدين قديماً ، ويتمثل هذا النوع من     

كان   و   ، الصيام  نوعاً من  هذا  ويعد   ، أنواع محددة من الأطعمة  تناول  الديني عن  بالامتناع  الطقوس 

يمارسون هذا النوع   -بحتة ولربما لأسباب اقتصادية   – السومريون يمارسون هذا الامتناع . فقد كان الكهنة 

من الصيام ، ويوصون عامة الشعب بالالتزام به كالامتناع عن تناول نوع من اللحوم أو الخضار أو الفواكه  

 . ( 4) .... وكان هذا النوع من الصيام يجري لوقت محدد ، ويغلف بمبررات ميثولوجية أو دينية 

، وليس بفرض ملزم ، فيمسكون عن الشراب والطعام   ويعرف الصيام عندهم بـ) شيتو( ، وهو يعد نفلاً     

من شفق الشروق ، إلى شفق الغروب ، ويفطرون على غير اللحوم من الالبان والنباتات ، إلا ما هو محرم  

 
 . 10ينظر : د. محمد الهواري ، الصوم في اليهودية :  - 1
 . 182\12الازهري ، تهذيب اللغة : - 2
 )كتاب الصوم( . 63. ينظر : اليزدي ، دراسات موجزة في فقه الإمامية : 556الصنعاني ، سبل السلام : - 3
 . 313نظر : الماجدي ، متون سومرية : ي - 4
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منها ، وكانوا يصومون ثلاثين يوماً مقسمة على ثلاثة أقسام ؛ في كل من فصل الربيع والشتاء وأواخر 

المصريين القدماء عرفوا الصيام بأنه فريضة دينية يتقربون بها إلى الإله أو أرواح الأموات ا  مَّ أ.    (1) الصيف  

، ويكون ممزوج بشيء من الطقوس المبهمة التي رسمها الكهنة ، ويمتنعون فيه عن بعض المأكولات ، 

 . تضامن معهمويعتقدون أن صيام الأحياء يرضي الموتى لحرمانهم من طعام الدنيا ، وهو في الوقت نفسه  

وصيامهم نوعان : صيام الكهنة ، وصيام عامة الشعب ، فالأول يجمع بين ما كونه فرضاً أو استحباباً ، 

فكانت له مواعيده الخاصة ، وعند الصيام يتطلب من الكاهن خدمة المعبدة سبعة أيام على التوالي ومن  

نين وأربعين يوماً ، ويبدأ صيام الكهنة من  دون ماء ، وذلك قبل أن يلتحق بالمعبد ، وقد يمتد ذلك إلى اث

، أما صيام عامة الشعب فكان   (2)طلوع الشمس إلى مغربها ، ويمتنع فيه تناول الطعام ومعاشرة النساء  

 . (3) من أربعة أيام من كل عام ، وتبدأ من اليوم السابع عشر من الشهر الثالث من فصل الفيضان 

 

 

 

 

 

 
 .88ينظر : محمد فاضل ، الحراب في صدر البهاء والباب :  - 1
ــب ، الصــــــيام مــــــن البدايــــــة حتــــــى 36ينظـــــر :  الكرملــــــي ، الصــــــوم فــــــي القـــــديم والحــــــديث :  - 2 . ينظــــــر : علــــــي الخطيـــ

 . 149الإسلام :  –. ينظر : أحمد شلبي ، مقارنة أديان 103الإسلام : 
 . 22-21. ينظر : الموحي ، العبادات في الديانات القديمة : 104ينظر : المصدر السابق :  - 3
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 أهل الكتاب   تعاليمالصيام في :  المطلب الثاني 

م  يا في العهد القديم غامضة ، إلا أنه هنالك دلائل على أن الص  يامأن شريعة الصالصيام عند اليهود :  -أ

بدأ كإمساك عن تناول الطعام والشراب العادي ، استعداداً لوليمة مقدسة ، أو لرؤية رؤيا كنوع من التطهير  

يمارس أثناء الصوم نوع من التقشف كالنوم على الأرض ، و عدم الغسل والتعطر وتغير للنفس ، وكان  

م كنوع من الإذلال النفسي ، فكانوا يحرمون أنفسهم من كل ما  يا الملابس ، فاليهودية كانت تنظر إلى الص 

ولم يرد في أي من أسفار العهد القديم لفظ )الصوم( ولا على انه فريضة يتعبد بها ،    .(1)   لها  يجلب اللذة

وكل ما ورد هو فقط بعض النصوص القليلة والتي تنحصر في إطار ما يسمى بـ)تذليل النفس( أي قهرها  

هْر  بحرمانها من الملذات ، كما جاء في سفر اللاويين :  ))   ةً د  ي ك ون  ل ك مْ ف ر يض  ابع   »و  هْر  السَّ يَّةً، أ نَّك مْ ف ي الشَّ

ط   س  ط ن ي  و الْغ ر يب  النَّاز ل  ف ي و  : الْو  ك لَّ ع م ل لا  ت عْم ل ون  مْ، و  ك  هْر  ت ذ لّ ل ون  ن ف وس  ر  الشَّ مْ. لأ نَّه  ف ي هذ ا ف ي ع اش  ك 

ط اي   م يع  خ  مْ. م نْ ج  ير ك  نْك مْ ل ت طْه  مْ  الْي وْم  ي ك فّ ر  ع  ك  ت ذ لّ ل ون  ن ف وس  بْت  ع طْل ةٍ ه و  ل ك مْ، و  . س  ون  ام  الرَّبّ  ت طْه ر  اك مْ أ م 

هْر يَّةً  ةً د  سًا  و ))    ( .31-29\16(( )ف ر يض  ، ف ه و  ي وْم  الْك فَّار ة . م حْف لًا م ق دَّ ابع  هْر  السَّ ر  م نْ هذ ا الشَّ »أ مَّا الْع اش 

ق ودًا ل لرَّبّ  ي ك ون  ل ك مْ. ت ذ لّ   ت ق رّ ب ون  و  مْ و  ك  وكذلك ما ورد في سفر الخروج ، يحكي    ( .  27\23(( )  ل ون  ن ف وس 

ين   عن صيام موسى )عليه السلام( عندما تلقى الواح التوراة : ))   ارًا و أ رْب ع  ين  ن ه  نْد  الرَّبّ  أ رْب ع  ان  ه ن اك  ع  ك  و 

بْزً  بْ م اءً ل يْل ةً، ل مْ ي أْك لْ خ  ل مْ ي شْر  ومن خلال النصوص يتبين أن مفهوم الصيام عند اليهود   ( .28\34(( )ا و 

هو : الامتناع عن الطعام والشراب من المساء إلى المساء ، وذلك لتذليل النفس ، وقهرها في أيام معينة ، 

 .(2) تحددها الشريعة اليهودية ، اعترافاً بالذنوب والخطايا 

 
 . 153ينظر : عبد المجيد ، اليهودية :  - 1
 .286-285ينظر : عماي حطين ، الإطبم والي ويية :  - 2
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لصوم كما يوضح في سفر اللاويين هي : قهر النفس ، وإذلالها ، وكبح جماحها بحرمانه  والغاية من ا   

من الملذات ، وذلك للسمو بالنفس روحياً ، وتأهيلها للاتصال بالرب ، الذي يكون بصورة روحية ، وصيام  

ان  ه ن اك  ع  : ))    (1) موسى )عليه السلام( الذي حكته التوراة ، يجسد هذا المعنى   ك  ارًا و  ين  ن ه  نْد  الرَّبّ  أ رْب ع 

، الْك ل   هْد  ل م ات  الْع  يْن  ك  ل ى اللَّوْح  اءً. ف ك ت ب  ع  بْ م  ل مْ ي شْر  بْزًا و  ين  ل يْل ةً، ل مْ ي أْك لْ خ  ر  و أ رْب ع  ان  ل مَّا   .م ات  الْع ش  ك  و 

ة  ف ي ي   اد  ه  ا الشَّ ل وْح  ين اء  و  ب ل  س  ى م نْ ج  لْد  ن ز ل  م وس  ى ل مْ ي عْل مْ أ نَّ ج  ، أ نَّ م وس  ب ل  ول ه  م ن  الْج  نْد  ن ز  ى، ع  د  م وس 

ه   لا م ه  م ع  ار  ي لْم ع  ف ي ك  ه  ص  جْه  اف وا أ نْ  .  و  ه  ي لْم ع ، ف خ  جْه  لْد  و  ى و إ ذ ا ج  م يع  ب ن ي إ سْر ائ يل  م وس  ون  و ج  ف ن ظ ر  ه ار 

ب عْد  ذل ك  ا  ي قْت ر ب وا إ ل يْه . ى.و  مْ م وس  م اع ة ، ف ك لَّم ه  اء  ف ي الْج  ؤ س  م يع  الر  ون  و ج  ع  إ ل يْه  ه ار  ى. ف ر ج  ع اه مْ م وس  قْت ر ب   ف د 

ين اء   ب ل  س  ه  ف ي ج  ا ت ك لَّم  ب ه  الرَّب  م ع  اه مْ ب ك لّ  م  ، ف أ وْص  م يع  ب ن ي إ سْر ائ يل  ( 32- 28  \34الخروج )  (( سفر  ج 

م كان عندهم أما فردي أو جماعي ، كوسيلة للتوسل إلى الله لمنع وقوع كارثة عامة ، أو لطلب  ياوالص  .

الغفران والعفو . ولم يكن هناك أيام محددة للصيام إلا يوم الغفران ، وحتى هذا اليوم ، فبحسب رأي البعض 

بعض السنين ويلغى في أخرى ، وكان هذا اليوم هو  أنه لم يكن مفروضاً كل سنة ، بل كان يفرض في  

الصيام فريضة واجبه في كتب العهد القديم ، إلّا أنه    وأيضًا لم يكن   العاشر من شهر تشري )أكتوبر(.  

أصبح كذلك في الكتب التي جاءت بعد العهد القديم على كل من الرجال والنساء ، ويعفى منه الأطفال  

، ويحرم أثناء الصوم أي عمل وملذات ، ويكون الصوم في الأيام العادية في  والنساء الحوامل والمرضعات  

 ( ساعة .  24فترة النهار ، أما الصيام في الأيام الهامة يكون )

م بحسب معتقدات المسيحين أمر اختياري وليس إجبارياً ، ويختلف ميقاته  ياالص  الصيام في المسيحية :-ب

الامتناع عن تناول الطعام من الصباح حتى منتصف النهار ، ومن   بين الفرق المسيحية المتعددة ، وهو

 . (2) بعدها ممكن تناول أي طعام خالي من الدسم 

 
 . 290ينظر : المصير نفطه :  - 1
 . 218ينظر : السعدي ، مقارنة الأديان :  - 2
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 المطلب الثالث : الصيام في الإسلام  

 هي هى  ٹٱٹٱُّٱمشروعيته : أن الله قد فرض الصيام بنص الكتاب ، والسنة النبوية الشريفة :  

المقرة:    َّ ُّ َّ  ٍّ  ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم  يخ   يح يج

 . (1)ويبدأ إمساك الصائم من خروج الفجر الصادق ينتهي بغروب الشمس ، 183

 أقسام الصيام :  -

 وهي أربعة أقسام : الواجب ، ومندوب ، مكروه ، ومحضور . 

رمضان  و  شهر   : ستة  الواجب  ومسلمةالصوم  مسلم  كل  المسلمين على  بإجماع  هو فرض  والذي   ،  ،  

 ين  يزيم ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما   لي  ٹٱٹٱُّٱ

المقرة:    َّ تختم تح   تج به بم بخ بح بج  ئه  ئم ئحئخ  ئج  يي يى 

أما شهر رمضان   . (2)النذور وما في معناها ، الكفارة ، الاعتكاف ، والقضاء ، ودم المتعة   وكذلك ،185

فعلامته رؤية الهلال ، فمن رآه وجب عليه الصوم وأن أنفرد برؤيته ، أو في حال مضى من شهر شعبان  

ل الأمام الباقر  م شهر رمضان من أركان الإسلام ، قاياثلاثين يوماً وجب الصيام لحلول شهر رمضان .وص

)عليه السلام( : )) " ب ني  الإسلام على خمس ، على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ، ولم يناد   

 .   (3) يعني الولاية  " ((  –بشيءٍ كما نودي بالولاية ، فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه  

 
 .303ينظر : عبد الرزاق الموحي ، العبادات في الأديان السماوية ... :  - 1
ــة الحـــــج أي   - 2 ــالى : متعـــ ــه تعـــ ــلا خـــــلاف لقولـــ ــلمين بـــ ــاع المســـ ــذا بأجمـــ ــر أن يهـــــدي وهـــ نْ ، فيجـــــب علـــــى المعتمـــ ــ  )ف مـــ

ا ا جّ  ف مــــــ  ى الْحــــــ  الْع مْر ة  إ لــــــ  ع  بــــــ  تــــــَّ ( ت م  دْي  ن  الْهــــــ  ــ  ر  مــــ ــتقنع( . ينظــــــر : أحمــــــد خليــــــل ، 196البقــــــرة/)سْت يْســــــ  :  شــــــرح زاد المســــ
 باب الفدية( . \. )كتاب المناسك111\3
 . 18\2الكليني ، الكافي :  - 3
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، وتكون النية   لله تعالى    رمضان نية القربةالنية : ويكفي في شهر    -1هي :  م في لإسلام  يا ركنا الصو 

م مقارناً لها ، ويمتد حتى الزوال مالم يفطر ، فيجبب  يا عند طلوع الفجر الصادق ، بحيث يحدث الص

 .(1) استدامة النية إلى أخر النهار ، فإن نوى الصائم الإفطار أو تردد بطل ، إلا في حال قام بتجديد النية 

 ئز  ئر ّٰ ٹٱٹٱُّٱالمفطرات من طلوع الفجر الصادق  إلى الليل، كماالإمساك: عن  -2

 . 187المقرة:    َّ.. تىتي تن  تم تز تر بىبي بن  بم بز بر ئي ئى  ئن ئم

وهي ستة : البلوغ ، كمال العقل ، فلو بلغ الصبي ، أو فاق المجنون أو المغمى  م :  ياشروط  صحة الص-

عليه ، لا يجب عليه الصوم ، إلا إذا أدرك فجره كاملًا ، والإقامة أو حكمها ، والصحة من المرض ، 

 . (2)والخلو من الحيض والنفاس  

كحضارة وادي الرافدين    ،    أن ظاهرة الصيام كانت أمراً منتشراً وحاضراً بقوة في ثقافة الحضارات القديمة    

، والحضارة المصرية ، والاغريقية ، وغيرها من الحضارات القديمة ، وصولًا للديانات السماوية اليهودية 

الديانات الغير توحيدية كالبوذية ، فالصيام    والمسيحية ، وانتهاءً بالإسلام ، حتى أن هذه الظاهرة موجودة في

يعد من أكثر العبادات التي تشترك فيها الأديان على اختلاف توجهاتها وعقائدها ، كما رأينا ذلك أعلاه ، 

وعلى الرغم من اختلاف ثقافات ومعتقدات المؤدين لهذه الشعيرة الدينية ، والاختلاف في طريقة اداءها ، 

أنه يمكن القول أن جوهرها واحد ، وهو  محاولة التقرب من الاله المعبود ، طلباً لرحمته  والداعين لها ، إلا  

ومغفرته ، وكسب رضاه وتجنب غضبه ، و ضبط النفس وكبح جماحها تجاه الشهوات والملذات ، والشعور  

لأصول أسطورية   والقرآن الكريم يفند مزاعم من قال أن شعائر المسلمين ومن بينها الصيام تعود   بالأخرين .  

 
ــماوية :  - 1 ــان الســـــ ــادات فـــــــي الأديـــــ ــه  303ينظـــــــر : المـــــــوحي ، العبـــــ . ينظـــــــر : اليـــــــزدي ، دراســـــــات مـــــــوجزة فـــــــي فقـــــ

 . 63الإمامية : 
 . 93ينظر : المحقق الحلي ، المختصر النافع في فقه الإمامية :  - 2
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القائل:   فهو    ٌّ ىٰ  رٰ  ذٰ يي  يى يم  يخ   يح  يج  هي  هى  ُّٱ، 

الصيام كان عبادة واجبة مكتوبة على الأنبياء والأمم السالفة من آدم    .183المقرة:    َّ ُّ َّ  ٍّ

)عليه السلام( ، حتى عهد النبي الاكرم )صلى الله عليه واله وسلم( ، فما خلت أمة من وجوب هذه الشعيرة  

(     ٌّ  ىٰ  رٰ  ذٰ، وأنه عندما قال )    (1) ، فهي لم تكتب على المسلمين وحدهم دون غيرهم  

ود والنصارى ، إنما جاء النص القرآني على وجه التعميم ، مشيراً أن هذه الفريضة كانت  فهو لم يخص اليه

دائما شريعة مفروضة ، ذات نهج وكيفية ، تزداد أيامها أو تقل ، على كل من كان  قبلنا منذ عهد أبينا  

على أهل الكتاب   يستدل على أن الصيام كان فرضاً واجباً بناءً على ذلك    و,  .    (2) آدم )عليه السلام(   

ا ما يعد دليلًا على أن أهل الحضارات القديمة كان لهم    ومن سبقهم من الحضارات المنصرمة ، وهو أيض 

والمسيحية   اليهودية  الشريعة  كحال  حرفت  وأنها   ، توحيدية  شرائع  أصحاب  وكونهم  والرسل  الأنبياء  من 

  ر عليها الزمان  ، فاللهّ أساطير غب    وضاعت معالم هذه الشرائع ، وغدت معتقداتها وقصصها وشعائرها

المبعوثين   لهم  ارسل  أنه  أي   ، عليهم  بعبارة )كتب(  واجباً  أمراً  كان  فالصيام  الحقيقة  هذه  يؤكد  سبحانه 

لهدايتهم إلى دين الله . وعلى هذا يمكن أن نختصر أبرز المشتركات في ممارسة هذه الفعالية الدينية لدى  

 معتقديها بمختلف عقائدهم : 

 افات في مختلف الازمان . يعد الصيام ممارسة دينية عابرة للثق .1

تختلف أشكال ممارسة هذه الفعالية الدينية ، تبعاً للظروف المحيطة والأسباب ، فكما علمنا   .2

 هنالك أنواع من الصيام . 

 من أبرز المشتركات بين أنواع الصيام ، هو حرمان النفس من الملذات الدنيوية . .3

 
 . 239 \5ينظر : الرازي ، مفاتيح الغيب :  - 1
 . 18بداية حتى الإسلام :ينظر : د. علي  الخطيب ، الصيام من ال - 2
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 ونيل رضاه .الغرض من هذه الفعالية الدينية هو التقرب من الاله  .4

 أما أبر  نقاط الاختلاف فهي : 

كان الصيام في معتقدات سكان وادي الرافدين القدماء نفلًا ، فهو ليس بفرض ملزم ، وهو ايضًا   -1

من الطقوس اليومية الشائعة لديهم . في حين نجد الصيام فرض لدى قدماء المصريين ، أما عند  

يؤكد وجوب هذه الشعيرة ، أما الصيام في المسيحية  اليهود فلا يوجد نص ديني في اسفارهم الخمسة  

فهو أمر اختياري . أما الصيام في الإسلام فهو واجب على المكلفين في شهر رمضان ، وكذلك 

 الصيام واجب في موارد أخرى ، كالنذور ، والكفارات   

متعددة للصيام عند قدماء العراقيين ، وكذلك المصريين ، ومنه الصوم الفردي ، ومنه   صورهنالك   -2

الجماعي ، ومنه ما يكون لعامة الشعب ومنه ما يختص بالكهنة ،  ومنه ما يكون بالامتناع عن 

ومناسبات متعددة .   أو أوقات معينة ،  أنواع محدد من الطعام والشراب .. ، ويكون في أيام محدده

منه ما يكون فردي ، ومنه فصيام ، من المتعددة  صورالنسبة للصيام عند اليهود فنجد هنالك بو 

أو   عن نوع معين من الأطعمة  بالامتناع  الصيام خاصة  أنواع من  وهنالك   ، يكون جماعي  ما 

الأفعال ، وفرض في مناسبات متعددة ، وفي أيام محددة ، واوقات الإمساك فيه مختلفة تبعاً لنوع  

يام وغرضه. أما في الإسلام فشكل الصوم واحد وأحكامه ثابته واوقاته ثابته و صورته ثابته  الص

 سواء كان واجباً ، أو تطوعاً أو .. .

في الحضارات القديمة لأهداف اقتصادية لا دينية ،     -في بعض أشكاله  –كان الصيام يؤدى   -3

من رجال الدين أذ لا توجد نصوص   ويشرع من قبل الكهنة . وفي اليهودية تم فرض الصيام بتشريع

في أسفارهم توجب هذه الشعيرة . أما الصيام في الإسلام فهو ما نص عليه القرآن والسنة النبوية  

 ، وليس تشريع اجتهادي من قبل المشرعين .   
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 : النذور) القرابين( لرابعالمبحث ا

لكونها أحكام شرعية إلهية    –عرف الإنسان و منذ فجر البشرية القرابين والنذور على اختلاف أنواعها     

، وقد اقترنت هذه الممارسة بالسعي لاسترضاء الاله ، ونيل رحمته ،    -بلغها الأنبياء والرسل لأقوامهم  

ذي يتمثل بشكل فيضان أو  لهة ، والوكسب رضاه ، وكانت هذه النذور والقرابين وسيلة لدرء غضب الآ

زلزال ، أو غيرها من الظواهر الطبيعية التي عجز العقل البشري في حينها عن ادراكها ، فعمد إلى تفسرها  

بكونها غضب الآلهة ، فيبادر إلى تقديم النذور والقرابين حتى ينال رضاه . وكان العراقيون القدماء يعتقدون  

أضرار جسيمة ، سواء على المدينة التي يقترف سكانها الذنوب ،  إن ارتكاب الذنوب و الخطايا يؤدي إلى

أو على الصعيد الشخص الذي يرتكب الذنوب ، لأن ذلك يجعل الالهة تتخلي عن المدينة ، فيجلب ذلك 

الكوارث والويلات عليهم ، وتبقى المدينة ملعونة حتى يتم استرضاء الآلهة من خلال إقامة الطقوس الدينية  

وهكذا راحت تنمو فكرة القربان وتطور بمرور الزمان    لقرابين والصلوات ، والادعية والابتهالات.من تقديم ا

وتعاقب الحضارات ، فعرفتها كل الشعوب ، والديانات السماوية منها والوضعية ، ومارست كل أمة هذه  

كنوع من العبادة ، فكانت هذه    وكان الإنسان القديم يعدها . (1)الفعالية بما يتلائم وبنائها العقدي والفكري 

التقدمات هي نوع من التعبير العلمي لما يؤمن به ، وقد قص لنا القرآن الكريم في مواضع متعددة منه عن  

النذور والقرابين ، كما في نذر أبني آدم )عليه السلام( ، ونذر أم مريم )عليها السلام( ، ونذر مريم )عليها  

ما وصل إلينا من قصص تقديم القرابين للآلهة عبر التراث الأسطوري السلام( ، وغيرها . إضافة إلى  

، وكذلك    عندهموكانت من أهم الممارسات الدينية   و القرابين  النذور   وعرفت اليهوديةللحضارات القديمة ،  

ختلط بممارسات شركية ، حتى جاء  تعرف عرب الجاهلية النذور ، و بالتأكيد كانت هذه الظاهرة عندهم  

 
. ينظـــــر : هـــــديل 148-147ينظـــــر : نائـــــل حنـــــون ، عقائـــــد مـــــا بعـــــد المـــــوت فـــــي حضـــــارة وادي الرافـــــدين القدمـــــة :  - 1

 . 109قاسم ، العبادات في اليهودية " القربان المقدس أنموذجا " : 
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م وخلص هذه الشعيرة الدينية من تلك الممارسات والاعتقادات الخاطئة التي صاحبتها عبر توالي الإسلا

الحقب الزمنية عليها ,. إلا أن هذه الأفكار بشأن القرابين والنذور قد تتشابه في الديانات القديمة بشكل عام  

وس وشعائر ، وما يدل على قبولها  ، إلا أنها تختلف من ناحية التعاليم التي تنظمها ، وما يصاحبها من طق

، أو عدم قبولها ، وما ذلك إلا نتيجة اجتهاد رجال الدين )الكهنة( ، وما يضعونه من تعاليم لأتباعهم بما  

بدايةً لا بد أن نعرف هل هنالك فرق بين النذر والقربان ، أم انها    .  (1) يتناسب مع عقلياتهم ومصالحهم  

: ن ذ رت  على  بمعنى واحد :   ل ه على ن فسه واجبا ، كقول ك  ره الإنسان  ، فيجع  النَّذر  في الل غة:  وهو ما ي نْذ 

بت    ( 2) نفْسي، أي: أ وج 

النذر في الاصطلاح: )) هو إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا غير لازم بأصل الشرع بكل قول يدل  

 . (3) عليه (( 

ق ات   أما الق رْب ان  فهو : )) ا د  سم لما يتقرب به إلى الله تعالى ، تقول : قربت لله قرباناً ، كالصلاة  والصَّ

. لكن لكثرة استخدام هذا المصطلح مع الذبائح ، صار يعرف به ، إلا أنه في حقيقة الامر  (4) ......((  

 ٹٱٹٱُّٱ،    (5) و قربان  ، فكل ما يتقرب به إلى الله تعالى  فه عام يشمل كل أنواع الصدقات تقرباً لله تعالى  

 . 27الما ية:  َّ  فى ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر تي تى تن

 
 .14اليمن :  ينظر : تقي الدين الدباغ ،  الموت وما بعد الموت  في الفكر الديني القديم - 1
 . 197\14.  الزبيدي ، تاج العروس : 302\14ينظر : الازهري ، تهذيب اللغة :  - 2
 . 357\4الحجاوي ، الاقناع في فقه الامام أحمد :  - 3
.  ينظــــــــــر : 619\1. الجزائــــــــــري ، أيســــــــــر التفاســــــــــير : 199\1ينظــــــــــر ، الجــــــــــوهري ، الصــــــــــحاح تــــــــــاج اللغــــــــــة :   - 4

 . 27\5الكواري ، تفسير غريب القرآن : 
 . 633ينظر : امي المقاء الكفو   ، الكليات :  - 5
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حَّى به، أي: ي ذب ح  أيَّام  عيد  الأضحى،   يَّة لغةً: اسمٌ ل م ا ي ض  و الاضاحي : مفردها أضحية وهي : الأضْح 

ي     .   (1) وجمع ها: الأ ضاح 

بًا إلى الله  تعالى  ر  أيَّام  التَّشريق  تقر  يَّة  اصطلاحًا: ما ي ذب ح  من بهيمة  الأنعام  في يوم  الأضحى إلى آخ    الأضْح 
هذه    .  (2) لأن   ، واحد  بمعنى  عامة  بصورة  تأتي  والاضحية   والنذر  القربان  أن  يتبين  هذا  على  وبناءً 

 المصطلحات تدل على تقديم طاعة معينة تقرباً لله تعالى ، ويراد من ذلك التقرب له سبحانه . 

 النذور والقرابين في طقوس سكان بلاد الرافدين    المطلب الأول : 

تنقسم عبادات سكان العراق القديم إلى قسمين : الأول عام ؛ وهو ما يقوم به الفرد من عبادات لتحقيق      

غاية الخلق من وجوده ، أما القسم الثاني وهو خاص لدفع الأذى والمكاره عنه ، وأنها تتنوع تبعاً للطقس  

لمتعبد في المعبد ، فنجد المتعبد تارة يستعين بالكاهن في ذبح القرابين ، وما يتتبع ذلك من الذي يقوم به ا

حرق البخور ، وصلوات ، وهنالك طقوس أخرى يقوم بها المتعبد بنفسه من دون الحاجة إلى الكهنة ،  

حي ، فمنها ما يقدم  فكان هنالك أنواع متعددة من القرابين والأضا   .(3) كالدعاء وصلاة التوبة والاستغفار  

من قبلك الملك شخصياً ، ومنها ما قدم من قبل المتعبدين من الافراد العاديين ، وفي أوقات معينه ، وأيام  

.  ويعد طقس تقديم القرابين جزءاً مهماً من   (4)معينة ، وبالطبع كل نوع من القرابين له مراسيمه الخاصة  

العبادات الضرورية للآلهة ، ويراد منه تزويد الآلهة بالطعام والشراب ، لذا نجد على الرقم الطينية صوراً  

للبشر وهم يقدمون القرابين للآلهة ، فكان يخصص الطعام والشراب وغيرها من القرابين بشكل يومي ،و  

لمعبد ، وكانت مائدة الطعام تقدم مرتين في اليوم أو أكثر أمام تماثيل الآلهة ، أسبوعي ، و شهري إلى ا

 

 
 . 122 \6الخطيب الشربيني ،  كتاب مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج :  - 2
 . 26ينظر الموحي ، العبادات في الديانات القديمة :  - 3
 .134\2ينظر : عامر سليمان ،العراق في التاريخ القديم " موجز التاريخ الحضاري" :  - 4



336 
 

من تقديم النذور للإلهة   القصد أن    و  .  (1)وبالتأكيد كان كهنة المعبد يقومون بتناول الطعام نيابةً عن الآلهة  

النذر أن   هي وضع حياة صاحب النذر تحت حماية الإله ، ونيل رضاها ، إلا أنه يشترط من صاحب 

. إذاً فالغاية من تقديم    (2) يكون له حضور أمام الإلهة ، فقد كانت تؤدى الصلوات أثناء تقديم النذور للإلهة  

النذور والقرابين في كل الديانات القديمة هو إيجاد نوع من العلاقة بين الإنسان والإلهة ،  والهدف من هذه 

من بين اهم الطقوس الدينية ، وكانت نباتية    تعد . والاضاحي السومرية  (3)العلاقة هو مصلحة الفرد غالباً  

عبد لإطعام الآلهة والكهنة ، وكان يقدم رمز الآلة ضحية له،  مثل رمز وحيوانية ، و تقدم بكثرة الى الم

الآله انليل الثور يقدم له الثور و رمز الآله نانشة الأسماك تقدم لها الأسماك ورمز الاله ننورتا الخيول ....  

أما فكرة الاضاحي البشرية ، والتي تقوم على دفن عدد من الأشخاص ) حاشية الملك من نساء    .(4) وهكذا  

و رجال محاربين ، أضافة الى الحلي والنفائس وعربات ، وماشية ، والهدايا والنذور ( والتي اكتشفت في  

سب ما فسرت هي مدينة )أور(  في منطقة المقابر ، عند مجموعة من المقابر الملكية ، الغاية منها بح

تهيأت حياة مرفهة للملك بعد موته . و أن طقس )الاضاحي البشرية الجماعية( كان طقس ملوكياً عمل به  

والقربان يتكون من   .  (5)لفترة محدودة بعد وفاة ) كلكامش ( ، إلا أنه انقرض بعد الالف الثالث قبل الميلاد  

رق بعض أنواع النباتات ذات الرائحة . وكانت القرابين  طعام يقدم للإله المعبود ويصاحب عملية التقديم ح

أو الاضاحي تختلف تبعاً للغرض المراد  ، فهنالك قربان الدم وفي العادة كانت ذبيحة أو قربان الدم حملًا  

أو جدياً ، وأن كانت بقية الحيوانات من الممكن تؤدي نفس الغرض المراد ،  وهذا ما نجده مصوراً بكثرة  

 
 . 134\2القديم " موجز التاريخ الحضاري" : ينظر : عامر سليمان ،العراق في التاريخ  - 1
ــور : - 2 ــلاد بابــــــل وأشــــ ــة فــــــي بــــ ــاة اليوميــــ ــو جــــــورج ، الحيــــ ــرابين 215 \2ينظــــــر : كونتينيــــ ــين ، القــــ ــر : ســــــعد أمــــ . ينظــــ

 . 105والنذور في العراق القديم : 
 . 1ينظر : هزاع الحماوي ، القرابين والنذور في الديانات اليمينة القديمة :   - 3
 . 032الماجدي ، متون سومرية : : . ينظر 152ر : خزعل الماجدي ، الدين السومري : ينظ - 4
 . 321-320ينظر : المالي  ، متون طومرية :  - 5
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))    :التي تحكي عن ذبيحة الدم  نقرأ في أحد النصوص الأسطورية  .(1)المحفورة على الالواح  في المناظر

لقدم قدم رأس الحمل بدلًا من رأس الإنسان ،لقد قدم   لقد قدم حملًا بدلًا من حياته ،  الحمل فداء للبشر ،

وعلى كل حال .  (2)   لقد قدم صدر الحمل بدلًا من صدر الإنسان ((  ق الإنسان ،نعنق الحمل بلًا من ع 

ويمكن أن نميز عدة أوجه للقربان بمختلف    ،  (3)  فأن الحيوانات الأخرى تستطيع أن تؤدي نفس الغرض  

 الموجهة للآلهة:،  غزلان  ،ماعز ،أنواعه سواء كان نباتيا كالفاكهة أو حيوانات من ثيران ماشية

فالآلهة يجب أن تطعم وعلى المصلين أن يزودوها بما هو ضروري   ،اعتباره مجرد طعام للآلهة -1

 لهذا الغرض. 

لذلك كانت القرابين التي يأتي بها تعتبر    ،ثها هو مستأجرأن الإله هو المالك للأرض ومن يحر   -2

 من خير الأرض أو من الديون التي عليه تسديدها للمالك الإلهي مالك الحقل والمدينة. 

 . الإله في مزاج حسن ولتجنب آثار غضبهمن أجل أن يبقى كانت القرابين ضرورية   -3

والحيوان    ،  لذي يقرب إليه القربان المضحى بهبوجود علاقة بين الإله ا  وادي الرافدين  اعتقد السكان -4

من أجسام الناس الذين   اكما يكون جزءً   ،عندما يضحى بالحيوان فإنه يكون جزءا من الإله ف  ،  نفسه

من خلال ذلك من و ،    وأن روح الحيوان تتمثل بروح الإله  ،يأكلونه فتكون روح الإله نفسه الذبيحة

.اذن فسكان    (4) ومن ثم معرفة إرادته بدرس روح الذبيحة  ،  له  ممكن للبشر أن يتطلعوا إلى روح الإال

القرابين والنذور للآلهة ، لاعتقادهم بهيمنة الآلهة على كل  يقدمون  القدماء كانوا  الرافدين  وادي 

 شيء ، فحرصوا على كسب رضاها ,.

 
 . 164-163ينظر : ديلا بورت ، بلاد ما بين النهرين :  - 1
 . 164ديلا بورت ، بلاد ما بين النهرين:  - 2
 . 164: ديلا بورت ، بلاد ما بين النهرينينظر :  - 3

 . 57-56ينظر : كامل سعفان ، موسوعة الأديان القديمة " معتقدات آسيوية" :  - 4
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 أهل الكتاب  تعاليم المطلب الثاني : النذور والقرابين في 

يرة كنوع من العبادة ، فلم تعرف  عرف عن اليهود تقديم القرابين لإلههم ، بل أنهم افرطوا في هذه الشع   

أمة في تاريخ عبادتها بلغت ما بلغه اليهود من تقديم القرابين ، وهذا الافراط من قبلهم ليس من قبيل إيمانهم  

.وكانت أول تأدية (  1) وطاعتهم ، بل الغرض منه هو زيادة في جلب الثراء الشخصي للمشرعين اليهود  

قصة أبني آدم )عليه السلام( ، وتقديم كل  يقص    العهد القديم  ل وقابيل فقربان للرب ، هي التي قدمها هابي

نْ أ بْك ار     واحد منهما قرباناً إلى الرب : م  ه اب يل  أ يْضًا م  ق دَّ ، و  نْ أ ثْم ار  الأ رْض  ق رْب انًا ل لرَّبّ  م  م  )) "ق اي ين  ق دَّ

ق رْب ان ه  ل مْ ي نْظ   لك نْ إ ل ى ق اي ين  و  ق رْب ان ه " . و  ا. ف ن ظ ر  الرَّب  إ ل ى ه اب يل  و  م ان ه  م نْ س  ن م ه  و  ا رْ. ف اغْت اظ  ق اي يغ  دًّ ن  ج 

جْه ه . (( )سفر التكوين  ق ط  و  س  (. فقد كان قايين عاملًا في الأرض ، أما هابيل كان راعياً للغنم ، 5-3\ 4و 

فقدم قايين من ثمار الأرض قرباناً إلى الرب ، وقدم هابيل من غنمه سمانها ، فتقبل الرب قربان هابيل  ،  

 .(2) ياءه وغضبه ، وقتل أخيه هابيل ولم يتقبل قربان قايين، فكان ذلك سبباً في است 

 . : (3)ولقد مرت القرابين في اليهودية بعدة مراحل هي كالاتي   

 
أن الكهنــــــة أو كتبــــــة العهــــــد القــــــديم إنمــــــا أرادوا توظيفــــــاً . 355ينظــــــر : عمــــــاد عبــــــد الســــــميع ، الإســــــلام واليهوديــــــة :  - 1

ــا  ــامهم بــــأن طريــــق الغفــــران والتوبــــة  ، وطلــــب رضــ ــيادتهم العامــــة علــــى النــــاس مــــن خــــلال إيهــ ــاً يســــهم فــــي تعزيــــز ســ دينيــ
الله لا بــــد أن يمــــر مــــن خــــلال بوابــــة المعبــــد ، فخلقــــوا ارتبــــاط  روحــــي بــــين المعبــــد والنــــاس ، فضــــلًا عــــن تحقيــــق الأربــــاح 

طائلـــــة والمســـــتمرة لهـــــذه الشـــــريحة علـــــى حســـــاب النـــــاس البســـــطاء ، لهـــــذا نجـــــد أن الأفعـــــال التـــــي توجـــــب تقـــــديم القـــــرابين ال
والنـــــذور كثيـــــرة ، علـــــى ســـــبيل المثـــــال : ولادة طفـــــل جديـــــد ، الإصـــــابة بمـــــرض معـــــين ، كـــــتم الشـــــهادة ، لمـــــس أي شـــــيء 

ــان .  ــديم القربــــ ــب تقــــ ــور التــــــي توجــــ ــا مــــــن الأمــــ ــدنجــــــس ،...  وغيرهــــ ــاد عبــــ ــة عمــــ ــلام واليهوديــــ ــميع ، الإســــ . 356:  الســــ
 .117ينظر: هديل قاسم ، العبادات في اليهودية القربان المقدس أنموذجاً : 

 .221ينظر : الطواح ، القصص القرآني ومتوازياته التوراتية :  - 2
 . 356-355ينظر : عماد عبد السميع ، الإسلام واليهودية :  - 3
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ل ي ك ل   القرابين البشرية : وقد نصت الشريعة اليهودية على أن كل بكر من الأولاد يقدم قرباناً للإله ))  -1

ي ا ي ول د  ذ ك رًا م نْ م و اش  ك ل  م  مٍ، و  اةٍ ف ات ح  ر ح  ش  نْ ث وْرٍ و  ( . وظل اليهود يقدمون  19\34(( سفر الخروج )ك  ب كْرًا م 

ابكار أبنائهم الذكور ، مع ابكار مواشيهم ، إلى ما بعد عهد سليمان ، حتى عهد انقسامهم ، ومن ثم قرر 

ما    الكهنة أن الآلهة تكتفي بجز بسيط من الإنسان ، عوضاً من أن يضحى به كله ، وكان هذا الجزء هو

 يقطع في عملية الختان ، وبقيت هذه العملية رمزاً للقرابين البشرية .  

إلا أنهم لم يلتزموا بذلك وظلوا يقدمون القرابين البشرية ، ويجعلونها شعيرة في عيد الفصح ، وتروي أسفار  

ا الذي ندد بذلك  العهد القديم أن اليهود ظلوا يقدمون القرابين البشرية ويفرطون في ذلك ، نقرأ في سفر إرمي

، الَّذ ي ل  : ))   مْ ب النَّار  ب ن ات ه  مْ و  ن وم  ل ي حْر ق وا ب ن يه  ب ن وْا م رْت ف ع ات  ت وف ة  الَّت ي ف ي و اد ي ابْن  ه  د   و  ع  مْ آم رْ ب ه  و لا  ص 

لْب ي ل ى ق   ( .  31\ 7(( ) ع 

يسلكوا طريق الارتقاء البشري من خلال مفارقتهم  القرابين الحيوانية والنباتية : حاول اليهود أن   -2

للأمم الوثنية في شعيرة القرابين البشرية ، وأكتفوا بتقديم القرابين الحيوانية والنباتية ، إلا انهم  

اسرفوا في ذلك ، مما سبب إرهاقاً للناس ، إذ جعلهم لا يرون عملًا من أعمالهم إلا و هو  

 يحتاج قربان .

، ذلك أن اليهود بعد خراب الهيكل أبطلوا (1) : وتتمثل بالصلوات والادعية  القرابين الشفوية   -3

بتقديم   تمسكوا  الذين  المتشددين  بعض  عدا   ، الصلوات  محلها  وأحلوا   ، والقرابين  التقدمات 

 القرابين. 

 
ــاط    - 1 ــان هنالـــــك ارتبـــ ــا كـــ ــد ارتبطـــــت لطالمـــ ــأتها قـــ ــذ نشـــ ــد اليهـــــود منـــ ــلاة ، فالصـــــلاة عنـــ ــرابين والصـــ ــذور والقـــ ــين النـــ بـــ

ــر : عبــــــد  ــرب . ينظـــ ــة الشــــــكر للـــ ــلاة لتأديـــ ــاً مــــــن الصـــ ــد نوعـــ ــان تقــــــديمها يعـــ ــرب ، وكـــ ــز للخضــــــوع للـــ ــة كرمـــ ــدم ذبيحـــ بتقـــ
 .148المجيد ، اليهودية : 
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استبدلت بالصلوات ظلت حتى خراب الهيكل والسبي البابلي فبطلت ، ثم   )1)وهذه التقدمات والقرابين والذباح

نهم يعدون هذه الصلوات تفوق  كو العبادات الحسية بالعبادات الروحية ،  ل  الاستبد جاء    حتى يومنا هذا ، و

كثيراً العبادات القديمة من الذبائح والقرابين ، فالعبادة بالتقدمات هي عبارة عن تقديم مادة حسية أرضية  

خلافاً للعبادة الروحية المتمثلة بالصلاة ، فهي نابعة من أحساس  من مال الإنسان على مذبح مادي ،  

الإنسان وعواطفه ، فهو يقدم شكره ، وامتنانه أو يعبر عن ندمه واسفه للرب ، وهذا نابع من نفسه على  

.  وحتى أن الرب أظهر إرادته ورغبته في أفضلية هذه العبادة الروحية   (2) مذبح قلبه وعقله وشهواته الجسدية

، على العبادات المادية من الذبائح والقرابين ، وبين لنا أن التوبة الحقيقية النابعة من أعماق النفس ،  

، كما نقرأ ذلك في العهد   (3) والاعمال الخيرية ، أفضل من التقدمات والذباح ، وأن الصلاة تقوم مقامها  

مْ، ي ق ول  ا ك  ثْر ة  ذ ب ائ ح  اذ ا ل ي ك  م  ع ج ول القديم : )) »ل م  ب د  مَّن اتٍ، و  حْم  م س  ش  ق ات  ك ب اشٍ و  مْت  م نْ م حْر  . اتَّخ  لرَّب 

(( )سفر أشيعا:   ر  ا أ س  ت ي وسٍ م  رْف انٍ و  ومن خلال هذه المراحل ندرك أن اليهود لم يستقروا في    ( .12\ 11و خ 

أما غاية اليهود من هذه  .(4) تلفة قرابيهم على اعتبار كونها جزء من عبادتهم ، فكانت تتغير في فترات مخ 

القرابين ، فأن اليهود فهموا من أسفارهم أن هذه القرابين تكفر عن الخطايا بمجرد تقديمها ، كما جاء ذلك  

يَّت ه  الَّت ي أ خْط أ ، ف  في سفر اللاويين : ))   ط  ام  الرَّبّ  م نْ خ  ثْم  أ م  بْش  الإ  نْه  الْك اه ن  ب ك  ي صْف ح  ل ه  ع نْ  ف ي ك فّ ر  ع 

يَّت ه  الَّت ي أ خْط أ   ط  ( . و اتخذوا من ذلك ذريعة لارتكاب الخطايا ، ومثلهم النصارى اعتقدوا 22\19(( )    خ 

أن ذبيحة المسيح  ، كفارة لمن قبله ومن بعده ، وراحوا يفعلون الخطايا وذلك  اعتماداً على ذبيحة المسيح  

 
مـــــال ،  وامتـــــد هـــــذا التفكيـــــر المـــــادي حـــــرف بنـــــو إســـــرائيل شـــــريعة موســـــى )عليـــــه الســـــلام( ، وجعلـــــوا همهـــــم جمـــــع ال - 1

إلـــــــى العلمـــــــاء والرهبـــــــان فأخـــــــذوا يحرضـــــــون العامـــــــة علـــــــى تقـــــــديم القـــــــرابين والنـــــــذور للهيكـــــــل رجـــــــاء أن يحصـــــــلوا علـــــــى 
 . 32\2الغفران، وربطوا الغفران برضا الرهبان ودعائهم. أحمد الشلبي ، مقارنة الأديان  "المسيحية" : 

 .168الديني الإسرائيلي : ينظر : حسن ظاظا ، الفكر  - 2
 . 169ينظر : حسن ظاظا ، الفكر الديني الإسرائيلي :  - 3
 . 356-355ينظر : عماد عبد السميع ، الإسلام واليهودية :  - 4
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ومن خلال ذلك ندرك أن هؤلاء المؤمنين    وى اعتراف بسيط عن الكاهن .، ولا تعوزهم الخطيئة مهما كانت س

بتلك القرابين كعبادة من اليهود والنصارى لم يدركوا الغاية ، والمقصود منها ، فلم يفهموها كما يجب أن  

 . (1) تفهم ، فسلكوا طريق الخطيئة التي لا يخرجون منها إلا بنور الإسلام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 373-372ينظر : عماي عمي الطميا ، الإطبم والي ويية :  - 1
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 المطلب الثالث : النذور والقرابين في الجاهلية 

كثيراً ما كانت تطرح في قصص القرابين ، لدى ثقافات مختلف الشعوب ، إمكانية استبدال القرابين        

ؤودة و البشرية بقرابين حيوانية ، لتحل محلها ، مرسخة بذلك مبدأ الفدية ، فعندما نمعن النظر في موضوع الم

جينه بفضل ما تم تقديمه من  من البنات اللائي ولدنه في الجاهلين كن مؤهلات للوأد ، ون    ، نجد أن الكثير

قرابين حيوانية فدية لهن ، وقد شاع ذلك عند العرب وفخروا به ، وهذا مما يشير على أن عملية الوأد كانت 

هذه العملية يمكن أن تتوقف   ممارسة دينية معروفة ، وتقتضي هذه تقديم الموؤودة قرباناً إلى الآلهة ، إلا أن

.ويقال أن الآلهة قد تتدخل بذاتها في إنقاذ (1)يل من جنس حيوان تقبل به الآلهة  د إذا ما أهتدى الناس إلى ب

النبي إسماعيل )عليه   المثال في قصة  تم على سبيل  بالحيوانات ، وهو ما  البشرية ، وأفتدائها  القرابين 

اليونانية ، ويدخل هذا الإنقاذ ضمن اصطفاء الناجي وتمكينه من لعب  السلام( ، وكذلك في قصة إيفيجيني  

دور فعال ومميز في حياة باقي الناس فيما بعد ، فأسس إسماعيل )عليه السلام( لنشأة جنس بشري جديد 

، ولعبت إيفيجيني ، دوراً مميزاً في حياة اليونانيين ، عندما أصبحت حارسة لمعبد الربة أرتمس ، التي  

ها ، ولم تخلو قصص الوأد في الجاهلية من هذا العنصر أيضًا ، فنجت فتاة ذات مرة من الوؤد بتدخل  انقذت

مباشر من الآلهة ، فكان لها فيما بعد شأن عظيم بين الناس ، وهذه الفتاة هي سؤدد بنت زهرة الكلابية ،  

، عندما قالت يوماً    (2) خ الإسلام  عمة وهب والد آمنة ، كاهنة قريش المفضلة ، والتي كان لها دوراً في تاري

لبني زهرة : )) أن فيكم نذيرةٌ أو ستلد نذيراً ، فأعرضوا عليه بناتكم ، فعرضن عليها ، فقالت في كل واحدة 

 
  .25ينظر : وحيد السعفي ، القربان في الجاهلية والإسلام :  - 1
 . 26:  المصدر نفسهينظر :  - 2
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منهم قولًا ظهر بعد حين ، حتى عرضت عليها آمنة بنت وهب ، فقالت هذه نذيرة أو ستلد نذيراً ، وهو ما  

 .  (1) لاختيار آمنة لولده عبد الله ((دعا عبد المطلب 

 : النذور والقرابين في الإسلام  رابعالالمطلب 

 . (2)النذر في الشرع : )) هو أن يجعل الشخص لله على ذمته فعل شيء أو تركه((   

كانت القرابين والاضاحي فيما سبق الإسلام ، هدية تقدم  إلى رب الارباب والاصنام والتماثيل ، وذلك   

  للتقرب تارة ، أو لأداء دين تارة أخرى ، وتارة للاستمطار ، وتارة أخرى لطلب النصر والنجد أو المغفرة ...

ن تجارات الناس ، فيها من البيع والشراء  كانت هذه القرابين والاضاحي في واقع الامر عبارة عن تجارة مو 

، ثمن يدفع وثمن يقبض ، فكان القربان عبارة عن بضاعة للمقايضة ، ذات معالم واضحة مثل كل بضاعة  

وقد تحدث القرآن الكريم   ذات معالم واضحة ، فكان طقساً للإتجار لا غاية منه سوى أحراز الربح الوفير .

الجذور التاريخية لهذه الممارسة ، موضحاً لنا أن هذه الممارسة كانت أمراً   ، وبين لناور والقرابينعن النذ 

شائعاً في سالف العصور ، وبذلك نعرف أنها لم تكن مستوحاة من التراث الأسطوري ،  فقد جاء ذكر النذر 

 يم  يز ير  ُّٱفي القرآن الكريم عندما تحدث عن أم مريم )عليها السلام( و نذرها ، بقوله تعالى :  

  .   35آل عمران:    َّ تم تخ تح تج  به  بخبم بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح ئج  يي يى  ين

وجاء ذكر النذر مرة أخرى على لسان مريم )عليه السلام( عندما وضعت عيسى )عليه السلام( وأتهمها  

،   (3)قومها فيه ، فأراد الله منعها من مجادلة سفهاء قومها ، فأمرها بالصمت عن الكلام ، فقالت عند ذلك 

 
 . 44-43\3الألوسي ، بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب :  - 1
 . 229\3السيد السيستاني ، مناهج الصالحين :   - 2
 . 135ينظر : محمد أبو فارس ، كتاب الايمان والنذور :   - 3
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ويدل قوله تعالى في خطابه ،    26مريم:    َّ  هي هى هم هج ني نى نم نخ نح ٹٱٹٱُّٱ

لنبيه إبراهيم الخليل ) عليه السلام( ، حين أمره لدعاء الناس إلى الحج ، وايفاء ما عليهم من نذور الحج  

  29الحج:    َّ تم تخ تح تج به  بم بخ بح بج ٹٱٹٱُّٱ،  (1)

 . (2) فهذا يدل على أن هذه الممارسة الدينية كانت موجوده في شريعة النبي إبراهيم ) عليه السلام( ، 

 أما القربان فقد جاء ذكره في القرآن الكريم في مواضع متعددة : 

 تي  تى تن ٹٱٹٱُّٱالقربان قد يكون لله تعالى ، كما نقرأ ذلك في قصة أبني آدم )عليه السلام( ،    -1

 لي   لملى كي كى كم كل  كا  قي قى في   فى  ثي ثى  ثن  ثم ثز  ثر

هذه الآية تقص علينا أحدى أهم القصص حول تقديم  ،    27الما ية:    َّ نن نم  نز نر مم  ما

القرابين ، وقد أضيفت حول هذه القصة الكثير من الخرافات إلا أن القرآن الكريم يقص لنا القصة الحقيقية  

و  ما هابيل وقابيل ، أذ قدم كل واحد منهم قربان إلى الله ،  التي وقعت بين ابني آدم )عليه السلام( ، وه

كان أحدهما صاحب زرع، والآخر صاحب ماشية، فجاء أحدهما بخير  ماله، وجاء الآخر بشر ماله ،  

،  فتقبل قربان هابيل الذي كان مزارعاً ، ولم يتقبل قربان هابيل الذي فجاءت النار فأكلت قربان أحدهما  

( ، أما هابيل فقد نصح أخاه مشيراً    لم سده ، و دفعه ذلك  لتهديد أخيه بالقتل )  كان راعياً ، فح

إلى أن الله لم يتقبل قربانه نتيجة لوجود علة في عمله ، وليس له ذنب في ذلك ، مؤكداً له أن الله يتقبل  

هو يخاف الله رب أعمال المتقين فقط ، وأنه لو نفذ تهديده وعمد إلى قتله ، فهو لن يمد يده لقتل أخا ، ف

أول جريمة قتل في الأرض   ، فكانت جريمته  أخاه هابيل  قتل  قابيل على  أقدم  وبذلك   ، ،   (3) العالمين 

 
 . 70\4ينظر : البيضاوي ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل :  - 1
 . 62ينظر : سمير الفهداوي ، النذر في القرآن الكريم : - 2
  .513\1ينظر : الشيرازي ، مختصر الأمثل : .  208\10ينظر : الطبري ، جامع البيان :  - 3
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 بخ  بح   بج ئه ئم  ئحئخ ئج يي يى  ين يم  يز  ير ىٰ ني نى  ٹٱٹٱُّٱ

 . 28الما ية:   َّ بم

 ّٰ  ٹٱٹٱُّٱوتارة يكون القربان زعماً باطلًا ، وتقولًا على الله تعالى ، كما فعل بني إسرائيل ،   -  2

 تى تن تم ترتز بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر

 كم  كل  كا قي قى في فى ثي ثى  ثن  ثم ثز ثر تي

  –   183آل عمران:    َّ نن نم نز  نر  مم ما لي  لى لم كي كى

وراة ، أن لا نصدق لرسول حتى يأتينا بآية خاصة  فهم الذين قالوا إ ن الله تعالى أمرنا وأوصانا في الت، 184

 .  (1) ، وهي أن يقدّم قرباناً فتنزل من السماء ناراً فتأكله

 لم  لخ لح لج  كم ٹٱٹٱُّٱ، كما في قوله تعالى :    (2) وقد يكون القربان للأوثان  -3

 . 28الأحقاف:  َّ  يح  يج  هٰ هم هج نه نخنم نح نج  مخمم مح  مج له

إذن فأن الدين الإسلامي لم ينفرد دون غيره من الأديان ، والحضارات القديمة بهذه الممارسة الدينية ، كما  

تبين لنا أعلاه ، فقد شرع الإسلام العبادة بالقرابين والاضاحي للمؤمنين به ، ومن خلال هذا التشريع أخذ  

ي غاية الاقناع ، فبين أن المقصود بهذا يرد أباطيل الأديان الأخرى ، ويقوم ما اعوجت فيه ، بأسلوب ف

التشريع أي تعبد الله تعالى بالقرابين هو تحقيق التقوى في قلوب المؤمنين ، وكذلك تحقيق العدالة الاجتماعية  

، وإدخال السرور على قلوب الفقراء من خلال تقديم جزء من هذه القرابين والاضاحي لهم ، كما قال تعالى  

 
 .277ينظر : الصابوني ، صفوة التفاسير :  - 1
ــرابين والنـــــــــــــــــــذور( ، موقـــــــــــــــــــع أهـــــــــــــــــــل القـــــــــــــــــــرآن ،  - 2 https://www.ahl-مقـــــــــــــــــــال منشـــــــــــــــــــور بعنـــــــــــــــــــوان ) القـــــــــــــــــ

alquran.com/arabic/index.php  . 

https://www.ahl-alquran.com/arabic/index.php
https://www.ahl-alquran.com/arabic/index.php


346 
 

وهذا ارشاد قويم للمقصود من هذه   . 28الحج:    َّ ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى  ٱُّٱ:  

العبادة ، أضافة إلى ذلك فهو رد لما زعمت اليهود من أباطيل ، حيث قالت : أن الرب تتلذذ براحة شواء 

اللحم ، وأنها اصطفت الشحوم على اللحوم من الذبائح ، وكذلك تحريم أكل صاحب الاضحية من ذبيحته  

وكذلك قالت اليهود أن الرب يتصيد أخطاء عباده ،    ل لا بد أن يكون من أصحاب القداسة .  ، فالذي يأك

حتى أنه يحاسب المرأة اذا ولدت مولوداً على أن ذلك يعد خطيئة ، فيجب عليها أن تقدم ذبيحة ، فجاء  

ود يقدمون عقيقة  الإسلام وبين أن الذي شرعه لهم أنبياءهم هو )العقيقة( عن المولود لا غير ، فكان اليه

عن المولود الذكر فقط ، فعدل الإسلام أمر تلك الشعيرة ، وبين أن العقيقة عن كل مولود من كلا الجنسين  
. اذن فهل يمكن أن يكون هذا القربان )العقيقة( في الإسلام ، يشه ذبيحة الخطيئة عن المرأة التي تلد (  1)

فكل القرائن تشير إلى عدم أمكانية تشابه بين القربان في الإسلام ، وما   كما زعمت اليهود في أسفارها .

موجود عند اليهود ، ذلك لكون هدف اليهود من هذه القرابين هو عكس اهداف الإسلام تماماً ، فلئن كان  

لال  هدف الإسلام من تلك القرابين هو محاربة الفقر والحرمان ، فأن اليهودية سعت إلى افقار اتباعها من خ

إرهاقهم بتلك القرابين . ولئن كان هدف الإسلام هو أدخال الفرح والسرور على الناس من خلال تلك القرابين  

، فأن اليهودية جعلت منها سبب لحياة كئيبة لدى الاتباع جراء تلك الاغلال . كما أن الإسلام رفض فكرة 

باح ، فلم يقل أحد أن رجل الدين هو المسؤول الوساطة التي يقوم بها الكائن في تقديمه لهذه القرابين والذ 

عن توزيع هذه التقدمات فيدخر لنفسه الاجود والاطيب ، بل أن الجزار الذي يذبح الاضحية يعطى أجره  

من غير لحمها ، وجاء القرآن الكريم ونعى على اهل الكتاب من اليهود والنصارى أتخاذهم الوسيط بينهم 

  سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح ٹٱٹٱُّٱ:  (2) وبين الله تعالى  

 
 .373ينظر : عماي عمي الطميا ،  الإطبم والي ويية :  - 1
 . 375-374المصير نفطه :  - 2



347 
 

 فج غم عمغج عج ظم طح  ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم

, لربما من القواسم المشتركة لمن يؤدون هذه الممارسة الدينية ، بمعتقداتهم    .31التومة:    َّ  فخ فح

المختلفة ؛ هو أن الغرض الأساسي من تقديم النذر أو القربان أين كان ، محاولة التقرب من المعبود ، 

وبعد أن بينا هذه الممارسة الدينية لدى بعض من معتقديها بمختلف    هذه الممارسة .باختلاف طرقهم لتأدية  

 توجهاتهم ، نرى أن هنالك بعض القواسم المشتركة تجمعهم ، ولعل من أهم هذه المشتركات :

هو الجانب الاعتقادي الذي ينطلقون منه في ممارستها ، فهم يؤمنون أن تقديم القرابين يقربهم من   -1

 المعبود ، وسبيلًا لكسب رضاه ، وتجنب غضبه . 

أن هذه الممارسة العبادية ، بغض النظر عن اعتقاد مؤديها ، ممارسة قديمة جداً ، من قدم الحضارة  -2

الإنسانية ، وظلت متوارثة ، فعند مجيء الإسلام بهذه الشعيرة الدينية ، لم يكن أمراً خارجاً عما  

ء بهذه الشعيرة الدينية أحياءً لسنة نبي الله إبراهيم الخليل )عليه  عهده العرب ، إلا أن الإسلام جا

 السلام( ، منقياً إياها مما علق بها من مظاهر شركيه ، وأباطيل . 

هنالك أنواع مختلفة من النذور والقرابين ، حيوانية ونباتية ، وحتى نذور معنوية ، بالأخص ما نجده   -3

 لك نذر يعقد على أداء صلوات أو صيام أيام معينة . عند معتنقي الديانات التوحيدية ، فهنا

أما لو جئنا إلى الفوارق في تأدية هذه الممارسة لدى القدماء من أصحاب الحضارات السالفة ، ولدى أهل 

 الكتاب ، وبين طريقة تأدية هذه الشعيرة الدينية لدى المسلمين ، لوجدانا هنالك الكثير من الاختلافات منها: 

لمعتقد الذي ينطلقون منه لممارسة هذه الفعالية الدينية ، فكان الانسان القديم في وادي من ناحية ا  -1

الرافدين يقدم القربان أمام تمثال أحد الالهة ، وفي الجاهلية كان العرب يقدمون هذه القرابين ايضًا  

الدينية ، أما    لأصنامهم للتقرب إليها ، فكانت عقيدة الشرك بالله الواحد متغلغلة في هذه الممارسة
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أهل الكتاب فكانوا يجعلون الوسيط بينهم وبين الرب عند تقديم القربات هذه . في حين نجد القران 

 الكريم قد عاب ذلك ، فبين أن الله أقرب إليهم من أن يكون بينهم وبينه وسطاء .

الاقتصادية ، كان المستفيد من هذه التقدمات بمختلف أنواعها هم الكهنة الذين انتعشت أحوالهم   -2

للفقراء ، فكانت سبباً لإدخال   التقدمات  في حين أن الإسلام شرع أن يكون جزء كبير من هذه 

 السرور عليهم ، وباباً للتكافل الاجتماعي ، خلافاً لما وجدنا عند السابقين . 

، ومدى  , أذن أن مدى التشابه بين ما جاء في الأساطير السالفة ، وما جاءت به الأديان السماوية    

حرص المتعبدين على أداءها ، يعد دليلًا قوياً على وحدة المصدر الذي استمدت منه هذه الشعيرة ، لا  

دليلًا على أن الأديان السماوية بصورة عامة ، والإسلام بصورة خاصة تستمد شعائرها ومعتقداتها من التراث  

دين أخباره وقصصه ، ومعتقداته وشعائره    الأسطوري القديم ، فليس من الصدفة ، ولا من المنطق أن يقتبس

بهذه الكيفية من التراث القديم ، أليس من الأولى والأكثر منطقية ، ارجاع ذلك لوحدة المصدر لها ، فالدين 

الإسلامي من أول بزوغه أعلن أنه جاء متمم لما سلف من شرائع ، ومصحح لما تم تحريفه من دين الله  

الواحدة التي دعا إليها جميع الأنبياء والرسل في مختلف العصور ، الذين لم  الذي هو الإسلام ، والرسالة  

وعلى هذا نقول أن الدين الحق الذي أوحى الله سبحانه به لأنبياء ورسله  تخلو إطلاقاً حقبة زمنية منهم .  

ت إلا  بدأ من نزول آدم )عليه السلام( ، كان سابقاً لهذه الحضارات كلها ، فما من حضارة من الحضارا

 بى  ٱُّٱوفيها نبي من أنبياء الله ، أو على الأقل توجد فيها بقايا دعوة نبي ، وذلك مصداقاً لقوله تعالى :  

وعليه يمكن تفسير سبب التشابه الذي نجده بين ما عند  .  24فا ر:    َّ تي تى تن تم تز تر  بي

هؤلاء القدماء من أصحاب الحضارات المنصرمة ، والديانات السابقة من قصص ، ومعتقدات ، و طقوس  

وشعائر ، إلا لكونها من بقايا دين الله الحق ، الذي أوحى به إلى رسله وأنبياء ليقوموا الحجة على الناس 

 الذي ارتضاه لهم .فالتشابه الذي نجده بينهم وبين الإسلام ، ما هو في الحقيقة إلا ، ويبلغونهم دين الله
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الكريم ،   القرآن  بين  توافقات  الطبيعي توجد هنالك  بينها  ، ولذلك من  إلهي مشترك  نتاج وجود مصدر 

قافات  والكتاب المقدس بعهديه ، بالرغم ما وقع فيه من تحريف ، وكذلك ما موجود لدى الحضارات والث

السابقة لهم ، فكلها بقايا من دين الله ، الذي ناله ما نال من التحريف والنسيان والضياع ، فهذا المصدر  

الإلهي الواحد هو سبب التشابهات التي نجدها بينهم ، ذلك لأن الله تعالى أرسل أنبياء ورسله برسالة الإسلام  

بي الاكرم محمد )صلى الله عليه وآله وسلم( برسالة وكل شريعة هي متممه للأخرى ، فهو تعالى لم يرسل الن

منفصلة عن سابقاتها ، بل أنه أرسله برسالة مكملة ومتممة ومهيمنة على جميع ما سبق ، وليست رسالة  

 منفصلة ومغايره حتى يتوقع أن يكون فيها مالم يأتي به السابقون . 
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 النتائج  وأهمالخاتمة 

 :نتائج اهمهاخلص البحث الى عدة 

تقوم دعوى الأصول الأسطورية للقرآن الكريم على أن القرآن الكريم يقتبس شخصياته واحداثه من   -1

 الاساطير القديمة ، وأنه ليس بوحي إلهي . 

السومريين والبابليين    هالديانات التوحيدية الثلاثة جاءت متأثرة بما خلف  يذهب اللادينيين على أن   -2

 الحضارات من عوامل نشأت الديانات التوحيدية . والاشوريين ، فتركة هذه 

 الاساطير تروي في الواقع احداث حقيقة إلا أنها بتعاقب الزمان تغلفت بالخرافات والاباطيل .   -3

الأسطورة في الواقع هي تعبير الإنسان والأول ، وتفسيره للظواهر التي كان يعجز عن أدراكها  أن   -4

لهة وأنصاف الالهة  لغة الإنسان الأول ، وتدور مواضيعها عن الآ، وتكون هذه مروية بلغة الرمز ،  

 ، والبعث والخلود ، والتكوين ، أذا فهي حكاية مقدسة .

هذه  -5 على  الاعتماد  يمكن  لا  وبالتالي   ، الإشكالات  من  جملة  من  تعاني  الأسطورية  النصوص 

الحكم على النصوص    هالنصوص ، وأخذها بعين الاعتبار ، لتكون دليلًا علمياً يمكن من خلال

، فهي نصوص غير كاملة ، فقد تعرضت للتلف والاندثار    على أنها اقتباسات أسطوريةالقرآنية  

و صعوبة قراءة هذه النصوص من لغتها الاصلية لتعقيدها وصعوبة  ،  وضاعت أجزاء كبيرة منها  

الغربيين والمستشرقين  أن معظم الآثاريين  فهم دلالاتها، فأغلب القراءات هي اجتهادية ظنية، خاصة و 

 .، تكونت ثقافتهم نتيجة إفرازات عصر النهضة ، والذي يقوم على إنكار الدين

كان العامل السياسي من الأسباب المهمة وراء تزيف الحقائق التاريخية القديمة ، فقد كانت السلطات  -6

خصيات  الحاكمة في تلك الأزمنة تعمد إلى ما موجود في زمانها من قصص حول الخلق أو ش
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مقدسة معروفة فتأخذ القصة وتعيد نسجها بصورة أخرى ، لغرض  إعطاء مسوغ ديني لهذه السلطة 

 وإخضاع الناس للحاكم وإعطاء صفة القدسية المتمثل بكونه إلهاً. 

المثارة من قبل المشككين لم تكن حكراً على القصص   -7 دعوى الأصول الأسطورية للقرآن الكريم 

ود هذه الدعوى تشمل جميع القرآن الكريم ، لكون أن الأساطير الحقيقية  ، بل أن حد   القرآني فقط 

  – الخلود    –الخلق الكون والوجود    –تقتصر موضوعاتها على المسائل الكبرى ، وهي : الآلهة  

البعث ، وهذ القضايا كلها تناولها القرآن الكريم فمنها ما يشكل الجانب القصصي منه ، ومنها ما 

 ئدي منه ، ومنها ما يشكل الجانب العبادي منه . يشكل الجانب العقا 

أن الاسرائيليات التي تعج بها كتب التفسير تعد من الأسباب التي تم الاستناد اليها كثيرا  في اتهام   -8

 القرآن الكريم بالاقتباس الأسطوري .

حولها شبهة  أن شخصيات الأنبياء المذكورين في القرآن الكريم ، من أبرز المواضيع التي أثيرت   -9

النقاد الغربيين ومن بعدهم الكتاب العرب من  الأصل الأسطوري ، فقد عمد أعداء الإسلام من 

اللادينيين في نفي وجودهم التاريخي وبالتالي القول بأسطورية هذه الشخصيات ، مستندين في ذلك 

 على عدم وجود دليل اثري يدل على وجودهم أو وجود اقوامهم .

سطورية لم تكن وليدة عصرنا الحاضر ، بل لها جذور منذ عهد  أن دعوى الأصول الأ  -10

الرسالة ، فقد أتهم مشركي قريش القرآن الكريم بكونه أساطير الاولين ، وكان اتهامهم هذا نتيجة  

  .فهمهم الخاطئ لمفهوم الأساطير 

أن دعوى الأصول الأسطورية للقرآن أسقطت من قبل المشككين اولًا على الكتاب المقدس  -11

، ومن ثم اسقطت هذه الدعوى من دون وجه حق على القرآن الكريم ، فكتبت الكتاب المقدس 

اقتبسوا الكثير من الاحداث والشخصيات من الاساطير ، إلا أن هذا لا يعني أن تلك الاحداث لم 
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، ولعلهم تكن فعلًا مذكورة في التوراة ، فكما نعلم أن العهد القديم تم تدوينه بعد فترة السبي البابلي 

 استعانوا بالأساطير التي تروي هذه الاحداث لعلمهم بحقيقة أصل هذه الأساطير.

ذكر القرآن الكريم لنفس الوقائع التاريخية والأشخاص يعد دليلًا مؤيداً لوقوعها فعلا ، فهو  -12

 يؤيد وقوعها ويرويها بصورتها الصحيحة .  

م( أنه جاء بدين جديد ، بل أنه مكمل لم يدع النبي الاكرم محمد )صلى الله عليه وآله وسل -13

 ومصحح لما سبقه من شرائع . 

أن القدماء أنفسهم قد أخذوا تلك القصص التاريخية والممارسات العبادية من الأنبياء ،  -14

 فأديانهم وحضاراتهم قامت على بقايا شرائع الأنبياء والمرسلين . 

في الحديث عن  لقرآن الكريم(  ا  –الكتاب المقدس    –) الأساطير  تشترك المصادر الثلاثة   -15

إلى أن هذه الله على البشر لكثرة فسادهم ،  وهذا يدل    \طوفان كبير وقع بسبب غضب الآلهة  

، إلا أنها تختلف فيما بينها في الكثير من    القصة تشير إلى حدث حقيقي وقع في العصور الغابرة

 .التفاصيل 

لشبهة الأصل الأسطوري ، من قبل نقاد  تعرضت شخصية النبي موسى )عليه السلام(   -16

فمنهم من ذهب إلى أن شخصية موسى )عليه السلام( شخصية خيالية لا وجود   والملاحدة  اليهود ،

لها تاريخياً، ومنهم من قال أنها شخصية مصرية وليست عبرية ، ومنهم من ذهب إلى أن شخصيته  

إلى حد كبير شخصية )سرجون    شخصية موسى )عليه السلام( تشبهمحاطة بالأساطير ، وأن  

 . الاكادي(  الواردة في النصوص المسمارية

أن كلًا من التوراة والقرآن الكريم يتحدثان عن نفس الشخصية موسى )عليه السلام( نبي   -17

الله إلى بني إسرائيل ، بالرغم من الاختلافات بين القصتين وكل ما في القصة التوراتية من تحريف 

هي الشخصية  أن  إلا  سرجون    ،  شخصية  ليست  هي  الشخصية  وهذه   ، السلام(  )عليه  موسى 



353 
 

تاريخية  الآ المهمة ، وسرجون شخصية  والتاريخية  الدينية  الشخصيات  أكثر  كدي ، فموسى من 

 أخرى أثبت وجوده الكشوفات الاثرية . 

أتخذ اللادينيين من حادثة ابتلاع الحوت لنبي الله يونس ) عليه السلام( ، سبباً للطعن في  -18

انها مقتبسة من أساطير قديمة كأسطورة هرقل اليونانية ، الذي ابتلعه  شخصيته التاريخية مدعين  

، وغيرها من الأساطير التي تتكلم عن    الرجل السمكة  ومن أسطورة )أوانيس(،  الحوث لثلاثة أيام  

د أقتبسها  . وعد النقاد أمر هذه الخارقة يعود لأسطورة أقدم عهداً ، وق  أمر ابتلاع الحوت للبطل 

 العبرانيين ، ومن بعدهم المسلمين . 

التاريخية بأسمائهم المعروفة اليوم ، مع ذكر  -19 أن عدم وجود ذكر للأنبياء والشخصيات 

الاحداث المرتبطة بهم يعود لجملة من الأسباب ، من بينها ربما كان ذلك إخفاء متعمد من قبل  

أن تلك الحوادث  يكون إخفاء غير متعمد ، و    المختصين الآثاريين أو الجهات ذات العلاقة ، وربما

وقعت فعلًا ، و أن ظاهرة ربط  هذه الاحداث بغير شخصيات الأنبياء جاء نتيجة لاختلاف الأسماء 

، و بسبب التضخيم الأسطوري ، والبعد الزمني والتاريخي في الحدث ، وكذلك التغيرات التي طرأت 

لية ، والتبدلات اللغوية واللفظية في طبيعة النطق ؛ كل هذا على البيئة الاجتماعية والثقافية ، والعق

أدى إلى اختلاف نطق الأصوات لأسماء الأنبياء والشخصيات الأخرى ، أو أن تلك الأسماء نقلت  

إلينا معانيها ، كما مر علينا في قصة نوح )عليه السلام( ، فهو الرجل الذي طال عمره ،  أو 

 أخرى أختلف الاسم ، وبقى المعنى .مرهف الحس ، وهكذا من حضارة و 

القرآن  قد   -20 في  المذكورة  القرنين  ذي  شخصية  التاريخية  ارتبطت  الشخصيات  من  بالعديد 

، ومن أهم هذه الشخصيات هي : الإسكندر المقدوني ، وكوروش الكبير )الاخميني(    والاسطورية

 الملك الفارسي . 
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الأسطوري لشخصية ذي القرنين بناءً على تشابه في   لأنه من غير الممكن نسبة الأص -21

أحداث قصته القرآنية مع أحداث ارتبطت بشخصيات تاريخية أو أسطورية أخرى ، وهذه الشخصيات 

لباحثين والمؤرخين فيها ، خصوصاً أن الكثير مما قيل في صفاتهم ومنجزاتهم مجرد أمور  أختلف ا

ظنية واجتهادية ، وليست بحقائق قطعية الوقوع ، وعلى هذا تسقط هكذا دعوات لا تستند إلى أدلة 

 واقعية .

تعرضت قصة أصحاب الكهف الواردة في القرآن إلى شبهة الأصل الأسطوري من قبل  -22

تشرقين ، والنقاد ، فذهبوا إلى أنها مقتبسة من أسطورة النيام السبعة ، ولم يكتفوا بالقول  بعض المس

   متأخرة .أن هذه القصة مقتبسة من أسطورة مسيحية 

أن دعوى الأصل الأسطوري لم تقف عند حدود القصص القرآني ، إنما امتدت لتشمل   -23

التي تعد  و ، والتي يعبر عنها بالشعائر الدينية ،    الممارسات العملية التي دعا لها القران الكريم

 التعبير العملي للمعتقدات الدينية . 

من خلال استعراض وتفكيك النصوص الأسطورية والتوراتية والقرآنية ومقارنتها مع بعض،  -24

والشبهات المثارة عليها يتبين بصورة جلية عدم صحة هذه الادعاءات التي تثار على ساحة القرآن  

 . الكريم

 

 

 ** الله بتوفيقتمت **
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 المصادر والمراجع 

 
 

 القرآن الكريم ، خير ما يبتدئ به .  -1

، معجم مقاييس اللغة    (هـــــــــــــــــــــــــــ395: ت ) الرازي   القزويني زكرياء  بن فارس  بن  أبن فارس ، أحمد  -2

 .م1979 - هـ1399 الفكر،  دار هارون ،  محمد  السلام عبد : تحقيق

إرشـاد العقل السـليم إلى ،   العمادي محمد بن محمد بن مصـطفى  ،  هـــــــــــــــ(982 :ت )  أبو السـعود ،  -3

 .بيروت  –دار إحياء التراث العربي ،  مزايا الكتاب الكريم

، البداية والنهاية ،  هــــــــــــــــ(  774  :أبو الفداء إســماعيل بن عمر بن كثير القرشــي )ت أبن الكثير ،   -4

ــن التركي ــر والتوزيع والإعلاندار هجر  ،  تحقيق: عبد الله بن عبد المحسـ ،  1، ط  للطباعة والنشـ

 .م 1997 -هـ  1418

التحرير ،   هــــــــــــــــ(1393:   ت )التونسـي    محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهرابن عاشـور ،  -5

الدار التونســية  " ، ،  تحرير المعنى الســديد وتنوير العقل الجديد من تفســير الكتاب المجيد "  والتنوير

 م. 1984،  تونس ،للنشر

ــل، جمال الدينمنظور ، ابن   -6 ــان العرب ، 711)ت:  محمد بن مكرم بن على، أبو الفضـ ه( ، لسـ

 ه. 1414،  3، ط بيروت  ،دار صادر 

الســـــيرة النبوية  ، ه(  213)ت ، جمال الدين   عبد الملك بن هشـــــام بن أيوب الحميري أبن هشـــــام ،  -7

ــل،    بن هشـــــــاملأ ــقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشـــــ ــطفى الســـــ ــركة مكتبة  ،  بيتحقيق: مصـــــ شـــــ

 .م 1955 -هـ 1375، 2، ط ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر
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الكليــات معجم في ه( ،  1094\)ت   أيوب بن موســــــــــــــى الحســــــــــــــيني القريمي الكفوي أبو البقــاء ،   -8

، مؤســـــــســـــــة الرســـــــالة  ،  محمد المصـــــــري  -عدنان درويش ، تح:   المصـــــــطلحات والفروق اللغوية

 .بيروت 

 م. 1988-ه1408، 2سوريا ، ط –أبو الحبيب ، القاموس الفقهي ، دار الفكر ، دمشق   -9

،   صــــــحيح مســــــلمه( ، 261)ت:أبو الحســــــين مســــــلم بن الحجاج القشــــــيري النيســــــابوري   -10

  1374،   مطبعة عيســـى البابي الحلبي وشـــركاه، القاهرة، الناشـــر :  ق: محمد فؤاد عبد الباقييحقت

 .  م 1955 -هـ 

 ه.ق( ، تفسير القرآن الكريم .1431، سعيد )ت:أبو المعاش  -11

 أبو شرف ، د. سمير إمام ، شخصيات غيرت مجرى التاريخ " الإسكندر الأكبر" . -12

،   1أبو فـارس ، د. محمـد عبـد القـادر ، كتـاب الإيمـان والنـذور ، دار الارقم عمـان ، ط  -13

 م. 1979-ه1399

ــماعيل بن حماد الفارابي -14 ــر إســــ تاج اللغة و صــــــحاح  احالصــــــحه( ، 393)ت:    أبو نصــــ

، 4، بيروت ، ط  دار العلم للملايين، الجوهري ، تحقيق : احمـــد عبـــد الغفور عطـــار ،    العربيـــة

 ه. 1407

ه( ، المختصـــــــــــــر في اخبار البشـــــــــــــر ،  732أبي الفداء ، عماد الدين إســـــــــــــماعيل )ت:  -15

 .  1المطبعة الحسينية المصرية ، ط

 :سامي سعيد الأحمد ،  د.  -

ينيـــة في العراق القـــديم ، المركز الاكـــاديمي للأبحـــاث ، مكتبـــة النرجس ، المعتقـــدات الـــد  -16

 م . 2013بيروت ، 

 م .1978مطبعة جامعة بغداد ،  المدخل إلى تاريخ العراق القديم ،   -17
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 م.1975السومريون وتراثهم الحضاري ، مطبعة بغداد ،   -18

 بغداد ، مكتبة المهتدين .  –تاريخ فلسطين القديم  مركز الدراسات الفلسطينية ، الوزيرية    -19

أحمـد ، محمـد خليفـة حســــــــــــــن ، تـاريخ الـديـانـة اليهوديـة ، دار الثقـافـة العربيـة ، القـاهرة ،  -20

 م.2002

 ، الخليل .  شرح زاد المستقنعأحمد بن محمد بن حسن ،  -21

، مؤســــــــــــســــــــــــة عز الدين للطباعة    الفلك والطب أمام عظمة القرآنإدريس ، أكرم أحمد ،  -22

 م. 1995والنشر ، 

اللغة ،  ، تهذيب   (هــــــــــــــــــــــ370 ت:)  منصــــــــور  أبو  الهروي،  بن أحمد   بن الازهري ، محمد  -23

ــر عوض  محمد  المحقق:   الأولى،: بيروت ، الطبعة – العربي  التراث  إحياء دار: مرعب ، الناشــــــ

 م.2001

ــاطير من بلاد مــا بين النهرين )الخليقــة ، الطوفــان ، كلكــامش وغيرهــا( ، ترجمتهــا   -24 أســـــــــــــ

ــان   ــر ، بيسـ ــتيفاني دالي  ، نقلتها إلى العربية : د. نجوى نصـ ــعت المقدمة والملاحظات : سـ ووضـ

 م. 1997،  1لبنان ، ط –للنشر والتوزيع والإعلام ، بيروت 

ات والبحوث في جمعية التجديد الثقافية  الأســـطورة توثيق ..حضـــاري ، تأليف قســـم الدراســـ -25

 م. 2009،  1الاجتماعية ، دار كيوان ، دمشق ، ط

الحياة ، ترجمة: د.   –التاريخ    -ألبيديل م. ف.  ، ســحر الأســاطير دراســة في  الأســطورة -26

 م .  2008، 2حسان ميخائيل اسحق ، دار علاء الدين للنشر ، ط

بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب ، الألوســــــــــــي ، الســــــــــــيد محمود شــــــــــــكري البغدادي ،   -27

 . 2تصحيح وضبط : محمد بهجة الاثري ، دار الكتب المصرية ، ط
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روح المعاني في ،   هـــــــ(1270  :شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني )ت الالوسي ،  -28

ــبع المثاني ــير القرآن العظيم والســـــــــ  ،دار الكتب العلمية ،   : علي عبد الباري عطية، تحقيق  تفســـــــــ

 ه. 1415، 1، ط وت بير 

إلياد ، مرسـيا، مظاهر الأسـطورة ، ترجمة : نهاد الخياط ، دار كنعان للدراسـات والنشـر ،  -29

 م. 1991، 1دمشق ، ط

دمشــــق ، الدار  -البار، د. محمد علي ، المدخل لدراســــة التوراة والعهد القديم ، دار القلم    -30

 م. 1990-ه1410،  1بيروت ، ط –الشامية 

قــــدمــــة في أدب العراق القــــديم ، دار الحريــــة للطبــــاعــــة ، بغــــداد ، بــــاقر ، د. طــــه ، م  -31

 م.1976-ه1396

 م .1975باقر ، د. طه ، ملحمة كلكامش ، منشورات وزارة الاعلام ، بغداد ،  -32

 مؤسسة البعثة ، قم . ه( ، البرهان في تفسير القرآن ،1107، السيد هاشم )ت:البحراني -33

ق: د. يحق، ت صــــــــــــــحيح البخـاري ،  ل الجعفيأبو عبـد الله محمـد بن إســــــــــــــمـاعيـالبخـاري ،   -34

 م.1993 -هـ  1414، 5، ط دمشق، دار ابن كثير، دار اليمامة ، الناشر  مصطفى ديب البغا

 م. 1996البدراوي ، د. رشدي ، قصص الأنبياء والتاريخ ،   -35

ــماحي ، دار الكتاب  -36 ــاطير اليهود ، ترجمة : حســـــــن حمدي الســـــ برج ، لويس جنز  ، أســـــ

 م . 2007،  1القاهرة ، ط -العربي ، دمشق 

 . 2019، أكاديمية الحوار الفكري ،  الكون والإنسان يشهدان للقرآنالبرهومي ، محمد ،  -37
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محرم كمـال ، راجعـه: د. عبـد المنعم أبو بكر ، دار الثقـافـة العـامـة بوزارة التربيـة و التعليم ، الهيئـة  

 م .  1997،  2المصرية العامة للكتاب ، ط
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البســــــــــــــتـاني ، بطرس ،  محيط المحيط ) قـاموس مطول للغـة العربيـة ( ، مكتبـة لبنـان ،  -39

 م . 1987بيروت ، 

 . 2، الميثولوجيا السورية : أساطير آرام ، ط بشور، وديع   -40

ــفيةالبعداني ، د. إلهام محمد علي ،  -41 ــة وصــــــــــ ــان في القرآن دراســــــــــ ،  1، ط  خلق الإنســــــــــ
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، تـاريخ الأنبيـاء ، دار   ه(463)ت:البغـدادي ، أبي بكر أحمـد بن علي بن ثـابـت الخطيـب  -42

 م.2004-ه1425، 1الكتب العلمية ، بيروت ، ط

،   هـــــــــــــــــ(510:  ت أبو محمد الحســـين بن مســـعود بن محمد بن الفراء الشـــافعي ) البغوي ، -43

 بيروت ، دار إحياء التراث العربي ،   ق : عبد الرزاق المهدييحق، تمعالم التنزيل في تفسـير القرآن

 . هـ 1420،  1، ط

، الآلهـة ، بوتيرو ، جـان ،  ترجمـة : الأب البيرأبونـا    –العقـل    –بلاد الرافـدين : الكتـابـة   -44

 العراق .  –مراجعة : وليد الجادر ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد 

بوتير ، جـان ، الـديـانـة عنـد البـابليين ، ترجمـة : وليـد الجـادر ، مطبعـة الجمهوريـة ، بغـداد  -45

 م. 1970، 

 بوكاي ، د. موريس : -

 المكتبة العلمية .أصل الإنسان بين العلم والكتب السماوية ، ترجمة: فوزي شعبان ،  -46

، ترجمة: الشـــيخ حســـن خالد ، المكتب الإســـلامي ، بيروت  القرآن والتوراة والانجيل والعلم -47

 م. 1990-ه1411،  3، ط
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،   هـ(685  :)ت    ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي ،  -48

 ،دار إحياء التراث العربي ي ، رعشـلق: محمد عبد الرحمن الميحقأنوار التنزيل وأسـرار التأويل ، ت

 ه.1418،  1، ط بيروت 
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 م. 1998-ه1418، 1لبنان ، ط –، بيروت بين المذاهب الإسلامية 
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 .م1973 للكتاب 

ــســـها ، الميداني ، دار القلم ، دمشـــق ، ط -55 ، 7حبنكة عبد الرحمن ، العقيدة الإســـلامية وأسـ

 م. 1994

،  4حجازي ، د. محمد محمود ، التفســـــــــير الواضـــــــــح ، مطبعة الاســـــــــتقلال الكبرى ، ط  -56

 م. 1968-ه1388
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الإقناع في فقه الإمام  ه( ،968)ت : نجا شـــرف الدين موســـى المقدســـيأبو ال،  الحجاوي  -57

ــبكي،   أحمد بن حنبل ــى الســـ ــحيح وتعليق: عبد اللطيف محمد موســـ  –دار المعرفة بيروت  ،  تصـــ

 .  لبنان

ــور ،  -58 ــب النبي ، منصــ ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،   الكون والاعجاز العلمي للقرآنحســ

 م. 1991،  2ط

علي عبد الســميع ، الإســلام واليهودية " دراســة مقارنة من خلال ســفر   حســين ، د. عماد   -59

 م. 2004-ه1425،  1اللاويين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط

حسين ، فضيلة عبد الرحيم ، فكرة الأسطورة وكتابة التاريخ ، دار اليازوري العلمية للنشر  -60

 م. 2009،  1عمان  ، ط –والطباعة ، الأردن 

د. معدي ،الأســـاطير الســـومرية ، مراجعة لغوية: حســـام الكاشـــف ، الناشـــر : الحســـيني ،  -61

 م. 2012،  1كنوز ، ط

ه( ، الكافي في الفقه ، الناشــر  447الحلبي ، تقي الدين بن نجم الدين أبو الصــلاح )ت: -62

 ه. 1403،  1مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ، أصفهان ، ط

  –د. حلمي ، مصطفى ، الإسلام والأديان دراسة مقارنة ، دار الكتب العلمية ، بيروت  -63
 م.  2004-ه 1424،   1لبنان ، ط

ــ(626 :شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت )ت الحموي ،  -64 دار صادر، ، معجم البلدان ،   هـــــــ

 م. 1995،  2، ط بيروت 

 : نائل حنون ،-

 م .2001بغداد ،  المعجم المسماري ، -65
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عقائد الحياة والخصـب في الحضـارة العراقية القديمة ، المؤسـسـة العربية للدراسـات والنشـر  -66

 م. 2002،  1، بيروت ، ط

 م. 1986،  2عقائد ما بعد الموت في حضارة وادي الرافدين القديمة ، ط  -67

 م. 2005القديمة ، دمشق،  الرافدين بلاد  حضارة في والموت  الحياة  -68

الحومي ، القس يوســــــف تادرس ، ســــــيرة أهل الكهف " بين المصــــــادر الســــــريانية والرواية   -69

 م. 1996، 2القبطية ، مكتبة مارجرجس شيكولاني ، ط

 :الخالدي ،  د. صلاح  -

 م. 2004-ه1425،  1سفر التكوين في ميزان القرآن الكريم ،  دار العلوم ، ط  -70

ــامية ، القصــــــــــص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث ، د  -71 ار القلم دمشــــــــــق ، الدار الشــــــــ

 م. 1998-ه1419، 1بيروت ، ط

خضــــــر ، د. عبد العليم عبد الرحمن ،مفاهيم جغرافية في القصــــــص القرآني " قصــــــة ذي  -72

  -ه 1401،  1المملكة العربية الســــــــعودية ، ط  –القرنين" ، دار الشــــــــروق للنشــــــــر والتوزيع ، جدة 

 م. 1981

حتى الإســــلام ،منشــــورات المكتبة العصــــرية ، -ة الخطيب ، د. علي ، الصــــيام من البداي -73

 م. 1980-ه1400،  1صيدا ، ط

 :هـ( 1390بعد  :)ت ، عبد الكريم  الخطيب -

القصـــــص القرآني في مفهومه ومنطوقه مع دراســـــة تطبيقية لقصـــــتي آدم ويوســـــف ، دار   -74

 م. 1975-ه1395، 2المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ، ط

 . القاهرة ،دار الفكر العربي التفسير القرآني للقرآن ،   -75
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شــر  البدائية ، دار علاء الدين للن المجتمعات  في  دراســة –  ، الإنثولوجيا الخطيب ، محمد  -76

 م.2000والتوزيع ، 

، أوضــــح التفاســــير ، المطبعة المصــــرية   ه(1402الخطيب محمد محمد عبد اللطيف)ت  -77

 م. 1964-ه1383،  6ومكتبتها ، مصر ، ط

 م. 1951،  1خلف الله ، محمد أحمد ، الفن القصصي في القرآن الكريم ، ط -78

ة ، بيروت ، خليل ، أحمد خليل ، مضـــــــــــمون الأســـــــــــطورة في الفكر العربي ، دار الطليع -79

 م. 1986، 3ط

 م.  1992الدباغ ، د. تقي ،  الفكر الديني القديم ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ،   -80

  1الأردن ، ط  –مكتبة المنار ، الزرقاء   ، مصـــطفى ، وجوه من الاعجاز القرآني ،  الدباغ -81

 م. 1982، 

الدجاني ، د. زاهية ، أحســن القصــص بين إعجاز القرآن وتحريف التوراة ، دار التقريب    -82

 م. 2001-ه1422، 3لبنان ، ط –بين المذاهب الإسلامية ، بيروت 

ــرية ، بيروت ،  -83 ــرائيل من اســــفارهم ، المكتبة العصــ دروزة ، د. محمد عزة ، تاريخ بني إســ

 م. 1996

ن الألوهيــة وتــاريخ الآلهــة ، مكتبــة مهتــدين ، بيروت ، الــدملوجي ، فــاروق ، تــاريخ الأديــا -84

 م . 2004

الديوه جي ، ســــــعيد ، الموصــــــل في العهد الأتابكي ، ســــــاعدة وزارة العارف على نشــــــره ،   -85

 ه. 1378 -م1958مطبعة شفيق ، بغداد ، 

، مفاتيح الغيب   هـــ(606:أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين)ت  الرازي ،  -86

 ه. 1420، 3، ط بيروت ، إحياء التراث العربي دار  ، 
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ــين بن محمد الراغب الاصــــفهاني ،  -87 ــم الحســ ه( ، المفردات في غريب 502)ت: أبو القاســ

، 1، ط  دمشـــــــق بيروت   -دار القلم، الدار الشـــــــامية  ،  المحقق: صـــــــفوان عدنان الداوديالقرآن ، 

 ه. 1412

قصــــــــــص الأنبياء ، تحقيق : ه( ، 573الراوندي ، قطب الدين ســــــــــعيد بن هبة الله )ت:  -88

 غلام رضا اليزدي .

، وليم ، الأسـطورة والادب ، ترجمة : صـبار سـعدون السـعدون ، سـلسـلة المائة كتاب رايتر -89

 م. 1992الثانية ، دار الشؤون الثقافية العانة ـ بغداد ، 

ــارة وادي الرافدين ميزوبوتاميا " العقيدة الدينية ..   -90 ــيد ، د. عبد الوهاب حميد ، حضــــــــ رشــــــــ

ــر ، بغداد  ــفية " ، دار المدى للثقافة والنشــــــــ ، 1العراق ، ط  –الحياة الاجتماعية .. الأفكار الفلســــــــ

 م. 2004

ــيد ، د. فوزي ، ســــــــــــرجون الاكدي اول امبراطور في العالم ، الناشــــــــــــر وزارة الثقافة   -91 رشــــــــــ

 م.1990، 1بغداد ، ط –والاعلام دار ثقافة الأطفال ، العراق 

،  1ج  نخبة من الباحثين العراقيين )المعتقدات الدينية( ، حضـــــارة العراق،رشـــــيد ، فوزي ،  -92

 م. 1985 بغداد ، دار الحرية للطباعة،

، دار ومطابع    -عن دراســتي فوكس وبيرن   –رؤوف ســلامة موســى ، الاســكندر الأكبر    -93

 المستقبل ، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر ببروت . 

 : وهبة بن مصطفىد. الزحيلي ، -

ســورية(، دار الفكر   -دار الفكر )دمشــق  ،    التفســير المنير في العقيدة والشــريعة والمنهج  -94

 . م 1991 -هـ  1411 ، 1، ط (لبنان -المعاصر )بيروت 

 ه. 1422،  1، ط دمشق ،دار الفكر ، التفسير الوسيط للزحيلي  -95
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 م. 1979زكي ، أحمد كمال ، الأساطير " دراسة حضارية مقارنة "، مكتبة الشباب ، -96

  ، ترجمة: فاروق إسماعيل ، دار الثقافة  لى حضارات الشرق القديمإمدخل زودن ، فون ،   -97

 م . 2003  للنشر والتوزيع

ــات   -98 ــة مقارنة بين رؤيتين "  ، معهد الدراســـ ــومر " دراســـ ــرار ســـ ــالم ، د. علاء ، من أســـ ســـ

 م. 2020الدينية واللغوية ، النجف الاشرف ، 

سامي بن عبد الله ، أطلس تاريخ الأنبياء والرسل ، المغلوث ، مكتبة البيكان ، الرياض ،  -99

 ه.  1426، 1ط

: نبيل نوفل وفاروق حافظ ، دار المعارف   ســــــاندرس )ن.ك( ، ملحمة جلجامش ، ترجمة -100

 م. 1970، القاهرة ، 

 :السبحاني ، جعفر -

ــات الإســـــــــلامية ، قم ،   -101 ــنة ، المركز العالمي للدراســـــــ ـ 3الإلهيات على هدى القرآن والســـــــ

 ه. 1412

ايران ،   –القصـــص القرآنية ، دراســـة ومعطيات وأهداف ، مؤســـســـة الامام الصـــادق ، قم   -102

 ه. 1428، 1ط

ــاد  -103 ــبزواري ، محمد  ، ارشـــــــــ ــير الى  الاذهان  الســـــــــ ه( ، دار  1409القرآن ، ، ) ت:  تفســـــــــ

 ه.ق.1419بيروت ،  –المعارف للمطبوعات ، لبنان 

ائرة الثقافة والســـــــــــياحة ، ســـــــــــتيفنس ، باري ، الطقوس ، ترجمة: د. موســـــــــــى الحالول ، د  -104

 م. 2021المتحدة للطباعة والنشر ، أبوظبي ، 

،  1الأخر  ، دار القارئ ، ط من  اقتبس  أيهما ،  والأســــــــاطير  الســــــــراي ، رشــــــــيد ، القرآن -105

 م.2017-ه1438
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ــلمان،  أســــــرار الكون في القرآن ، دار الحرف العربي ، بيروت   -106  –الســــــعدي ، د. داود ســــ

 م. 1997 –ه 1417، 1لبنان ، ط

دراسة في عقائد  ومصادر الأديان السماوية -السعدي ، د. طارق خليل ، مقارنة الأديان   -107

ــلام ــيحية ولإسـ ــية جينية والبوذية   اليهودية والمسـ ، دار العلوم العربية  -والأديان الوضـــعية الهندوسـ

 م. 2005-ه1425،  1لبنان ، ط –للطباعة والنشر ، بيروت 

تيسير الكريم الرحمن في ،  هـــ(1376 :بن عبد الله  )ت عبد الرحمن بن ناصر  السعدي ،  -108

هـ  1420  ،  1، ط  مؤسسة الرسالة  ،    عبد الرحمن بن معلا اللويحق، تحقيق :    تفسير كلام المنان

 .  م 2000-

 –، بيروت   1الســـــــعفي ، وحيد ، القربان في الجاهلية والإســـــــلام ، الانتشـــــــار العربي ، ط -109

 م. 2007لبنان ، 

د. جمعة ، وفاء محمد رفعت ،  أخطاء يجب  -ســـــــــــعود ، د. جمال عبد الهادي محمد   -110

منهج كتابة التاريخ الإســـــــــــلامي لماذا  وكيف   ، دار الوفاء للطباعة   –أن تصـــــــــــحح في التاريخ  

 م . 1994-ه1414،  3والنشر والتوزيع ، المنصورة ، ط

 –مي ، مكتبة القدســي ، مصــر  ســعيد صــلاح ، الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ، الفيو  -111

 ه .1424، 1القاهرة ، ط

 -الســـقا ، احمد حجازي ، نقد التوراة "اســـفار موســـى  الخمســـة "، مكتبة النافذة  ، القاهرة   -112

 مصر. 

 –إتجاهاتها   –ســــلام ، د. محمد زغلول ، دراســــات في القصــــة العربية الحديثة )أصــــولها   -113

 م.  1973،  1أعلامها ( ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، ط
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 –ســــــليم ، د. أحمد أمين ، حضــــــارة العراق القديم ، دار المعرفة الجامعية ، الإســــــكندرية   -114

 م.2011مصر ، 

خ القديم " موجز التاريخ الحضـــــــــــــاري" ، دار الكتب ســـــــــــــليمان ، عامر ، العراق في التاري -115

 م. 1993للطباعة والنشر ، الموصل ، 

ه( ، أبو الليث ، نصـــر بن محمد بن أحمد بن ابراهيم ، بحر العلوم 375الســـمرقندي )ت  -116

 م.  1993-ه1413،  1)تفسير السمرقندي( ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط

 :السواح ، فراس -

" القصـص القرآني ومتوازياتية " ، دار التكوين للتأليف والترجمة والنشـر أسـاطير الاولين    -117

 م. 2016، 2سوريا ، ط –، دمشق 

الأسـطورة والمعنى " دراسـات في الميثولوجيا والديانات المشـرقية ، دار علاء الدين للنشـر   -118

 م.2001،  2سوريا ، ط -والتوزيع والترجمة ، دمشق 

ت في تاريخ الأفكار الدينية ، دار التكوين للتأليف والترجمة الله والكون والإنســــــــــــان " نظرا -119

 م. 2016،  1سوريا ، ط –والنشر ، دمشق 

 دمشق . –مدخل إلى نصوص الشرق القديم ، منشورات دار علاء الدين ، سورية  -120

 . 11مغامرة العقل الأولى " دراسة في الأسطورة _ سوريا وبلاد الرافدين ، ط  -121

ه( ، 436)ت:  الشــريف أبي القاســم علي بن الطاهر أبي أحمد الحســين  الســيد مرتضــى ، -122

،   الشــــيخ أحمد بن الأمين الشــــنقيطي :صــــححه وضــــبط ألفاظه وعلق حواشــــيهأمالي المرتضــــى ، 

 م. 1907-ه 1325،  1، ط إيران –رعشي النجفي قم منشورات مكتبة آية الله العظمى الم

السـيسـتاني ، السـيد علي الحسـيني ، مناهج الصـالحين " المعاملات" ، دار المؤرخ العربي  -123

 م. 2013-ه1434، 19، بيروت ، ط
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ــ(911 :عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين  )ت الســـيوطي ،  -124 ، الدر المنثور في   هـــــــــــــــ

 .  بيروت ،  دار الفكرالتفسير بالمأثور ، 

شــــــحرور ، د. محمد ، القصــــــص القرآني قراءة معاصــــــرة ، دار الســــــاقي بالاشــــــتراك مع   -125

 م. 2010،  1لبنان ، ط-مؤسسة الدراسات الفكرية المعاصرة ، بيروت 

،   اعمال المســــــتشــــــرقين والأركيولوجيين  –مدونات النصــــــوص القديمة شــــــحلان ، أحمد ،  -126

ــانية ــورات كلية الآداب والعلوم الإنسـ ــاء ، ط  منشـ ، 1بالرباط ، مطبعة النجاح الجديد ، الدار البيضـ

 م. 2008-ه1429

 :ه( 977الشربيني ، شمس الدين  محمد بن محمد الخطيب )ت: -

لّق عليـه: علي محمـد ،    كتـاب مغني المحتـاج إلى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاج  -127 حققـه وع 

 .  م 1994 -هـ  1415،  1، ط دار الكتب العلمية،  عادل أحمد عبد الموجود  -معوض 

مطبعـة ،  الســــــــــــــراج المنير في الإعـانـة على معرفـة بعض معـاني كلام ربنـا الحكيم الخبير -128

 .  هـ 1285،  القاهرة –بولاق )الأميرية( 

،   1، د. عمرو ، كيف بـدأ الخلق ، مكتبـة الشــــــــــــــروق الـدوليـة ، القـاهرة ، ط   شــــــــــــــريف -129

 م. 2011

 م .1993، 2رآني ، دار العلم للملايين،  طشريف ، د. عدنان ، علم الفلك الق -130

دار المعرفة ،  ،  مروان وحيد ، الإعجاز العلمي في ضـــــوء الاكتشـــــاف الحديث ،شـــــعبان -131

 ه. 1426، 1بيروت ، ط –لبنان 

ــعراوي  -132 ــير ،  (هـــــــــــــــــ1418:  ت )  متولي ، محمد  الشـ ــعراوي   تفسـ ــر الخواطر ،  –  الشـ : الناشـ

 .اليوم أخبار مطابع

 :شلبي ، أحمد -
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 م . 1973،  4الإسلام ، مطبعة السنة المحمدية ، مصر ، ط –مقارنة الأديان   -133

 م. 1998، 10مقارنة الأديان "المسيحية" ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، ط -134

  ، أضواء   (هــــــــــــــ1393:  ت ) القادر عبد   بن  المختار محمد   بن  الأمين  محمد  ،  الشنقيطي -135

ــاح في  البيان   1415لبنان،   ، بيروت   التوزيع  و النشـــــر  و  للطباعة الفكر  بالقرآن، دار  القرآن  إيضـــ

 م.  1995 - هـ

 م. 1987الشوك ، علي  ، الأساطير بين المعتقدات القديمة والتوراة ، دار اللام ، لندن ،  -136

 م. 1985، 3الصابوني ، محمد علي ، النبوة والانبياء ، مكتبة الغزالي ، دمشق ، ط -137

، المكتبة الازهرية للتراث   التصــوير القرآني للقيم الخلقية والتشــريعيةصــبح ، علي علي ،  -138

 م.  2001، 

ه( ، من لا يحضره  381الصدوق ،  أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن بابويه )ت: -139

 وعلق عليه : علي أكبر غفاري ، قم المقدسة .الفقيه ، صححه 

ــديقي ، محمد الناصـــر ، ميثولوجيا أديان الشـــرق الأدنى قبل الإســـلام ، جداول للنشـــر  -140 صـ

 م . 2014،  1والترجمة والتوزيع ، بيروت ، ط

الصــــلابي ، د. علي محمد  ، المعجزة الخالدة " الإعجاز العلمي في القرآن الكريم براهين   -141

 اطعة " دار المعرفة .ساطعة وادلة ق

د. فاضـل  \، مراجعة   الجبوري صـلاح سـلمان رميض ، أدب الحكمة في وادي الرافدين ،  -142

 م.2000عبد الواحد ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 

 .  1لبنان ، ط –صليبا ، جميل ، المعجم الفلسفي ،الشركة العالمية للكتاب ، بيروت  -143

ه( ، ســـبل الســـلام شـــرح بلوغ المرام 1182ل الأمير )ت:الصـــنعاني ، محمد بن إســـماعي -144

 م. 1994"من جمع أدلة الأحكام" ، تحقيق : عصام السيد، دار الحديث ، القاهرة ، 
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، دار الكتب -رؤية إســــــــلامية مغايرة   –الضــــــــاوي ، محمد الصــــــــالح ، أســــــــاطير الأولين   -145

 م. 2001،  1العلمية ، بيروت ، ط

الجزء الأول قضــــية الايمان وتحديات الانســــلاخســــلامية   الطالبي ، محمد ، ليطمئن قلبي  -146

ــة البابا بنوا  ــيحية قداســـــ ــراس    16ومســـــ ، من أين اتينا  وماذا نحن   إلى أين نذهب   " ، دار ســـــ

 م. 2007للنشر ، تونس ، 

، دار النفــائس للطبــاعــة    خلق الكون بين العلم والايمــانالطــائي ، د. محمــد بــاســـــــــــــــل ،    -147

 م. 1998-ه1418، 1لبنان ، ط – والنشر والتوزيع ، بيروت 

ــين من هو.... وأين هو  1370الطباخ ، محمد راغب )ت: -148 ــد الصــــــــ ه( ، ذو القرنين وســــــــ

ــر والتوزيع  ، الكويت ،  ــلمان ، دار غراس للنشـ ــن آل سـ ــهور بن حسـ .... ، تقديم : أبو عبيدة مشـ

 م. 2003-ه1424،  1ط

 :الطباطبائي ، العلامة السيد محمد حسين  -

القصـص القرآنية وتاريخ الأنبياء في تفسـير الميزان ، إعداد وتنظيم ، حسـين فعال ، دار   -149

 م.2007-ه1428 2لبنان ، ط-الرسول الاكرم ، بيروت 

ــة الأعلى للمطبوعات ، بيروت   -150 ــســـــــــ ،  1لبنان ، ط –الميزان في تفســـــــــــير القرآن ، مؤســـــــــ

 م. 1997-ه1417

لطبرسـي ، أمين الإسـلام أبي علي الفضـل بن الحسـن ، مجمع البيان في تفسـير القرآن ، ا -151

 م. 2005-ه1426، 1دار العلوم ، لبنان ، ط

تفسـير الطبري جامع البيان عن  ،    هـــــــــــــــ(  310  ت:أبو جعفر محمد بن جرير )الطبري ،  -152

للطبـاعـة والنشــــــــــــــر دار هجر ،    تحقيق: د عبـد الله بن عبـد المحســــــــــــــن التركي،   تـأويـل آي القرآن

 .  م 2001 -هـ  1422،  1، ط والتوزيع والإعلان
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 م.  1981الطعان ، عبد الرضا ، الفكر السياسي في العراق القديم ، دار الرشيد ، بغداد ،   -153

 :ه( 460الطوسي ، أبي جعفر محمد بن الحسن )ت:-

التبيـان في تفســــــــــــــير القرآن ، تحقيق وتقـديم : الشــــــــــــــيخ آغـا بزرك الطهراني ، دار احيـاء   -154

 لبنان . –التراث العربي ، بيروت 

- ه 1411،   1لبنان ، ط –مصـباح المتهجد ، الطوسـي ، مؤسـسـة فقه الشـيعة ، بيروت   -155

 م.1991

والدراســـــات  ظاظا ، د. حســـــن ، الفكر الديني الإســـــرائيلي أطواره ومذاهبه ، معهد البحوث  -156

 م. 1971العربية ، 

ه( ، الفصــــــــــــــــل في الملــل والاهواء والنحــل ، 406الظــاهري ، أبي محمــد بن حزم )ت: -157

 الاندلسي ، تحقيق :  نصر وعبد الرحمن عميرة ، دار الجبل ، بيروت . 

 :سامي د. عامري ، -

، مطابع الرســــالة    -شــــبهات وردود  -الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي   -158

 م. 2021 -ه1442،  1، الكويت ، ط

،  1مركز التنوير الإســــــــــــلامي ، القاهرة ، ط محمد رســــــــــــول الله في الكتب المقدســــــــــــة ،  -159

 م. 2006 –ه 1426

والنشــــــــــــــر والتوزيع ، عبـاس ، محمـد ،  أفلاطون و الاســــــــــــــطورة ، دار التنوير للطبـاعـة   -160

 م.2008

 :عبد الحكيم ، منصور -

القاهرة ،  –، دار الكتاب العربي ، دمشــق ذو القرنين الملك العادل الذي طاف بالأرض    -161

 م. 1980
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 . 2القاهرة ، ط –طوفان نوح في القرآن والاساطير القديمة، دار الكتاب العربي ، دمشق  -162

 –المســــــــــيحية    –ان الســــــــــماوية " اليهودية عبد الرزاق رحيم صــــــــــلال ، العبادات في الأدي -163

، دمشــق ، 1الإســلام" ، الموحى ، التدقيق العام : إســماعيل الكردي ، الأوائل للنشــر والتوزيع ، ط

 م.2001

جامعة القاهرة ، مكتبة   \عبد المجيد ، محمد بحر ، اليهودية ، مركز الدراســـــات الشـــــرقية  -164

 م. 2001المهتدين الإسلامية لمقارنة الأديان ، 

الكريم   القرآن  أصـــــــــالة  على  التنصـــــــــيرية  ، الغارة محمد   الراضـــــــــي د.عبد  المحســـــــــن،   عبد  -165

 الشريف.  المصحف لطباعة فهد  الملك مجمع: ،الناشر

ــرق الأدنى    عبد الملك -166 ، بطرس وأخرون ، قاموس الكتاب المقدس ، مجمع الكنائس بالشــــــ

 م. 2011، 15، بيروت ، ط

عبـــد المنعم ، د. محمود عبـــد الرحمن ، معجم المصــــــــــــــطلحـــات والالفـــاظ الفقهيـــة ، دار   -167

 الفضيلة ، القاهرة . 

 :عبد الواحد ، د. فاضل -

 قة جامعة بغداد . الطوفان في المراجع المسمارية ، طبع الكتاب على نف  -168

 م. 1999، 1دمشق ، ط -سومر أسطورة وملحمة ، الأهالي للطباعة والنشر ، سوريا   -169

 ، العراق ، من بغداد  ، العامة  الثقافية  الشــؤون  دار  ،  للنشــر  ســينا ،  التوراة  إلى من ســومر -170

 . م1996 ، 2ط

 . 1980تاريخ العراق القديم ، مطبعة جامعة بغداد ، بغداد ،  -171

عجينة ، د. محمد ، موســــــوعة أســــــاطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها ، دار الفارابي ،   -172

 . 1994،  1بيروت ، لبنان ، ط
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  1عطار ، أحمد عبد الغفور ، الديانات والعقائد في مختلف العصــور ، مكة المكرمة ، ط  -173

 ه. 1401-م1981، 

،   مع الأنبيـاء في القرآن الكريم قصــــــــــــــص ودروس وعبر من حيـاتهمعفيف عبـد الفتـاح ،   -174

 م . 1985، 15لبنان ، ط –طباره ، دار العلم للملايين ، بيروت 

 العلوجي ، عبد الكريم ، الملك سرجون الأكدي ، دار الكتاب العربي ، دمشق ، القاهرة . -175

- ه 1407،   1علي ، علي يوســــف ، موســــى )عليه الســــلام( ، دار الجيل ، بيروت ، ط -176

 م. 1987

 عمارة ، د. محمد، شبهات حول القرآن.   -177

ــرائيل إلى مصــــــر الفرعونية والخروج،، غطاس عبد الملك   -178 ــبة ،   رحلة بني إســــ دار  الخشــــ

 الهلال.

، دار الأحمدي للنشـر ، غنمي ، سـيد سـلامة ، التوراة والأناجيل بين التناقض والأسـاطير  -179

 م .2000، 1القاهرة ، ط

- ه 1335،  1فـاضــــــــــــــل ، محمـد ، الحراب في صــــــــــــــدر البهـاء والبـاب ، دار التقـدم ، ط -180

 م. 1917

ــارقة ،  -181 ــر ، الشــ ــام للطباعة والنشــ ــة الخلق ، دار الوســ ــير ، حول قصــ فرحان ، محمد البشــ

 م. 1998-ه1419،  1الامارات العربية المتحدة ، ط

 . 2، دار الملاك ، ط تفسير من وحي القرآنفضل الله ، السيد محمد حسين ،  -182

 ايران . –الفضلي ، عبد الهادي ، أصول البحث ، مؤسسة دار الكتاب الإسلامي ، قم  -183

الفغـالي ، الخوري بوريس ، في رحـاب الكتـاب المقـدس " العهـد الأول " ، الرابطـة الكتـابيـة   -184

 م. 1998،  1لبنان ، ط -، مؤسسة دكاش للطباعة ، بيروت 
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فكري ، وليد ، أســـاطير مقدســـة " أســـاطير الأولين في تراث المســـلمين " ، الرواق للنشـــر   -185

 م. 2018،  1والتوزيع ، ط

ــينا   -186 فليفل ، حســـــــــــــن زكريا ، حقيقة أغرب من الخيال " يأجوج ومأجوج " ، مكتبة أبن ســـــــــــ

 م. 1991للنشر والتوزيع والتصدير ، القاهرة ، 

القاهرة    –، التفسـير المعاصـر للكتاب المقدس ، الكنيسـة الإنجيلية ، مصـر  فليمنج ، دون  -187

 م. 2004،  1،  ط

ــروق ، القاهرة ،  -188 ــان ، دار الشـــــــــ فياض ، د. محمد ، إعجاز آيات القرآن في خلق الإنســـــــــ

 م. 1999 -ه1420، 1ط

 ، القـاموس  (هــــــــــــــــــــــــــــ817  ت:) يعقوب  بن  محمـد  طـاهر أبو الـدين  ، مجـد    يآبـاد  الفيروز -189

وســي ،   نعيم  محمد :  الرســالة ، بإشــراف مؤســســة في التراث   تحقيق مكتب :  تحقيق  ،  المحيط العرقســ 

 م. 2005  -  هـ  1426  ،8لبنان ، ط    –  بيروت   والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الرسالة  مؤسسة:  الناشر

 ه( : 1091محمد حسين )ت:الكاشاني ،  الفيض -

  -تحقيق : الســــــيد محســــــن الاميني ، دار الكتب الإســــــلامية ، ايران   ،  الصــــــافي  التفســــــير -190

 ه. 1416،  1طهران ، ط

التحقيق: مركز  ،  مركز الأبحاث والدراســـــــات الاســـــــلامية  الأصـــــــفى في تفســـــــير القرآن ،   -191

ــين درايتي   ــات الاســــــلامية )محمد حســــ ــا نعمتي(   -الأبحاث والدراســــ مطبعة مكتب  ،ومحمد رضــــ

 . ش 1378 -ق 1420، 1،طالاعلام الاسلامي

 :قاشا ، الأب سهيل  -

أثر الكتابات البابلية في المدونات التوراتية ،  بيســان للنشــر والتوزيع  والإعلام ، بيروت   -192

 م. 1998،  1لبنان ، ط –
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 م.2010التنوير للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، ، تاريخ الفكر في العراق القديم    -193

:   تحقيق،    الجـامع لأحكـام القرآن،   أبو عبـد الله، محمـد بن أحمـد الأنصــــــــــــــاري القرطبي ،  -194

 . م 1964 -هـ  1384،  2، ط القاهرة ، دار الكتب المصرية ، أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش

ه( ، دلالة الحائرين ، ترجمة وتقديم من  603القرطبي ، موســـى بن ميم الاندلســـي ) ت:   -195

 العبرية إلى العربية: حسين اتاي ، مكتبة الثقافة الدينية .

،  1، إبراهيم أحمد ، آدم أبو البشــر ، مؤســســة نافذ للبحث والطباعة والنشــر ، ط قشــطة  -196

 . م2020-ه1442فلسطين ،  –رفح 

لطائف الإشــــارات )تفســــير   ه( ،465لكريم بن هوازن بن عبد الملك  )ت القشــــيري، عبد ا -197

 .  3إبراهيم البسيوني ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مصر ، ط قيق: القشيري( ، تح

القمني ، ســــــيد ، قصــــــة الخلق من منابع ســــــفر التكوين ، الناشــــــر : مؤســــــســــــة هنداوي ،  -198

 م. 2017المملكة المتحدة ، 

قوش ســــــــــــــليمـان عمر ، الاكتشـــــــــــــــافـات العلميـة الحـديثـة ودلالتهـا في القرآن الكريم ، دار  -199

 ه . 1987، 1قطر ، ط –الحرمين للنشر ، الدوحة 

ــكر الله   -200 ــريف فتح الله بن شـــ ، زبدة التفاســـــير ، تحقيق :  ه.ق(  988:)ت الكاشـــــاني، الشـــ

 مؤسسة المعارف الإسلامية ، الناشر : مؤسسة المعارف الإسلامية  ، مطبعة عترت . 

افيه( ، 1091) ت:  العلامة الشــــــيخ محمد محســــــن الفيض ي، الكاشــــــان -201 ،  ت فســــــير الصــــــَّ

ــين الأعلمي:   صـــححه وقدّم له وعلق عليه ــســـة الأعلمي لل  العلامة الشـــيخ حسـ مطبوعات ، ، مؤسـ

 لبنان .  -بيروت 

- ه 1431،  1الاجتمــاع ، ط  علم  في  والأســــــــــــــطورة  الخرافــة  الكــايــد ، هــايــد ، ميثولوجيــا -202

 م.2010
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 كامل ، مجدي ، أشهر الأساطير في التاريخ ، دار الكتاب العربي ، دمشق ، القاهرة . -203

 الكتاب المقدس . -204

الكتاب المقدس ، العهد القديم ، توضـــــــيح ومقدمة على كتاب يونان من قبل مجموعة من   -205

 .علماء اللاهوت 

،  د. أحمد عبد السلام ،  النجوم في مسالكها ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة  الكرداني  -206

 م. 1962والنشر ، القاهرة ، 

 ديث ، مطبعة الكونكورد . الكرملي ، ناصر الدين أبي الفتوح ، الصوم في القديم والح -207

 :كريمر ، صموئيل نوح -

من ألواح ســــــومر ، ترجمة : طه باقر ، تقديم ومراجعة : د احمد فخري ، مكتبة المتنبي    -208

 ، بغداد ، مؤسسة الخانجي ، القاهرة .

السومريون تاريخهم وحضارتهم وخصائصهم ، ترجمة: د. فيصل الوائلي ، المركز    -209
، 1بيروت ، ط –، دار ومكتبة البصائر للطباعة والنشر والتوزيع ، لبنان  العلمي العراقي ، بغداد 

 م.  2012

 كسار ، د.جواد ، تاريخ الصلاة في الإسلام ، مطبعة ضياء ، بغداد .  -210

ه( ، الكافي ، منشــــــورات الفجر ، بيروت ، لبنان ، 329الكليني ، محمد بن يعقوب )ت: -211

 م. 2007-ه1428،  1ط

دار بن  ،   تفســير غريب القرآن،    مد بن جاســم بن علي آل جهامكاملة بنت محالكواري ،  -212

 م. 2008،  1، ط حزم

ــار   -213 ــســـــة الانتشـــ ــاطير الأولين إلى قصـــــص الأنبياء ، مؤســـ الكواز ،  محمد كريم ، من أســـ

 م.2006،  1العربي ، بيروت ـــــ لبنان ، ط
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ــكي   -214 ــيدوفســــــ محمد : ترجمة، زينون ، الأســــــــطورة والحقيقة في القصــــــــص التوراتية  ، كوســــــ

 م.1996،  1مخلوف ،  الأهالي للطباعة والنشر ، دمشق ، ط

كونتينو ، جورج ، الحياة اليومية في بلاد بابل و آشـــــــــــــور ، ترجمة وتعليق: ســـــــــــــليم طه   -215

 م. 1986- ه1406، 2، طبرهان عبد التكريتي ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد   –التكريتي  

الكيلاني ، د. رعد شـــــــــمس الدين ، الأنبياء في العراق دراســـــــــة مقارنة بين القرآن، والتوراة   -216

 م. 2001، 1والاثار ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، ط

محمد  –لامب ، هارولد ، الإســـــــــــكندر المقدوني ، ترجمة وتحقيق : عبد الجبار المطلبي   -217

 م. 2007،  1د الأمين ،  الدار العربية للموسوعات ، طمحم –ناصر الصانع 

لانجر ، وليام ، موســـــوعة تاريخ العالم ، الترجمة : د. محمد مصـــــطفى زيارة ، مؤســـــســـــة   -218

 فرانكلين للطباعة والنشر ، مكتبة النهضة المصرية 

 م.1948لوبون ، جوستاف ، حضارة العرب ، ترجمة: عادل زعيتر ، القاهرة،   -219

 خزعل :الماجدي ،  -

 م. 1998، 1عمان ، ط –متون سومرية ، الاهلية للنشر والتوزيع ، الأردن  -220

 م.1999،  1الأردن ، ط –الدين المصري ،  دار الشروق ، عمان  -221

 م. 2013،  1أنكي الادب في وادي الرافدين ، المركز الثقافي العربي ، المغرب ، ط -222

بخور الآلهة دراسـة في الطب والسـحر والأسـطورة والدين ، الأهلية للنشـر والتوزيع ، لبنان   -223

 م.1998، 1، ط

،أحمد الصــــــــاوي ، حاشــــــــية العلامة الصــــــــاوي على تفســــــــير الجلالين ، المكتبة   المالكي  -224

 ه. 1358، الإسلامية 
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المجـدوب ، د. أحمـد علي ، أهـل الكهف في التوراة والإنجيـل والقرآن ، الـدار المصــــــــــــــريـة  -225

 م.1996-ه1417، 3اللبنانية ، عربية للطباعة والنشر ، القاهرة ، ط

ــي -226 ــة الوفاء ، ط المجلســـ ــســـ ،  2، العلامة محمد باقر بن محمد تقي ، بحار الانوار ، مؤســـ

 ه. 1403

، ترجمة: أســــــامة    القديم الشــــــرق  في  التشــــــريع  أصــــــل  حمورابي  مجموعة مؤلفين ، شــــــريعة -227

 م .1993،  2سراس ، دمشق ، ط

محمـد أحمـد ، علم الاجتمـاع الـديني ، بيومي ، دار المعرفـة الجـامعيـة ، الإســــــــــــــكنـدريـة ،  -228

 م. 1999

دار ابن  ، فتح القدير ، الشوكاني ،   هــ(1250  :محمد بن علي بن محمد بن عبد الله )ت  -229

 ه. 1414،  1، ط دمشق، بيروت  -لم الطيب كثير، دار الك

مصـــــر ،   -مدبولي ، جلال ،  الاجتماع الثقافي ، دار الثقافة للطباعة والنشـــــر ، القاهرة  -230

 م. 1979، 1ط

شركة مكتبة ومطبعة   ،  تفسير المراغي،    هــــــــــــــ(1371  :أحمد بن مصطفى )ت ،   المراغي -231

 .  م 1946 -هـ  1365،  1، ط مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر

- ه 1377،  3ه(  ، مروج الذهب ومعادن الجوهر ، ط346المسعودي ، أبو الحسن )ت  -232

 م. 1958

مســلم ،  د. مصــطفى ، مباحث في إعجاز القرآن ، دار المســلم للطباعة والنشــر والتوزيع   -233

 م .  1996-ه1416،  2، الرياض ، ط

ــيري ،  -234 ــهيو ، عبد الوهاب محمد المسـ ــوعة اليهود واليهودية والصـ ــروق ،  نيةموسـ ، دار الشـ

 م . 1999،  1القاهرة ، ط



379 
 

،  تحقيق: الحاج آقا مجتبى العراقي،  تفســـــــير كنز الدقائق  ه .ق(،1125)ت   المشـــــــهدي -235

 ه. 1407،  مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة

مؤسسة مصطفوي ، محمد ، الدين والأسطورة دراسة مقارنة في الفكر الغربي الإسلامي ،   -236

 م. 2014، 1لبنان ، ط –الانتشار العربي ، بيروت 

ــي ، 1225المظهري ، ثناء الله )ت:  -237 ــير المظهري ، تحقيق: غلام نبي التونســــ ه( ، تفســــ

 ه. 1412مكتبة الرشدية ، باكستان ، 

 :ه( 1427معرفة ، محمد هادي )ت:-

 –م المقدســـــة ، ق 4شـــــبهات وردود حول القرآن الكريم ، تحقيق : مؤســـــســـــة التمهيد ، ط   -238

 .  م 2009-ه1430، ايران

ــ  ، التفســـــــــير الأثرى الجامع  -239 ، 1ايران ، ط  –، قم   فرهنگى انتشـــــــــاراتى التمهيد  ةموســـــــــســـــــ

 ه.ق . 1429

 م . 1983،  27معلوف ، لويس ، المنجد في اللغة والأعلام ، بيروت ، دار المشرق،  ط -240

ــســـــة   -المعموري ، ناجح  ، الأســـــطورة والتوراة   -241 قراءة في الخطابات الميثولوجية ، المؤســـ

 م.2002،  1العربية للدراسات والنشر ، دار الفارس للنشر والتوزيع ، الأردن ، ط

 الغفار ، ملحمة كلكامش .مكاوي ، د .عبد  -242

 ، تفسير سفر الخروج . من التفسير التطبيقي للكتاب المقدس -243

 .تفسير سفر يونان  ، من التفسير التطبيقي للكتاب المقدس -244

 :مهران ، د. محمد بيومي  -

 م. 1999بنو إسرائيل " النبوة والانبياء" ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ،   -245
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ــارة   -246 ــرائيل " الحضــــــ ــكندرية ،  -التوراة والتلمود   –بنو إســــــ " ، دار المعرفة الجامعية ، الإســــــ

 م.1999

، 2لبنـان ، ط  -دراســـــــــــــــات تـاريخيـة من القرآن الكريم ، دار النهضـــــــــــــــة العربيـة ، بيروت  -247

 م. 1988-ه1408

ــرق الأدنى القديم " -248 ــر والشــــــــ ــر الفرعونيةمصــــــــ " ، دار    الثورة الاجتماعية الأولى في مصــــــــ

 م. 1999-م1419الإسكندرية ،  –عرفة الجامعية ، مصر الم

مورتكات ، أنطون ، تاريخ الشــــــــــرق الأدنى القديم ، تعريب : توفيق ســــــــــليمان ، علي أبو   -249

 م.1950عساف ، قاسم طوي ، مكتبة المهتدين الإسلامية ،  

 :ناصف ، عصام الدين حنفي -

: د . حسـن ظاظا ، دار العالم   موسـى و فرعون بين الأسـطورية والتاريخية ، مقدمة بقلم  -250

 الجديد ، القاهرة . 

 م.1985اليهودية بين الحقيقة والاسطورة ، دار المروج للطباعة والنشر ، بيروت ،  -251

،  4لبنان ، ط –النجار ، د . زغلول ، الســــماء في القرآن الكريم ، دار المعرفة ، بيروت   -252

 م. 2007-ه1428

العلمي في القرآن ، تقـديم : أحمـد فرج ، مكتبـة   النجـار ، د. زغلول ، من آيـات الاعجـاز -253

 م. 2008-ه1429،  13الشروق الدولية ، القاهرة ، ط

مجمع الملك فهد لطباعة المصـحف الشـريف ،  التفسـير الميسـر  ،نخبة من أسـاتذة التفسـير -254

 .  م 2009 -هـ 1430 ، 2، طالسعودية –

 ،  عمان . الهذلي الجاهلي الواقع والاسطورة في شعر ذؤيب نصرت ، د.عبد الرحمن ،   -255
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النعيمي ، د. احمد إسـماعيل  ، الأسـطورة في الشـعر العربي قبل الإسـلام ، سـينا للنشـر ،  -256

 م. 1995،  1مصر ،ط –القاهرة 

الهاشــــــــــــمي ، طه ، تاريخ الأديان وفلســــــــــــفتها ، منشــــــــــــورات دار مكتبة الحياة ، بيروت ،  -257

 م. 1963

، ترجمتــه : إدارة الترجمــة بوزارة المعــارف  هــامرتن ، الســــــــــــــير جون .ا. ، تــاريخ العــالم   -258

 العمومية ، القاهرة .

قصــــــــــــــة النشــــــــــــــوء والتكوين عند قدماء العراقيين    –هايدل ، الكســــــــــــــندر ، الخليقة البابلية   -259

ــماعيل ، بيت   ــاتها على "العهد القديم" ، ترجمة: ثامر مهدي ، مراجعة محي الدين إســــــــــ وانعكاســــــــــ

 م.2001الحكمة ، بغداد ،  

وعلم النــاس الــدين    النبي المصــــــــــــــري الــذي طــاف بــالعــالم  –ذو القرنين    همــدان ، حــاتم ، -260

 م. 2015،  1بريطانيا ، ط –ن كتب ، لند  -والحضارة  ، إصدارات إي

ــر ،  -261 ــة مقارنة ، دار الهاني للطباعة والنشـ ــوم في اليهودية دراسـ الهواري ، د. محمد ، الصـ

 م. 1988-ه1408،  1القاهرة ، ط

، صــموئيل هنري ، الأســاطير في بلاد ما بين النهرين ، ترجمة : يوســف داود عبد   هوك -262

 م. 1968-ه 1388دار الجمهورية ، بغداد ،  القادر ، المؤسسة العامة للصحافة والطباعة ،

هيرودوت أبو التــاريخ ، تـاريخ هيرودوت ، ترجمــة : عبــد الالـه الملاح ، المجمع الثقــافي   -263

 م. 2001-ه 1432أبو ظبي ، 

 .1وحيد الدين خان ، الإسلام يتحدى ، تحقيق: الدكتور عبد الصبور شاهين ، ط -264

ــفي -265 ــل ، ، د.  محمد ، دار أبن حزم  ، وصــــ الارتباط الزمني والعقائدي بين الأنبياء والرســــ

 م .1997-ه1418، 1بيروت ، ط
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abstract 

   

       Some of the orientalists, and the Arab critics who followed them, 

maliciously exploited this similarity. Between what is found in the Holy Qur’an, 

the Bible, and the myths of ancient civilizations, in order to undermine the 

heavenly religions in general, and Islam in particular, by claiming that these 

religions are man-made religions, claiming that their books are of mythical 

origins, and that they are influenced by what the Companions have presented. 

ancient civilization, and that it impersonates its stories, beliefs, and rituals from 

the myths of those defunct peoples; So the research worked on dismantling this 

suspicion and discussing it and clarifying the face of truth and correctness in it, 

so it fell upon the research to criticize the claim of the mythical origins of the 

Holy Qur’an through steps, which is to re-read the term myth correctly, this term 

that has long been associated with myths and falsehoods, and by stating that 

myth It does not mean myth, but it is the expression of the first man, and his 

historical record, but it is a craft with the succession of time, while its true 

essence remains, and that the Holy Qur’an removed these impurities from it and 

revealed it in its true form. And then reviewing some of these legends in 

question and comparing them with what came in the Bible and then the Holy 

Qur’an, to see the compatibility of the claim? And a statement that the claim of 

the legendary origin was first dropped on the Bible, and from it it was dropped 

on the Qur’an being an extension of the heavenly books, to make it clear that 

there is no mythological correspondence between them and the Qur’an, and 

that the percentage of similarities that exist is not a mythical quotation, but a 

revelation from God Almighty . 

 


